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الطبعة الثانية 1406 ب 1985 
جميع الحقوق محفرظة 


لعب الخوارج دورا بارزا فى تاريخ بلاد المغرب حثى منتصف الترن 
الرابع الهجرى » واثروا فى احوالها السياسية والاتتصادية والاجتماعية ) 
كبا كانت بلاد المغرب أكثر بقاع العالم الاسلامى تقبلا لعتائد الخوارج 
واكثرها حماسا لنصرتهم ٠‏ فباعتئاق المغاربة مذهب الخوارج »© رفعوا 
علم الثورة على الامويين والعباسيين »© وانتهى بهم الآمر الى اقامة 
امارتين مستقلتين هما امارة بنى مدرار وامارة بئى رستم ' 

وبتيامهيا شهدت بلاد المغرب عصرا مسن الاستقلال السياسى 
والازدهار الاتتصادى والثثافى كان لها عوضسا عن فترة القلائل 
والاضطربات السياسية والازمات الاتتصادية التى صحبت عصر الثورة . 

ثم تابث الدولة الفاطيية » وقضث على دول المغرب المستقلة ) 
فهب الخوارج من جديد ضد الناطييين وسياستهم التائية على 
المويب الزذ في الفسيكي 4 مهد ا"ناتالة التعوة الحاطي سيق يلاد 
المغرب ٠‏ حقيقة لم يقدر لثوراتهم النجاح ‏ الا انها ارغمت الفاطبيين على 
الفحول من شياة العنث و القنيي: الن :اللين و الأفقة الي 

تصارى القول بس أن تاريخ المغرب الاسلامى حتى منتصف القرن 
الزابع المجرى طائر 'ندركات. الخوارج ثاثرا عبيزا » .وغلن. الرم من 
ذلك ؛ نفتقر الى دراسة متكاملة عن الخوارج فى المغرب واثرهم فى تطوره 
السياسى ) ودورهم فى تاريخه من بدء الثورة الى تحقيق الاستقلال » ثم 
العودة الى الثورة مرة اخرى . لا ننكر انه ظهرت بعفى الدراسات 
الخاصة بثورات الخوارج »© لكنها عولجت فى ثثايا التاريخ العام 
للمثرب الاسلابى » أو فى ثنايا الحديث عن سياسة عمال الخلافة فى 
البلاد ٠‏ كبا ظلهرت كتب تعرض لدول الخوارج فى المغرب لكنها لم تتناول 
اكثر من ظلروف تيامها فقط . هذا هو ما قرره ثثاة الدارسين من أمثال 


جم 9 نشد 
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جوثييه (1) وفورئل (2) وجوليان (3) وبيكيه (4) وجورج مارسيه (5) . 

والواقع أن عديدا من المصاعب تعتور سسبيل من يتصدى للتاريخ 
لهذا الموضوع » ففى بعض الاحيان تندر المادة التاريخية كما هو الحال 
بالنسبة لظهور الخوارج فى المغرب » وكذلك دولة بنى مدرار بسجلماسة » 
قلي الزفم من نكثرة با مون . هن تو اريت الخوارج لم يشل النا نتهينا 
الا القليل النادر (6) ٠‏ 

وما وصلنا من معلومات كان أغلبها من مصادر معادية للخوارج 
أدل على ذلك من افتعال .الاحاديث النبوية واصطناعها لخدمة أغراضهم 
فى تسفيه الخوارج وتحقير شأنهم (7) ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان ما وصلنا من تواريخ الخوارج يقتصر فقط 
للمذهت الاباك وائيقه © وتتحامل على الفرق: الأكرى من الخوارم > 
ناهيك عن عدائها المقيت للمذاهب والفرق الاسلامية من غير الخوارج ٠‏ 
وفضلا عن ذلك تمتلىء بالأساطير والخوارق والكرامات التى لا تستقيم 
لعمقطق التاريش:. 

ولا مئاص للباحث عن دراسة مصادر هذا التاريخ وتكيييها 
والكشف عن ميولها واتجاهاتها قبل الاقدام على استقاء معلوماته منها . 

ولما كان تاريخ الخوارج ف المغرب قاسسما مشتركا بين الخلافة 
السئية والشيعية » فمن المفيد أن درس مصادر هذا التاريخ ونصئفها 
الى مصادر سسنية وشيعية وخارجية ٠‏ 


أولا : المصادر السنية : 
المادة التاريخية المتعلقة بالخوارج فى المصادر السئية متفرقة 


2 .5 ,طقعطووا/آ بل و5ناعوطه ؤووأموأو 165[ 
.4 .2 .2 .املا .ونوطروق وما 
.339 .2 لعولا بلق وبنوأكظم'! هل وأزأوعوزلا 
67 ,2 .هلقمه أ مم 1مة5 ولأومكظ'| ول ورزمووزنا 


مادة بئى رستم بدائرة المعارف الاسلامية ص 93 ٠‏ 


(6) انر ابن الئديم : النهرست ص 258 . 
(7) راجع : البلاذرى : أنساب الاشراف ج 11 ص 106 . 


ومبعثرةٌ فى الحوليات العامة أو التواريخ الاتليمية ٠‏ وأقدم التصانيف 
فى تاريخ المغرب عبثت بها يد الدهر » فلم يصلنا منها سوى شذرات 
متفرقات نقلها المتأخرون . لعل من أهمها كتاب مسالك افريقية وممالكها » 
والمؤلفات الخاصة بأخبار تيهرت وسجلماسة وغيرها من المدن المغربية » 
تلك التى نسبت الى محمد بن يوسف الوراق (291 ب 362 ه) 
« الحافظ لاخبار المغرب » كما ذكر ابن حبان (8) ٠‏ والوراق مؤرخ 
اندلسى نشسا بالتيروان وتوفى بقرطبة (9) »© وتد فقد تاريخه كله © وان 
وجدت فثرات منه عند البكرى . 

وينسحب نفس القول على ابن القطان (ات 628 ه ) صاحب 
كتاب نظم الجمان »© وان كان بروفنسال قد عثر على جزء منه خاص 
بنهاية عصر المرابطين وأوليات سئى الموحدين » وكذلك الحال بالنسبة 
لكتاب « العبر » لابن أبى الفياض (ت 459 ه) (10) . والى عهد ثريب كان 
تاريخ الرقيق القيروانى ( ت أوائل القرن الخامس الهجرى ) فى حكم 
المفقود 4 لكن لحسن الحظ تدر لنا الوقوف على جزء منه عثر عليه 
الأستاذ محمد المئونى المكناسى سنة 1965 م بالخزانة العامة بالرباط » 
استفدئا منه أيما فائدة فى دراسة ثورات الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ 

وهذا الجزء الذى يقع فى مائة وخمسين صحيفة حققه الاستاذ المنجى 
الكعبى التونسى ونشره سسئة 1968 م بعئوان تاريخ افريقية والمغرب ' 
ومؤلفه هو ابو اسحق عير بن القاسم المعروف بالرقيق القيروانى ٠‏ 
ولا نعلم كثيرا عن نشأته » انما نعرف أنه تولى رئاسة ديوان الرسائل 
فى البلاط الصنهاجى » ومن ثم فقد أتيح له الاطلاع على كثير من الوثائق 
والتواليف فى تاريخ المغرب قل أن توافرت لغيره » بفضلها كتب. تاريخه 
المشهور ابتداء بالفتح الاسلامى للمغرب حتى أوائل القرن الخامس 
فى عدة مجلدات لا نعلم عنها شيئا قط . 

ولا شك فى أن الرقيق كان سنى المذهب بدليل اشتغاله فى بلاط 
بثى زيرى ؛ لكن اتجاهاته المذهبية ‏ والحق يقال لم تنعكس على 
كتاباته بشكل يسترعى النظر ٠‏ وقد نقل عنه معظم من صنف بعده فى 


(8) المتتبسن فى أخبار بلد الاندلس . تحقيق الحجى ص 33 ' 

(9) بغية الملتمس فى تاريخ رجال الالدلس ص 131 ٠‏ 

(10) انظر ؛ عبيد الله ابن صالح ؛ نص جديد من فتح العرب لليقرب . لكشره 
بروفئسال ' ص 198 ٠‏ 


د 2 


تاريخ المغرب الاسلامى كأبن عذارى والنويرى وأبن خلدون ويرهم 
وعلى الرغم من ذلك فقد حفل الجزء الذى نشر بتفصيلات كثيرة لم توجد 
عند من نقلوا عنه » كتلك التى تتعلق بمعركتى القرن والاصنام » وثورة 
ابن عطاف الاسدى على عبد الرحين بن حبيب » وامامة الحارث وعبد 
الجبار الاباضيين » وحصار عمر بن حفص بطبئه سنة 152 ه ٠‏ وقدر 
لئا اعتمادا على هذه المادة الجديدة ان نكون: أول من استفاد بها فى 
التاريخ لثورات الخوارج ببلاد المغرب ٠‏ 

والراجح أن جزء آخر من تاريخ الرقيق وصل الينا عن طريق 
ابن حماد فى كتابه المعروف بأخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم » اذ ذكر 
فائندر هيدن (11) الذى نثشره أن ابن حماد نقل النص برمته عن الرئيق 3 
وجدير بالذكر أن هذا النص يتعلق بحركة أبى يزيد مخلد بن كيداد 
اساسا وليس تاريخا للخلافة الفاطمية فى المغرب كما يوحى العنوان . 
على كل حال » فلو صح كول فاندر هيدن نكون قد استفدنا فى دراستنا 
للخوارج فى المغرب بمعلومات مسستقاة من تاريخ الرقيق لم تتوفر 
للدارسين من قبل ٠‏ 

وثمة مصدر سئى آخر غاية فى الاهمية ») وهو سيرة الائلية 
الرستميين لابن الصغير المالكى (12) 4 والواقع أنه ليس لدينا ثمة ما يشير 
الى اصل ابن الصغير أو نششسأته » وكل ما نعرفه أنه أقام بتاهرت فى 
العصر الرسستمى الأخبر » كشيخ من شيوخ المالكية » كانله نشاط 
بارز فى المساجلات والمحاورات التى شسهدتها تاهرت بين مشايخ الطوائف 
المأهبية المختلفة » اذ يصور فى كتابه جدله فى المسائل الفقهية والدينية 
مع رؤساءالاباضية والمعتزلة » كما نعلم من تاريخه انه كان يعمل 
تاجرا ويبلك « دكانا فى الرهادئة » ؛ (13) على أن أهميتسه كمؤرخ 
دتيق نابه أمر لا يرقى اليه الشك ٠‏ والراجح انه صنف تواليف اخرى لم 
تصل الينا » فأسلوبه ومنهجه كما يتضح فى تاريخه للدولة الرسنتمية 
ينم عن طول باع فى ميدان التاريخ . على كل حال وقف المستشرق 
أعلة مأ هاا على كتابه عن سسيرة الائمة الرستميين ونشره سنة 1905 


([1) انلسر ؛: .9 .58 .وول ألأوط0 و5لمظ وهل ومعأمنو أل 

(12) عئنه الدكتور سعد زفلول ل خطا ل فين مؤرخى الاباضية . انظر : تاريخ 
المغرب العربى رن 27 م6 0 

(13) ابن الصغير : صن 46 . 


نحت عنوان : 

)14 مقطو دقل دعلأصساتوه8 ومرحصا عا عنى عتطووة مط "ل منوتصمضطك 

ويخيل الينا أن تاريح أبن الصغير أهم مصادرنا عن دولة بنسسى 
رسمثم ؛ فهو معاصر لاحداث العصر الرستمى الاخير وشاهد عيان لها » 
كما استمد معلوماته عن بنى رستم الاوائل من معاصريه من شيوح 
الاباضية وغير الاباضية ٠‏ ولكونه سنيا مالكيا فقد كشف لنا عن كثير من 
أسرار عصره » مما تفاضى عنه مؤرخو الاباضية »© كما قدم لنا وجهة 
النظر المتابلة لتلك التى تتعصب للامامة الرستمية ٠‏ ومن الانصاف أن 
تذكر ان ابن الصف كان موضوهيا فى فازيخه 4 أذ كثيرًا ما ابد :اعكابه 
بسيرة الراشدين من الائمة الرستميين »© ولم يثنه خلافه المذهبى عن 
الاشادة بسياساتهم ٠‏ ولم يقدر لابن الصغير أن يشهد نهاية دولة بنى 
رستم مما يرجح أنه مات فى التسعينات من القرن الثالث الهجرى اذ 
يقف تاريخه عند امامة أبى حاتم يوسف بن محمد (ت 294 ه). 

أما ابن عذارى وتاريخه المعروف بالبيان المفرب 4 فيجمع 
الدارسون (15) على اهميته كتاريخ عام للمغرب الاسلامى اقرب ما 
يكون الى التكامل »© على الرغم من تأخره النسبى »؛ فقد ألفه ابن عذارى 
سنة712 ه . وهو لذلك من اكثر مراجع تاريخ المغرب الاسلامى تفصيلا» 
وأثراها مادة » وذلك راجع بطبيعة الحال الى استفادته من تواريح 
السابقين كالرتيق وابن عبد البر وابن القطان والوراق وغيرهم ممن 
أشار اليهم فيما نقل عنهم »2 وئنحن فى غئي عن التعريف 
نان هذارى وتاريفه فلن:وهه العيوم »* نقد اول "ذلك كتين مين 
الدارسين ٠‏ ائما تكتفى بتقييم ما أورده متعلتا بالخوارج فى المغرب © 
فالملاحظ أنه أفاض فى حديثه عن ثوزات الخوارج » لكنه عزف عن التاريخ 
لدولهم فى المغرب واكتفى باشارات متناثرة عن آمرائهم وسنى حكيهم ٠‏ 
ومع ذلك »© فقد. اأسدى خدمة طيبة باثباته للتواريخ فى دقة تامة » وذلك 
أمر أغفلته تماما كل تواريح الخوارج تقريبا * 


(14) .املا .1905 ,وععأوام وه أو خصوتره عقن أهمه 8 8مرقاما وؤرومه© 14 نال 5هقكأعم 
.2 غموطظ .3 
(15) انظر ؛: بروفنسال : نص جديد ص 195 »؛ حسين مؤنس : رياض اللنفوس ٠‏ 


.»ا .6 ,الإمرقطر88 مز أمعممع نامو مواقهل/ا [وباعأ0ء/1! : عمتكامهلا 


نا 9 سم 


ومعلوماتنا المستقاة عن أبن عذارى بخصوص الخوارج والفاطميين 
لا تختلف كثيرا عن نظائرها فى سائر المصادر العامة التقليدية كابن 
الأثبر وابن خلدون والنويرى » اذ انها جميعا تنقل اساسا عن الرتيق 
فيما يرجح ٠‏ ا 


ولا مشاحة فى أن جغرافيا مثل البكرى (ءت 487 ه ) فى كتابه 
المغرب » فضبلا عن ثيمته الكبرى فى دراسة البلدان ومواقعها والمسالك 
اليها .. الخ من المعلومات الجغرافية ؛ فقد زودنا بمادة تاريخية هامة ‏ ان 
لم تكن فريدة فى بعض الاحيان ‏ عن خوارج المغرب ٠‏ وحسبنا ان كثيرا 
مما كتبه الوراق عن صفرية سجلماسة ما كان ليصل اليئا لولا البكرى ٠‏ 
وتلك المعلومات ‏ على ندرتها ‏ عظيمة القيمة بالنسبة لدولة بنى . 
مدرار » فلولاها لظل تاريخ تلك الدولة فى طى الابهام . على أنه يؤخذ على 
البكرى افراطه فى ذكو روايات ذات طابع اسطورى ؛ بالاضافة الى عدم 
دئة معلوماته الخاصة بتاريخ الرستميين ٠‏ 


ومن الاهمية بمكان ان نشير الى كتاب ابن عبد الحكم « فتوح 
مصر والمغرب والائدلس » ٠‏ وعلى الرمم من انه مؤرخ مصرى الف 
مانا ق: المفازق: 4 كان كتاف حائل سيفن أبن العلو اف الخافيدة 
بخوارج المغرب ٠‏ وابن عبد الحكم المؤرخ فى غنى عن التعريف فهو من 
خيرة مؤرخى الاسلام دقة وموضوعية ؛ ومن أنضجهم أسلوبا ومنهجا ٠‏ 
وتبدو أهميته بالنسبة لموضوع البحث كيعاصر للاحداث من ناحية 
( توى سنة 257 ه ) »© وكموثق يهتم باسناد رواياته الى من سمع منهم 
أو أخذ عنهم ٠‏ ولا غرو فقد أتيح له الاتصال عن كثب بكثير من مشاهير 
المغاربة الذين كانوا يفدون الى مصر لدراسة مذهب مالك »4 واستفاد 
من معلوماتهم فيما يتعلق بأخبار بلاد المغرب ٠‏ وحسسبئا منا أورده من 
معلومات ‏ فريدة . حول ثورات الاباضية » فضلا عن تقديمه صورة 
واضحة لاحوال بلاد المغرب قبيل ظهور دعوة الخواري ٠‏ 

اما الجزء الثالث من كتاب اعمال الاعلام لابن الخطيب الذى حتقه 
الدكتور أحمد مختار العبادى ونشره بعنئوان « تاريخ المغرب العربى 
فى العصر الوسيط » فيحوى معلومات عن ثورات الشوارج استيدها 
س فيما يرجح ل من أبن عذارى ؛ كبا أمدنا بيعلومات هامة ‏ على 
ضاآلتها س عن بئى مدرار ٠‏ وجلى الرغم من اخطائه الكثيرة فى أسمساء 
الأعلام والتواريخ » وبرغم اسسرافه فى ذكر روايات أسسطورية © فقد 


10 ند 


زودنا بكثير من الاشارات عن بلى مدرار » لا نجد لها نظيرا مند البكرى 
أو من نقل عنه كابن خلدون والتلتقشندى » مما يرجح اعتماد ابن الخطيب 
فى هذا الصدد على كتاباتك محمد بن يوسف الوراق مباشرة وعدم نثله 
عن البكرى كها فعل غيره من المؤرخين المتأخرين ٠‏ 

ويقدم ابن الاثير فى ثاريخه « الكامل » مادة طيبة مأخوذة من 
الطبرى فييا يتعلق بخوارج المشرق , أما مسا يخص منها خوارج المفرب 
فهى منكولة س فى تحتيق وتبحيص وتلسيق -- عن تكواليف المغاربة 
كالرتيق والورق وغيرهيا »؛ تأنه نى ذلك شان النويرى فى الجزاين الثانى 
والعشرين والسادس والعشرين من موسوعته المعروفة بنهاية الارب ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نعرض بايجاز لما ورد من اشارات الى خوارج 
مقرب عند البلادرئ والؤرثه الاتدلسئ "المحهول متاخب عاب( اخيتار 
مجبوعة فى فتح الاندلس » »© وكذلك عند ابن حيان وابن سسعيد وابسن 
.بطوطة . فالبلاذرى فى انساب الاشراف يفيض بمادة وفيرة ويقدم وجهة 
نظر مغايرة لرواية ابى مخئف اللمتحيزة ؛ التى نفل عنها الطبرى وغيره 
هيما يتعلق بالخوارج فى الشرق . أما كتابه « فتوح البلدان » فلا يخلو من 
اشارات عابرة عن بلاد المغرب تبيل ظلهور الخوارج © فضلا عن ثورات 
الخوارج فى بلاد المغرب ٠‏ 

أما صاحب الأخبار المجموعة ) فهو مشايع لبئى آمية متحامل 
على الخوارج » لكنه اورد تفصيلات فريدة بخصوص ثورات الخوارج 
الصنرية فى بلاد المغرب . 

وفى النصوص التى وصلتنا عن ابن حيان ‏ شيخ مؤرخى 
الأتذلت نب سنواء لك التى تقيزها ملقمور اتطوثية: أو لقره المح 
ببيروت سئة 1965 ؛ نجد اشارات عابرة لكنها مفيدة فى توضيح علاتات 
بني مدرار وبئى رستم بأيوى الاندلس ٠‏ وئنفس القشىم يثال عن كتاب 
المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد . 

أما « رحلة » ابن بطوطة فتحفل بمعلومات وفيرة عن ملاقاتك دول 
الخواريج ببلاد السودان ٠‏ 


ثانيا : المصادر الشيعية : 
كان سقتوط دولتى الخوارج ببلاد المغرب مرتبطا بقيام الدولة 


1 1نبت 


الفاطمية ؛ لذلك عرض مؤركو الشيعة لاخبار الخوارج - بطريقة 
عارقية سداق :ايا تاريخ للدولة العاطبيةق الغري ويه كله اللعلؤيات 
الخاصة بالخوارج عند مؤرخى الشيعة ؛ وبرغم تحاملهم على الخوارج 
بيني مرو هذا مكهين ) معد كلفو | شاري ساطينة كن ملافة الخوارح 
بالفاطميين ٠‏ 


ويعد أبو حنيفة النعمان المعروف بابن حيون المغربى (ت 363 ه ) 
من أهم من تناول هذا الموضوع »© ففضلا عن معاصرته الاحداث» كان على 
قرب منها أو معاين لها فى أغلب الاحيان لعمله كقاضى مضاة الممز 
الفاطمى . ولابن حيون مؤلفات كثيرة عن الفاطميين وعقائدهم وتواريخهم » 
أطلمنا على ثلاثة منها هى : أساسن التاويل الباطئى وهو مخطوط بدار 
الكتب المصرية ولا يفيد كثيرا فى دراسة الخوارج »© أما شرح الاخبار 
فهو مخطوط ايضا بدار الكتب المصرية نشر منه المستشرق الروسى 
أيفانوفا مقتطفات جعلها ملاحق كتابه 

.5 أمطلكة"ا فطع آأه هوم عطكو مام تععممه ممع ألم االأقصدا 
ما يفيد فى معرفة أحوال دولة بنى مدرار فى عهد اميرها اليسع بن 


على يد أبى عبد الله الشيعى ٠‏ 


وأهم ما خلفه ابن حيون كتابه المسمى بالمجلس والمسايرات © 
وهو مخطوط من جزأين بمكتبة جامعة القاهرة » عرض فيه أن حيون 
لأحاديث المعز فى مجالسه مع معاصريه من الحكام وكبار الشخصيات . 
وقد أتبح لابن حيون حضور هذه المجالس »؛ واستطاع تدوين وتسجيل 
ما كان يدور فيها . وبرغم تحيزه الظاهر للفاطميين » ومع أن الكتاب 
لا يعد تاريخا بقدر ما هو مذكرات خاصة تقريبا » فقيمته عظيمة فى 
التاريخ للمدراريين الاواخر وعلاقتهم بالفاطميين »© ونعتقد أنه أهم مصدر 
فى هذا الصدد »؛ اذ يعرضس ابن حيون لاعداد المعز حملثه على المغفرب 
الاقضى .كه 347 ه الفى كان_من "بين اهداقها تاديب: الام المدرارئ 
المتاكن لله الدائن تخلى" 'اللحكم القاطين + كبا (يتتاول 'تفاصيل. وقائفهيا 
ونتائجها ٠‏ ومن خلال عرضه لمجالس المعز مع الششاكر لله بعد أسره 
تاثلك الت كمه العق متنا :3 اجعرفة ايان مدا املة روأ هلها يمير ند 
فيهم وما يقال عنئه من قبوله  »‏ أمكن الوقوف على كثير من أخبار تلك 


2ت 12ت 


الدولة الى تتش الن مظوماق» هنها © وككين بالتوية ان اهذا مسن 
درسوا تاريخ المغرب الاسلامى لم يقدر له من ثبل الاستفادة من تلك المادة 
التاريخية فى التاريخ لدولة بنى مدرار * 


وثمة مصدران شيعيان آخران عظيما الفائدة فى تصوير مجتسع 
سجلماسة فى اواخر العصر المدرارى ل من خلال تنئاول حياة المهدى 
فى سجلماسة ‏ وهما : «كتاب استتار الامام» لابراهيم بن احمد النيسابورى 
(زت اواخر القرن الرابع الهجرى ) » وهو مخطوط بدار الكتب المصربة 
نشر ايفانوفا أجزاء منه بمجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الاول ( مجلد 4 
اج 2 تحت عنوان مذكرات فى حركة المهدى الفاطمى . وكتاب « سيرة 
جعفر الحاجب » الثى رواها محمد بن محمد اليامنى» وقد نشرها ايفانوفا 
أيضا فى نفس العدد من مجلة كلية الآداب . وسيرة جعفر تعد من قبيل 
المذكرات الخاصة ؛ اذ كان صاحبها حاجبا للمهدى ومرافقا له فى رحلثه 
الى المغرب » وسجن معه فى سجلماسة ؛ ومن هنا تبدو اهمية سيرثه 
كشاهد عيان للاحداث . 

أما ابو عيد الله محمد بن على بن حماد (ءت 628 ه ) »6 فكتابه 
المعروف بأخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم غاية فى الاهمية بخصوص ثورة 
أبى يزيد مخلد بن كيداد برغم تحامله الشديد على الخوارج والتعصب 
للفاطميين » ولا غرو فابن حماد شيعى اسماعيلى »© اذ يذكر المهدى 
مسبوما بعبارة « سسيدنا الخليفة الاول أمير المؤمنين » (16) ٠‏ وقد 
ذكر فانئدر هيدن الذى نشر الكتاب وقدم له أن أبن حماد نقل مباشرة 
عن الرقيق نصه عن ثورة أبى يزيد . ومن هنا تبرز ثيمة تلك المعلومات 
برغم نسبتها الى ابن حماد الذى عاشش. عصرا متآخرا عن الاحداث ٠‏ 

آنا اليعقويئ المتوق سنة 284 هافقد صكف فى الخاريخ والجشرافيا > 
وتاريخه حافل بدراسة الخوارج فى الشرق »© ويلقى بعض الضوء على 
دوافع نزوحهم الى المغرب ٠‏ لكن جغرافيته المعروفة بكتاب البلدان أكثر 
أهبية من تاريخه »© اذ هى العمدة فى دراسة مشاكل الحدود بين دول 
الخوارج وجيرانهم فى بلاد المغرب » ومعلوماته عن وضع تلمسان والنزاع 
عليها بين المدراريين والرستميين والادارسة جد قيمة فى دراسة 
العلاتاث الخارجية لدول الخوارج » وغير ذلك امدئا اليعتوبى بيعلومات 


(16) انظسر : اخبار ملوك بئى عبيد وسيرتهم صن 10 ٠‏ 


13ح 


هامة عن دولتى الخوارج على الرغم من اتتضابها » ووجه الاهمية أنه 
عاصر هاتين الدولتين وعاين بعض وقائعها عن كثب » وتدر له الاتصال 
بسعض أفراد البيت الرستمى »© وفى هذا الصدد يقول « .. وحدثئى أبو 
معبد عبد الرحين بن محمد بن ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رسكم الناهرتى » (17) . كما عرف بالموضوعية وعدم الانحياز الى جانئب 
الحرص فى التحقق من مصادره » ولا مبالفة البتة فيما ذكره عن منهجه 
الذى حدده بقوله : « .. وقد اتصلت أسسفارى ودام تغربى © فكنت 
متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره وبلده وساكنيه 
ودياناتهم ومقالاتهم .. ثم اثبت كل ما يخبرنى به من أثق بصدقه؛ واستظهر 
بمسألة قوم بعد قوم حتى سسألت خلقا كثيرا من الناس .. » 

وفى كتاب المسالك والممالك للجغرانى المعروف ابن حوقل ب وهو 
شيعى المذهب نجد معلومات طيبة عن تاهرت وسجلماسة عاصمتى 
دولتى الخوارج ؛ أغلب الظن أنه نقل كثيرا منها عن مصادر مغربية غير 
دقيقة اعتمد عليها أيضا ابو عبيد البكرى بدليل وقوعه فى نفس 
الاخطاء التى نجدها عند البكرى فيْما بعد . ومع ذلك فما أورده ابن 
حوقل عن الخوارج ؛ وصلاتهم ببلاد السودان يعد عظيم الاهمية 
لمعاصرته الاحداث اذ توفى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى : 

وابن خلدون سواء فى مقدمئه أو فى تاريخه يبدى تعاطفا واضحا 
مع الشيعة الزيدية (الأدارسة ) والاسماعيلية ( الفاطييين ) . وما 
كتبه عن المغرب الاسلامى لا غنى عنه. لاى دارس لذلك التاريخ » ففضلا 
عن استفادة ابن خلدون من موّرخى المغرب السابقين » كان لاشستغاله 
'ثالسياسة وتقلبه فى خدمة الدول المعاضرة له ما اتاح له القدرة على 
الكشف عن التوى المحركة للتاريخ والاسباب والعلل الكامئة وراع 
أحداثه . ولا غرو فقد تفرد عن جمهرة مؤرخى الاسلام بفلسفته للتاريخ » 
وله نظرية أقرب ما تكون الى نظرية « البيولوجية التطورية » فى تفسير 
احدائه وتعليل وتائعه . ولا حاجة بنا للخوض ف تقييم ابن خلدون المؤرخ ؛ 
ويعنينا ما اورده عن الخوارج فى المغرب ٠‏ والذى لا شك فيه أن ابن 
خلدون أمدنا بمعلومات فريدة عن القبائل وانسابها ومذاهبها ومثالاتها 
افادث كثيرا فى دراسة انتشار مذهب الخوارج فى بلاد المفرب ٠‏ وفى 


(17) انظر ؛ البلدان ص 358 ٠‏ 


14 سم 


تأريخه لثورات الخوارج ودولنهم وموتفهم من الفاطميين لا يختلف كثيرا عن 
غيره من المؤرخين الذين تناولوا تاريخ المغرب العام كابن عذارى وابن 
الاثير والنويرى ٠‏ لكن ابن خلدون » فضلا عن عدم دقة تواريخه »؛ كثيرا 
ما تختلط معلوماته » مثل خلطه بين الاباضية والصفرية فى أحيان كثيرة 
حتى أن مؤرخًا ما سكراى ثبه الى ضرورة اتخاذ الحذر فى تناول كتابات 
ابن خلدوى ق.هذا. الصدد» ويغيل: اليذا انز اعقتانه بلسي والعليل 
اوقعه فى مزالق الخطأ : اذ كثيرا ما نجد تنائضا واضحا حين يتناول 
موضوعا ما فى تاريخه العام وبين ذات الموضوع حين يعرض له اثناء 
عرضه لتواريخ الثبائل » ومع ذلك فحسبه أن فصلا من فصول 
البحث لم يخل من كتاباته ») سواء فى مقدمته أو تاريخه ٠‏ 


ثالئا : مصادر الخوارج : 


خلف الخوارج الكثير عن عقائدهم وسمبرهم وتاريخهم وطبتاتهم » 
لكن لم يصلنا منها سوى النذر اليسير » وقد اورد البرادى فى رسالته 
عن كئب الاباضية عديدا من هذه التصائيف للمشارقة والمغاربة على 
السواء » كما أورد ابن النديم فى « الفهرست » مزيدا مثها » وذكر أنها 
« مستورة محفوظة » »؛ فلم نقف لها على أثر ») ومن هذه الكتب ما دوئه 
اليمان بن الرباب ويحى بن كامل والصيرفى وعبد الله بن زيد وابراهيم 
ابن اسحق الاباضى والهيثم بن الهيثم والربيع بن حبيب وغيرهم من 
المشارقة . كذلك نعلم من سير الشماخى أن مؤرخا اباضيا مغربيا شهيرا 
يدعى ابن سلام عاثى حول منتصف القرن الثالث الهجرى وصنف كتابا 
فى السير لم يصلنا بعد » وقد اعتمد عليه الشماخى فيما يتعلق بثورات 
الاباضية وطبقات مشابخ المذهب حثى عصر ابن سملام 8 

ومن المغاربة الاباضية كذلك ابى الربيع سليمان بن يخلف الذى 
نقل عن أبى زكريا ومعبد بن أفلح ممن نقل عنهم الوسيانى . 

ومن المحقق أن كثيرا من هذه الكتب ابيدت او احرقت نظرا لما 
تعرض له الخوارج فى الاشرق والغرب من اضطهاد » فقد اخيرنا 
الدرجينى (18 أن مكتبة الائمة الرستميين المعروفة « بالمعصومة »© أحرقها 
أبو عبد الله الشيعى سئة 297 ه ؛ ومن المحقق أن كتب الصفرية 


(18) طبقات الاباضية ج 2 ورفة 125 ظهر, 


شد 15ت 


بسجلماسة لاقت نفس المصير ٠‏ 

وجدير بالذكر ان كافة كتب الصفرية لم نقف لها على آثر »© بينما 
وصلئا بعض كتب الاباضية » وتفسير ذلك أن أبا عبد الله الشيعى الذى 
أقنام بسجلماسسة اربعين يوما » أجهز على ما بها تواليف وتصانيف » بينما 
لم تحلل اقامئه بتاهرت » اذ غادرها على التو لتحرير المهدى من سسجنه 
بسجلماسة » فتسربث بعضن كتب الاباضية مع بعض أفراد البيت الرستمى 
الذين هربوا الى وارجلان »؛ ومعروف أنها استعصت على الغزو الشيعى . 
كذلك سملم جبل نفوسسة من عبث الفاطميين بديوان الاباضية الحافل بتصانيف 
المذهب ؛ ويخبرنا البرادى (19) أن ديوان تفوسة كان مشتملا على 
اكذامي هائلة من الكنيا بلغ نا ور منها .من العتزق: ققمل تكو كلاقيانة 
وثلاثين الف جرع ٠‏ 

وبعد أن فتح المرابطون وارجلان 'رحل اباضيتها بكتبهم وأقاموا 
بوادى ميزاب س جنوبى الجزائر ‏ حيث لا تزال محفوظة لدى مايخ 
المذهب الى الآن » وقد ذكر ماسكراى أن ثروة جبل نفوسة من كتب 
الاباضية أكثر وفرة ملها فى وادى الميزاب . وقد حاول لفيف من 
المستشرتين المهتمين بتاريخ المغرب زيارة مشايخ الاباضية بوادى 
الميزاب وجبل نفوسة » والاطلاع على خرائن: الكتب هثاك © ومن هؤلاه 
ماسكراى وموتايلنسكى ولويسكى وباسيه وغفيرهم . ونجحوا بالفعل فى 
الوتوف على قدر ضئيل من تراث الاباضية » اذ ان مشايخ المأاهب 
يرفضون اظهار ما لديهم من الكتب المتعلقة بأسرار المأذهب ولا يتيحون 
سوى الاطلاع على العقب المتوائرة الخاصة بالعيوميات # كبا ذكر برسى 
سميث (20) وماسكراى (21) ٠.‏ 

وغ ذلك (لقد خسنانا على يعن ذلك الفسائيف: الخلسة بالعفائذ 
والنوازل والفتاوى » وكذلك بعض التواريخ والسير وكتب الطبقات ٠‏ 

ومن اهم مصادرنا فى كثب الفثيا رسالة فى أحكام الزكاة لابى 
عبيدة مسلم بن أبى كريمة (ثت أواخر الثرن الثائى الهجرى ) 4 وهى 
مخطوطة بدار الكتبالمصرية غاية فى الأهمية لأن صاحبها كان شيخا لاباضية 


(19) رسالة فى ذكر كنتب الاباصية . 
)م20 22 : باابال ,12 اهلا .لاءرملالا مسعاوهلة هط" .267 ,© ,قم ئألقطا مط 
(21) انثشر ؛ .لآلا ,© .وأرمكلقت وطق 0 ملواضم 6 


بد 16اانت 


البصرة ورئيسا لتنظيم المذهبى السياسى بعد جابر بن زيد ؛ واليه يعزى 
التفن لق مث يساة اذه الن "اكازات: الذولة الامبلاينة وحن نينا 
بلاد المغرب ٠‏ كما كان رؤسساء المذهب فى المغرب يلتحقون بحضرته للتفقه 
ق الذهب والأعداد لافابية"الدولة الانافية وكفيف لنا الريالة مدق 
حقيقة تطور أفكار الخوارج السياسية فى الشرق أواخر العصر الأموى » 
ولجوثهم الى أساليب التنظيم والدعوة كبديل لاسلوب الثورات الهوجاء 
الذى اثبث فشلا ذريعا . وتمدئا بمعلويات هامة ‏ على ضآلتها ‏ من 
صئلة التنظيم_ الام ى- البضرة بمشايخ المذهب ق المفزب بعد كيام اثامة 
أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح بطرابلس سئة 140 ه . 


ومن كتب العقائد والفئقه » نشر المستشرق موتايلنسكى (22) 
نصا للشيخ الاباشضى عمرو بن جميع بعنوان « متن عقيدة التوحيد » » 
يلتى بعض الضوء على الفكر السياسى عند الخوارج ©» فضلا عن آراع 
الاباضية فى كثير من المسائل الفقهية . ونفس المعلومات نجدها فى ١‏ مقدمة 
أصول الفقه» للشماخئ «ومدوئة أبى غائم الصفرى» «وشرح السؤالات» 
للسوفى » وهى جميعا مخطوطات بدار الكتب المصرية ٠‏ 


أما عن كتب التاريخ والسير » فأهمها على الاطلاق « كتاب السيرة 

وأخبار الائمة » لأبى زكريا يحيى بن أبى بكر (ت النصف الثانى من الكرن 

الرابع الهجرى ) ٠‏ ولا يزال الكتاب مخطوطا بدار الكتب المصرية » وقد 

ترجمه ماسكراى الى الفرئسية وقدم له وعلق عليه ونشرة تحت عنوان : 
28 نامطظق ل عناوأصم رطا 


وابو زكريا من أهل وارجلان ؛ ولا نعلم شسيئا عن نشسأته »© بينما 
ندر كآنه اعتمد فى تاريخه لثورات الاباضية والرستييين الاوائل على 
مؤرخ اباضى يدعى ابو الربيع سليمان بن يخلف »© ويبدو أنه عاصر العهد 
الرستمى الأخيز او استيد معلوماته عنه من الجيل السابق له ؛ بيئما 
نقل عنه كل من لحقه من مؤرخى الاباضية » وصدق فيه تقول أبى 
الربيع (23) الوسيانى « أن أبا زكريا له الفضل فى السبق الى كتابة 
أخبار اهل الدعوة 4 ٠‏ وقد ارخ ابو زكريا اماسا للدولة الرستمية ؛: لذلك 


(22) انظر ؛ ,28قأوام .568 ألو أموتره دهقك أهممأخقمعتم!ا 65ومه© 14 بل 5ماعم 
.2 غموطم ,3 .املا .1905 


(23) سير أبى الربيع بن عبد السلام الوسياني ورقة 1 وجه ٠‏ 


(2) -1--- 


يسرف فى تصوير فضل الفرس على الاسلام » حتى أنه انتحل كثيرا من 
الاحاديث والمأثورات عن الصحابة والتابعين تمجيدا لنسب أئمة بنى 
رستم ٠‏ وفى تاريخه لهم اتبع منهجا طيبا » فبع حرصه على التسلسل 
الزمنى للأحداث خلال عهود الائية » تصور خمسة مراحل للاماية 
تعرضت الجماعة الاباضية فى كل منها لانشقاق مذهبى ٠‏ وبعد ذلك 
يعرض لاخبار الاباضية بعد سقوط دولة بنى رستم »© أى ملاقتهم 
بالفاطميين الذين أطلق عليهم, « المسودة » ٠‏ ومن خلال كتابات أبى زكريا 
عن اباضية المغرب نقف على معلومات خاصة بالخوارج الصفرية كتلك 
التى تتعلق بانتشار مذهبهم ببلاد المغرب © وعلاقة بثى رستم ببنى 
مدرار .. الخ وقد أمدنا بتاريخ شسبه متكامل لدولة بنى رستم يعساب 
عليه فيه تعصبه التام للائمة وتحامله على الحركات المناوئة لهم » واغفاله 
ذكر أحداث كثي ة لان فيها ما يثسين سياسة الائية وقد دفعه هذا 
التعصب احيانا اخرى الى تزييف الوقائع والاخبار ٠‏ كما يؤخذ على تاريخ 
ابى زكزيا اسرافه فى ؛يراد روايات خرافية واسطورية »© وافاضته فى 
نسبة اعمال خارئة ومعجزات الى من ترجم لهم من مشابخ المذهب ٠‏ وفيما 
يختص بمعلوماته عن الخوارج والفاطييين » ففضلا عن الشسذرات 
المثفرتة التى تلقتى ضوءا على ثورات الاباضية »؛ امدنا بمادة طيبة تفيد 
فى توضيح موقف الاباضية الوهبية من حركة ابى يزيد النكارى © هذا 
بالاضافة الى معلومات عن سقوط دولة بنى مدرار الصفرية على الرغم 
مها تتسم به من طابع روائى ٠‏ ا 


وغير سيرة أبى زكريا » وقفنا بدار الكتب المصرية على مخطوطة عن 
« سير أبى الربيع الوسيائى » تلك التى اعتبرها لويسكى (24) فى حكم 
المنتودة » وعلق على النصوص التى اوردها الشماخى عن ابى الربييع 
بانها « غاية فى الاهمية » . ونعتقد ان اهمية سير أبى الربيع تكين فى كونه 
عاثى قريبا من الاحداث اذ توفى سئة 418 ه » فضلا عن اتامته بوارجلان 
من أهم معاتل الاباضية بعد سقوط الدولة الرستمية , كذلك اثبت ابو 
الربيع مصادره » فسمع عن شبيخه أبى محمد عبد الله بن محميد 
العاصبى » كما اخذ أيضا عن المؤرخ الابافى معبد بن افلح وغيرهما ممن 


240 4 ,م ,أداء همرة88-5 0 "“م وبرو-وة-طم أ" قط هلناواموءطهء ونلا 
4 ,الا .اولا ب,ؤونواموةاذدا 8ول0نكة و06 قثالاةة 


ب 18 ل 


لم نقف على كتبهما الاصلية » فحفظ لنا قبسا مما دونوه ٠‏ وجدير بالذكر 
أن سسير أبى الربيع تلقى اضواء باهرة على اخبار الاباضية فى العصر 
الفاطمى » فضلا عما ورد بها من معلومات عارضة عن العصور السابقة ») 
بالاضافة الى مسائل واجوبتها فى الفقه الاباضى جد مفيدة فى معرفة فكر 


الاباضية وفلسفتهم فى الحكم والادارة ٠‏ 


وثمة مؤرخ ابافى شهير هو أبو العباس احمد بن سعيد الشماخى 
(ت 928 ه ) الذى ينتمى الى أسرة معروفة بجبل نفوسة أخرجت كثيرين 
من أعلام الاباضية ٠‏ وله فضلا عن كتابه « شرح مقدمة أصول الفقه » 
وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ‏ كتابه المعروف بالسير ٠‏ وسمير 
الشماخى تعد تاريخا شبه متكامل لاباضية المغرب »© فلكونه عائس فى 
عصر متأخر ») تدر له الاللاع على تواليف سابقيه كابن سسلام وأبى 
زكريا والربيع بن حبيب والسوى ومقرين بن محمد البغطورى الذى 
الف عن سير مشايخ نفوسة سسنة 599 ه ٠‏ وامتازت سير الشماخى 
عن غيرها من سير الاباضية بأخذ مؤلفها عن مؤرخين من غير الاباضية 
كالرتيق وابن: الصغير ٠‏ كما يلحظ الدارس حرص الشماخى على مناكقشة 
وتحليل الروايات المختلفة والمفاضلة بينها واثبات ما يراه .صحيحا ومقنعا. 
ولا غرو فكثيرا ما خالف سسابقيه من مؤرخى الاباضية » ورجع روايات 
السئة الأمر الذى يجعله اكثر مؤرخى الاباضية حيادا وموضوعية فى 
نظرنا ٠.‏ جظ 


أما كتب الطبقات » فقد وتفنا على اثنين منها » أولهما لأبى العباس 
أحمد الدرجينئى ( ت حوالى منتصف القرن السابع الهجرى ) ويسيمى 
« طبقات الاباضية » » وهو مخطوط فى ثلاثة اجزاء بدار الكتب المصرية ) 
يُعرض فيه الدرجينى تراجم لمشايخ المذهب الابافى جيلا بعد جيل فى 
المشرق والمغرب على السواء ٠‏ وفيما يتعلق بالمشارقة اعتمد الدرجينى 
على كتاب الكامل لابى العباس المبرد »© بيئما نقل كثيرا عن أبى زكريا 
فى اخبار المغاربة ٠‏ ومن ثم فما تضمنه كتابه من معلومات فى هذا الصدد 
مكررة ولا تقدم جديدا . اكثر من ذلك فان الدرجينى ورث نفس مثالب 
سابتيه ولم يبذل ثمة محاولة لتحقيق معلوماته » وان كان من الانصاف 
أن نشبت له أمانته فى اسئاد هذه المعلومات الى من نقلها عنهم . كما وقع 
هو ما حدا بأبى القاسم البرادى الى تدارك ذلك الاغفال وتصحيح تلك 
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الاخطاء التثى فاتت على الدرجيئى ٠‏ 


فابو القاسم البرادى (ت 697 ه ) سمى للبقاته لذلك « الجواهر 
المنتفاه فى اتمام ما آخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجيئى » ٠‏ 
ونهنذا" الععابيخطوط بدان العفب فلج فيه افيه كنينا من الموضوفاك 
وعرض لعديد من عيون المذهب واعلايمه بين اهملهم الدرجيئى »؛ كيا 
حلل ونائش كثيرا من روايات سابقيه بصريمه نئدية من مؤرخى الاباضية 
وغير الاباضية على السبواء ٠‏ ومن الملاحظ ان نقل كثيرا عن ابن الصغير 
نيما تماق بالعيد الرستون الاخين. . ومع ذلك يعتب. الطيقاك تزكسر 
بمعلومات هابة عن اثر الخوارج فى المجتمع المغربى ٠‏ وعلى تلك المصادر 
الاباضبة الاصلية اعتيد جبهرة المحدثين من مؤرخى الاباضية فيما كتبوه 
عن تواريخ الاباذ ية فى المغرب ٠‏ ومن هؤلاء البارونى والورجلائسى 
واطفيش والجربى والطاهر الزاوى . على أن كتاباتهم جميعا تتسم الى 
جاتب: العميب. مقي الانافى بطابع: الاشنانا: والسملحية: + 


والى جائب تلك المصادر لم ندخر وسعا فى البحث عن المادة 
التاريخية التى تخدم موضوع الدراسة والتى تمسسه من قريب أو بعيد 
فى المراجع التاريخية وكتب الجغرافيا والرحلات »© وكنب الطلبقات 
والتراجم والتصائيف الادبية »؛ وكتب الفرق المختلفة ٠‏ كما استفدنا بكتب 
السكة فى تحقيق كثير من الالتقاب وتحديد عديد من التواري التى كان 
يشوبها الخلط ويكتئفها الابهام ٠‏ 
كذلك لم نغفل دراسات المحدثين من العرب والمستشرقين فييسا 
الفوه من مراجع او نشروه بالموسوعات والدوريات العلمية » فاطلعنا 
على كتابات الدكائرة حسسين محيود وحسين مؤْلسن ويحيود مكى ) 
وأحمد مختار العبادى وسعد زغلول عبد الحميد وغيرهم من المتخصصين 
فى تاريخ المغرب والاندلس ٠‏ كيا اسستفدنا كثيرا من دراساتث جوتييه وبل 
وبروفنسال ودوزى وبرئشويج ولويسكى ومارسيه وباسيه وسييث 
وغيرهم سواء ما تضمنته كتبهم أو ما نشروه بالدوريات والموسوعصاتك 
مثل : ,5688ألقامولره ووك وواأهدههمرة]امأ ووروممه بل وهعم6م 
اققاناول ,لوللا توواوه/] ,تزوأياةم عأمروقاها ,وناتقلمم 


881 هأ0ن5 ,ووناوتميواةا وولبله وهل قنالاق8 ,وباو ؤوأوم 


وفيرها' 


نب 200 سب 


وبفضل تلك المادة التاريخية التى توافرت للبحث أمكن تزايدده 
الموضوع ولم شثاته فى أبواب خمسة وخاتية ٠‏ 

تناول الباب الاول دعوة الخواري فى بلاد المغرب ٠‏ وتضمن ظروف 
الخوارج فى الشرق الاسلامى التى دفعت بهم الى الهجرة والانتشار فى 
بلاد المغرب ٠‏ وعرضش لاحوال بلاد المغرب ثبيل ظهور الخوارج وملاعيتها 
لدعوتهم . ثم عالجث كيفية انتشار مبادىء الخوارج الصفرية والاباضية 
فى بلاد المغرب واتبال البربر على اعتناق هذه المبادىم ٠‏ 

وخصص الباب الثائى لثورات الخوارج فى بلاد المغرب »؛ حيث 
تضمن دراسة لاسباب ثورات الخوارجح ‏ صفرية واباضية ‏ ووقائع 
تلك الثورات وتبيان نتائجها وآثارها ٠‏ 

اما الباب الثالث فقد تضمن تاريخا لدول الخوارج فى بلاد المغرب ؛ 
تناولت فيه دولتى بنى مدرار الصفرية وبنى رستم الاباضية من حيث 
ظروف تيامهما وعرض سياستهما الداخلية » وتحديد علائقهما الخارجية ٠‏ 

وافرد الباب الرابع.لدراسة الخوارج والفاطميين » حيث عرضت 
فيه لدور الفاطميين فى اسقاط دولتئى بئى مدرار وبئى رستم ؛ قم 
ثورات الصفرية والاباضية على الحكم الفاطمى ٠‏ 

ونظرا لما احدثه الخوارج من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية 
فضلا عن آثارهم السياسية فى بلاد المغرب » ولما كانت تلك الجوائب 
تحتاج لدراسة مستفيضة متعيقة » فقد اثرنا أن نفرد لها الباب الخايس 
من البحث . 

وفى الخاتمة أوجزنا ما التهينا اليه من نتائج تمخضت عنها هذه 
الدراسة٠‏ 

ولا يسعنى فى هذا المقام الا أن اتقدم بخالص شكرى وعظيم 
الأمتئان لاستاذى الدكتور حسن احمد محمود الذى تولى الكراك علي 
هذا البحث وتعهده برعايته وتوجيهه مذ كان فكرة حتى صار حقيقة 

ويعلم الله كم تكبدت من عناء » وكم من جهد بذلت ف واساله 
فويس 


فاس فى أغسطس 1976 


--21 ات 


الباب الاول 


0ك 


رعوة الخوامج 5 عدر الهرب 


اولا: 


سس ويح مس سه 


0 : 
اموال الأوارج 2 المشر ف الز سالا مى 
حتى اوائل القرن الثاني العجري 


ارتبط ظهور مذهب الخوارج وانتشاره فى بلاد المغرب بعاملين 
اولؤفنا: القطور السيافى الذى :كدت للخوارع فق ارق الاسلابسى 

فى اؤاغن القرن الول الهجرئ :بعد ففسل فوراتهم واضخنطرارهم الى 

اتباع اسلوب الدعوة والتنظيم السياسى »© واختيار أطراف العالم 

الاسلامى ميدانا لنقماطهم بعد أن تعرضوا للمطاردة والاضطهاد ٠‏ 
وقائنهنا : ملايئة الادوال” السياشية والأحضافية فى بلاق المترث فى 
اواخر القرن الاول الهجرى وأوائل القرن الثاني لتقبل هذا المذهب 
وانتشاره 0 

وليس من ششسك فى أن ما لحق بالخوارج من فشل ف المشرق يعزى 
من الثورات التى قاموا بها طوال العصر الاموى » ثم يقظة الخلافة 
ورجالها فى مناهضة هذه الثورات ومواجهتها فى سرعة وحزم ٠‏ 

نعلى الرغم من كثرة الثورات التى قام بها الخوارج فى المشرق 


:24 ست 


الاسلامى »؛ وما أبدوه فيها من ضروب الشجاعة ([) »© وبرغم مأ أنطوت 
عليه مبادئهم من دعوة الى العدل والحرية (2) © فقد عجزوأ عن تحقيق 
أهدافهم » وأصبحوا هدفا للبطشى والاضطهاد . ومن أمثلة تطرفهم © 
اجماع كافة فرقهم على تكفير على وعثمان واصحاب الجمل والحكيين 
وكل من رضى بالتحكيم (3) »© واتفاتها فى الخروج على الامام الجائر 
وتكفير مرتكبى الكبائر باستثناء النجدات (4) » وكذلك الاجماع على 
جواز الامامة لكل مسلم عالم بالكتاب والسنة (5) ١٠‏ . 
فاتفاقهم على تكفير على وعثمان وأصحاب الجمل وضعهم فى موقف 
العداء للجماعة الاسلامية برمتها (6) 4 فتعرضوا لسخط كافة الحكومات 
الاسلامية » ٠اذ‏ حاربهم على بن أبى طالب وفل شوكتهم فى موقعتى 
النهروان والنخيلة (7) »© ولم يستير تحالفهم مع الزبيريين ضد الأمويين 


طويلا » فقد انقلب ابن الزبير عليهم حين آنس من نفسه القوة على 2.6 


مواجهة بنى آمية (8) ٠‏ ولم يثوان الأمويون فى تعقب حركاتهم وثقمعها بعد 


حروب طويلة وقف الشيعة فى معظيها الى جائب بنى أمية على ما بينهما . 


من عداء متأصل (9) ٠‏ 

فى كثير من المسائل الفتهية » واعتبرت كل فرثة ما عداها مارقة » وعاملت 
أنصارها معاملة الكفار فى استباحة الدماء واستحلال الأموال 
والذرارى (10) ٠‏ 


(1) انظر : الطبرى : تاريسم الرسل والملوك ج 6 ص 2 *؛ المبرد : الكامل 3 1 
ص 546 4 ب 3 ص 954 ؛ ابن عبد ربه ؛ العقد النريد ج 1 ص 256 ٠‏ 
(2) الرازى : اعتقادات فرق المسلين ص 42 »© 


.7 ,2 .وول ولإلامره 5ه 8618أقو 18 كلاق 510068 : 10885لق 
(3) الاسنرائيئى : التبصير فى الدين ص 146 » البغدادى ؛ الفرق بين الفرق ص 273 * 
(4) البغدادى ؛ نفس المصدر والصحينئة » المسعودى ؛ مروج الذهب ج 3 ص 145 »" 
جعنر بن عبد السلام ١‏ ابانة المناهج ورقة 154 مخطوط . 
(5) النوبختى : فرق الشيعة ص 31 *» الاسفرائينى ؛ المرجع السابق ص 46 » جعثر 
ابن عبد السلام ؛ المرجع السابق ورقة 166 ٠‏ 
(6) الاسقرائيئى ؛ ثفسن المصدر والصحينفة ع .170 .8 .لسقامة لومصقطه88 : ططأة 
(7) عن على والخوارج انظر : الطبرى ج 5 ص 76 وما بعدها »© الدينورى ١‏ الاخبار 
الطوال ص 210 وما بعدها . 
(8) الطبرى ؛ ثفسس المصدر ص 563 »© فلهوزن ؛ الخوارج والشيعة ص 69 ٠‏ 
(9) ابن خلدون ؛ العبر ج 3 ص 142 ٠‏ 
(10) الرارى : اعتقادات فرق المسلمين ص 46 ٠‏ 


د 25 "هد 


86 .5 بممقاى] طوامهم5 الإعمط 


وكان من المتوتع أن يقبل الموالى على مذهب الخُوارج لسماحة رأيهم 
فق الابائة :© عدا اعتبرث حفا .معاها لكل مسلم يض النظر. من اصلسه 
وجنسه - وهو مبدا تفرد به الخوارج دون سائر الفرق الاسلامية الأخرى س 
لكن أعداد الموالى فى صفوف الخوارج كانت قليلة » ولم يقبل بعضهم على 
مذهبهم الا فى اواخر العصر الأموى (11) ٠‏ حين أسرف بئو أمية فى 
اضطهاد الموالى واذلالهم . ويعزى هذا الاعراض عن مذهب الخوارج الى 
افراطه فى التطرف (12) واسراف ائصاره فى استخدام العئف » وتشدد 
زعمائهم فى قبول المهاجرة ‏ وهم الاتباع الجدد ‏ وذلك باجراء اختيارات 
قناسية للتاكد من صدتهم وحسن نواياهم ٠‏ كما رفض الخوارج مبدا. التئية 
باستثناء الصفرية  )13(‏ ولم يعمدوا الى التنظيم والدعوة وما يرتبط 
بها من وسائل الترغيب وكسب الانصار » ولم يفطنوا الي ذلك الا فى وكتت 


ولعل افتقار المذهب الى زعامة قريشية أو شخصية مرموقة يلتف 
حولها الانصار ويدعون لها دعوة منظمة كان سببا فى تفرق كلمتهم وانقسامهم 
الى طوائف تلتف حول قيادات محلية أو قبلية لايجيعها رابط فى العيل أو 
تشملها وحدة فى الخطط والأهداف » فها أن تجتمع جماعة منهم حتى 
يتواعدوا على اللقاء » فاذا التفوا اظهروا العصيان (14) ٠‏ الأمر الذى 
سهل على الحكام ملاحقتهم واستئصال ششافتهم جماعة فى اثر آأخرى ٠‏ ولعل 1 
هذا هو ما يعنيه فلهوزن بقوله (15) « أن سياسة الخوارج كانت غير 
سياسية ) ٠‏ : 


على أن من أهم أسباب اخفاق حركات الخوارج وفشل ثوراتهم » 
تفشى الخلانات داخل جياعتهم وهى خلانات كان الباعث عليها ثى الغالب 


(11) المبرد : الكامل ج 3 ص 1151 ؛ سرور ؛ الحياة السياسية فى الدولة العربيسة 
الاسلامية ص 126 . وقد أسرف بعض الدارسين فى تتدير الاثار الناجمة عن اعتناق 
الموالى مذهب الخوارج حتى ذهبوا الى أن عتائد الخوارج تنتمى الى اصول 
مسيحية ومجوسية ٠‏ انظر : عير أبو النصر ؛ الخوارج فى الاسلام ص 245 ٠‏ 
فالواقع أن عقائد الخوارج تنردت بطابعها العربى الاسلامى الخالص وخلوها من 
أى آاثر لفلسفة اليونان أو الفرس ٠‏ انظر : احيد أمين : ضحى الاسلام ج 3 

. صفحة 335 )2 344 ' 

(12) المبرد : الكاميل ج 3 ص 967 . 

(13) الرازى ؛ امتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 51 . 

(14) الطبرى : ج 5 عن 211 ؛ طه حسين : الفتنة الكبرى ج 2 ص 113 . 

(15) تاريخ الدولة العربية ص 372 2 


26 ده 


الاختلاف فى المبدا والرأى (16) ٠‏ فقد تباينت آراؤهم فى مسائل جوهرية 
كمسالة القعدة والاستعراض (17) ٠‏ وادى ذلك الى انقسابهم الى فرق: 
الازارقة والاباضية والصفرية والنجدات وتشعبت هذه الخلافات لتشثت 
شمل المذهب فى أكثر من عشرين فرقة (18) ٠‏ 

ومبا زاد من خطورة هذا الانقسام انه كان يحدث فى الاوقات العصيبة 
ابان حروبهم فكان يحرمهم من جنى ثمار النصر ويؤدى بهم الى الهزائم 
ومن أمثلة ذلك خروج عبد ربه الكبير على قطرى بن النجاءة وهو 5 
المهلب بن ابى صفرة سئة 77 ه ( 696 م ) لأن قطرى « تأول نأخطأ » (19)» 
فانفصل عنه عبد ريه بمعظم الجيش. بعد أن كان النصر وسيكا »؛ وأئيح 
للمهلب سحقهما واحدا بعد الآخر (20) ٠‏ 

وقد انقسم النجدات على انفسهم كما انقسم الازارقة » فخالف عطية 
زود الأسود اتمة ين ' قاين الحندي :(01 و الفصل عله وخاذن التحرين: الى 
المشرق وازداد الآمر سوا بخروج أبى فديك عبد الله بن ثور على نجدة 
وقتله » وتفرق النجدات لذلك الى ثلاث شيع متناحرة » مما أدى فى النهاية 
الى اضيحلالهم وزوال 0 فى البحرين وحضر موت والطائف واليين 
سئة 72 ه (22) ( 691 م ) ٠‏ 

وله.يجلم الصدرية كذلك من كيه الاتفسام العفو كايف بمالة بين 
مهلهل الضبى شسبيب بن يزيد الشيبانى سنة 77 ه ( 696 م ) وفوت 1 
الصا اكه الحائلة على حيوقن الههاج. القن الاستحايه بمفظي: اللديقن 
احتجاجا على ما أعلنه شبيب من البراءة من سلفه صلالح بن مسرح (23) ٠‏ 


وقد استغل خصومهم هذا الانقسام فى ملاحتتهم والقضاء عليهم © فلم 


(16) نفس المصدر ص 24.61 ليفى ديللافيدا ؛ مادة الصدرية بس دائرة المعارف الاسسلامية 
صنفحة 229 ٠.‏ 


(17) الورجلائى ؛ الدليل لاهل العقول ج 1 ص 15 »© مجهول ؛ قطعة من كتاب فى 
الاديان والفرق ورقة 97 ل مخطوط . 
. (18) عن هذه الفرق ومعتقداتها انظر : الرازى : اعتقادات فرق المسلمين ص 46 س 51. 
(19) ابن خلسدون : العبر ج 3 ص 161 ٠‏ 
من تفصيلات أسسباب خروج عبد ربه الكبير على قطرى راجع ؛ الطبرىي : ج 6 
صفحة 300 - 301 . : 
(20) الطبرى : ج 6 ص 300 » ابن قتيبة ؛ المعارفه هن 411 ؛ ابن كثير ؛ البداية 
والنهايسة ج 9 ص 30 ٠‏ 
(21) عن اسباب هذا الخلاف انظر ؛ البلاثرى ؛: اتساب الاشراف ج 11 ص 144 . 
(22) الطبرى : ج 6 ص 174 » اليعتوبى : تاريخه ج 3 ص 18 * 
(23) الطبرى : نفس المصدر نص 275 ٠‏ 


27 ندم 


يدخر الخلفاء والولاة وسعا فى مناهضتهم » واتبعوا فى ذلك ششستى الوسائل 
من عنف وخداع واستنفار للجماعة الاسلامية لمواجهة ثوراتهم والتربص 
باية حركة أوتنقماط لهو ٠:‏ كبا استفخديوا: السلوت: اللين والاقتاع والمحاجاة : 
واتبعوا سسباسة الترفيب © واغراء زعمائهم بلمراكز المرموقة والمناصب 
الرسمية ما استطاعوا الى ذلك سسبيلا ٠‏ فمعاوية بن ابى سسفيان كثيرا ما 
استئنفر اهل الكوفة للمشاركة فى قتال الازارقة (24) كما أن عامليه على 
الكوفة والبصرة ‏ المغيرة بن ششسعبة وابن عامر ‏ جندا كتائب مين 
الشيعة من اهل المصريين لقتالهم (25) ٠‏ وكان هذا العمل من البراعة 
بيكان © اذ كفل ضرب الشيعة بالخوارج ‏ وكلاهما عدو لبنى أمية ب 
ليضعف بعضهيما بعضا فيسهل بعد ذلك استئصال ششسافتهما كل على حدة ٠‏ 
والى المغيرة بن شعبة خاصة يعزى الفضل فى تطبيق تلك السياسة بنجاح 
فكان يستخدم أسلوب التهديد والترغيب ويلزم التقبائل نفسها بالقضاء على 
اى نشاط للخوارج داخلها (26) ليكفى نفسه مؤئة قتالهم ٠‏ 

وآثمرتث تلك السياسة فى عهد زياد بن أبيه « فكانت القبائل اذا أحست 
بخارجى فيهم أوثقوه وأتوا به زيادا » فمئهم من يحبسه ومئهم من يقتله » (27) 
كما افحلت سياسته فى الترغيب والترضية »© فكان يستميل من يقبل عليه 
من زعيام الخوارج ويتخذهم صنائع وعمالا » ويفدق عليهم الهيات 
والعطايا (28) ٠‏ لكنه لم يتورع عن البطشى والتنكيل بين يعرض عنه ويناوىء 
حكبه » حتى النساء لم يسلمن من اذاه فكان يقتلهن ويمثل بهن (29) ٠‏ 

وقد أسرف ابئه عبيد الله فى سياسة العئف هذه وبالغ فيها (30) © 
فكان التتل جزاء من يشتبه فى ميله لمذهب الخوارج ٠‏ ويذكر الدينورى (31) 


(24) ابن خلدون : ج 3 ص 142 ٠‏ 

(25) ابن الاثي : الكايل ج 3 ص 171 ٠‏ 

(26) ورد فى خطاب له فى هذا الصدد قوله « .. أيها الئناسن »© ائى لم أزل أحب 
لجمامتكم العانية واكف منكم الاذى . وانى والله لقد لحشيت أن يكون ذلك أدب سوء 
لسنبائكم © وأيا الحلياء الاتقياء هلا ' وايم الله . لقد لجشيت آلا اجد بدا من ان 
يعصب الحليم التقى بذئب السسنيه « الجاهل » فكنوا ايها الناس سسفهائكم قبل ان 
يشبل البلاء عوامكم . وقد ذكر لى أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا فى المصر 
بالشتاق والخلاف »؛ وايم الله ب لا يخرجون فى حى بين أحياء المرب فى هذا المصر 
إلا ابدتهم ؛ وجملتهم نكالا لمن بعدهم .. » راجع الطبرى : ج 5 ص 184 ٠‏ 

(27) المبرد : الكامل ج 3 ص 985 © ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد ج 1 ص 259 ٠‏ 

(28) المبرد ؛ ثفسن المصدر هن 1006 ٠‏ 1 

(29) ابن عبد ربه : المرجم السابق هن 259 ٠‏ 

(30) الطبرى : ج 5 صلحة 312 ٠‏ 

([3) الاخبار الطلوال صفحة 270 ٠‏ 


28 دم 


أنه قتل تسعمائة رجل « بالتهمة والظئة » »© عدا ما لاقاه الآلاف فى السجون 
من صئوف الارهاب والتعذيب (32) واستمرا عبيد الله هذه السياسة وتفنن 
فيها » حتى أنه كان يرغم المسجوئين من الخواريج على قتل بعضهم بعضا 
امسانا فى التنكيل والتشفى (33) ٠‏ 


ولما آل الأب لعبد الله بن الزبير ى العراق .مول على القضاء علسئ 
الخوارج واستئصال شأفتهم » فرماهم بالمهلببن ابى صفرة الذى كان 
« يسير فى طلبهم من بلد الى بلد ويواقعهم وقعة بوقعة » (34) . 


على ان محنئة الخوارج الشديدة كانت فى عهد عبد الملك بن مروان »© 
فقد رماهم بالحجاج والمهلب فى آن واحد . وتفيض المصادر بأمثلة عن 
قسوة الحجاج وعسفه ؛ فكان يأمر بتتلهم جباعات « بالتهمة .لا 
بالخطيئة » (35) ٠‏ ش 


وكان سيافه يضرب اعناتقهم فى حضرته وبين يديه (36) © ثم تصلب 
اجسادهم بعد التمثيل بها (37) ٠‏ اما المهلب فقد اعتبد فى حروبه مع 
الخوارج على الخداع والدهاء اكثر من اعتماده على السيف ©» وحقق بذلك 
انتصارات لم يستطع احرازها فى ميادين القتال » فاستطاع أن يحصدث 
تصدعا فى جيوشهم عن طريق بث الخلاف والشقاق بين زعمائهم بما كان 
يثيره من مسائل فقهية يشغل بها الخوارج عن قتاله بقتال بعضهم البعض » 
ناذا ما وهنت ششوكتم تمكن من هزيمتهم طائفة فى اثر اخرى ٠‏ وحسبه أنه 
استطاع بذلك ان يضع حدا لحركات الأزارقة فى المشرق الاسلامى (38) ٠‏ 


(32) المبرد : الكامل ج 3 حن 4 ؛ فلهوزن : الخوارج والشيعة ص 63 ٠‏ 

(33) ابن الاثير * الكايل ج 3 ص 203 » ابن خلدون ٠:‏ العبر ج 3 ص 144 : 

(34) الدينورى : الاخبار الطوال ص 275 وى هذا الصدد ارتجز اأحد الخوارج هذا 
التول : حتى يتبعنا المهلب © ليس لنا فى الارض منه مهرب © ولا السسما أين 
المذهب ١‏ الديئنورى ؛ ثفس المصدر ص 276 ٠‏ 

(35) ابن العربى : القواصم والعواصم ورتة 107 مخطوط ٠.‏ 

(36) مجهول ؛ العيون والحدائق فى أخبار الحقائق ص 22 ٠‏ 

(37) البلاذرى : اتساب الاشراف ج 11 ص 63 ٠‏ 

(38) المبرد : الكامل ج 3 ص 4 ؛ سرور ؛ الحياة السسياسية فى الدولة العربية 
ص 121 -س 123 ٠‏ تال قطرى بن الفجاءة فى هذا الصدد : « .. أما المهلب فهو 
من عرفتيوه © ان أخذتم بطرف ثوب ©) أخذ بطرفه الاخر » يمده اذا أرسسلتيوه ©» 
ويرسله اذا أمددتبوه 6 لايبدؤكم الا أن تبدؤه »2 الا أن يرى فرصة فينتهزها )؛ فهو 
الليث المبن !6 والثعلب المراوغ © والبلام المقيم » . انظر ؛ المبرد ؛ الكابسلا 
ج 3 صفحة 1086 ٠‏ 


ب 29 سم 


وانحسرت موجة العنف ابان خلافة عمر بن عبد المزيز وهشام بن 
عبد الملك » فقد نجح عمر بن عبد العزيز فى تجميد نشاط الخوارج فى عصره 
بسياسة المجاجاة والحسنى والاقناع (39) ٠‏ بينيا عبد هششام الى اسلوب 
الافراء بالاموال والمناصب »© وشراء زعمائهم بالمال ايثارا للعافية (40) ٠‏ 
وذلك كان دليلا على فتور همة الخوارج واضمحلال شأنهم حتى أن مروان 
بن محمد لم يجد صعوبة فى القضاء على حركاتهم فى بلاد العراق والجزيرة 
ثم فى مدن الحجاز واليمن « فركدت ريخ الخوارج من يومئذ الى ان ظهرت 
الدولة العباسية » (41) . 


هكذا وصلتث احوال الخوارج فى المشرق الاسلامى فى اواخر القرن الأول 
الهجرى وآوائل الثرن الثائى الى مثل هذا الضعف والاتحلال ؛ بحيث لم 
يعد فى وسعهم مواصلة نشاطهم فى قلب العالم الاسلامى وكان عليهم 
ان يغيروا فى اسلوبهم بنبذ طريق الثورات السافرة واتباع اسلوب الدعوة 
والتنظيم السياسى ؛ والانتقال الى اطراف العالم الاسلامى بعيدا عن 
حاشرة الخلافة فائجهوا الى بلاد المغرب . 


(39) الطبرى : ج 5 ص 409 ؛ عبد المنعم ماجد ١‏ التاريخ السياسى للدولة العربية 


(40) ابن تشرى بردى ؛ النجوم الزاهرة ج 1 ص 251 ٠.‏ 
(41) ابن خلدون : العبر ج 3ص 167 0 
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ثانيا : 


بماد المغرب قبيل ظربور الفوارج 


نجم عن سياسة الامويين الاواخر موجة من السخط عمت كافة 
الولابات الاسلابية » وقد اسستغل الهاشميون والخوارج حالة السخط هذه 
فى تأليب الجماعة الاسلامية ضد الحكم الاموى » فبيئما اتجه الهاشبيون 
بدعوتهم نحو المشرق فى فارس وخراسان عمد الخوارج الى بث دعاتهم 
فى بلاد المغرب التى كانت اذ ذاك ميدانا خصبا لتقبل مبادئهم ٠‏ 


فقد عانت بلاد المغرب كغيرها من الولايات الاسلامية من الفتسن 
السياسية الناجية عن الخصومات القبلية بين القيسية واليمئية حتى ليذهب 
بعض الدارسسين (42) الى اعتبارها دافعا اساسيا لثورات البربر على 
الحكم الأموى ٠‏ فالثابت ان غالبية عرب الفتح الذين استقروا بالمغرب 
كانوا من اليمنية (43) » وهم الذين آزروا موسسى بن. نصبر خلال ولايته 
استمرت حتى عام 96 ه . ولما عزل موسى واستبدله الخليفة سليمان 
بن عبد الملك بمحمد بن يزيد وكان قيسيا  )44(‏ كان هم الوالى الجديد 
وشغله الشاغل تصنية نفوذ آل موسى » فأخذ يتتبعهم ويبطشن بهم ويستولى 


(42) انظر حسين مؤنس ؛ فجر الاتدلس ص 144 »2 
41 ,8 .هموومانونل/ا! وأنقطرة8 ها : 6 ,رؤأقعؤوا/ا 


(43) ابن عذارى ١‏ ج 1 ص 39 » البوعياشى ؛ الريف بعد الفتح الاسلامى عن 15 ٠‏ 
(44) ابن القوطية ؛ تاريخ افتتاح الاندلين ص 38 ٠‏ 


عند 31ج 


١ 
١ 
1 


1 


على أموالهم بتحريض من الخليفة لنقمته على موسى بن نصير (45) ٠‏ فأودع 
محمد بن يزيد عبد الله بن موسى السجن وفرض عليه من المغارم ما هو 
فوق طاتقته (46) »؛ وما فتىء يعذبه حتى مات (47) . 


وفى ولاية يزيد بن أبى مسلم ( 101 103 ه) (720- 723 م) 
عاد نفوذ البمنية من جديد (48) »2 وانتئم يزيد بن أبى مسلم من سلفه 
محمد بن يزيد » فرمى به فى السجن واشبعه جلدا وتعذيبا انتقاما ليا حل 
باليمنية على يديه من عسف واضطهاد ٠‏ ا 


وآلت ولاية المغرب الى بشر بن صفوان بعد مقتل يزيد بن أبى مسلم » 
وكان بشر من غلاة اليمئية (49) فأمعن فى اضطهاد القيسية »4 وبلغ به 
التعصب لعشيرته أنه استخلف على البلاد قبل موته نغائششى بن قرط 
الكلبى (50) » فعاث فيها (51) وأسرف فى اذلال القيسية ٠‏ 

وعاودت الئيسية الظهور حين ولى هشام بن عبد الملك عبيدة بن 
عبد الرحمن الفيسى » فبيث النية على البطشى بعمال بشر بن صفوان (52) ) 


(45) لثم الخليفة على موسى لعدم استجابته لطلبه قبل توليه الخلافة بأن ينتظر ببا معه 
من هدايا المغرب حتى يبوث الخليفة الوليد بن عبد الملك ‏ الذى كان يلفظ أئفاسه 
الاخيرة س فقد سلم بوسى الهدايا للوليد الذى فارق الحياة بعد ثلاثة ايام ٠‏ فلبا آلت 
الخلائة الى سليمان » لكب موسى وأودعه السجن وبعث فى قتل اينيه عبد العزيز 
بالائدلس وعبد الله بالمغرب ٠‏ 
راجع ؛ ابن التوطية : المرجع السابق ص 36 » الرقيق : تاريخ الريقية 
والمغرب ص 294 ' 

(46) اليمعتوبى ؛ تاريخكه جح 3 ص 255 ٠‏ 

(47) ابن عذارى ١‏ ج 2 ص 47 ؛ النويرى : نهاية الارب مم 22 ورقة 13 ل مخطوط ٠‏ 

(48) وثبة رواية للبلاذرى وابن عبد الحكم تذهب الى ان عبد الله بن موسى قتل سسنة 
2 ه فى ولاية بشر بن صفوان . رأجع ؛ فتوح البلدان ص 273 ) فتوح مصر 
والمغرب ص 290 . وعن متتل عبد العزيز بن موسى بن نصير انظر : ابن القوطية ؛ 
ص 37 »؛ الرتيق : ص 205 ٠‏ 

(48) ابن الابار : الطة السيراء ص 336 ٠.‏ 

)49) اليعقوبى ؛ ج 3 ص 59 . 

50 ابن ميد الحكم : حجن 26 , وأورد الرتيق بدلا مئه المباسن بن ناصعة الكلبى : 
راجع ؛ تاريخ اهريقية والمغرب حصن 105 ٠‏ 

([5) ابن ابى ديئار ؛ المإنئسس صفحة 34 ٠‏ 

(52) وقد استصرح احد زعماء اليمئية هشام بن عبد الملك لانقاذهم من بطش عبيدة بن 
عبد الرحين بهذة الابيات ٠‏ 

انااتث شر مرؤوان نا ونا الشنها وفى الله ان لم يعدلوا حكم مدل 


وتيناكم حر القتنسا بسيوئا 
هلما تيتنتى ثيل ما قد اردتيوا 


انر : الرتيق 1 ص 105 106 ٠‏ 


ولم يعليوا من كان قبل له الفضل 
وليس لكم خيل سسوانا ولا رجل 
وطاب لكم فينا. المشارب والاكل 
صديقا وانكم ما عليكئم لنا وصل 


32 عن 


شافتهم (54) . واستمرت محنة اليمنية فى المغرب فى عهد عبيد الله بن 
الحبحاب الذى تقلد الولاية سنة 6ه ( 735 م( 2 ولاقتى أشياعهم على 
يديه عنتا شديدا (55) . 


والى جائب انشغال الولاة بالخصومات القبلية © كانوا يتنافسون 
فى جمع الاموال ارضاء للخلافة من ناحية »؛ وكسبا للانصار واشباعا 
لنهمهم من ناحية آخرى . فعكنوا على ارسال الحملات والجيوس تضرب 
فى اطراف المفرب أو تهاجم الجزر البحرية فى البحر المتوسط بغية السلب 
والنهب . فيزيد ابن أبى مسلم غزا صقلية سئة 101 ه (56) ( 719 م) 
فى وقت كان الموتف بالمغرب عصيبا . وى سسنة 109 ه ( 727 م ) غزا بشر 
ابن صفوان نفس الجزيرة « واأصاب منها سبيا كثيرا » (57) بعد أن 
« هلك من جيشه خلق كثير » (58) . وغرق الاسطول الذى بعثه عبيدة 
ابن عبد الرحين الى صقلية فى العسام الحالى بفيسادة الستتئ بسن 
الحيحاب (59) . وغزا عبيد الله بن الحبحاب فى بلاد السوس وارض 
السودان »؛ لكنه لم يجن من وراء فزوائهة سوى مسغائم الذهب والفضة 
وسبايا البربير (60) . كما بعث بجنده الى جزيرة سردينئية سئة 117 ه 
(736م ) « فنهبوا وغئموا وعادوا » (61) »؛ ثم غزا صقلية وعادت حملته 
. بالاموال والسبايا (62) . و فكل تلك الجيوثش كان البربر يشكلون غالبية 
رجالها » فكانوا اداة لخدمة اطماع الولاة . 


ويجمع كثيرون من المؤرخين (63) على سوء معاملة عمال العصر 


(54) اسن الاأبيازر : صفحة 48 , 

(55) ابن عبد الحكم ؛ ص 293 »© مؤنس : ثورات البربر فى افريقية والاندلس ص 165 ٠‏ 

56 ابن عبد الحكم : ص 289 »2 ابن عذارى : ج 1 ص 49 ٠.‏ 

87 الرقيق ؛ ص 102 »© السلاوى ؛ ج 1 ص 293 ؛ الباجى المسعودى ؛ الخلاصة 

(58) ابن عبد الحكم : صنفحة 191 . 

(59) نفس المصدر والصحيفة : 

(60) البلاذرى © متوح البلدان ص 273 ؛ الرقيق : ص 108 ٠‏ 

(61) ابن الاثير ؛ ج 5 صفحة 69 . 

(62) الرتيق : ص 109 * السلاوى ؛ ج 1 ص 95 ٠‏ 

(63) انظر ٠‏ مجهول 0 أخبار مجبوعة ص 23 43 الورجلائى ج ١‏ اص 27 ؛ حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام السياسى ج 2 ص 4 ؛ مؤلس ؛ ثورات البربر ص 147 »© دبول * 
المغرب الكبير جح 2 ص 234 »© 235 ؛ 

: ومأكامطهط ,483 .8 ,ومقمانقن8! ولوطية8 ها : د5تهعروالا] 
١‏ 27 .5 ع +المصرمعلامو رانلا أولاوأانو/ 
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الاموى الاخير للبربر وارهائهم بالمغارم والجبايات © واعتبر بعضهم بلاد 
البربر دار حرب حتى بعد اعتناقهم الاسلام جريا على سياسة الخلافة 
الاموية فى سائر الامصار الاسلامية (64) . وحاول الخليفة عمر بنن 
عب العريق :وضع حة لقنلظ الولاة وامفعانة فة البرير 14 الحكوجلة 
الاسلامية ؛ فعين على المغرب واليا تقيا هو اسماميل بن عبيد الله (65) . 
وأمره باستاط الجزية على من أسلم مرُء ' ربر وتحرير من استرق من 
نسسائهم » كما أمره « باقرار الترى فى يد غئامها بعد أخذ الخمس »© (66) »6 
لتثول الارض الى أصحابها فيجنون ثمارها ويدفعون عنها خراجها 
المعلوم (67) . وقد حرص عمر بن عبد العزيز على أن يجمع اسسماعيل بن 
عبيد الله بين أعباهء الادارة والحرب الى جائب جيع الخراج 
والصدقات (68) ليحول دون جور الجباة واسستبدادهم . 


لكن هذه السسباسة التهث بوفاته » وعادت الخلافة الاموية. الى 
سيرتها الاولى . فقد استبدل الخليفة يزيد بن عبد الملك. اسماعيل بسن 
عبيد الله بيزيد بن ابى مسلم سنة 102 ه 720 م »؛ فاستبد بالبرير » 
وقضى على الاصلاحات التى انجزها سلفه 4 وكان يزيد بن أبى مسلم ينفذ 
مشيئة الخلافة الاموية التثى اعادت فرضص الجزية على من اسلم من 
الموالى (69) ليتسئى لها الحصول على مزيد من الاموال والتنصل من 
دفع مزيد من الاعطيات للجنئد المسلمين من الموالى ومهما كان الامر فقد 
اشتط يزيد فى معاملة البربر » ونسسب اليه أنه اهدر كبرياءهم بوشم حرسه 
من البربر فكان يشم الرجل فى يده اليمنى باسسمه وفى اليسرى بكلية 
# ا حويى و نروادي ذلك الن سور البرين كاليائكية ا تخاتفيوا نميه 
وانكروه (70) . 

وجرى 'عبيدة بن عبد الرحمن على سسياسة العسف هذه حتى 


(64) عن هذا الموضوع انظر : فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 275 وما بعدها . 

(65) أخبار مجبوعة ص 23 »؛ البلاذثرى ؛ فتوح البلدان ص 273 ٠١‏ 

(66) أاخبار مجيموعة صفحهة 23 . : 

(67) هفلهوزن ؛ المرجع السابق صنفحة 280 . 

(68) ابن عبد الحكم ؛ صفحة 287 . 

(69) الطبرى ١:‏ ج 6 ص 617 © أبن تعزى بردى : ج 1 ص 245 ؛ فلهوزن ١‏ تاريخ 
الدولة العربية صفحة 235 . 

(70) البلاذرى ؛ فتوح البلدان ص 273 »© ابن عبد الحكم : ص 289 ؛ الرقيق : 
ص 99 ؛) مؤئلس ' ثورات البربر ص 163 ٠‏ : 


34 لد 


« جمع من الاماء والجوارى والعبيد والخصيان والدواب والذهب » (71) 
الشىء الكثير . وتفاقمت الاحوال وازدادت سوءا ابان ولاية عبيد الله بن 
الحبحاب الذى أسرف فى سياسته فجند الجيوش. لسلب البربر وسبيهم 
فى اقاصى المغرب (72) 4 ونشر الهلع والرعب فى تلك الاصقاع .. وعين 
ابنه اسماعيل عابلا على طنجة وجعل معه عير بن عبد الله المرادى »؛ 
فاتاءا 'السر#واعفرا: البرير 'قيقا ب اشلهوا ام لم «يسليوا نت وعا لوهم 
معاملة الرقيق (73) . وهكذا تسبب الولاة الامويون فى المغرب فى اثارة 
تقناضن الحقد والكراهية علد البرير حل الولاة والكلناء علي الشوام :ميا 
أوحد يتاخا بلاتما لاننكان مذهنبه الخوارج . 


ويحاول بعض الدارسين الدفاع عن الخلافة الاموية وتبرئتها من 
تهات محف ق الثرب من بساوىء 4 بالقام اللوم: على الؤلاة وحدهم » 
فيذكر دبوز (74) أن « سسليمان بن عبد الملك أنكر على موسى بن نصير 
متتوكة "ل القريوافة كان عاها "عليه لتالفية ى السبى. ونده: عدله 
فى البربر » . ويمضى الدكتور السيد عبد العزيز سالم (75) فى تقس 
الاتجاه فيقول « .. وكان سليمان بن عبد الملك يستهجن سياسة عبد 
الله ين مودي القاتيك ةد علن: العفف و العنلط ق..معاطلسة بيجن + * 
ويستشهد بعبارة أوردها الرقيق (76) مدللا بها على نزاهة الخليفة وعدله 
اذ أوصى واليه الجديد على المغرب بقوله « يا محمد بن يزيد » اتق الله 
وحده لا شريك له © وقم فيما وليتك بالحق والعدل » .. ويظهر نفس هذا 
الاتجاه عند الدكتور مؤئسس. (77) أذ يقول « .. وليس الى الشك سببيل 
فى أن خلفاء بنى آامية لم يكونوا ليرضوا عن سياسة يزيد بن أبى مسلم 


(71) ابن هبد الحكم : ص 292 ٠‏ 
(72) الرتيق : ص 108 البلاذرى : فتوح البلدان ص 223 ٠‏ 
(73) نفس المصدر ص 109 ( ابن الاثبي : ج 5 ص 69 ؛ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 52 »6 
ابن خلدون : ج 4 ص 189 »© 
ووم" ول ورأمئؤوأل : موأممولا 
وموممة8١٠|‏ ول ورأمكوا : اقعموبامم5 ,71 .ظ,| .املا ,وأهمه1أم68م6هع 
اضرو نامو لمقأوهل/! اوه أل18 : ودكامهك ,29 ,8.! .أولا وصقرابندبالا 
28 ,م 
(74) المفرب الكبير ج 2 صلفحة 165 ٠‏ 
(75) المفرب الكبير صلفحة 288 ٠‏ 
(76) تاريخ ائريتية والمغرب ص 63 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 13 . 
(77) فير الالدلس هن 145 »2 ثورات البربر ص 151 »؛ 152 ٠‏ 
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وبشر بن صنوان فى اغريقية ©» اذ انهم لم يكونوا يعلمون شيئا عن 
الوسائل التى كانا يلجان اليها فى عسف البربر والاستبداد بهم . ومن 
دلائل ذلك ان يزيد بن عبد الملك لم يغضب حين علم بقتل البربر. يزيد 
اين أبى مستلم » (78) . 

ونعتقد ان المحدثين قد تأثروا فى هذا الصدد برواية لصاحب كتاب 
أخبار مجموعة فى فتح الاندلس تقول « .. ؤقد يقول من يطعن على الائمة 
أنهم انها خرجوا ضيتا من سير عمالهم » وان الخليفة وولده كانوا يكتبون 
الى عمال طنجة فى جلود الخرفان العسلية .. وهو قول اهل البغض 
للائمة ( يقصد الخوارج ) » ومن المعروف ان هذا المؤرخ المجهول يعد 
الوحيد بين المؤرخين التدامى الذى تصدى للدفاع عن بنى أمية . ولا 
غرابة فى ذلك اذا علينا انه كان اندلسيا يعيشى فى كنف الدولة الاموية 
بالاندلس » وبديهى ان يتعصب لبنى آمية ضد أعدائهم , 


أما با ذكره دبوز عن حئق سليمان بن عبد الملك على موسى بن 
نصير لعدم عدله فى البربر » فقول يؤخذ بحذر . فمن الثابت أن حتده هذا 
يرجع لاسباب شخصية اوردناها سلفا . ونفس الشىء يقال فى تفسير 
حئق سليمان بن عبد الملك على عبد الله بن موسى © وليس الحال كما ذكر 
الدكتور سالم استهجانا لتسلط عبد الله على البربر . فما أورده من دليل 
فى هذا الصدد لا يؤيد ما ساته » اذ ان نصيحة الخليفة لواليه الجديد باتباع 
« الحق والعدل » أمر تقليدى اصطلح عليه فى تعيين الولاة والغمال .. 


وتؤكد الوقائع هذا التفسير » فقد اسرف الوالى الجديد فى اضطهاد 
اليمئية وتعتب آل موسى بن نصير واتباعهم ومصادرة أموالهم وسسبى ذراريهم 
مرضاة للخليفة (79) . 

ولا نشك فى ان ولاة المغرب كانوا يمثلون مشيئة الخلافة وينفذون 
سياستها » وان الخلفاء درجوا على اختيار عمال يأتمرون بأمرهم »© والآا 
فها تفسبير سئى الاصلاح والعدل التى شهدها المغرب ابان ولاية اسماعيل 
ابن عبيد الله ؟ ؟ لتد حرص الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى عرف 


(78) وقد ذكر الدكتور مؤنس فى هذا الصدد قولا آخر هاك نصه.: « اعتاد الخلفاء مسن 
ميال ائريقية كثرة الهدايا والالطاف والاموال » ولم يستطيعوا الامتناع عن الالحاح 
على العمال فى طلبها .. » راجع ثورات البربر ص 144 »؛ 145 ٠‏ 

(79) ايبن عذارى ؛ ج 1 صلحة 47 ٠‏ 
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بالورع والتقى على اختيار عماله من العدول الاتقياء » وكان اسسماعيل 
أحدهم . والظلم. الذى حاق بالبربر على يد يزيد بن أبى مسلم ائما تم تحث 
سمع الخلافة ويصرها »؛ فالخليفة يزيد بن عبد الملك عرف بالطمع والجشع 
وحب المال « الذى جمع له عماله منه ما لم يجمع لاحد من قبل » (80) ٠.‏ ولا 
غرو فقد كان ممثنا لسياسة عامله فى المغرب الذى أشبع له أطماعه 
فثال فيه عبارته الشهيرة ١‏ ما مثلى ومثل الحجاج وابن أبى مسلم بعده 
الا كرجل ضاع منه درهم فوجد دينارا » (81) . وتسليم الخليفة بيا 
حدث من قئله سئة 102 ه ( 721م ) واخثيار محمد بن يزيد بدلا منه لا يؤيد 
وجهة نظر الدكتور مؤنس ؛ فقد كان عليه أن يسلم بالامر الواقع ريثما 
تهدأ الخواطر من جراء الآثار السيئة لحكم يزيد فى نفوس البربر © ثم 
رماهم بعد شهور ببشر بن صفوان الذى انتقم من قتئلة يزيد . وبعد موت 
يزيد بن عبد الملك تولى اخوه هشام الخلافة فأقر بشرا على المغرب لانه 
« بعث اليه بأموال عظام وهدايا فاخرة » (82) . ولا يخامرنا شك فى أن 
اشتطاط ابن الحبحاب, فى سياسسته المالية بالمغرب كان مرضاة للخليفة » 
فقد كان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب ويبعثون فى طلبها الى 
عمال افريقية . ويذكر ابن عذارى (83) أنه لما أفضى الامر الى ابن 
الحبحاب مثاهم بالكثير . ويخبرنا ابن خلدون (84) أن الخلفاء كانوا 
يطالبون الولاة بالوصائف البربريات والاردية العسسلية: الالسوان وانواع 
طرف المغرب » فكانوا يتغالون فى جمع ذلك وانتحاله حتى « كانت 
الحرنة بن الغنه “كيلك #بالذبح لانقاذ الجلوة” الستلية ين: مغليا ولا 
يوجد منها مع ذلك الا الواحد وما قرب مئه » , 


ولدينا من الروايات ما تؤكد أن الخليفة رفض السماح لوفد مسن 
البربر جاء اليه يشكو جور ابن الحبحاب وعسفه »© وعاد بعد أن تيقن 
رجاله من ثواطؤ الخليفة مع عماله (85) 4 وأن الخليفة بسبب جشعه 


(80) هلهوزن ؛ تاريخ الدولة العربية صن 337 . عن صاحب كتاب الصلة الاسبانى الذى 
أكمل تاريخ ايزيدور . 

(81) السلاوى : ج 1 صفحة 91 . 

(82) اليعقوبسى ؛ تاريخه ج 3 صفحة 59 . 

(83) البيان المغفرب ‏ ج 1 صفحة 53 . 

(84) العبرا ج 6.صلفحة 119 . 

(85) الطبرى : ج 4 صنفحة 264 . 


ه37 


0 ْ 


للحصول على الاموال « هو الذى يكره العيال على امتصاص دم الرعايا ) 
على حد تول فلهوزن (86) . ولعل ما حدث فيما بعد من رفض عبد الرحين 
ابن حبيب الاذعان لمشيئة المنصور قائلا عبارته المتواترة « ان افريقية 
اليومم, اسلامية كلها وقد انقطع السبى منها والمال » (87) ما يشير الى 
ها كان سائدا فى العصر الاموى الاخير من طيع الخلفاء فى اموال البربر 
وسباياهم © ويؤكد مسؤولية الخلافة الأموية عما كان يقوم به عمالها فى 
يلاد المغرب . 

كان الظلم الاحتياعىي الذى استشرى فى بلاد المغفرب اذن من صنع 
الخلافة وعمالها » وهو آمر سساعد البرير الذين كانوا قد أسلموا وصلح 
اسلامهم على اعتئاق مبادىء الخوارج التبى تحض على الثورة على 
الجائرين من الحكام (88) . 

لكد بدا انتشار الاسلام بين البربر منذ وطات اقدام العرب بلاد 
المغرب » وكان لعقبة بن نافع دور بارز فى هذا الصدد (89) © فقد بنى 
مديئة القيروان سئة 55 ه ( 675 م ) فدخل كثير من البربر فى الاسلام 
وثبث الاسلام بها (90) وواصل ابو المهاجر سياسة عقبة فى نشر الاسلام 
وتعريب البربر ؛ وحسبه اكتساب كسيلة وقومه الى الاسلام واتخاذه 
حلينا (91) »4 كما صالح عجم افريقية وادخلهم حظيرة الاسلام 
والعهروبة (92). 

والى حسان بن النعيان يعزى الفضل فى المؤاخاة بين البرير والعرب» 
فقد جند من البرير أجنادا وعهد الى ثلاثة عشر فقيها من كبار التابعين 
بتعلييهم الثرآن واصول الاسلام واللغة العربية » وخدم هؤلاء فى الجيثش 
العربى جثبا الى جنب مع العرب المسلمين . ومنذ ذلك الحين اطردت 
حركة بناء المساجد فى سائر أرجاء المغرب (93) » وأصبحثت بمثابة مراكز 


(86) تاريخ الدولة العربية صفحة 331 ٠‏ 

(87) أبن الاثير : ج 5 صلحة 117 ٠»‏ 

(88) البغدادى : الفرق بين الفرق صن 3 ) حسسن محمود ١‏ الاسلام والثتائة العربية 
فى ائريتية صفحة 23113 ٠.‏ 

(89) ابسن الاثير ؛ ج 3 صفحة 234 ٠‏ 

(90) ننس المصدر صنفحة 235 ٠‏ 

(9[1 اسن مذارى 5 ج 1 صلفحهة 28 ٠‏ 

(92) المالكى : رياض النفنوسس ج 1[ صفحة 21 ٠‏ 

(93) مبيد الله بن صالح : ئص جديد عن فتنح العرب للمغرب صن 224 »4 المالكبى © 
ص 36 ؛ الدباغ ج 1 ص 61 . 


38 ا 


ثابتة لنشر الاسلام والحضارة العربية بين البربر (94) . أما موسى بن 
نصير فقد بث الاسسلام فى بلاد المصامدة (95) وفته البربر فى تلك الائحاء 
فى قواعد الدين واصول الشريعة (96) . كما أشرك البربر المسلبين فى 
فتح الاندلس وجعل لأحدهم قيادة الجيش وهو طارق بسن 
زياد (97) » وفى ذلك دلالة على رسوخ الاسلام عند البربير وقيامهم بحمل 
رسالته الى أوربا فى اواخر القرن الاول الهجرى (98) . 

وفى خلافة عمر بن عبد العزيز تعاظمت حركة اسلام البرير 
وتعريبهم » اذ بعث الى المغرب واليه اسماعيل بن عبيد الله » وجعل 
برفقته عششرة من كبار الفقهاء لتبصير المغارية بأصول الاسلام وفروعه 
وتعليمهم اللغة العربية (99) واسستجاب البربر لتعاليم الفقهاء وأقبلوا على 
الاسلام حتى « غلب على المفرب » (100) « ولم يبق يومئذ من البرير 
أحد الا اسلم » (101) » باستثناء جماعات طفيفة العدد متناثرة مسن 
المسيحيين الذين ظلوا على دينهم (102 ) . 

وهكذا جرى اسلام البربر وتعريبهم « فى سرهة وعمسق 


(94) نفس المصدر السايق ص 223 4 ابن عذارى ج 1 ص 27 ٠‏ 
(95) ابن عذارى © ج 1[ صفحة 43 . 
(96) ابن عبه الحكم ؛ صنحة 204 . 
(98) انظر ؛ حسن ابراهيم ؛ التشار الاسلام فى القارة الافريقية ص 89 ب 90 © 
.208 تك بزولمر #ناقظ ١6‏ عدول وأوأصن قا : وأباطععصنار8 
7 .8 بعمعولا نك عذنووزاع وعزهةةاط'ل وو5ذأناو5ع ؛ قلاوة81 ,7 .6 
حيث يعتقد أولئك المؤرخون أن اسلام البربر كان سسطحيا حتى ذلك الحين .٠‏ 
(99) المالكى : ج 1 ص 67 »© الدباغ ؛ معالم الايمان ج 1[ ص 142 ©؛ حبن يحبود * 
الاسلام والثقافة العربية فى افريقية ص 99 . 
(100) البلاذرى © فتوح البلدان ص 273 »© ابن كثير : البداية والنهاية جح 9 ص 185 »© 
النويرى : ج 22 ورقة 14 . 
(101) ابن عبد الحكم © ص 87 »؛ الرقيق . ص 297 »© الدباغ : ج 1 ص 154 . 
ابن خلدون : ج 4 ص 188 ؛ السلاوى © ج 1 ص 90 . 
(102) حسن محيود 5 الاسلام والثقافة العربية ص 31 © 
00 .6 .8 فمقصساناونم وأوطيع8 ها : وتقعرق/ة 
'وقد زعم بض المستشرقين أن مير بن عبد العزيز خبر مسيحى المغرب بين الدخول 
فى الاسلام أو الرحيل عن البلاد © فآثر بعضهم اعتناق الاسلام بينيا رحل البعض 
الاخر الى اؤربا . انظر : 

2 .8 .عنواءام مه مموتمةاكوامطه ها غه وصؤتمرةادا"! : مخمه8 
وقد أنكر البعض الاخر هذا التجنى « فعين لم يكره التصارى على اعتناق الاسلام 
مهددا اياهم بالطرد والتتل » وذلك لانه كان مسليا حقا متمسكا بما ورد فى الشريعة 
الاسلامية فى معاملة أهل الذمة © وليسن من المعتول أن يتجاهل أو يخرجح عن هذه 
الشريعة » . انظر' :. فلهوزن ؛ تاريخ الدولة العربية ص 289 © 

86 ,8 همأتمؤغومه6 هل ورعأمغو أل : ممرعمواا 


تل 39 جح 


0 


وشمول » (103) على عكس دعاوى بعص المستشرقين (104): الذين 
ذهبوا الى أن حركة الثعريب لم تساير انتشار الاسلام فى المغرب » وأن 
البربر لم يتعليوا العربية الا فى وقت متأخر ٠‏ 7 

ووجد البرير المسلمون تناقضا صارخا بين تعاليم الاسلام ومبادئه 
بما تنطوى عليه من عدل ومساواة وبين سياسة الأمويين الأواخر الجائرة ) 
فائبلوا على اعتناق مذهب الخوارج وهو فى جوهره مذهب « ثورى 
ديمقراطى اشتراكى » على حد تعبير ميور (105) ٠‏ 0 

وليس الى الشك سبيل فى أن مبادىء الخوارج بما تنطوى عليه من 
تمسك بالشريعة فى جائبها العقائدى (106) »© وثورية فى تقوامها السياسى 
وبسماطة ووضوح فى جوانبها الفكرية » وجدت مناخا ملائما فى ظروف 
المغرب الاسلامى وطبيعة سكانه ٠‏ 

فاذا كانت الدييتراطية هى مهحور مذهب الخوارج وقوايه على 
اعتبار ان الامابة حق متاح لكل ممسلم (107) »© فبديهى أن يلتى ذلك المذهب 
تبولا لدى البربر الذين طال حرمائهم من المساواة مع العتصر العربى 
الحاكم ٠‏ ومن الطبيعى ان تتولد لديهم نزعة تومية مغربية تتطلع لازاحة 
نفوذ الائلية العربية عن مكان الصدارة والحكم فى اطار شرعى يكفله 
الدين 4 ولما كان مذهب الخواريج يقول بالقفورة على الجائرين من 
الحكام (108) فقد وجد البربر فى اعتثاقه مبررا لانتفاضهم على الحكم 
العربى ٠ ٠‏ 

وبمعئى آخر » اكتسبت نزعة الاستقلال عند البربر ‏ بفضل مذهب 
الخواريج طابعا ثوريا ديئيا (109) »© فالتقى البرير مع الخوارج فى 
موقفهم من عدو مششسثرك ممثل ى السلطة الاموية . 


(103) 39 ,م عزج .م0 : واباطعومم8 
(104) اللسر 
معه ذ لرهلز باك مناولكة ا +#مفصصهةح : الا ,وأوعمقا/1 
بةتط ةوقلا معنكاموة"| اناق أمودة : وولنء ,3 .8 .مووأطقة 
41 .م برمصقصانةن/ا وتبوطرة8 ها : 6 ,ؤأوع2ةالآ ,86 .5 
(105) 467 ,م : ااوت هصق موأاعوك بهو 165 ,معقطمااقه هط 
(106) انلر ؛ أبى زكريا ؛ السيرة ورقة 8 مخطوط ؛) ُ 
9 .م ,وه أألقط| فط : طأألمرة 
(109) الاسفرائيئي ١‏ التبصيمر فى الدين ص 46 " ' 
(108) البغدادى ؛ الفرق بين النرق ص 273 ٠‏ 


(109) حسين يحيود © الاسيلام والثقافة العربية ص 164 ُ( ١‏ 
ب4 .8 ,فأقكمة 0 ونوطمة8 ها : صوللزفط:و0مملا 


لد 40 سم 


وفضلا عن ذلك فان وضوح فكر الخوارج والترامه بظاهر الدين 
وعدم ميله للفلسفة والتأويل (110) جعله يتلاعم مع عقلية البربر (111)*' 
وبعبارة اخرى كان فكر الخوارج متسقا مع طبيعة البربر المعروقنين 
«باقامتهم لمراسم الشريعة واخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله ») (112)*' 

ومن مظاهر هذا الاتساق أيضا أن صفات الصلابة والقوة ممثلة فى 
قول الخوارج بالاستعراض ورفض التقية والامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر (113) يقابلها عند البربر شدة المراس وقوة البأس والميل الغريزى 
للتنطرف «(114) 


وهكذا كانت مبادىء الخوارج متوائية مع طباع البربر الفطرية 
ومتمشية مع أهدافهم السياسية ونزعتهم القومية . وهو ما عبر عله 
السلاوى (115) فى ايجاز رائع بقوله : « .. وحسن موقعها ( يعلى 
مبادىء الخوارج ) لديهم بسبب ما كائوا يعانون منه من وطأة الخلانة 
الفرشية » وجور بعض عمالها » فلقئهم اهل البدع أن الخلانة لا يشترط 
فيها الترشية بل ولا العربية .. ودسوا اليهم مع ذلك بعض تشسديدات 
الخوارج وتعمقائهم ؛ واروهم ما هم عليه من التصلب فى ديئهم » فظهر 
للبربر ببادىء الراى أن تعيقهم ذلك انما هو من آثار الخشية لله والخوف 
منه » وأن ذلك هو عين التقوى المأمور بها شرعا .. » 


ارق القول - سامذت: احوال بلاد اشرب فى اواخر القبرن 
الاول الهمجرى وأوائل القرن الثائى على نزوح الخوارج المضطهدين ى 
المشرق الى بلاد المغرب (116) لنشر دعوتهم بين البربر وتحقيق ما 
فشلوا فيه من ثبل من أهداف ٠‏ 


(110) انلر : الرازى : اعتقادات فرق المسلبين ص 40 وما بعدها » أحيد أمين © 
شدى الاسلام ج 3 ص 335 ٠‏ 

(111) صاعد الاندلسى ١‏ طبقات الايم ص 12 ؛ ابن زيدان : اثحاف أعلام الناس ج 1 
صنحة 72 73 »)© 1 .2 .أأه.م0 : لإعمط 
(112) ابن خلدون : ج 6 ص 105 ») 9 ,6 .6ت .م0 : طخغلمه 

ولذلك طلق عليهم دوزي « كلافئة الاسلام ) ودى بوا «بيوريتان الاسلام ») 
7 ,6 .قولامئولة أةطوزط ها ,130 ,28 .لقاو أوأامةم5 
(113) انظر ؛ الاسنرائينى : التبصير فى الدين ص 142 وما بعدها ' ١‏ 
(114) صاعد: الاندلسى ؛ طبقات الامم ص 12 © 
23 .2 © .م0 : ووناوةق2 ,376 .م5 2 ءاملا يخواط .لقلا ,لقم 
(115) الاستقصا ج 1 صلحة 123 ٠‏ 
(116) ابن خلدون : العبر يج 65ص 11 »© 
1 روأاملاة؟ 18 : ناقوقاناه1 8] 
5 نك ومزمعولنا : مواعمة/) 105 .5 .لأعولا-بمطة ل 
70 .ط ,وأقمه 6 مة1م56 ونوأكة ١‏ ومقل 5وطورث 065 


41 سد 


كانت 


القشار مذهب الخوارج في بامدد المشرب 


كان فشل الخوارج فى المشرق فى تحقيق أهدافهم سسببه أن حركاتهم 
تككن الى السظيم السياتى 201170 وتعيه الى القيام مقور ات بعويجاء 


دون تنظيم أو اعداد سابق (118) مما سهل على الخلافة الاموية وولاتها 


7 


تاهكتكهاوايتتصال عنايفيا' اولا: ناؤل"-.. واناسياء الفتموق. الآول 


المجرىٍ احتفنت رفن داق والنجدات وهيا 3-6 فرق الددان 


وكان 


017 


)118/ 


ما يقال هن الاتفاق السرى بين ثلاثة من الخوارج لافتيال على ومعاوية وعمرو بن 
للخوارج . وأسلوب التآمر السرى ليس تيارا أصيلا فى فكر الخوارج السياسى بل 
انه « لا يتفئق مع عادات الخوارج » على حد تقول بعض الدارسسين . 

راجع : فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 98 ) 

2 .2 ,وطومخ هط أو لإروغوالن : ام 
تخالف ما ذهبت اليه الدكتورة سسهر القلماوى فى تفسيرها الختلاف الشوارج على 
نافع بن الازرق وظهور فرق الازارقكة والنجدات والصفرية والاباضصية بأنه خطية 
محكية من الخوارج للهجوم على الدولة الاموية التى كانت تجتاز اذ ذاك ازمة 
خطبرة فيتجه فريق منهم الى الشمال وآخر الى الجنوب لتكوين خط هجوم شرقى 
يمتد من الجزيرة شمالا الى اليمامة والبحرين جنوبا © بيئما يتوغل فريق ثالث فى 
فارسس لاتخاذها ملجا سساعة الشدة . الظر : أدب الخوارج فى العصر الاموى 
عسى 35 ٠‏ والواقع أن المصادر لا تشير الى شىء من هذا البتة © والذى ينهم من 
الروايات أن ما حدث كان مخض خلاف فقهى انتهى الى انشتاق مذهبى وسياسى 
فى جماعة الخوارج ٠‏ ولم يحدث قط ثية تعاون مشترك بين هذه الفرق فى صراعها سم 
الدولة الابسوية 0 
مني ظطلهور 3 الخوارج راجع 4 الاسفرائينى : ليطن ف الدين ص 49 وما 
بالخروب الو ائئعة فق صدر الاسلام " 2 2 ص 169 - مَخُطوط : 


42 هه 


ثوامه تنظيم الدعوة السرية وبث الدعاة قُْ أطراف العالم الأساذسى 
لنشر تعاليم المذهب »4 فاذا ما ازداد الائصار عددا وانسوا من انفسهم 
قدرة على الثورة بادروا بالخروج ٠‏ 


كانت بلاد المغرب اهم أقاليم الاطراف التى اتجهت اليها جهود 
دعاة الخوارج العراقيين (119) فمتى تم ذلك ؟ وأى فرق المذهب قدر 
لها أن تنتشر فى البلاد ؟ ' 


لا نستطيع أن نحدد فى وضوح تاريخ بدء دعوة الخوارج بالمغرب 
بسبب تضارب الروايات واختلاطها » فابن حوقل (120) يرجع بداية 
الدعوة الى معركة النهروان سنة 38 ه ( 658 م ) فيذكر أن « عبد الله بن 
وهب الراسبى وعبد الله بن اباض لجأ الى جبل نفوسة منذ وقت 
انصرافهم عن آمير المؤمئين على بن ابى طالب بمن سلم معهم من اهل 
النهروان .. واقاموا هذا الجبل دار هجرة » لكن المعروف أن الراسسبى 
قثل فى النهروان (121) » كما أن .ابن أباض لم يرد له ذكر بين من نجوا 
من القتل فى المعركة (122) » الامر الذى يشكك فى صحة هذه الرواية ٠‏ 
ليس ببعيد أن يكون بعض من فروا بعد معركة النهروان قد اعتصموا 
بجبل نفوسة »؛ لكنهم لم يتركوا هناك اثرا يذكر ٠‏ لكن الظهور الحقيقى 
لمذهب الخوارج فى بلاد المغرب يعود الى اواخر القرن الاول » واوائل 
القرن الثانى الهجريين (123) ' 

أيا عن فرق الخوارج التق انتشرت ببلاد المفرب »© فاته 
تد اختلط امر تحديدها على بعض المحدثين الذين ارخوا للخوارج فى 
المغرب »© أذ زعم بعضهم. (124) أن البلاد شهدت انتشار فرق الخوارج 
جميعها ؛ وتشكك البعض (125) الآخر فى وجود فرتتى الاباضية والصفرية 


“> 1015210100اا ا 


(119) ابن خلدون : العبر اج 6 ص 110 ٠‏ 

(120) المسالك والممالك ص 68 ٠‏ 

(121) المسعودى : مروج الذهب ج 2 ص 417 ٠‏ 

(122) نفس المصدر والصحيفة ؛ ابن خلدون ؛ العبر ج 3 ص 142 ٠‏ 

(123) ابن خلدون ؛ ج 6 ص 0 » السلاوى : ج 1 ص 123 » عنان ؛ دولة الاسلام 
فى الاندلس ج 1 ص 116 ٠‏ 

(124) انظر ؛ 


331 بم بووروطرة8 وهل ووؤأوأاع ها عه عقطءمقطاعع5 : 833561 


الطاهر الزاوى ؛ تاريخ الفتح العربى فى ليبيا ص 118 ٠‏ 
(125) انظر * 1286© .م0 : بإعمط 


ومؤنس : فجر الاندلس ص 148 © ثورات البربر ص 154 155 ٠‏ 


ب 43 د 


على أساس ١‏ أن مبادىء الفرقتين ليست مما يجب البربر » فهما أكثر 
فرق الخوارج ميلا للمسالية والتسامح مع المخالفين » »؛ علما بأن الصفرية 
من اكثر فرق الخوارج تطرفا »© لا ننكر أنهم اتخذوا موقفا وسطا بين 
الازارقة المسرفين فى التطرف والاباضية المعتدلين. (126) لكن ثوراتهم اتسمثت 
بالقسوة والعنف سواء فى المشرق أو المغرب » فلم يكونوا أقل حدة من 
الازارقة فى هذه الناحية (127) ٠‏ 


ونعتقد أن من اشرت اليهم من المؤرخين المحدثين ائما تأثروا بقول 
صاحب كتاب أخبار مجموعة (128) ؛ « فيا بال التحكيم فشا فيهم ورفسع 
المصاحف وحلق الرؤوس اتثتداء بالازارقة وأهل النهروان » . لكن الذى 
نؤكده أن الازارقة قضى عليهم نهائيا بعد قتل قائديهما قطرى بن الفجاءة 
وعبيدة بن هلال سنة 77 ه ( 696 م ) على يد المهلب بن أبى صفرة واختلفوا 
نهائيا بعدئذ من مسسرح السياسة (129) أما النجدات » فقد فتك عمر بن 
عبيد لله بن معمر تائد عبد الملك بن مروان بزعيمهم أبى فديك سنة 72 ه 
( 691 م ) وقتل معه ستة آلاف من اصحابه بالبحرين » فتضاعل سأئهم بعد 
ذلك (130) ٠‏ 


معنى هذا أن فرقتين فقط من فرق الخوارج الكبرى ظهرتا ظهورا 
واضحا فى أحداث بلاد المغرب وهما فرقبة الصفرية ؛ وفرقة الاباضية © فيا 
تاريخ ظهور الفرقتين ؟ ؟ ا | 

ينتسب الخوارج الصفرية الى عبد الله بن الصفار (131) »© وان 
كانت كتب الفرق (132) ترجع بهذا النسب الى شخص يقال له زياد بن 


(126) الفشهرستانى : الملل والنحل ص 121 123 »2 ذكر جوليان أنه اذا كان الارارتة 
يمثلون اليسار المتطرف فى مذهب الخوارج والاباضية اليمين »؛ فان الصفرية يمثلونم 
. اليسار . بينيا يشبه جوتبيه الاباضية بالمونشفيك والصفرية بالبولشنيك . انظر * 

,269 ,م .قالاءقط0 و5هاء518 5ها .329 .5 .لرولخ] يلك واو م١٠1‏ هل ممأمعوأنا 

(127) .5682© .مما : عوأؤنو6 ١‏ 
عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ج 2 ص 288 . 

(128) صفحة 32 . 

(129) الطبرى ؛ ج 6 ص 308 ؛ ابن خلدون : 3 ص 161 » الاسنرائينى : ص 51 »؛ 
البغدادى ::ص 87 » فلهوزن.: الخوارج والشيعة ص 109 . 

(130) ابن الاثم : ج 4 ص 140 ؛ البغدادى : ص 90 . 

131) البلاذرى ؛ أنساب الاشراف ج 11 ص 83 . 

(132) انظر : الرازى : عن 51 ؛ الاسنرائيتىي ؛ ص 52 ؛ البفدادى ص 90 » 
الشهرستانى ؛ ص 123 . 


ب 44 لد 


الاصفر ٠‏ وأيا ما كان الامر فلا محل لتصديق روايات أخرى ترجع تسميتهم 
لصفرة وجوههم من كثرة العبادة (133) » أو لانهم أخرجوا من الدين 
صفرا (134) فكثرة العبادة من صفات الخوارج عموما وليست حكرا على 
الصفرية » كما أن التفسير الثائى من نسج فقيه اباضى معاد للصفرية ٠‏ 
ولا صحة للتول الذى ينسبهم الى المهلب بن أبى صفرة (135) اعدى اعداء 
الخوارج ٠‏ ولا يمكن أن نقبل الروايات التى تنسبهم الى عبد الله بن وهب 
الراسبى وحرقوص بن زهير أو أبى بلال مرادس (136) » فلم يكن الخوارج 
ند افترقوا بعد الى فرقهم المعروفة 4 بل أطلق عليهم اذ ذاك « المحكية 
الاولى » (137) انما ظهر الصفرية حين خالف عبد الله بن الصفار نافعا بن 
الازرق حول مسألة التعدة سنة 65 ه ( 684 م ) وهو خلاف فتهى بالدرجة 
الاولى (138) اتخذوا فيه موقفا وسطا بين الازارقة المتطرفين والاباضية 
المعتدلين » « فلم يكفروا القعدة عن القتال اذا كانوا موافقين فى الدين 
والاعتقاد » (139) ٠‏ ش 


والواقع ان عقائد الصفرية تمثل تطورا عمليا ملحوظا فى فكر الخوارج 
وعقائدهم » اذ تجنح الى التخفيف من غلواء التطرف الذى افضى بحركاتهم 


الى الفشل من قبل فهم لم يسقطوا الرحم ولم يحكيوا بقتل أطفال المشركين ' 


وتكفيرهم كالازارتة » كما نادوا بجواز التقية فى القول دون العبل (140) » 
وأجاز بعض زعمائهم تزويج المسلمات من كفار قومهم فى دار التقية (141)' 
وقد كفل لهم ذلك معايشة الجماعة الاسلامية بدلا من اشهار عدائهم لها ؛ 
الامر الذى اتاح لهم القدرة على الدعوة السرية المنظمة » وحتق لمذهبهم 
الانتشار ٠‏ لكنهم كانوا أكثر تطرفا من الاباضية فى موقفهم. من مرتكبى الكبائر 
ومن ثم من مسألة « الكفر والايمان » » فبينها راى الاباضية أنهم موحدون 
قال الصفرية بتكفيرهم ٠‏ (142) وفى ذلك تفسير لنزعة القسوة والعنف التى 


(133) ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد ج 1 ص 216 ٠‏ 

(134) السوفى : شرح السؤالات ورقة 114 ٠‏ مخطوط ٠.‏ 

(135) ابن تغرى بردى : ج 1 ص 289 * 

(136) الببرد : الكاميل ج 3 ص 1006 ٠‏ 

(137) البغدادى : صفحة [9 . 

(138) لينى ديلانيدا : مادة الصفرية ‏ دائرة المعارف الاسلامية ص 229 ٠‏ 
(139) الشهرستائى : صفحة 123 ٠.‏ 

(140) الرازى ؛: صفحة 51 . 

(141) المرجع السابق صنحة 122 ٠‏ 

(142) نفس المصدر ص ٠ 121 ٠‏ 


ل 45 سس 


لازمت سياسة الصفرية فى معاملة اعدائهم ٠‏ 


وعلئ كل حال حخ اشقباك ال زنارين أاخطاء الازارفه والقجدات وحن 
كان قبلهم من المحكمة الأولى » فتريثوا قبل دخولهم معترك الحياة 
السياسية ؛ فلم نسمع عن حركات لهم قبل ثورة صالح بن مسرح ضد 
الاموبين سئة 76 ه (143) ( 695 م ) ٠‏ كما امتازت ثوراتهم بالتركيز 
على منطقة الموصل والجزيرة وديار بكر »؛ واتخذوها مقرأ تتجمع فيه 
قواتهم ‏ لتتجه فى أعداد كبيزة نحو البصرة والكوفة » وقد سقطت الكوفة 
نفسها فى يديهم مرتين الاولى ابان ثورة شسبيب سنة 77 ه (144) (696 م ) 
والثانية أثناء ثورة بسطام بن يشكر المعروف بشسوذب سمنة 100 ه (145) 
(718 م)» الامر الذى يؤكد أن حركاتهم كانت تهدف الى اثابة دولة للخوارج 


ان التطور الجديد فى فكر الخوارج الصفرية بتجويز مبدا التقية © 
والاتجاه العملى فى حركاتهم بالمشرق (146) يؤكد جنوحهم الى أسلوب 
الدعوة السرية المنظية فى المغرب ٠‏ لا ئنكر ان هذه الناحية اكثر وضوحا 
عند الاباضية بسبب وفرة المادة التاريخية المتعلقة بهم » لكن تاريخ الصنرية 
لا يخلو من اشارات تؤكد الاتجاه الذى اشرت اليه ©» هذا الاتجاه الذى 
يتجلى فى جهود دعاتهم فى نشر مذهبهم ببلاد المغرب ٠‏ 


تذكن المصتاذز الاناضية 1499 أن 3 اول من جاء يطلب مذهب الانافسية 
وئحن بقيروان افريقية سلمة بن سعيد قال »© قدم علينا من أرض البصرة 


0. 


ومعه عكرمة مولى ابن عباس على بعير » سلمة يدمو الى مذهب الاباضية 
'وعكرمة يدعو الى مذهب الصفرية » ٠‏ 


معنى هذا أن القيروان كانت مركز الدعوة فى المغرب (148) » لكننا لا نعرف 


(143) الطبسرى ؛ ج 6 صفحة 215 . 

(144) عن حركة. شبيب بن يزيد الشيبائى انظر : الطبرى ؛ ج 6 ص 223 وما بعدها . 

(15: فقن شرعة مونب راج 2 الظترى 4ع 6 عن 15596 دنا بعدفا . 

(146) هذه الحركات هى ؛ ثورة بهلول بن بشر الشيبائى بالموصل سمئة 119 . انظلر ؛ 
ابن الاثير : ج 5 ض 77 وما بعدها . 
ثورة الصحارى بن شبيب سسئة 119 ه . انظر : الطبرى ج 7 ص 137 وما بعدها 
ثورة الضحاك بن قيس الشيبائى ؛ انظر : ابن قتيبة : المعارف ص 412 . 
ثورة الخيبرى الصفرى سسنة 128 ه . انظر الطبرى ؛ ج 7 ص 347 ٠‏ 
قورة شوبان.بن.-ميد العزير “سنة :120 ه + .وعى آخر قورات السدرية فى “العتفيل: الأنوى 
انظر : الطبرى : ج 7 ص 349 . 

(147) ابو زكريا ؛ السيرة ورقة 2 ٠‏ مخطوط »© الدرجينى ؛ طبقات الاباضية ج 1 ورئة 6 
يخطنوط : 


46 اعم 


ا ب ل ا ا ا ا 
والرا : ٠.‏ فا 3 5 0 

جح نه وصلها خلال السئوات الخمس الاولى من القرن الثانسى 
المجرى (149) ٠‏ 


كان عكرمة هذا من أصل مغربى (150) »؛ وكان من موالى ابن 
عباس الفقيه ذائع الصيت وقد اتاح له ذلك مخالطة كبار. الفقهاء والمحدثين 
كابى هريرة والسيدة عائشة ؛ فسمع منهم وأخذ عنهم حتى أضحى من 
الأعلام الثقاة فى الفقه والحديث (151) ثم أخذ بالمذهب الصفرى وصار 
من فحول فقهائه ٠‏ ومن الغريب الا نجد له ذكرا فى حركات الصفرية فسى 
شمال العراق »© وقد يفهم من ذلك أنه مال الى تعاليم الصفرية فى وقت 
متآخر ٠‏ وقد عهد اليه بنشر المذهب فى بلاد المغرب بعد اتجاه الخوارج 
الصفرية الى اتباع اسسلوب التنظيم والدعوة ٠‏ 

ولا يستفاد من النص السابق أن الصفرية والاباضية التاما فى نظام 
واحد أو أن دعاتهما تلازيما فى نشر تعالييهما » فلم نقف على ما يشير الى 
مثل هذا العمل المششترك فى الجهود التى قاموا بها بين البربر ٠‏ بل ان كلا 
من الجماعتين اختطت لنفسها طريقا خاصا » وام تتورعا عن التنافئس 
والصراع الذى انتهى باقتتالهما فى بعض الاحيان ٠‏ كما أن دعاة الفرقة 
الاباضية اتجهوا الى الاتقاليم الشرقية من بلاد المغرب بينما اتجهت الدعوة 
الصنقرية الى" عبان المقزيث الأقصئ: (152): 


على كل حال نزل عكرمة بالقيروان حيث أمكنه الاتصال برؤسساء 
القبائل من أمثال ميسرة المطغرى ‏ زعيم مطغرة ‏ الذى تلقى العلم على 
يديه مختفيا » فقد اشتغل بالسقاية فى سوق القيروان حتى لا يكتشف أمره ٠‏ 
وعلى الرغم من كونه سيدا لعصبية لها خطرها لم يتورع عن الاشتغال 
بتلك المهنة امعانا فى التستر والحيطة ٠‏ وقد تسنى له بذلك اخذ تعاليم 
المذهب عن عكرمة »؛ ثم عاد فنشرها بين قومه من بربر مطغرة (153) ' 


(148) ابن خلدون : ج 7 ص 11 »© 
48 .ط روصقمصماناونا/ا! وموطرو8 ها : ؤأوه:8/ا 


(149) العينى : عقد الجمان ج 11 قسسم 3 ورقة 46 س مخطوط ٠‏ 

(150) نفس المصدر والصحيفة 2 .2 ,| اولا .وبوطرو8 65 : أققاناهم 

(151) المبرد : الكامل يم 3 ص 949 ؛ العينى : المرجع السابق ورقة 464 © .دبول * 
المغرب الكيبير ج 2 ص 278 © 2 .8 66 ,م0 : أقصمكط 


(152) ابن خلدون : المبر ج 7 ص 11 ٠‏ 
(53) تنس الصبد رج 6ض 118 : 


ب 47 سمه 


كي اسيل انوا القاتم ديفن أبن "واسول اتنيخ كناف عكري ل 
القيروان (154) كذلك وليسى بالمشرق كما اعتقد البعض (155 ) ٠‏ ولازمه 
حتى موته فى سنة 105ه (23/م) أو سئة 107ه (725م) حسبما يرجح 0156 
وتبحر فى اصول المذهب وفروعه حتى وصف بأنه مين « مشياهير اده 
العلم » (157) »© وبأنه « مقدم الصفرية » (158) بعد وفاة عكرية ٠‏ 
واستطاع ابو القاسم نشر المذهب بين تومه من مكئاسة »© ثم اتجه نحو 
المتاطق: الصحراوية الحنوبية لف الدعوة قيها 2 وميد دتقانة فسان 
ميسرة س الى اتباع اسلوب عدر و الحذني فرعن الو واه بابالت 
وهى ملتقى الثبائل الرعوية جنوبى المغرب الاقمى ‏ وتظاهر بتربية 
قطعان الماشية وعكف على بث تعاليم المذهب بين الرعاة حتى تحولت 
خيمته الى مجمع للخوارج الصفرية فى تلك النواحى (159) ٠‏ 


ولم يقتصر انتشار المذهب الصفرى على بربر مطغرة ومكئاسة » 
ذلك أن بربر برغواطة اعتنقوا هذا المذهب فى وقث مبكر على يد طريف 
ابن شمعون الذى لقى عكرمة بالقبروان كذلك (160) ٠‏ واذا كانوا قد 
تخلوا عنه بعد ذلك واتبعوا تعاليم صالح بن طريف (161) © فلا يمكن 
أغفال دورهم البارز فى ثورة الصفرية الكبرى بالمغرب الاقمى التى تزعيها 
مسيرة المطغرى سنة 121 ه (739 م) . 


(154) ابن خلدون : ج 6 ص 105 ؛ ابن زيدان : اتحاف اعلام الئاس ج 1 عن 76 . 
(155) مجهول : نبذ تاريخية ص 60 ؛. التلقشندى : صبح الاعثى ج 5 ص 165 ٠‏ 
(156) العينى ؛ عقد الجمان ج 11 قسسم 3 ورقة 464 . 
(157) ابن خلدون : العبر ج 6 نص 105 . 
(158) الشطيبى ؛ الجمان فى اخبار الزمان ورقة 203 س مخطوطل . 
(159) البكرى : المغرب ص 149 ؛ ابن خلدون ؛ ج 6 ص 130 » 
5 .5 ,ا ءاولا .6ه .م© : [ممسمع 
(160) ابن خلدون : ج 6 ص 107 . 
(161) تسكن برغواطة اقليم تامسنا بالمغرب الاقصى وأهم مدئه سلا وآزمور وآلفى واسلى » 
وكان زعيمها طريف بن شمعون من قواد ميسرة ؛ وقد اختلف فى نسمبه هيبا اذا كان 
مصموديا أو يهوديا أو يمنيا وعلى كل حال نقد خلفه بعد موته ابنه صالح الذي 
تزلدق وشرع ديانة جديدة © وأظهر ثرانا جديدا وتسمى « بصالح المؤمئين ) ولم يتدر 
لتعالييه الانتشار فى حياته © فقد غادر البلاد الى المشرق ؛ وادعى أنه المهدى 
المنتظر وكان قد أعد ابنه الياس للقيام بأمر دعوته بعد ان لقنه اسرارها وئتهه 
بأصولها . وقد فشت الدعوة فى مهد الياس © وحاول الادارسة القضاء عليها الا 
انها ظلت قائية حتى عصر الموحدين ٠‏ راجع : ابن عذارى : ج 1 عن 61 © ابن 
خلدون : جخ 6 ص 207 ؛ ابن الخطيب : أعبال الاعلام ج 3 ص 118 » البومياكى ؛ 
الريف بعد النتح الاسلامى ص 15 »؛ سعد زقلول عبد الحميد : تاريخ المغرب 
العربى ص 417 »2 : 
.238 .5 .| .أولا .واقهصمل عمو ممع فنوأكظ"! مل وبزمعوانز : عواوروقلة 


48 سس 


والراجع أن ميسرة كان على صلة وطيدة بطريف بن شمعون « القائم 
بدعوة الصفرية » (162) فى برغواطة قبل تقلده زعامة الحركة (163) © 
الصفرية حين نحى ميسرة عن زعامتها » فائحازوا الى دعوة صالح بن 


وانتشر المذهب الصفرى ايضا فى زناتة « فقد ضرب بنو يفرن فيه 
بسهم وانتحلوه » (164) »© كما أقبلت بعض بطوثها فى المغرب الادئى على 
اعتناته وساهيت فى حركات الصفرية بعد ذلك بصورة محدودة ٠‏ 


ولم يقتصر انتشاره على البربر وحدهم بل تعداهم الى العتنساصر 
الاخرى » فبعض العرب المقيمين بافريقية دانوا بالمأذهب 'الصفرى وقد 
تسرب هؤلاء الى المغرب بصحبة الجحيوثن القادمة من المشرق ©» حتى 
ذاع عن بعض الولاة اعتناتهم هذا المأهب أو على الأتل تعاطنهم مع 
معتنقيه (165) فقد اتهم يزيد بن أبى مسلم بأنه من الخوارج الصفرية (166)) 
وان كان لم يستطع الجهر بذلك خوفا وتقية حتى قيل بأنه « يعلم الحق 
ويكتيه )» (167) ' 

كما انتشر المأهب الصفرى بين جماعات الافارقة » وهم أصلاً مسن 
البربر الذين اختلطوا بالروم ودخلوا فى خدمتهم واعتنقوا ديانتهم أو من 
الاجانب المستوطنين الذين طال وجودهم فى بلاد المغرب حتى أصبحوا 
افارقة (168) ٠‏ وهؤلاء كان لهم نمط خاص فى حياتهم باعتبارهم اكثر 
تحضرا من سكان البلاد الأصليين وكانت لهم لهجتهم الخاصة التى لا يعرفها 
غيرهم (169) ٠‏ وقد أقبلوا على اعتناق الاسلام رغبة منهم فى الاحتفاظ 
بمكائتهم. الاجتماعية المرموقة » لكن الولاة الامويين الاواخر عاملوهم معاملة 


(162) ابن خلدون : ج 6 صفحة 107 . 


(163) عبيد الله بن صالح : نص جديد ص 224 »© 
.48 5 همهمآان5ن1! ومعطرو8 ها : 6 ,ؤأقعموا 


(164) ابن خلدون : ج 7 ص 11 ) 
|النا .م .قمقاة2 بامطثة ل قنوأامهرط0 : لإقزعنان1/35] 
(165) ابن الاثير ؛: الكامل ج 5 ص 70 »© 
: 9 ,م .+أح .م0 : لأققمرناه1 ها 
(166) المبرد ؛ الكامل ج 3 ص 9499 . 
(167) نفس المصدر صفحة 968 . 
(168) حسن محبود ١‏ انتشمار الاسلام ج 1 ص 167 ٠‏ 
(169) البكرى : المغرب صلفحة 6 . 


20 - 49 


البربر » فلما انتشر المذهب الصفرى بين بربر المغرب الاقصى لم يحجم 
الافارقة عن اعتناقه » فقد تلقتاه زعيمهم عبد الاعلى بن جريج عن عكرمية 
بالقيروان ثم نشره بين تومه (170) ٠‏ وحسبنا دليلا على ذلك اشتراك 
قبله على طنجة بعد فتحها (171) ٠‏ 


وامتدت تعاليم الصفرية كذلك عن طريق أبى القاسم سمكو بن 
واتكول الن حاهات ‏ النسوداق القاطتن حلوين السهراء< فين الفروف 
أن قوامل التجارة بين بلاد المغرب وبلاد السودان كانت تمر عبر واحة 
تافيللت حيث أقام ابو القاسم واخذ يعمل على نشر المذهب الصفرى ٠‏ 
وكانت جماعات منهم تقطن هذه الواحة وتعمل فى التجارة عبر الصحراء ٠‏ 
وقد رحب هؤلاء بمبادىء الخوارج لما تنطوى عليه من مساواة دون أعتبار 
للعنصر أو اللون ٠‏ ووجد أبو القاسم سمكو فيهم اتباعا مخلصين فالتفوا 
حوله واعتنقوا مذهبه ٠‏ واخذت جموعهم تفد وتستقر فى أقليم تافللك بصفة 
دائمة بعد اعناتهم المذهب الصفرى ؛ وليس آدل على ذلك أنه ما ان شرع 
الصفرية فى اثامة دولتهم بسجلماسة سئة 140 ه (757 م) حتى اختاروا أول 
ائمتهم من السودان وهو عيسى بن يزيد الاسود (172) ٠"‏ 


وهكذا تغلغل المذهب الصفرى فى سائر أرجاء المغرب الاقصى وبعض 
نواحى افريقية والمغرب الادئى بين البربر والعرب والافارقة والسودان على 
السواء ٠‏ ولعل هذا الانتشار السريع وشموله كافة الاجناس والعناصر 
الموجودة ببلاد المغرب وتسربه حتى جنوبى افريتية هو الذى حدا بابن 
خلدون (173) الى القول بأن « الصفرية قد فشت مثالتها فى سائر القبائل 
بافريقية » « وصار لهم فيها عدد كثير وشوكة قوية » على حد قول 
النويرى (174) ٠‏ ا 


أما المذهب الاباضى فيئنسب الى عبد الله بن اباض المسرى 


(170) السلاوى : ج 1 صنحة 97 . 
171 أبن عبد الحكم ص 293 ؛ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 50 . 
(172) البكرى ؛ المقرب ص 149 »؛) 


(173) العبسر ج 4 ص 189 . 
(174) نهاية الارب ج 22 ورقة 150 . 


.5 ,2 .املا .© .م0 : اقويمع 


حت 50ت 


التميمى (175) »© وان كان بعض مؤرخى الاباضية ينكرون ذلك (176) ٠‏ 
ويجمع المؤرخون (177) على ان المذهب الابامفى ظهر ‏ شناأنه شستأن 
الصفرية والنجدات والأزارقة ‏ سنة 64 ه (683 م) عندما خالف عبد الله 
ابن اباضى نافع بن الازرق فى تفكيره التعدة عن القتال واتخذ بذلك 
موتفا معتدلا ٠.‏ 0 


والواقع ان الاعتدال هو السمة الواضحة لعقائد الاباضية » اذ 
أنهم يحرمون دماء المسلمين وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم (178) ٠‏ كما 
أنهم اعتبروا دور مخالفيهم دار توحيد الا معسكر السلطان فاته دار 
بغى (179) ٠‏ واجازوا مناكحتهم وموارثتهم وغنيمة أموالهم من السلاح 
والكراع عند الحرب »© وحرموا قتلهم وسبيهم فى السر غيلة الا بعد نصب 
القتال واقامة الحجة (180) ٠‏ وقالوا فى مرتكبى الكبائر انهم موحدون © 
وان كفروا كفر النعبة لا كفر الملة ٠‏ وتوتفوا فى أطفال المشركين وجوزوا 
تعذيبهم على سبيل الانتقام ٠‏ ولعل طابع الاعتدال فى عقائد الاباضية هذه 
هو ما جعلهم اقرب فرق الخوارج الى اهل السئة (181) ' 


والملاحظ ان الاباضية ‏ كالصفرية بداوا حركاتهم السياسية فى 
وقت متآخر ٠‏ فقد خرج عبد الله بن أباض على مروان بن محمد (182) 
آخر خلفاء بنى أمية » فوجه اليه عبد الله بن محمد بن عطية فقاتله بتبالة 
وهزمه وتقتله (183) معنى هذا أن ابن أباض لم يقدم على الثورة على أثر 
انفصاله عن نافع بن الازرق سنة 64 ه ( 683 م ) انما آثر التريث حيسث 
وجد فى عصر مروان بن محمد الحافل بالاضطرابات فرصة مواتية للخروج” 
لكن فشله وقتله دفع اتباعه الى اتباع اسلوب العمل فى الكتمان ونشر 


(175) ابن تتيبة ؛ المعارف ص 622 »© ابن رستة : الاعلاق النفيسة ص 217 »© مجهول * 
قطعة من كتاب فى الاديان والفرق ورقة 97 ل مخطوط ٠‏ 

(176) انظر : أبو زكريا ورتة 8 4 11 © يور .م بع .م0 : بإؤرعباو5ة/] 

(177) الطبرى ٠‏ ج 6 ص 320 » البغدادى ؛ ص 105 ٠‏ 

(178) السوق : شرح السؤالات ورقة 57 مخطوط © ابو غائم الصفرى ؛ مدونته » 
ورقة 43 مخطوط ٠‏ 

(179) البندادى ؛ صنحة 106 ٠‏ 

(180) الاسثرائيئى : التبصير فى الدين ص 28 ٠‏ 

(181) الشهرستائى : الملل والنحل عن 122 ٠‏ 

(182) الرازى : اعتقادات فرق المسلبين ص 51 ٠‏ 

(183) نفس المصدر والصحينة © الشهرستانى : صن 121 ٠‏ 


51 سم 


الدعوة فى الاطراف » فى خراسان (184) وجنوبى الجزيرة العربية (185) 
والمغرب ٠‏ 


وكالف 'البصير يركز للفغوة انها :كان الننياة م الكين حرفن 
بحملة العلم ‏ يتوجهون الى الأمصار بعد تلقيهم أصول الدعوة على ايدى 
فثهام المذهب وشيوخه ٠‏ والمعروف أن أنصار المذهب بالبصرة كانوا 
يسارسون مهامهم فى حلى السرية والكتمان » فكانت مجالسهم فى سراديب 
نحث الارفن + :وايعانا :ل الفكتى: 11 كان يجلض ايان باه "الشرداب» حل 
نهدل القياب وعلى لجه وباسلة مكركو (ذا يار اس فكيها كاذ لبننه من 
بالداخل الى التزام الصمتث ريثيا يمر من يشتبه فى أمره » (186) ٠‏ وغالبا 
ما كانت هذه المجالس تقام فى بيوت النسوة العجائز منعا للشبهة (187) * 
بل ان روادها كائوا يتنكرون فى ملابسن الئساء (188) * 

وتطلق المصادر الاباضية على هذه المجالس اسم «١‏ الحلقة » (189).: 


(184) من دعاة الاباضية فى ذراسسان محبوب بن الرحيل وبثشر بن الثير وهاشم بسن 
عيلان . واذا كان الغميوض يكتنف مصير ضؤلاء الدعاة ©» فالذى لا شك فيه أن 
جهودهم فى ثشر الدعوة بخراسان باءث باللشل . انثلر ؛ اأطنيثشن ؛ بعضس تواريخ 
اهل وادى ميزاب عن 115 ٠‏ 

(185) كذلك لا نعلم شيئا عن حهود دعاة الاباضية . وكائوا اربعة ب ( أطفيش : الامكان 
ص 110 ) فى'ميان (ألا»ا .5 6أ© .م0 : /إ18قنان1188) لكن أحدهم ويدعى آبا 
حمزة المختار بن هوف وكان يدعو لامامة أبى عبد الله بن يحيى الكتدى المعروف 
بطالب الحق ب نجم فى مهبته ( المسعودى.: ج 3 حص 257 ) . وكان دائب الصلة 
بجباعة الاباضية فى البمرة الذين أمدوه بالمشورة والنصائح الى جانب الاموال 
والسلاح ( مجهول ؛ كشف الغية ورقة 307 مخطوط ) والتشرت الدعوة لطالب الحق 
فى عبان ؛ وخوطب بأمير المؤيئين ©» ثم دخل صنماء ودائت له اعبالها ( ابن تعزى 
بردى ؟ ج 1 ص 3039 ) ٠.‏ 
كما تبكن أبو حبزة من دخول المديئة المنورة سسمئة 130 ه بعد هرب واليها الآموى 
الى الشام ( الطبرى : ج 7 ص 394 ) »© وبطش بين خالفه من اهلها ( ابن الاثير ؛ 
85 ص 140 ) »© وخطب على مثبر جايعها لطالب الحق ( الظر نص الخطاب قى 
كتاب العقد النريد لابن عبد ربه ص 144 . 147 ) ٠‏ وظل بها ثلائة شهور غادرها بمدها 
الى بلاد الشام لكن مروان بن محيد بعث تائده محمد بن عطية الستعدى على رأسن 
جيش للتائه © وتمكن محيد بن مطلية من هزيبة ابى حمزة وقتله فى معركة وادى القرى 
سنة 130 ه ( ابن الاثبي : ج 5 ص 146 ) . وواصل الجيش الاموى زحفه الى 
المدينة » ومنها توجه الى اليين حيث هزم طالب الحق وقتل الكثيرين من رجاله بناحية 
اللائف © وفر بتية الخوارج الى خضر موت حيث تحصنوا بها . 
(انظر ؛ المسعودى ؛ ج 3 ص 258 © سرور : الحياة السياسية فى الدولة 
العربية ص 129 ) ٠‏ 

(186) آأبو زكريا ؛ ورتة 5 »؛ الشياخى ؛ السير ص 124 . 

(187) الشماخى : ننس المصدر ص 108 © 109 ٠‏ 

(188) الدرجينى ؛ طبقات الاباضية ج 1 ورقة 107 ب مشطوط ٠‏ 

(189) من حلقات الاباضية فى هصور متآأخرة راجع ؛ البرادى ؛ الجواهر المنتقاة ورقة 
6 ب 112 ب مخطوط ٠‏ 


حك :592 د 


وفيها يتلقى الاتباع الاصول والفروع والسير (190) والتوحيد والشريعة 
وكراء الفرق الى جانب علوم اللغة والفلك والرياضيات (191) ٠‏ هذا فضلا 
عن تبصيرهم بقئون الحكم » واساليب السياسة »© واعدادهم لتقلد 
المناصب والاضطلاع باعبائها فى مرحلة الظهور (192) ٠‏ وبعد ذلك يرحلون 
الى الامصار يدعون للمذهب ثم يشرعون فى « المجاهرة بالعمل » (193) 
اذا ما توافر لهم « ما يوجب به التولية عليهم من العدة والعدد من 
الرجال » (194) ٠‏ 


ويرجع الفضل فى تنظيم اسلوب الدعوة الاباضية الى جابر بن زيد 
الذى حظى بمنزلة عالية عند الاباضية حتى اعتبره بعضهم (195) أول 
الائية ٠‏ لكن الاجل لم يمتد به ليشهد نجاح جهوده » فقد توفى سسقة 
6 ه (196) ( 725 م )وخلفه احد تلاميذته ويدعى آبا عبيدة مسلم بن أبى 
كريمة (197) الذى قيل انه ظل يتلقى العلم اربعين عاما وبعدها نصب 
نفسه لتعليمه (198) ٠‏ ومن هنا كانث شسهرته الواسعة بتعمقه فى العلوم 
على اختلانها (199) . فكان ندا لاعلام المعتزلة كواصل بن عطاء ؛ وكان 
يحاورهم ويجادلهم (200) ٠‏ وقد سجن زمن الحجاج © وافرج عنه بعد 
موته ليتصدى لتنظيم جماعة الاباضية فى البصرة خلفا لجابر بن زيد ' 
وساهده ق ذلك كبار أعوائه من آمثال. أبى نوج © وابى سودود. خاجب 
والربيع بن حبيب (201) وف عهده ارتفع شأن الدعوة واشتد ساعدها ) 
فقد تسئى له جمع الكثير من الاموال وتمكن من شراء الاسلحة ليستعين 


(190) الدرجيئى ؛ المرجع السابق ورقة 3 . 

(191) البرادى ؛ أأرجع السابق ورقة 106 » ايا بص بغز .م6 : بزقععنو35/ا 

(192) أبو ركريا ٠١‏ ورقة 6 » الشماخى : السير ص 124 ٠‏ 

(193) مجهول : كشف الغمة ورقة 307 ب مخطوط ٠‏ 

(194) أبو زكريا : السيرة ورقة 5 ٠‏ 

(195) الورجلائى : ج 2 ص 72 © دبوز :اج 2 ص 138 »؛ 408 »© على يحيى معير ؛ 
الاباضية صفحة 21 ٠‏ 

(196) أخطا البرادى حين ذكر أنه توفى سئة 193 ه . راجع : الجواهر المنتتاة ورتة 79 ' 

(197) الدرجينى : ج 1 ورقة 102 © هم بك ,من : بإوعونو5ة/ا 

(198) أطنيش : الامكان ص 113 ٠‏ 

(199) الشماخى : السير صفحة 83 ٠‏ 

(200) الدرجيئى ؛ ج 1 ورقة 105 ٠‏ 

(201) نفس المصدر ورقة 107 ٠‏ 


ب 53 سم 


بها دعاته ف الولايات على « اقامة دين الله » (202) . 


وليس من ثسك فى أن بلاد المغرب ظفرت من ابى عبيدة باهتمسام 
كبير (203) »؛ اذ كانت ميدانا خصبا لنشر المذهب »© فبعث بداعيته سلمة 
ابن سعيد فى بداية القرن الثانى الهجرى لنشر الدعوة الاباضية بين المغاربة . 
وتجيع مصادر الاباضية (204) على حماس سلمة الشديد فى نشر المذهب 
حتى أنه « كان يتمنى ظهوره يوما واحدا ويموت فى آخره » ٠‏ ويبدو أنه 
اتخذ من بلاد المغرب الادئى ميدانا لنشاطه حيث استطاع أن يكسب 
انصارا فى اقليم طرابلس وجبل نفوسة (205) ٠‏ ولم يمتد .به الاجل طويلا 
فحل محله أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن مغيطر الذى تتليذ على 
أبى عبيدة بالبصرة (206) » واشتهر « بشلدة الشكيمة وقوة 
العريكة » (207) ٠‏ وفى أيامه تم انتشار المذهب بين بربر نفوسة فى مستهل 
الكرن الثائى الهجرى (208) . ومئذ ذلك الحين اصبح جبل نفوسة « دار 
هجرة » للمذهب الاباضى فى بلاد المغرب (209) ٠‏ 


وكان رسوخ قدم المذهب الابافى فى جبل نفوسة سببا فى انتشاره 


(202) الشباخى : السير ص 115 ٠‏ وقد أورد الشيالخى مثالا على ذلك ئصه انه « لما 
خرج الامام عبد الله بن يحيى وأبى حميزة 4 جبع لهيا أموألا كثيرة يعينهيبا بها . وكتب 
على كل موسر من المسلمين قدر ما يرى »© فيا امتنع عليه أحد . ودها أبا طاهر 
وكان شيخا ناضلا وتقال له : عليك بالتسسام وأوسناط الناس ؛ فانا لكره' 
ان نكتب هليهم ما لا يحملون . فانطلق ابو طاهر فيين انلطلق معه من المسلبين |6 


السير صفحة 114 . 

(203) بالغت المصادر الاباضية فى ايراد كثير من الاحاديث المصطئعة والاقوال المأثورة 
عن كبار الصجابة فى فضائل البربر » وما سيتم هلى أيديهم من العودة بالاسلام 
الى اصوله الصحيحة . وعلى الرغم مما يكتئف هذه الروايات من طابع اسسطورى 
هلها دلالاتها على مواتاة ظروف بلاد المغرب لنشر دهوة الخوارج ٠‏ انظر. : أبو زكريا 
ورتة 2 وما بعدها ؛ الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 7 وما بعدها ٠‏ 

(204) أبو زكريا : ورقة 2 4 الشياخى : السير ص 98 »؛ السوفى : شرح السؤالات 
ورقتة 147 . 

(205) الدرجيئى ؛: ج 1 ورقة 6. 

(206) الوسيائى : سير ابى الربيع ورقة 80 مخطوط _» 

39 ,6 ,188ألهقط| ,قهلنة6 : أله يراة ا 

(207) الشياخى ؛ السم صنحة 144 ٠.‏ 

(208) الوسيائى ؛ ورقة 79 »© الدرجينى : ج 2 ورقة 140 »© ابن متقديش ؛ نزهة الانظار 
ع 40 ؛ السلاوى : ج 1 ص 123 »© 8 .1252© .م0 رواممومقم 

(209) ابن حوتل ؛ المسالك والمبالك صفحة 68 ٠‏ 


لدم 54 سم 


بين التبائل الاخرى مثل هوارة ولاية وزناتة وسدارته وزوافة ولواتة (210) 
أما مطماطة »4 فلم تعتئق المذهب الا فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رسستم (211) ' 


على كل حال فان التشار المذهب الاباضى على هذا النحو بين 
كثير من قبائل المغربين الادنى والاوسط كان فى حاجة الى مزيد من 
التيصير بتماليم المذهب واصوله النثهية » وحسب سلمة بن سعيد وابن 
مغيطر أنهما كسبا الانصار وبثا الدعوة بين القبائل . ولذلك تم اختيار ممثلين 
عن الجهات التى انتشر فيها المذهب للتوجه الى البصرة ازيد من الدرس » 
فاختير عاصم السدراتى من فرب الاوراس »2 وابو داود القبلى النفزاوى 
من نفزاوه جئوبى افريئقية »4 واسماعيل بن درار من قدأايسن 
جنوبى طرابلس وانضم اليهم عبد الرحمن بن رستم من القيروان (812) ٠‏ 
وتوجه هؤلاء الذين عرفوا « بحملة العلم » الى اليصرة حيث ظلوا فى صحبة 
أبى عبيدة مسلم خمس سئوات (213) يتلقون العلم: على يديه ويعدون 
العدة للظهور ويتعلمون أصول الحكم وفئونه ٠‏ 

وجدير بالذكر أن ابا عبيدة أشار عليهم بأحد اتباعه من العرب ويدعى 
أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى (214) ليتولى « أمامة الظلهور » 
اذا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ كيا اعد اسماعيل بن درار الغدايسى 
لتولى القضاء » فعلمه أصول الفقه والافتاء (215) ٠‏ واوصاهم بمداومة 
الاتصال به واستفتائه فيما يعن لهم من مسائل واخباره بتنشاطهم 
أولا بأول (216) 5 2 


وعاد « حملة العلم » الى المغرب » وواصلوا جهودهم فى تثبيت 
دعائم المأهب ولما اأشتد ساعدهم. عقدوا العزم على إعلان امامة الظهور 


(210) ابن خلدون : ج 6 ص 120 »2 121 »© 
1 ,6 ,وأقممقتموغموة عبولكظ "!| هل ورأمؤواط : عونوا8 

(211) الجربى ؛ مؤنس الاحبة صفحة 46 . 

(212) ابو زكريا ؛ ورقة 5 » الدرجينى : ج 1 ورقة 9 »© الشماخى : السير ص 124 © 
اطفيش بعضص تواريخ اهل وادى ميزاب ص 188 ١ ٠‏ 

(213) نفس المصادر والصحنات »© أطنيشش ؛ كتاب الامكان ص 112 ؛) دبوز : ج 3 
ص 194 . واذا ما عليئا أن البعثة عادت الى المغرب سئة 140 ه . فيكون رحيلهم 
الى البصرة حدث سئة 135 ه . الظر : 8,27 روهلنة8 : أعاء يها 

(214) تيل انه كان من قواد الجند العربى بطرابلس أنظر ؛ حسين حسنى عبد الوهاب 
ورقات هن الحضارة العربية ج 1 ص 425 ٠‏ 

(215) ابو زكريا : ورقة 5 »© الشماخى ؛ السير ص 124 »؛ الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 10 ٠‏ 

(216) ابن أبى كريمة ؛ رسالة فى أحكام الزكاة ورقة 114 بمخطوط ٠‏ 


59 هد 


سنةٌ 140 ه ( 757 م ٠.)‏ 


اللأهب الصفرى بين بربر المغرب الاقصى وبعض نواحى المغرب الاوسط ) 
والاباضى فى المغربين الآدنى والأوسط (217) . وبدا الخوارج حقبة 


(217) من المفيد أن نعرصس لنظرية شائعة فى تفسير التشار مذهب الخوارج فى بسلاد 
المغرب © تربط بين هذا المذهب وبين نجلة الدوناتية المسيحية . وهذه النظرية 
منسوبة الى اللمإرخ جوتييه ؛ وثقلها عئه سسائر مؤرخى المغرب الفرنسيين وبادىم 
ذى بدء نترر أن جوتييه لم يكن أول من قال بهذه الفكرة »© انها سسبقه اليها أبيل 
ماسكراى فى مقدمته لكتاب السيرة لابى زكريا الذى صدر بالجزائر سنة 1878 م . 
فهو التائل بان ١‏ الخارجية كالدوناتية تعد انئقسايا ديئيا وليست زندقة » وان 
واليه يعزى الفضل فى الربط بين مذهب الخوارج فى المغرب بشقيه الاباضمى المعتدل 
والصفرى المتطرف وبين الدوناتية المعتدلة والسركونسليوئية المتطرفة كذلك " : 
انر ؛: .أاعاناا ,لأالاياا .5 ,616 .م0 : /إوروبان1/35) 
وعلى هذة الخطوط نسمج جوتييه نظريته تلك التى ضيئها كتابه عن المغفرب فى 
العصور الوسطى الذى صدر بباريس سئة 1927:. واهم ملامح هذه النظرية ما يلى ؛ 
1 ل الشتراك الشوارج والدوناتيين فى عديد من الصفاتث كالصلابة والالتزام الصارم 
باصول العفيدة والتطرف والزهد والتسليم بالقضاء والقدر والاستشهاد فى سسببيل 
المذهب . 

2 ل ينطلق فكر كل من المذهبين من معين واحد هو نزمة التدين الشديدة النطرية 
عند اللسريسنر 5 5 
3 ل أن البربر اعتنقوا مذهب الخوارج ب كيا ذكر ابن خلدون ب كسلاح يئاوئون 
به الحكام ؛ وهو نفسن ما حدث بالنسبة لاعتناقهم المذهب الدوناتى . 
4 ل ومن ثم © فالعامل الدينى فى كلتى الدركتين أمر ثانوى بالقياس الى المفزى 
السياسى والاجتماعى الذى يتمثل فى تحقيق الديموتراطية كهدف سياسى والعدالة 
كيطلب اجتيساعى : 
5 ل وينتهى جوتيبه ‏ كبا انتهى ماسكراى ب الى أن مذهب الخوارج مئد البرير 
امتداد للدوئاتية « بعد أن خلعت لبوسها المسيحى لتتشضح بثياب اسلامية » ( راجع : 
.64 ,63 ,626 .2 ,© .قاناعقطه وواءو1أ58 ها ؛ عواءاناة6) 

وانبرى جمهرة مؤرخى المغرب الفرئسيين للدناع عن هذه النظرية وتصدوا لدعيها . 
فبروئنسال يركز فى دعمه على توافق جوهر عقائد الخوارج والدوئاتيين مع طباك 
البربر وصناتهم النطرية (انلر .42 .2 .| .املا وممقصابدبا/ا مموقمة8'٠|‏ مل م2أ60وا 
وجورج مارسيه يؤكد أن اعتئاق البربر للمذهبين وسيلة لا غاية » فكلاهيما « أمسد 
البربر بالحافز الخلقى لتبرير ثورتهم على الحكام ؛ وكيا هزت الدوناتية وحدة الكئيسة 
الائريتية » كانت الخارجية عند البربر نوعا من الهرطتة القومية التى شكلت خحطرا 
على مستقبل الاسلام فى بلاد المغرب 6 . 
راجع .140 .8 م كمول0'| غ8 فمضقرأنونم8 وأموطره8ع 8 وفى ننس الاتجاه ييضى 
مرسييه فيقول « ان عبارة لا حكم الا لله لها عند الخوارج ب وكذلك 
الدوئاتيين دلالة على اعلان الحرب السياسية » , 
انلر ١‏ 6 .2 ,056أ1هأقمه 0 ول مقرزمؤزوألا أما باسيه فيركز على 
المغزى الاجتيامى للحركتين اذ أنهما « ما قامتا لمجرد خلاف فى الرأى حول تفمسير 
للعتيدة » بل لاشعال حرب اجتيامية تحت رايات ديئية 

3310 .2 .88قطءق8 ذقل ووأولامم قا عنة وقطممقطممم8) 


56 د 


جديدة فى تاريخ البلاد حي ممت الثورات كافة ربوعها » وهو ما سنفصله 
فى الباب الثائى ٠‏ . 


ب ويشاركه جوليان نفس الراأى فيقول « .. وكيا كانت الدولاتية 
وسيلة لوضصع حد لنتهازية الكاثوليبك © وتحالف الحكام الرويان مع كيسان 
الملاك ورجال الدين »© كان مذهب الخوارج فى المغرب سلاح البربر فى نضال هذه 
التقوى ومظهرا من مظاهر مقت الاجانب »© وتعبيرا عن السخط والحقد على السلطة 
القائية » . 
افر : .328 يط .لعولةا نك وبسولءلثنا ول عمغأمئخوأمة 
وين المفيد أن نرف فى ايجاز بحركة الدوناتية فى بلاد المغفرب ”» 
وتتلخص فى أن دولات 801084 أسسقف نوميديا رفض الاعتراف باختيار سسيسيليان 
امة ]11 أ1 0 استفا لترطاجنة سنة 311 م ٠‏ وكان مبعث رفضه أن التساوسة 
الذين اختاروه لهذا المنصب كانوا من المشكوك فى ولائهم للعقيدة بعد اقدامهم على 

يم الكتب الدينية والاوائى المتدسة الى السلطة الامبراطورية هلى اثر افتيال 
الامبراطور ديكوليتيان ‏ 21061881806 ألظر ؛ 261 .6|622 .م0 : عواانهة 
وقد آزرت الكنيسة والسلطات الرومانية سيسيليان © بيئيا ناصر البربر - وخاصة 
الحلبقات النتيرة منهم دوئات ضيد أعدائه 

.(59 .8 .ومقأمولكواتطة ها غهة ووممتصواوانا : غهمم8) 

ثم حدثك انشتاق داخل الحزب الدوناتى »؛ فظل دونات على رأسنى المعتدلين بيئنيا 
تزعم سيركونسليون جناح المتطرفين ونحا بالحركة منحى اجتماعيا فقام بالاغاره على 
أملاء الافنياء والاستيلاء عليها تحثيقا لمبدأ العدالة والمساواة . أنظر ؛ 
مبارك الميلى : تاريخ الجزائر ج 1 ص 24 غ» 2.60 66.6 .م0 : تهومم8) 
وتد تعرض هؤلاء وأولئك للاضطهاد الشديد طوال القرن الرابع الميلادى © الامر 
الذى جعلهم يقدمون على التعاون مع الواندال لغزو افريقية وتحريرهم من الكنيسة 
الارنوذكسية والسلطات الرومانية («وفيل :الممالك الاسلاميقص 77 ,5أ© .06! : +80081) 
ومع تسليمنا بوجاهة نظرية جوتييه الى حد كبير ©» نعتقد أنها تنطوى على ششسىء من 
المبالفة حين يزعم صاحبها أن مذهب الخوارج امتداد للدوناتية . 
وجسبنا أن البربر الذين ناصروا الدوناتية لم يمتد بهم الاجل ‏ بداهة ‏ للالتفاف 
حول دعاة الخوارج »© وما حدث لا يعدو أن يكون محض تشابه فى ظروف بلاد المغرب 
السياسية والاجتمامية والدينية التى ظهرت ابانها حركتان متباعدتان لا تيث أى 
منهما للاخرى بصلة . فاذا كانت الدوئاتية ذات طابمع مغربى حرف بمعئى أنها نشسأت 
فى بلاد المغرب » ونسجت من واقع ظروفه » فان مذهب الخوارج ظهر فى الشرق 
الاسلامى ثم وفد الى بلاد المغرب كسائر المذاهب الاسلامية الاخرى الامر الذى 
يننى وجود رباط فكرى مشترك كان فيه مذهب الخوارج متأثرا بعقائد ‏ الدوئاتية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى »؛ فان ما سساقه جوتييه من حجج وقرائن دلل بها على هذه الصلة 
كصنات الاقدام والزهد والصلابة .. الم انها هى صنات مميزة للبربر عيويا فى كل 
العصور وليست حكرا على معتئقى المذهبين فحسب ' 
وكذلك التقابل بين جناحى المعتدلين وجناحى المتطرفين فى كل من المذهبين نجد له 
مثيلا فى سائر المذاهب الدينية والسياسسية ٠‏ 
ومع ذلك تظل للمقارئة بين الدوئاتية والخارجية فى المغرب دلالتها على أن الحركات 
الديئية أو المذهبية ليست مجرد خلافات عقائدية فحسسب انما تنطوى على دوافسع 
اجتماعية يلعب العامل الاتتصادى فيها دورا فعالا ومؤثرا ٠‏ 


كت 57 هه 


الباب الثاني 
وات الموارج 3 زر ا معرب 
فى عصر الولاة 


انتهينا الى أن مذهب الخوارج بشقيه الصفرى والابافى انتشر 
انتشارا واسعا فى بلاد المغرب حتى صار للخوارج « عدد كثير وشوكة 
قوية » (1) ٠‏ وقد سبق أن أوضحنا ما أوصى به رؤساء المذهب فى الشرق 
دعاتهم فى الغرب « بالظهور »© بعد اتمام الدعوة ان استطاعوا الى ذلك 
سبيلا ٠‏ ومرحلة الظهور هذه تعنى « الثورة على ائبة الجور » (2) حسبما 
تعنيه مبادىء الخوارج وتحضى عليه » وان اعتبرت تمردا « وتطاولا » (3) 
فى نظر الخلافة وعمالها فى بلاد المغرب ٠‏ 

والواتع ان ظروف المغرب كانت مواتية لاندلاع ثورات الخوارج سئة 
1ه ( 739 م ) بعد تفاقم مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ابان ولاية عبيد الله بن الحبحاب' ٠‏ فعلى الرغم مما عرف 
يه من دربة ودراية بفئون الحكم والسياسة (4) كانت سياسته فى بلاد 
المغرب « سسببا لانتفاض البلاد ووقتوع الفتن العظيمة » كما ذكر ابن 
عذارى (5) ٠‏ ففى عهده احتدث الخصومات التبلية بين القيسية واليمنية ) 
ولما كان تيسيا » فقد لاقى العرب اليمنية على يديه عنتا واضطهادا 
شديدا (6) ٠‏ وولى على طنجة وما والاها عمر بن عبد الله المرادى © 
« فأسساء السيرة وتعدى فى الصدقات والقسم »؛ وأراد أن يخمس اليرير © 
وزعم أنهم فىء المسلمين وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله » (7) كما عهد الى 


(1) الرتيق : ص 109 »© 1 .© .© .م0 : اقعمويامرم 
(2) البغدادى : ص 273 »© © .عما : اقعمةبامرط 
(3) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 111 » .329 .5.25أ0 .ص0 : صوألنال 


(4) ذكر الرقيق عن عبد الله بن أبى حسان اليحصبى عن أبيه قال « رأيث عبيد الله بن 
الحنحاب يوما ينظر فى دفتر العطاء » ويملى رسالة »© ويامر بحاجات فى ناحية أخرى ©» 
ويأمر فى خلال ذلك بالحكم بين رجلين متنازمين » , 
انظر ؛ تاريخ افريقية والمغرب ص 107 , 

(5) البيان المغرب ج 1 صنحة 52 . 

(6) أبن عبد الحكم : صنلحمة 293 . 

(7) الرقيق : صنحة 109 . 


ب 60 سه 


ابئه اسماعيل بولاية السوس الاقصى »© فاستبد بالبربر هناك © وكثر 
عبثه بنسائهم » وجوره على أموالهم (8) . ولا شك أن ابن الحبحاب كان 
راضيا عن سيرة عماله » فقد كان عليه أن يفى بوعوده للخليفة هشام بن عبد 
الملك بارسال المزيد من الاموال والسسبايا (9) مما يجلبه هؤلاء العمال ٠‏ 
ولعل حرصه على ذلك يفسر عهده الى حبيب بن ابى عبيدة بقيادة حملة 
ضكمة جابث بلاد المغرب حتى أقصاها ٠‏ واصابت من السبى والذهب 
امرا عظيما » وبثت الرعب والفزع فى تلك الانحاء (10) ٠‏ ا 

وقد اتخذ ابن الحيحاب من البربر آداة لخدمة اطماعه خارج بلاد 
المغرب فرمى بهم فى الحملات التى انفذها الى سردينية وصقلية (11) » 
الامر الذى زاد فى كراهيتهم للحكم, العربى وتصميمهم على الثورة ٠‏ وقد 
ساعد على ذلك غياب معظم الجيش العربى الافريقى خارج البلاد فى 
الحملة التى قادها حبيب بن أبى عبيدة على صقلية سنة 121 ه 
( 739 م ) (12) »© وانشغال الخلافة الاموية اذ ذاك بمشاكل الحكم (13)» 
وبعد بلاد المغرب الاقصى عن مقر الولاية بالقيروان ٠‏ لذلك كانت الظروف 
مواتية تماما لبربر المغرب الاقصى الذين اعتنقوا المذهب الصفرى لاعلان 
الكورة « والظهور » وهو ما عبر عنه ابن خلدون (14) بقوله « .. أن 
الخارجية حين رسخت فى البربر عروق من غقرائسها تطاول البربر الى 
الفتك بأمر العرب )4 * 


(8) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 240 ٠‏ 

(9) ابن عذارى : ج 1 حص 53 . 

(10) الرقيق ؛: صفحة 108 . 

(11) نفس المصدر ص 109 ؛ ابن الاثير : ج 5 ممصن 69 ٠.‏ 
(12) الرقيق ١‏ صفحة 109 . 

(13) الحيميدى ؛ جذوة المقتبس صفحة 8 ٠‏ 

(14) العبر : ج 6 صنفحة 111 ٠.‏ 


ب 61 لد 


نوات اقوارج الصف -ْ 


.انتهينا الى أن المأهب الصفرى انتشر بين قبائل المغرب الاقمى 
عطقو ويتعاسة «ردناقة وترفواظة: وقتصوي الأتارعة والسووان' يا 
اثقه بتقودة 'الن من ديات المفويى الادنئن والايبط د وان عشانت 
السيادة فيها للمذهب الاباضى عن طريق القبائل البدوية دائمة الترحال 
مثل هوارة وزناتة . ونظرا لمواتاة ظروف الخوارج فى المغرب الاتصى لقيام ' 
الثورة » ولغلبة المأهب الصفرى وسيادته بين تبائله » كان الخوارج 
الصفرية سباقين الى تخطى مرحلة الدعوة الى « مرحلة الظهور » واعلان 
الثورة (15) بينيا شغل الاباضية اذ ذاك باتمام نشر المأهب وتفقيه 
معتنقيه وارسال بعوثهم الى البصرة للاعداد لمرحلة الثورة ٠‏ وعلى ذلك 
فلا محل لتصديق الرواية المتواترة (16) القائلة بانضواء خوارج المغرب 
أباضية وصنفرية تحثت لواء ميسرة المطغرى فى ثورة عام 121 ه »© فتلك 

بلا شك كانت ثورة صفرية خالصة ٠‏ ا 


(15) ينفرد ابن خلدون برواية تنص على اغتيال الخوارج ليزيد بن ابى مسلم سنة 103 هم 
والواقيع انه قتل نتيجة للخصومات بين القيسية واليمنية وليس على يد الخوارج . فلم 
يكونوا قد قاموا بعد بثوراتهم على ولاة القيروان ٠‏ 1 
انظر : العبر ج 6 صنحة 108 . 

(16) انظر : أخبار مجيوعة صنحة 28 . 


-- 62 سمه 


بعضها (17) الى أنه من أصل عربى وتنسبه الى قبيلة الازد » بينها تؤكد 
الأخرى (18) س وهى الارجح ‏ انتماءه الى قبيلة مطغرة من البرير . 
كما اختلفنت ايضا حول كنيته » فتيل ميسرة الحقير (19) أو الخفير (20) 
وقيل الفقير (21) »© ويخيل الينا ان ذلك مسن نسسج خصومه تحقيرا 
لشانه » أو لما عرف عن اتشستغاله بالسقاية فى سسوق التيروان (22) ٠‏ 
والذى لا شك فيه أن ميسرة كان سيد قومه وشيخ قتبيلته » فابن 
خلدون  )23(‏ العالم بأئساب البربر ‏ يدعوه « رئيس مطفرة » 
والسلاوى (24) يصفغه بأنه « مقدم الصفرية » ٠‏ وما اشتغاله بالسقاية 
الا بقصد التسستر والتمويه على الحخصوم حينما كان يتلقى أصول المذهب 
الصفرى على عركة مولى ابن عباس فى القيروان »© ولما تتيحه مهنة 
الستاية من سهولة الاتصال بالاتباع والانصار دون اثارة لشكوك الخصوم: 


وقد سبق التعريف بدور ميسرة فى نشر المذهب الصفرى بين قبيلته 
مطغرة » ويبدو أن دعاة المذهب فى المغرب أجيعوا على زعايته بعد موت 
عكربة مولى ابن عباس »؛ فتخبرنا المراجع أن مكناسة آزرته واشتركت 
فى ثورته (25) *؛ كما انضوى الافارقة بزعاية عبد الاعلى بن جريح تحت 
لوائه (26) ؛ وكذلك فعلت برغواطة وزعيمها طريف (27) ؛ وقد اتخدٌ 
ميسرة من ابئه صالح ناصحا ومشيرا (28) ٠‏ وهكذا تسنى له توحيد 
التبائل الصفرية فى كافة ربوع المغرب الاقصى تحت زعايته (29) ٠‏ 


ويخبرنا الطبرى (30) أن ميسرة تزعم وفدا من البربر رحل به الى 
الشام ليشكو للخليفة هشام بن عبد الملك جور عماله »؛ وان جوهر 


(17) ابن تمزى بردى : ج 1 حسى 289 »© الطاهر الزاوى : تاريخ الفتح العربى فى 
ليبييا صفحة 125 . 

(18) ابن عبد الحكم : ص 293 © الرقيق ؛ ص 109 ٠‏ 

(19) ابن عذارى : ج 1 صفحة 52 . 

(20) دبوز ؛ المفرب الكبير . 

(21) ابن عبد الحكم : صفحة 293 . 

(22) ابن اقوطية ؛ صفحة 40 . 

(23) المبر ج 6 صفحة 150 ٠.‏ 

(24) الاستقصا جح 1[ صفحة 97 . 


(25) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 130 © 2 .2 ,06 .م0 : موأكنوق 
(26) ابن عبد الحكم هن 293 »2 ابن عذارى ج 1 ص 52 ٠‏ 
(27) ابن خلدون : العير ج 6 ص 207 »© 8.05 064 .م0 : أامق8 


(28) ابن الخطيب اعمال الإعلام ج 3 صن 181 ٠‏ 
(29) ابن الاثري : ج 5 ص 70 © حسن محيود © قيام دولة المرابطين عن 14 ٠‏ 
(30) تاريخ الرسل والملوك ج 4 ص 224 ؛ فلهوزن ؛ تاريخ الدولة العربية صس 331 ٠‏ 
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1 
ا 
1 
ا ا 


الشكوى يكمن فى حرمائهم من غنائم الحروب الثى خاضوها فى حملات 
ابن الحبحاب رغم حسين بلائهم ؛ وحيف عماله بهم بنهب أموالهم وسسبى 
بئاتهم . ولعتثد أن الهدف الحتيقتى هو الوقوف على مسؤولية الخلافة 
عن سسياسة عمالها فى المغرب واخذ الحجة عليها تبريرا لقيامهم بالثورة 
حيها ينعن عله يدا الخوارج :8" النورة على ]ثنة الخو 4 (31)و فق 
ما ذكره الحلبرى بأن الجباعة أرادثت أن تعرف « اعن رأى أآمير المؤمئين 
هذا ام لا » . على كل حال »© حيل بين الوفد وبين لقاء الخليفة » وادرك 
ميسرة وجماعته أن الخلافة متواطئة مع عمالها فيما يحدث بالمغرب مسن 
ظلم وجور © وعثدوا العزم على الثورة ٠‏ 


بويع ميسرة بالاماية على اثر عودثه (32) وزحف بجموع الصفرية 
الى طنجة ففتحها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادى (33) ©» وعين 
عبد الاعلى بن جريج الافريقى واليا عليها (34) ٠‏ واتجه بعد ذلك الى 
السوس فدذآنت له بعد أن قتل اسياعيل بن عبيد الله بن الحبحاب (35)' 
وتمث له السيطرة على المغرب الأقصى واقتطاعه عن نفوذ التيروان بعد 
وقائع صغيرة بلغت من الكثرة ما جعل المؤرخون يعزفون عن سردها ' وائد 
وصفها ابن عذارى (36) بأنها « وقائع يطول ذكرها » ٠‏ ومها سهل من 
مهمته ان التبائل الموالية له كفته مئوئة افتتاح سائر أجزاء البلاد « فهب 
كل توم من البربر على من يليهم » فقتلوا وطردوا » (37) »؛ بينما اتجه 
بنفسه الى مقر الولاية فى أفريتية (38) ٠‏ 


وقد بادر أبن الحبحاب بمواجهة خطر الصفرية » فبعث بما لديه من 


"(31) البغدادى : صيحة 273 . 

(32) ابن عبد الحكم ؛ ص 203 ؛ أخبار مجموعة ص 28 ٠‏ 
ورد عند بعض المإرخين ان البيعة تمت بعد قيام الثورة ») فابن الاثير ذكر أن ميسسرة 
بويع بالامابة بعد الاستيلاء على طنجة وقد أذ عنه الانصارى روايته © أما الدكتور 
مؤنس هفذكر أله بويع بعد انتصاره على جيشش. خالد النهرى . انظر ؛ الكامل ج 5 
ص 70 »؛ النهل العذب ص 59 © ثورات البربر فى افريتية والالدلس ص 169 ٠‏ 

(33) الرقيق صفحة 109 ٠.‏ 

(34) ابن عذارى : جم 2 صلحة 52 ٠‏ 

(35) نفس المصدر والصحيفة . 

(36) البيان المفرب ج [ صنفحة 52 . 

(37) أخبسار مجبوعة صلحة 29 ٠.‏ 

)038 نفس المصمدر والصحيفسة ٠‏ 


ب 64 د 


جند بتيادة خالد بن أبى حبيب الفهرى (39) ليحول دون وصول ميسرة 
الى القيروان ٠‏ كما اسرع فى استدعاء حبيب بن ابى عبيدة وجيشه الذى 
كان قد أنفذه الى صقلية (40) وأمره بالتوجه فى اثر خالد بن أبى حبيب ٠‏ 
وعبر خالد بجيشه وادى شلف وهو نهر بمقربة تاهرت والتقى 
بميسرة على مقربة من طنجة . أما جيش صقلية الذى وصل على الاثر 
فقد رابط عند مجاز النهر (41) ٠‏ 


واتتئل خالد وميسرة قتالا ششديدا » انصرف بعده ميسرة الى 
طنجة (42) » والراجح انه هزم فى تلك المعركة » والا فما الداعى لانسحابه 
ولجوئه الى الدفاع بعد الهجوم (43) ؟ لعل ذلك كان سبد افى تنحيته 
عن التيادة واختيار الصفرية خالد بن حميد الزئاتى ليحل محله (44) ٠‏ 


على كل حال لجأ خالد الزناتى الى الحيلة » فقسم جيشه 
قسمين واجه احدهما جيش خالد الفهرى بينيا قام الآخر بحركة التفاف 
من خلفه ليعوق اتصاله بُجيش حبيب بن أبى عبيدة المرابط عند مجاز وادى 
شلف (45) ؛ وليحول بين جيششس خالد الفهرى وبين الهسرب ٠‏ 
وبذلك وقع جيشش الفهرى فى « كمين البربر » كما ذكر ابن الآثير (46) 
وكانت النتيجة أن قضى عليه برمته قضاء مبرما (47) ٠‏ وقتل فى المعركة 
« حماة العرب وفرسانها وكماتها وابطالها » فسميت من ثم « معركة 
الاقسراف » (48) ٠‏ 


(039 ابن عبد الحكم : ص 293 »2 ابن عذارى : ج 1 ص 54 . أما ابن الاثير فيسميه خالد 
ابن حبيب النهرى ٠‏ انظر : الكايل ج 5 ص 69 ٠‏ وعند السلاوى خالد بن حميد الفهرى 
انظر : الاستقصاج 1 ص 97 ٠‏ 

(40) الرتقيق : صمفحة 109 ٠‏ 

(41) ابن عذارى : ج 1 ص 54 ؛ ابن الاثي ؛ ج 5 ص 69 ٠‏ 

(42) نفس المصدرين والصفحتين ٠‏ 

(43) نخالف بذلك اين عبد الحكم الذى ذكر أن مسيرة انتصر فى هذه المعركة ثم اقصى عن 
القيلاة التى تولاها عبد الملك بن قطن المحاربى . ومما ينهض على خطأ تلك الرواية من 
أساسها أن عبد الملك بن قطن كان من ولاة الاندلس وليس من ثوار الخوارج انظر ؛ 
ابن هبد الحكم ؛ فتوح مصر ص 294 © ابن عذارى : ج 1 عن 5 

44 ابن عذارى ؛ ج 1 ص 54 »؛ ابن الاثبي ج 5 ص 69 ٠‏ 

(45) الرقيق : ص 110 »2 ابن عذاى : ج 1 ص 54 . 

(46) الكامل ج 5 صنفحة 69 . 

(47) الرتيق ص 111 »© ابن عبد الخكم : ص 294 »2 ابن عذارى : ج 1 ص 54 © ابن 
الاثر : ج 5 ص 69 ٠‏ 

(48) نفس المصادر والصنحات » النويرى ؛ ج 22 ورقة 15 ٠‏ 
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أما حبيب بن أبى عبيدة فقد لاذ بتلمسان حيث علم بتواطقٌ واليهسا 


واسفرت هزيمة الاشراف عن تمرد العرب بالقيروان على واليها 
عبيد الله بن الحبحاب وتنحيته عن الولاية (50) ٠‏ وصادف ذلك هوى فى 
نفس الخليفة هشام بن عبد الملك فبعث فى استدعائه » فقفل اليه فى 
جمادى الاولى و نعام 3ه ( 7/41 مم ) (51) 

وقد غضب الخليفة (52) لما حل بالعرب فى موقعة الأشراف » فبعث 
جيشا ضخما بقيادة كلثوم بن عياض القشسيرى (53) الى المغرب وجعله 
على ولاية افريقية (54) ٠‏ كما عهد الى بلج بن بشر بالامر من بعده © 
فان قتل تولاه ثعلبة بن سلامة العاملى (55) ٠‏ وبلغ جيش كلثوم ثلاثين 
الغا من أهل الشام ومصر ‏ عشرة آلاف من بنى أمية وعشرون الفا 
من بيوتات (56) العرب فضلا عمن انضِم اليه من المتطوعة وجند 
افريقية وعدتهم اربعين الفا (57) . وأمده بالأدلاء والمرشدين من أمثال مغيث 
مولى الوليد بن عبد الملك وهرون التقرنى لخبرتهما بمسالك المغرب وطبائع 
البربر (58) ٠‏ كما اتاح له سلطات واسعة وحرية فى العمل بما يتناسب 
وجسامة ما عهد اليه من مهمة اسسترداد نفوذ الخلافة « فاباح له الاباحات 
ووضع له الاطوياء » (59) ٠‏ 


(49) ابن عبد الحكم ؛ صفحة 294 . 

(50) اين عذارى ؛ ج 1 صئمة 55 . 

(51) الرقيق : ص 11 » ابن عبد الحكم ٠‏ ص 294 ٠‏ 

(52) عبر الخليفة عن ضيه بقوله : « ٠٠‏ والله لاغضبن لهم غضبة عربية © ولابعثن لهم 
جيشا أوله عندهم وآخره عندى ٠‏ ثم لا تركت حصن بربرى الا جعلت الى جانبه خييمة 
قيسى أو يمنى » انظر : الرقيق : عنس 111 

(53) اخبار مجموعة ص 30 »؛ ابن القوطية : ص 41 ؛ ويسميه ابن.عبد الحكم كلثوم بن 
عياض القيسى » وكذلك ابن القوطية ٠‏ اما فلهوزن فيرى أنه كلثوم بن عياض القسرى 
انظر : فتوح مصر والمفرب ص 294 ؛ تاريخ افتتاح الاندلس ص 40 ؛ تاريخ الدولة 
العربية صنحة 332 . 

0 6 مكرك عن يكرا جا من قير عو الذى عهد اليه بالولاية : 

3 .2 .| .أملا المت مأةرأمدم6 طؤأممهل/8ا مط غه : لزموؤوأم 

. 41 مجموعة ص 30 ؛ ابن القوطية ص‎ 0 55١ 

(56) ابن القوطية ؛ صفحة 41 . 

للاخ جا لمكاو جاه ووو ا ج 4 ص 19 »؛ 

.م 5308 .م0 : 500146 

(58) أخبار مجموعة صنلحة 31 . 

(59) نفس المصدر والصحيفة . 


تب 66 سه 


وبالرغم من ذلك كله »© كانث عوامل الضعف فى جيش كلثوم تنذر 
بالفئشل والهزيمة » فقد افتقر الى النظام والألفة بين عناصره من قيسية 
ويمنية ومتطوعة وأموية (60) ٠‏ وكانت قيادته للقيسية (61) »© كما كان 
تائده طاعنا فى السن قليل الهيبة » فى حين كان بلج بن بشر مقدم الخيل 
صلفا (62) »© فثارت الخصومات القبلية وتصدع الجيشش العربى قبل 
الثثائه بالثوار من البربر الصفرية ٠‏ واحتدم الصراع بين كلثوم وحبيب 
ابن أبى عبيدة شيخ اليمنية بالمغرب ؛ ولم يتصالحا الا على مضض حين 
توجها لتتال الصفرية (63) بقيادة خالد بن حميد الزناتى (64) عند وادى 
نهر سسبو (65) فى موضع يقال له بقدورة (66) ٠‏ 

فلم يليث الخلاف أن دب بينهما حول أسلوب الثتال © أذ أعرضص 
كلثوم عن مشورة حبيب بن أبى عبيدة بمقاتلة الصفرية « الرجالة 
بالرجالة والخيل بالخيل » 677) . كما أهميل بلج بن بشر نصيحة 
هرون القرنى ومغيث باحتماء الرجالة وراء الخنادق والكراديس فى الوقت 
الذى يلتف فيه الخيالة خلف صفوف الصفرية لمهاجية قراهم 
وذراريهم » واصر على النزال وجها لوجه استهانة بهم لثلة ما لديهم من 


(60) الباجى المسعودى ؛ الخلاصة الئقية ص 14 ٠‏ 

(61) أخبار مجيموعة صفحة 36 . 

(62) الرقيق ص 112 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 56 © ابن الاثير : ج 35 ص 70 ٠‏ 

(63) اشتط كلثوم وبلج وهما من القيسية ‏ فى معاملة عرب المغرب من اليمنية وزعيبهم 
اذ ذاك حبيب بن ابى عبيدة . فقد أنف كلثوم النزول بالقيروان ونزل فى بلدة سبيبة 
على متربة منها . وأمر أهل القيروان باخلاء منازلهم لجنده . فاسستجاروأ بحبيب بن 
أبى عبيدة وكان بتلمسان . فبعث الى كلثوم يامرة بالرحيل عن البلاد . فاعتذر له 
كلثوم عن مسلكه وتوجه اليه بتلمسان ليشتركوا جميعا فى قتال الصفرية . وهناك 
ثارت الخلافاتك من جديد لصلف بلج واستعلائه فى معايلة حبيب . وكادت الحطرب 
أن تنشب بين الطرئين ٠‏ وقد ذكر ابن خلدون انهما اقتتلا بالفعل ثم اصطلها على 

انظر : الرقيق : هن 112 » ابن عبد الحكم : ص 295 »© ابن خلدون ج 4 ص ١189‏ 

(64) اختلنت الروايات حول قائد الصفرية آنذاك فابن القوطية ذكر أن القيادة كانت 
ميسرة وخالد بن حميد معا » وصاحب أخبار مجمومة ذهب الى أنها كانت لميسسرة 
وحده »© وكذلك ابن عبد الحكم ٠‏ لكننا نرجح رواية الرقيق لان ميسرة كان قد نحى 
عن الزعامة كما سسبق أن أشرنا ٠‏ 
انظر ؛ ابن القوطية ١‏ ص 41 ؛ اخبار مجيوعة ص 32 4 ابن عبد الحكم ١‏ ص 
6 الرقيق 5 ص 114 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 57 . 

(65) ابن عذارى ؛ ج 1 صفحة 57 . 

(66) أخبار مجموعة ص 2 * وقد وردت عن ابن التوطية « نقدرة » . انظر ؛ تاريخ افتتاح 
الانسدلس صنحة 41 * 

(67) ابن عبد الحكم : ص 295 ؛ ابن الاثبي : ج 5 صن 70 ٠‏ 
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0 متجردين ليس عليهم الا السراويلات ١‏ 59 اونا بخوارج عرق 


وامر كلثوم بلجا بائتحام صفوف الصفرية بخبله ايمانا بقدرتها على 
احراز النصر . لكن خاب ظنه حين رماها الصفرية « بالاوضاف » (71) 
وهى الجلود اليابسة فيها الحجارة (72) . كذلك عمد الصفرية الى « الرمك 
الصعبة فعلقوا فى أذنابها القرب والانطاع اليابسة » ثم وجهوها نحو عسكر 
كلثوم » » فكانت خيله تنفر وتلوذ بالفرار (73) وهكذا شل الصفرية 0 
العرب ببا لديهم من خيل وأحبطوا آمالهم فى احراز النصر (74) 
حاول كلثوم اتناع حبيب بن أبى عبيدة بتولى الثيادة استئقاذا 00 © فقد 
أبى حبيب لتيقنه من حلول الهزيمة بالعرب (75) . وحاول بلج بن بشسر أن 
يكسر صفوف البربر بخيله مرة أخرى » ونجح بالفعل »؛ لكن الصفرية تمكنوا 
من الالتفات حوله وعزله عن الجيشش العربى ثم فتكوا بغالب خيله 
وفرسسائه (76) . واختلط الجيشان فى معركة رجالة (77) كان الصفرية فيها 
اكثر عددا (78) وأشد مراسا واستيسالا وحلت الهزيمة بالجيشش. العربى 
بعد قتل كلثوم وحبيب بن أبى عبيدة (79) . أما بلج فقد تمكن من الفرار 


(68) أخبار مجموعة صفحة 32 . 
(69) ابن عبد الحكم ؛ صفحة 295 . 
(70) أاخبار مجيومة ؛ صلحمة 32 . 
(71) ابن عبد الحكم : صفحة 295 . 
(72) أخبار مجموعة صفحة 33 . 
(73) نفس المصدر والصحيفة . وقد ذك. كوئديه أن الخيول العربية لم تستطيع الصمود 
لحرارة الشيبس . 
أنظلسر : 120 .8 ,ل ءاولا .مأهم5 مأ وطهية قط كه «موأمأصمل هط غأه لإرمخوألا 
(74) ابن عذارى : ج 1 ص 57 
(75) ابن عبد الكم : ص 296 ٠.‏ 
(76) ابن عذارى : ج 1 صنفحة 57 ٠‏ 
(77) نفسى المصدر والصحيفة . 
(78) أخسار مجيوهة صفحة 32 ٠‏ 
(79) الحميدى : جذوة المقتبس ص 199 ٠‏ 
وقد أخطأ المقفرى حين زمم أن كلثوما لم يقتل فالمعركة ائما أصيب بجراح ولاذ بالهرب 
الى بلدة سببية قرب القيروان . انظر : نفح'الطيب ج 4 ص 19 . 
,3 .86 .© .م0 : 1م50 
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نحو طنجة على رأس عشرة آلاقه من جنده (80) . وعادث فلول الجيش 
المهزوم الى اغريقية فى نحو عشرة آلاف كذلك . وهكذا أسفرت معركة 
بقدورة سنة 123 ه (81) ( 741 م ) عن انتصار الصفرية (82) على جيش. 
كلثوم الذى آل مصيره الى « ثلث مقتول وثلث منهزم وثلث مأسور » على 
حد قول صاحب الاخبار المجموعة (83) ٠‏ 


تمت للصفرية بعد بقدورة السبطرة على بلاد المغرب الأقصى ٠‏ وكان 
من الطبيعى أن يمتد نشاطهم الى المغربين الاوسط والادنى . ولا كسان 
هدنهم الاستيلاء على القيروان مقر الولاية » غدت بلاد افريقية واقليم الزاب 
نوحه كامن كيدانا للقتاطيي > 


وتزعم هذه المرحلة عكاشة بن أيوب النفزاوى وعبد الواحد بن يزيد 
الهوارى (84) . وهذا يعنى أن قبيلتى نفزة وهوارة بالمغربين الادئى والاوسط 
لعبتا دورا أساسيا فى هذا الصدد مستعيئتان بزئاتة . لقد تخلت زناتاشة 
التى كانت قد انتزعت زعامة الثورة من مطغرة ل عن صدارثها لنشاط 
الصفرية فى المغرب الاوسط »؛ ولم تسهم بطونها الضاربة بالمغرب الاقصى 
برئاسة خاله بن حميد فى القورة بافريقية بعد ان #مت له السيطرة غلى 
المغرب الاقصى . انما لعبث قبائلها بالمفرب الاوسط دورا قليل الاهيية 
فى هذا الصدد الى جائب قبيلتى نفرة وهوارة ذات النفوذ والغلبة فى افريقية. 

ومهما كان الامر فئد تولى تيادة ثورات الخوارج الصفرية ابتداء 
ميشرة فسخضيات من البرير يترا وبرائسا #فهؤارة من بطو البرائدن(85): 


(80) حيل بين بلج وبين دخول طنجة فاعقصم بسبتة وتحصن بها . وفثملت جيوش الصنرية 
فى الظفر به » فنشددوا عليه الحصار وأحرقوا الزروع حول المدينة ليموت وجيشه 
جوعا . فكتب بلج الى والى الاندلس لائذا به »© فتبل بعد أن اشترط عليه تقديم 
الرهائن » ومغادرة الالدلس بعد انقضاء عام يقاتل خلاله الى جائبه فى قمع ثورات 
البرير بالاتدلس ٠‏ 
انظر : أخبار مجموعة ص 35 » ابن خلدون ؛ ج 4اص 189 » الحميدى : ص 180 
ابن عذارى : ج 1 ص 588 ؛ المقرى : نفح الطيب ج 4 ص 19 0 

3 .8 .أ .م0 : 8م50 

([8) أخطا الطبرى حين ذكر ان المعركة وقعت سئة 121 ه . انظر : تاريخ الرسل والملوك 
ج 7 صفحة ]19 . 

(82) ابن التقوطية ص 41 »؛ ابن الاثيي : ج 5 ص 71 » النويرى : ج 22 ورقة 15 . 

(83" تحيول 4 اخزارمجيوهة هن |3 .. 
جمهرة المؤرخين حين اعتبر عبد الواحد الهوارى اباضيا . انظر : العبر ج 6 ص 124 ٠‏ 

(85) ابن.خلدون : العبر ج 6 ص 139 ؛ السلاوى ؛ ج 1 ص 101 ٠‏ 
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بينما تنتمى زناتة الى البتر (86) وفى تعاونهما معا رغم ما كان بين البتر 
والبرانس من عداء وصراع ما يدل على تغلب العامل المذهبى على النعرات 
العصبية والخلافات التبلية التقليدية » وما يدل أيضا على التعاون والترابط 
بين حركات الصفرية فى بلاد المغرب . 


ففى الوقت الذى زحف فيه كلثوم بجيوشه لمواجهة صنرية المغرب 
الأقصى . قام عكاشة وعبد الواحد بالاسسثيلاء على قابس بعد ضربها 
بالمجانيق (87) . كما استمد عكاشة العون من صفرية زئاتة بالمغرب 
الاوسط © ونجح بفضلهم فى حصار سوق سبرت واقصاء عامل كلقوم 
عنها (88) . وكان من المتوقع أن يلتقى صفرية هوارة بقيادة عكاشة وصفرية 
زئاتة تحت زعامة أخيه لمحاصرة القيروان ؛ لكن المحاولة أحبطت حين تمكن 
صفوان بن مالك عامل طرابلس من تبديد الجيشى الزئناتى والحيلولة دون 
القبيامة. الن فدزية هوارة (089 وهم ذلك. مسلية ين شوادة الذى 
أسند اليه كلثوم بن عياض قيادة جيشش القيروان على الخروج لقتال عكاشة» 
لكنه هزم وعاد من حيث أتى (90) . فثار عليه جنده وعئدوا اللواء لسعيد 
بن بجرة الغسانى الذى آثر الاعتصام بالقيراوان (91) ولم يغادروها الا 
لمهاجمة قابس بالاتفاق مع عامل طرابلس . وفوت عكاشة الفرصة عليهما » 
فترك قابس ويمم وجهه شطر القيروان بعد خروج سعيد بن بجرة مئها » 
لكنه منى بالهزيمة على يد أمير صلاتها عبد الرحمن بن عقبة الغفارى (6»)92 
وتتل كثيرون من رجاله وتفرق من بقى منهم (93)» فهرب بنفسه لائذا بالصحراء 
سنة 124 ه (94) (742 م) . 


وفى الوقت الذى حاول فيه عكاشة وعبد الواحد تنظيم الصفرية فى 
اتليم الزاب والاستعانة بصفرية زناتة بزعامة أبى قرة (95) » وصل حنظلة 


(86) ابن عبد الحكم : ص 294 ٠‏ 

(87) نفسن المصدر ٠‏ ص 294 ٠‏ 

(88) نفسسن المصدر والصحيفة . 

(89) نفسن المصدر والصحيفة . 

(90) ابن الاثير ؛ ج 5 صفحة 70 . 

(91) ابن عبد الحكم : صنحة 295 . 

(92) نفس المصدر ؛ صفحة 298 . 

(93) الرقيق ؛ ص 114 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 15 . 

(94) ابن الاثير0.: ج 5 صلفحة 70 . 

(95) الرقيق : ص 115 »2 ابن عبد الحكم ص 298 . وقد آلت اليه زعامة صنرية المغربين 
الاوسط والاتصى بعد خالد الزناتى ٠‏ 
انر ؛ ابن خلسدون ج 7 صفحسة 12 . 
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ابن صفوان الى القيروان على راس ثلاثين ألف مقاتل من قبل الخليفة هشسام 
ابن عبد الملك (96) سنة 124 ه ( 742 م ) وجدير بالذكر أن هشانا أبدى 
اهتماما فائقا بهذه الحملة لاحساسه بتحرج مركز الخلافة فى المغرب وخشيته 
ين انتطاع المندزية افريعية عه نجاحهم فى سلت اللقرب الاتمن عن نتوذهاء 
كاقترك بلنسنة على قدت الخطط 6 ولق يقوان عق ارسال الابدات 1977 


خاول نعنطلة اميه خيزه معاسة ودين الواهدا ىلم سيل السدرية 0 
تيف برببالة الن جتترية المعزب الأقسى: والار بط يحسوو علنني الام 
الطاعة ويثنى عزمهم عن مؤازرة عكاثة وعبد الواحد (98) . كما باغفت 
عكائشة فى اقليم الزاب ©» وتمكن ثائده عبد الرحمن بن عقبة من هزيمته . 
وكاو سد الرحين يطاوادة. الكرة + العن مكاشة لد بق وقطتية ل سين 
العام (99) . وكذلك كان مصير عامله على طرابلس معاوية بن صفوان 
الذى بعث اليه يحرضه على البطش بصفرية نفزة (100) » فتمكنوا. مسن 
أسرهة وقئتله : 


ثم توجه عكاشة الى القبروان عن طريق مجانة » واستقر على بعد 
ستة أميال منها فى مكان يعرف بالترن (101) . كما تجح عبد الواحسد 
الهوارى فى تعبئة صفرية تلمسان بقيادة أبى قرة » وانضم اليه كذلك بعض 
تبائل الصفرية فى المغرب الاقصى (102) » وزحف بجيشه البالغ ثلاثمائة 
ألف مقاتل الى القيروان وعسكر فى مكان يقال له الاصنام (103) © بعد 
انتصاره على جيششى أنفذه حنظلة ليحول دون وصوله اليها (104) . وهكذا 
فشلت حهود حنظلة فى تفتيت قوى الصفرية (105) ©» واضحت القيروان 


(96) من مظاهر الاهتمام نصيحته لخنظلة بأن يقرع فى ضبط أمور افريقية قبل بحاولة 
استرداد بلاد المغرب الاقصى التى اقتطعها الصفرية . 
انظر : أخبار مجموعة صنحة 36 ٠.‏ 

(97) أخبسار يجيومة ص 36 ٠.‏ 

(98) انظر ملحق رقم 2 ٠‏ 

(99) ابن عبد الحكم 6؛ ص 291 »© ابن عذارى ” ج 1 ص 62 ٠.‏ 

(100) ابن عبد الحكم : ص 300 ٠.‏ 

(101) أخبسار مجسوعة ص 36 . 

(102) ابن عبد الحكم : ص 299 »© ابن عذارى ؟ ج 1 ص 62 : 

(103) الرقيق ؛ ص 118 . وتقع على بعد ثلاثة أميال من القيروان »© ابن الاثير ج 5 ص 71 ٠‏ 

(104) الرقيق ؛ صفحة 118 . 

(105) يذكر الدكتور سسعد زغلول عبد الحميد أن انشقاتا وقع بين القائدين الصئريين عكاشة 
وعيد الواحد بسشبب الخلاف حول الرئاسة » لكثنا نرجح أن يكون ما حدث من قتبيل 
احكام الخطط للاطباق على القبروان بمحاصرتها من جهتين فى وقت واحد . انظر : 
تاريخ المغرب العربى ص 273 »2 ابن الاثي : الكامل ج 5 ص 70 . 


كا 71ت 


فى متئاول أيديهم . 


ولجا حنظلة بعد ذلك الى حفر خندق حول القيروان »؛ عساه أن يحول 
دون سقوطها ؛ كبا عمل على تشيط همة عكاشة »© فكتب اليه « يرغبيه 
ويمنيه ») دون (106) جدوى فلم ينتظر حتى يستشير الخليفة فى الامر (6»)107 
انها عول على مواجهة الخطر الصفرى توا » فبذل الاموال والعطايا (108)» 
وعبأ حجيشه وأحسن تنظيمه (1009) ؛ ونجح فى فى اسثمالة اهل الثير وان على 
اختلاف طبثاتهم وعناصرهم (110) . وتمكن من هزيمة عكاشسة (111) ٠.‏ 
ويذكر ابن الاثير (112) انه كان نصرا خاطنا احرزه حنظلة قبل أن ينهض 
عبد الواحد لدخول القيروان . لكن الرقيق (113) يؤكد أن القتال ظل سجالا 
حنى حلت الهزيية بالصفرية « وقتل منهم خلق كثير » وأسر مكاشة وقتل 
سنة 125 ه (114) (743 م ) . 

قم قار للتظالة لاد مي لواحو 6ب اتفضر العوقرية كلق البداية + 
لكنهم هزموا بعد ذلك » وقتل عبد الواحد ونكل بجيشه » وفرت فلوله الى 
جلولاء (115) ٠‏ وابتهج حنظلة بانتصاره فى معركتى القرن والأصئام » وطير 
خبره الى الخليفة بزهوا (116) . والحق أن هاتين المعركتين كانتا نصرا 
عظيما للخلافة الاموية (117) »2 وردا لاعتبارها بعد هزييمتى الاشراف 
وبقدورة . وحال هذا النصر بين افريقية وبين السقوط فى يد الصفرية »© 


(106) ابن عبد الحكم ؛ صنفحة 299 .2 


(107) الرقيق * سن 116 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 73 ٠‏ 

(108) ابن عذارى ؛ نفسن المصدر والصحينة . 

(109) ذكر الرقيق انه عبأ خمسة آلاف دارع وخمسة آلاف ئابل ؛ وجعل على الطلائع شعيب 
ابن عثبان © وعلى الساقة عمرو بن حاتم » وعلى اايميئة عبد الرحين بن مالك 
الشيبائى ١‏ انظر ١‏ تاريخ افريقية والمغرب ص 119 ' 

(110) 'استبال حنظلة فقهاء المالكية الذين قاموا بدور التعبئة الروحية والمعنوية للجيش الى 
جائب اشتراكهم فى التتال . انظر : الرقيق : ص 120 » المالكى : ج 1 ص 13 
و 144 ' كبا قام ئسساء القيروان بدور كبير فى حضي الرجال على الاستبسال فضلا من 
اشتراك بعضهن فى القتال كذلك . انظر : الرقيق : ص 120 » ابن الاثير ج 5 ص 71* 

(111) الرتقيق ؛ صنحة 117 ٠‏ 

(112) الكامل ج 5 ص 71 2) 2.36 662 .م0 : غونوأ8 

(113) تاريخ افريتقية والمغرب ص 117 * 

(114) نفس المصدر ص 122 »؛ ابن عبد الحكم : ص 299 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 63 * 

(115) ابن عبد الحكم ؟؛ ص 299 »2 ابن عذارى ؛ ج 1 ص 63 . 

(116) أخبار مجيومة ص 36 ؛ الباجى المسفودى ؛ ص 15 *' , 

(117) يتضح ذلك من تقول الليث بن سعد « ما من فزوة كنت أحب أن أششهدها بعد غزؤة 
بدر احب الى من فزوتى القرن والاصنام » ' انظر ؛ الرقيق ٠‏ ص 122 * ابسن 
الاثير ؛ ج 5 صفحة [7 ٠‏ : 
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وأكد فود الخلانةٌ فى المغرب الاوسط . 

لكن النفوذ الاموى فى بلاد المغرب ما لبث أن تداعى بضعف الخلافة 
الاموية على اثر وفاة هشام بن عبد الملك سنة 125 ه (743 م). ولعل 
من أبرز الاحداثدلالة على ضعف هيبة الخلافة بالمغرب تغلب عبد الرحين 
أبن حبيب بن أبى عبيدة (118) على اغفريتية سئنة 127 ه ( 745 م )»© 
وارغامه حنظلة بن صفوان على مغادرتها » وتسليم الخليفة مروان 
ابن محمد مضطرا بشرعية ولايته (119) ٠‏ 

والحق أن عبد الرحمن بن حبيب استطاع عن طريق الحيلة (120) 
والعنف معا قمع حركات الصفرية التى قامت فى عهده ©» فقضى على ثورة 
عروة بن الوليد الصدى بتوئس (121) ؛ كما بدد الائتلاف الصفرى الذى 
نام بين عبد الله بن سكرديد وثابت بن وريدون الصئهاجى فى باجة (122) ٠‏ 
لكن أمر الصفرية لم ينقطع من المغرب كما ذهب ابن خلدون (123) ومن أخذ 
عنه (124) ؛ بل ازدادت ثورائهم شدة بعد موت عبد الرحمن بن حبيب . 
ووجدوا فى اشتغال الخلافة العباسية بمشاكلها (125) » وفى الصراع حول 
الامارة بين آل بيت عبد الرحمن بن حبيب فرصة مواتية لاستثناف حركاتهم ٠‏ 

ومرة أخرى تزعمت نفزاوة هذه الحركات »© فقد استطاع عاصم بن 
جميل زعيم ورفجومة  )126(‏ وهى من بطون نفزاوة ‏ (127) أن يوحد 
سائر بطون التبيلة » فائضم اليه رؤساء البطون وأيدوه » ومئهم عبد الملك 


(118) اشترك عبد الرحمن بن حبيب مع والده فى موقعة بقدورة © ونزح الى الالدلس © مبع 
بلج بن بشر ' وهناك وقع فى حراع مع بلج وثعلبة بن سلامة »© غلم يطب له المقام 
خصوصا فوجود أبى الخطار الحسام بن ضرار عامل حنظلة على الاتدلس نفادرها الى 
توئس » ودعى لنفسسه فالتنث حوله اليميئية ٠‏ ثم دخل الكقروان بعد اتسحاب حنظلة 
ينها سئة 127 ه ' وظل على ولائه الاسبى لبنى أمية حتى قامت الدولة العباسية 
سئة 132 ه © فأعلن تبعيته للمنصور . ثم خلع طاعته واستقل بالامر وظل يمارس 
نفوذا فعليا فى اغريقية بيعزل من الخلانة حتى اغتيل سئة 137 ه على يد أخيه الياس" 

(119) اسن خلندون © جح 4 ص 190 * 

(120) ابسن عذارى ؛ ج 1 ص 65 ' 

(121) ابن خلدون : المرجع السابق ص 190 * 

(122) الرقيق ؛ ص 126 »© ابن خلدون ج 6 ص 111 * 

(123) العسر ؛ ج 4 صفحة 190 " 

(124) انظر : السلاوى ؛ ج 1 ص 105 " 

(125) ابن وردان ؛ تاريخ الاغالبة ورقة 2 بس مخطوط ٠‏ 

(126) ابن خلدون ٠‏ 43 6 ص 115 ٠‏ تزعم المصادر السئية أنه كان كاهنا مدميا للنبوة ' 
انظر : ابن الاثبي : ج قا ص 117 ' 

(127) الرقيق ؛ ص 140 »؛ ابن عذارى : ج 1 ص 80 . 


73 سه 


: 
| 
! 
5 
١ 


ابن أبى الجعد ويزيد بن سكوم (128) . 
وبلغت نفزاوة الصفرية درجة من القوة جعلت عبد الوارث بن حبيب 

يلجأ اليها لمناصرته ضد ابن اخيه. حبيب بن عبد الرحمن (129) . ووجد عاصم 
أبن جميل فى ذلك الفرصة الموائية » فرحب به ووقف معه فى وجه خصويه » 
0 ولم يعبا بتهديدات حبيب عند ما طلب اليه تسليم عمه والتخلى عن مناصرته. 
1 والحق به الهزيية عند ما عمد الى محاريته (130) . 

٠‏ ويبدو أن عبد الوارث بن حبيب فى صراعه مع ابن أخيه أظهر الولاء 
لابى جعفر المنصور (131) . ولصلته بعاصم بن جميل » اعتقد اهل القيروان 
أن عاصيما ايضا من أنصار الخلافة العباسية . 


وليس ببعيد أن يكون عاصم بدوره قد اظهر الولاء ليثى العياسس 
ليكسب اهل القيروان » والا لما أقدم أهل القيروان على استدعائه بعد ان 
اخذوا عليه العهود والمواثق والدعاء للمنصور » (132) . وبذلك جذب اعدادا 
غفيرة منهم » فانضموا الى جيشه (133) . 

أما حبيب بن عبد الرحمن فقد توجه لملائاة الصفرية بعد أن استخلف 
على القيروان قاضيها (134) ؛ لكن عاصما تمكن هزيمته ففر الى قايس ©» 
وائخذ عاصم طريقه نحو القيروان . وخرجت جماعة القيروانيين بزعامة 
الكاضى أبى كريب للحيلولة دون دخوله المدينة » لكن زملاءهم فى جيشه 
أثنوهم عن عزمهم ودعوهم الى طاعته (135) »© فاستجابوا لهم وتركسوا. 
قاضيهم فى جماعة قليلة من الفقهاء أجهز عليهم الصفرية (136) بظاهمر 
القيروان سنة 139 ه (137) ( 756 م ) ودخل الصفرية المديئة واسستولوا 


(128) ذهب ابن خلدون والسلاوى الى أنهما كانا من زعماء الاباضية © لكن كتب الاباضية 
خلو من اى اشارة تؤكد ذلك ©» بل تصورهيا على أنهما من أعداء ابى الخطاب عبد 
الاعلى بن السمح الابافى . انظر : العبر ج 6 ص 115 ؛ الاستقصا يج 1 ص 109 * 

(129) الرتيق 0 : ص 140 © ابن عذارى ؛ ج 1 ص 80 » ابن الاثير ج 5د ص 117 ٠.‏ ابن 
خلدون ج 4 صنفحة 191 . 

(130) الرتقيق ؛ نفس المصدر والصحيفة »© ابن عذارى : نفس المصدر والصحينة . 

(131) ابن الاثى : ج 5 ص 117 ٠‏ 

(132) نفس المصدر والصحيفنة . 

(133) الرتيق : ص 140 »؛ ابن عذارى : ج 1 ص 80 ٠.‏ 

(134) المالكى : ج 1 صفحة 110 . 

(135) الرتقيق ؛: صفحة 140 . 

(136) ننس المصدر والصحيفة »© ابن عذارى : ج 1 ص 81 » الدباغ : معالم الايمان ج 1 
صنحة 171 ٠.‏ ْ 


(137) المالكى : ج 1 ص 107 و ٠110‏ 
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عليها (138) . 


ثم استخلف عاصم على القيروان عبد الملك بن أبى الجعد ليتف سرغ 
لملاحقة حبيب بن عبد الرحمن »© وتمكن من هزيمته عند قابس »© ففر الى 
: الاوراس لائذا بأهله (139) فاقتفى عاصم أثره 4 والتحم معه فى معركة 
هزم فيها الصفرية ولقى حاتم حتفه (140) . 

وحاول حبيب بن عبد الرحمن استرداد القيروان فزحف اليها بأنصاره » 
لكنه هزم وقتله عبد الملك بن أبى الجعد سنة 140 ه (141) ( 757 م) ٠‏ 
وبذلك تقضى الصفرية على الفهريين فى المغرب وأضحت لهم السيطرة 
الكاملة « على القيروان وسائر افريتية » (142) . 


ينكل ان الصفرية بن أن 'اقتطهوا 'المفرت" الأقضى والاوسيط وذانت 
لهم اقريقية والقيروان © اضبعوا 'خطرا على بلاد. المغرب. الادتئ. الثى كانت 
الغلبة فيها للمذهب الاباضى » ولعل ذلك يفسر ما حدث من صراع بين 
الاباضية والصفرية » وقيام ابى الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى 
بالاستيلاء على القيروان واقصاء الصفرية عنها . وتبدو وجاهة هذا القول 
اذا ما أدركنا حتيقة اهداف الاباضية فى انشاء دولة لهم ببلاد المغرب بعد 
نكاح 5 عوقه بين رين اللقريه :لان ,نوقد ديق القول يانه ترعوا فب 
ذلك على اثر عودة دعاتهم من البصرة سنة 140ه (57مم) بعد اجماعهم. الراى 
مع فقهاء المأذهب ومشايخه على ابتداء « أمامة الظهور » . ولما كان نجاح 
الصفرية يشكل حجر عثرة أمام مشروعاتهم فى قيام دولة اباضية » أصبح 
الاخنكلك بين القوتين الخارجيتين آبرا مؤكعدا . 


(138) تبالغ المصادر السنية فى وصف فنظائع الصنرية بالقيروان نتذكر ألهم « اسستحلوا 
المحارم وارتكبوا الكباثر ؛ وسسبوا النساء والصبيان » « وربطوا دوابهم فى المسجد 
الجايع » والواتقع أن ذلك محض افتراء . انظر ؛ الرقيق : ص 140 »2 ابن عذارى ؛ 
43 1 ص ]8 » ابن الاثم : ج 5 ص 117 وتضيف هذة المصادر أن شيوخ التيروان 
ونتهائها استصرخوا الخلافة العباسية لتخليصهم من عسسفه الصفرية وما أصاب البلاد 
على أيديهم « من ظلم فاش وأمر قبيح » انظر : المالكى ؛: ج 1 ص 102 ؛ أبو العرب 
تميم ؛ طبقات علماء افريقية ص 30 ٠‏ 

(139) اسن خلدون : ج 4 ص 191 ٠‏ 

(140) الرقيق : ص 141 »2 ابن عذارى ؛ ج 1 ص ]8 ٠‏ 

(141) نفس المصدرين والصنحتين © ابن الاثير » ج 5 ص 117 ؛ السلاوى »؛ ج 1ص 110 

(142) ابن خلدون ؛ ج 6 صفحة 112 ٠‏ 1 
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وعلى ذلك فلا محل لتصديق ما تقدمه المصادر السنية والاباضية (143) 
على السواء من تعليلات غير مقئعة لتبرير خروج أبى الخطاب وحروبه مع 
الصفرية فى التيروان » اذ تذكر أن ابا الخطاب ما خرج ١‏ الا غضبا لله 
ولديئه » (144) استجابة لدعوة أهل القيروان لتخليصهم من عسف الصفرية. 

قصارى القول. ‏ أن أبا الخطاب بعد أن بايعه أنصاره بالامامة توجه 
يجيشه نحو تايس فحاصرها حتى سقطت © فترك عليها عاملا من قبله 
وارتحل لمتاتلة الصفرية بالقيروان (145) » وبث عبد الملك بن ابى الجعد 
فصائل من جيشه لتحول دون وصول الاباضية ؛ لكنها منيت بالهزيمة . 
فخرج بنفسه على راس الصفرية والتقى بأبى الخطاب خارج القيروان ») 
فهزم جيشه وتتل فى المعركة (146) . ودخل أبو الخطاب المدينة سئة 141 ه 
( 758 م ) وولى عليها عبد الرحمن بن رسستم (147) » ثم غادرها على وجه 


المرمة لواحية حيوقى:الخلانة الت اننذها المنصون 4 ومين فيه الرحمك 


ابن رسستم عماله على سائر أقاليم افريقية التى خلصوها من الصفرية (148). 
ويخيل الينا ان انهزام الصفرية فى افريقية ادى الى ارتفاع نجيهم 
مرة أخرى فى بلاد المغرب الاوسط ؛ حيث نجح أبو قرة الصفرى فى تكوين 


(143) تجمسع هذه المصادر على استيداد الصفرية يعرب القيروان وسومهم سوعء العهذاب © 
وعلى استدعاء القيرو انين 0 الخطاب لتحريرهم من ظلم الصفرية ©» وتذكر فى ذلك 
روايات شتى منها: 

سب أن رجلا أباضيا دَخِل التيروان وشاهد بنئفسه بعض الصفرية يعتدون تسر! على 
امرأة فى المسجد الجامع »4 فاعلم أبا الخطاب بالامر » فخرج لينتقم منهم لاستباحة 
حرمة المسجد . انظر : الرقيق : ص 141 ل 142 ؛ ابن الاثر ؛ ج 5 ص 118» 
النويرى ج 22 ورقة 16 . 
ب ل أن آبا الخطاب قاثئل الصفرية على اثر رسالة من احدى القيروانيات تعليه فيها 
أنها أخنت وليدتها فى حفرة تحت سرير خشية أن ينسدها الصفرية . انظر 4 أبو زكريا ؛ 
ورقة 7 » الدرجينى : ج 1 ورقة 12 . 
جل أن أاحدى نساء القيروان خرجتك من المديئة مثادية ( أغيثوئى معاشر المسليين 4 
وفى رواية أخرى « أغثئلى يا أبا الخطاب » »؛ فيد الله فى صوتها وسيعه أبو الخطاب 
فأجابها « لبيك يا أختاه » . انظر : أبو زكريا : وركة 7 . 
وهذه الروايات جميعا تميل الى المبالغة والطابع الاسطورى مما يشكك فى صحتها . 
كذلك فمن المستبعد أن يكون خروج أبى الخطاب سببه دامع اقتصادى كما ذهب 
الدكتور سعد رغلول عبد الحميد اعتمادا على قول للشباخى بأن عام 140 ه الذى 
خرج فيه ابو الخطاب كان عام جدب . انظر : الشماخى : السير ص 127 ) سعد 
زفلول ؛ المغرب العربى صلحة 310 ٠‏ 

(144) القشسياخى ١‏ السير صنحة 127 . 

(145) ابو زكريا : السيرة ورقة 8 4 الشماخى : السير ص 128 . 

(146) نفس اللمصدر والصنحات »؛ ابن الاثير ج 5 ص 118 ٠.‏ 

(147) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 82 ؛ السبلاوى : ج 1 ص 111 . 

(148) أبو ركريا : ورقة 9 ) 3 .5 .188 ألقط| 861088 : أماويوها 
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امارة مستقلة بنواحى تلمسان » كما تمكن آبو القاسم سسمكو بن واسول من 
أرساء دعائم دولة بنئى مدرار فى سجلماسة على اثر هزيمة الصفرية فى 


انتقل اذن مركز الثقل فى نشاط الصفرية من افريقية الى المفسرب 
الاوسط بعد تكوين ابو قرة الصفرى امارته الصفرية فى تلمسان ٠‏ والواقع 
أن الغموض يكتئف أصل أبى قرة »؛ فمن المؤرخين من يرجع بنسبه الى قبيلة 
مغيلة » ومنهم من ينسسبهم الى بئى يفرن من زنئاتة (149) . ويرجع الخلاف 


الى العرف السائع عند البربر من انخراط القبائل تحت زعامة اكثرها قوة / 


ونفوذا . حتيقة أن بنى يفرن « كانوا أشد قوة وأكثر جبعا » »© لكن مغيلة 
كانت « اشهر بالخارجية من بنى يفرن » (150) . ولما كانت التبيلتان 
متجاورتين (151) 4 فقد حدث اللبس. حول أصل أبى قرة ٠.‏ 
ومهما كان الامر » فان ابا قرة تزعم صفرية المغربين الأوسط والاقصى 
بعد خالد بن حميد الزناتى (152) . واشتزك فى حصار القيروان الى جائب 
عبد الواحد الهوارى سنة 124 ه » ثم عاد ادراجه الى تلمسان على اثر 
هزيمة الاصنام . ويضيف الرقيق (153) أن عبد الرحمن بن حبيب هزمه 
هزيمة ساحقة سئة 135 ه ( 752 م ) فتت فى عضده » فلم يسهم فى حركات 
صفرية نفزاوة ضد حبيب بن عبد الرحمن ؛ وتركها تتلقى سوء المصير على 
يد ابى الخطاب الاباضى سسنة 140 ه . ولعل ذلك يفسر مبايعته بالامامة فى 
وقئت متأخر سئة 148 ه ( 765 م  )‏ كما يذكر أبن خلدون (154) سل بعد 
أن انضوى صنرية المغرب الادئنى تحت زعامته فضلا عن صفرية الأجزاء 
الساحلية والغربية من المغرب الأوسط (155) ٠‏ 


(149) ذكر ابن خلدون فى تاريخه أنه « من مغيلة » وهو الامح فى شائه » انظر : العبر 
ج 6 ص 112 ٠‏ لكنه فى موضع آخر يقول « وقد قيل أن أبا قرة من مطماطة وهذا 
عتدى صحيح » ولذلك آخرت ذكر أخباره الى أخبار بئى يفغرن من زنانة » ٠‏ انظر ٠‏ 
قرة بن دوئاس اليفرنى » ومرة أخرى يدعوه « أبا قرة المغيلى » . انظر ؛ الاستقصا 

(150) ابن خلدون : العبر ج 7 ص 12 ٠‏ 

(152) نفس المصدر و لصحيفة . 

(153) تاريخ افريقية والمغرب ص 130 . 


(154) العيبر ج 6 ص 112 ؛ ج # اص 12 ٠.‏ 
(155) لبذ تاريخية - جمع بروفنسال ص 49 ؛ محمد الشطيبى : الجمان ورقة 203 ٠‏ 
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وفى تلك الاثناء كان محمد بن الاشعث الخزاعى (156) يوطد نفود 
الخلافة العباسية فى افريقية (157) 4 فاستطاع اقصاء الاباضية عن 
الكيروان © والحق بهم عدة هزائم دانت بعدها بلاد المغفرب وافريتقية 
لسلطائه « واطفاً نار الفتنة فيها » (158) . وبديهى أن يتجه بعد ذلك الى 
محاولة اسسترجاع المغربين الاوسط والاقصى ؛ لذلك عول على انفاذ قائده 
الاغلب بن سالم التهيمى على راس جيشش. لمحاربة ابى قرة والصفرية فى 
تلمسسمان سسنة 148 ه (159) ( 765 م ) . ويخيل الينا ان اضطراب الجند 
العربى وثورتهم على ابن الاشعث (160) حالت دون قيام هذا الجيشش. بما 
ازمع القيام به » اذ لا تطالعنا المراجع (161) باخبار عن الصراع مع أبى 
فثرة الا ابان ولاية الاغلب بن سالم فى نفس العام . فقد « بعث اليه المنصور 
عهده بولاية القيروان .. ثم اضطربت عليه الامور لخروج ابى قرة عليه 
واشتفاله بحريبه) . 


على كل حال وجد ابو قرة فى ثورات الجند الخلا فى افريقية فوصة 
موائية لاعداد قواته للقيام بالثورة واسقاط الحكم العباسى فى القيروان (162) 
وادرك الاغلب خطورة الموئف فعول على الخروج اليه قبل أن تدهمه جيوش 
الصفرية فى مقر الولاية (163) والتقى الخصمان فى اقليم الزاب »© فآثر أبو 
قرة الانسحاب » وقرر الاغلب اثتفاء اثره وضرب معثل قوته فى تلمسان(164) 
وربما تجاوزت مطامحه تلمسان ذاتها » فرئى بيصره الى تحرير بلاد المغرب 
الاتصى كلها حتى طنجة (165) . وكان ذلك سببا فى ثورة جنده عليه 
وانصرافهم عنه » تلك الثورة التى انتهت بقتله سنة 150 ه (156) ( 767 م). 
وقبع أبو ثرة فى تلمسان (167) يعد العدة لجولة اخرى . 


(156) اخطا ابن وردآن حين ذكر أن الاشعث بن عتبة الخزاعى هو الذى اضتطلع بهسلذه 
المهمة وليس ابنه الذى أجمعت عليه المصادر . انظر : تاريخ الاغالبة ص 1 مخطوط ٠.‏ 

(157) البلاذرى ؛ فتوس البلدان ص 275 ٠‏ 42 .66.65 .م0 : أعبوا8 

(158) ابن خلدون : العبر : ج 6 ص 115 ٠‏ 

(159) ابن خلدون : ج 4 ص 192 ؛ ج 7 اص 12 ٠.‏ 

(160) انظر : جغرافية المامون ص 184 . 

(161) ابن الابار : الحلة السبراء ج 1 ص 69 ؛ ابن الاثير : ج ذا ص 217 ٠‏ 

(162) امن الاثم : نفس المصدر والصحينة . 

(163) ابن عذارى : ج 1 ص 86 ٠‏ 

(164) ابسن خحلدون : ج 6 ص 112 ٠‏ 

(165) ابن الائثر ؛ ج.5 ص 217 ٠‏ 

(166) الياجى المسعودى : الخلاصة النقية ص 18 ٠.‏ 

(167) السلاوى : ج 1 صفحة 116 ٠.‏ 
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وفى هذا الوقت كان عمر بن حفص والى التيروان قد رحل الى اقليم 
الزاب (168) وحصن طبئة باقامة سور حولها (169) ليحول دون هجوم 
الصفرية على القيروان وليتخذ منها قاعدة للانطلاق الى معقلهم فى تلمسان . 
ويبدو أن عمر بن حفص كانت الخلافة قد عهدت اليه بتصفية نشاط الخوارج 
فى المغرب اباضية وصفرية (170) . ولعل ذلك كان سسببا فى ائتلاف الصفرية 
والاباضية لاول مرة فى بلاد المغرب . فاجتمهوا على محاصرته بطبنة (171). 
فين الاباضشية اشتركت جيوش ابى حاتم الملزوزى وعبد الرحمن بن رستم 
والمستور ين كال فق الحصار (172): © كنا اسيوم'رؤتناء الصفرية عذلك © 
فكان جيش أبى قرة أربعين الفا (173) » ووصل عبد الملك بن سكرديد على 
راس ألفين من صنهاجة (174) فضلا عن صفرية مديونة بزعامة جرير بن 
مسعود (175) . وضرب الجميع الحصار حول طنية وبها عمر بن حفص 
فى خمسة عشر ألف من العرب سنة 153 ه (176) (770 م ) . 


وتجمع المصادر عد ىأن عمر ابن حفص أغرى أبا قرة بالمال لينسحب 
هو وأتباعه عن الصفرية . لكنها تختلف فى ذكر التفاصيل » فبعضها (177) 
يرجح أنه رفض الرشوة وتبلها أخوه الذى ارتحل بالعسكر ؛ فاضطر أبو 
قرة للانسحاب » فى حين يقرر البعض (178) الآخر أن عمرا استمال ابا قرة 
وليس اخاه . بينما نجد رواية ثالثة مؤداها (179) أن أبا قرة قبل الرشوة 


(168) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 88 . 

(169) ابن الاثير : ج 5 ص 221 ؛ السلاوى : ج 1 ص 117 ٠‏ 

(170) ذكر ابن الاثير أن انتقال عير بن حفص الى الزاب وتحصيئه طبئة كان وفقا لمشورة المنصور. 
الكابسل ج 5 ص 221 ٠‏ ش 

(171) الرقيق : صنلحة 143 . 

(172) ذكر ابن الاثير والئنويرى أن عاصم السدراتى الابامى اشترك فى حصار طبئة على 
رأس ستة آلاف من الاباضية . انظر : الكامل ج 5 ص 221 ؛ نهاية الارب ج 22 ورتة 
٠ 1‏ وهو تقول مردود لان عاصيا مات مسموما سئة 140 ه ابان حروب أبى الخطاب مع 
ورفجومة . انظر : ابو زكريا ؛ ورقة 8 »© الشماخى : السير ص 128 ٠‏ 

(173) ابن عذارى : ج 1 ص 88 »© 5.21 .| .املا .© .م0 : اقصسمم 

(174) ابن الاثير ؛ ج 5 صفحة 221 ٠‏ 

(175) مديونة احدى بطون بنى فاتن من ضريسة البترية » ومواطئها فى نواحى تلمسان ٠‏ ابن 
ولا محل لتصديق رواية ابن خلدون القائلة بتشيع ورفجومة الصنرية لعمر بن حنص 
وقتالها الى جانبه . انظر ؛: العير ج 6 ص 115 ٠‏ 

(176) ابن عذارى ؛ ج 1 صفحة 88 ٠‏ 

(177) ابن عذارى : ج 1 ص 89 ؛ ابن الاثم : ج 5 ص 222 »؛ النويرى ؛ ج 22 ورقة 21. 

(178) الرتيق : ص 143 »؛ ابن خلدون : ج 6 ص 112 ٠‏ 

(179) ابن خلدون : ثفسن المصدر والصحيفة »؛ السبلاوى : ج 1 ص 117 ٠‏ 


79 سم 


هو وابئه وارتحل بقومه من الصفرية . وامام هذا الاختلاف نشكك فى الرواية 
من أساسسها ٠‏ والراجح أن يكون انسحاب الصفرية ئنتيجة اختلاف مع 
الاباضية » اذ ان تعاونهما فى بلاد المغرب ليس مألوفا » والمعروف أن 
الفرقتين الخارجيتين كانتا على خصومة وعداء كثيرا ما وصل الى درجة 
الصراع والتناحر ؛ وهذا يفسر قيام أبى حاتم بيحاصرة القيروان (180) من 
دون الصفرية (181) . بيئما عاود أبو قرة قتال الحامية التى تركها عمر بن 
حفص بطبئة (182) بعد أن غادرها ليحول دون وقوع التيروان فى يد 
الاباضية . وفى عودة أبى قرة لمحاربة اتباع عمر بن حفص ما ينفى ما قيل عن 
ثبوله الرشوة . 

على كل حال ب تسبب الخلاف بين الصفرية والاباضية فى فشل 
حصار طبئة © ونجح عمر بن حفص فى هزيمة عبد الرحمن بسن رستم 
الاباضى » كما تمكن قائده المهنا بن المخارق بن غفار الطائى من هزيمة أبى 
قرة وردع الصنفرية (183) . وعاد ابو قرة الى مقره فى تلمسان ٠.‏ 

ولم تقم للصفرية قائبة بعد ذلك » فضعف شساأنهم » حتى قضى عليهم 
يزيد بن حاتم الذى قدم الى المغرب سنة 155 ه (622 م ) على رأس جيش 
كثيف أوغل به فى نواحى المثربين الاوسط والادئى (184) . كما كان الصراع 
بين الأدارسة والرستميين حول تلمسان وما حولها من عوامل اختفاء الصفرية 
من المغرب الاوسط وتحول الكثيرين منهم فى تلك الجهات الى الولاء للادارسة 
وأتباعهم من آل سليمان »© بينما هاجر جزء كبير ممن بقوا على مذهيهم 


أما عن صنفرية افريثية والمغرب الادنى فقد بطش بهم يزيد بن 
حاتم أيضا > نتمعت حركة ورفجومة سنة 157 ه ( 774 م ) على يد ابنه 


(180) ابن خلدون : ج 4 صفحة 193 . 

(181) اختلط الامر على الطبرى فذكر أن ابا قرة اشترك فى حصار عير بن حفص فى القيروان 
ذلك أن حصار القيروان الذى شربه ابو حاتم الملزوزى حدث سنة 154 ه وليس سلة 
3 ه . وقد وقع فى هذا الخطأ كثيرون ممن نقلوا عن الطبرى . انظر ؛ تاريخ الرسل 
والملوك ج 8 ص 42 »؛ السلاوى : ج 1 ص 118 ؛ العيئنى : عقد الجيان 
ج 13 ورقة 16 . 
ويؤكد معثلم المإرخين أن الذين حاصروا عبر بن حفص فى التيروان كانوا جميما من 
الاباضية . انظر الرقيق ؛ ص 143 ؛ ابن عذارى ؛: ج 1 ص 89 ؛ 90 »؛ ابن خلدون 
ج 6 ص 119 ؛ ابن الاثبي : ج 5 ص 222 © النويرى ١‏ ج 22 ورقة 21 ٠»‏ 

(182) الرتيق ؛ ص 143 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 193 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 21 ٠‏ 

(183) الرئيق ؛ صفحة 143 . : 

(184) نسن المصدر : صلحة 159 ٠.‏ 


80 ده 


المهلب وقائده العلاء بن سعيد (185) . كما فشلت ثورة الصفرية فى بلاد 
الزاب التى تزعمها أيوب الهوارى سسنة 164 ه ( 780 م ) بعد أن رماهم 
يزيد بن حاتم بالمخارق بن غفار الطائى (186) ومن بعده العلاء بن سعيد ©» 
والى العلاء يعزى الفضل فى تمع الثورة وقتل قائدها والتنكيل بالصفرية 
اينيا وجدوا فى افريئية (187) » حتى أن بربر ورفجومة رأس صفرية افريقية 
انقرض أمرهم وصاروا أوزاعا فى التبائل (188) ٠.‏ 

هكذا قدر ليزيد بن حاتم أن يبدد شمل الخوارج الصفرية فى افريقية 
والمغرب الاوسط » وتيكن الادارسة من .تأسيس دولتهم فى المغرب الاقتصى 
على حساب نفوذ الصفرية » وظلت دولة بنى مدرار بسجلماسة موثلا لصفرية 
بلاد المغرب ومركزا لتجمعهم © فقد حققت هدفهم فى قيام دولة صفرية 
خالضة فى بلاد المغرب:: 


(185) نفس المصدر ص 161 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 115 ؛ السلاوى ١‏ ج 1 ص 118 ٠‏ 
(186) ابسن 'خلدون : ج 4 صفحة 193 ٠‏ 

(187) الرقيق : ص 162 »2 ابن الاثير ١‏ ج 5 ص 223 ٠‏ 

(188) ابن خلدون :ا ج 6 ص 115 ٠‏ 


81 هت )6( 


وات افو امسج انر باصي 


سبق القول بان المأهب الابافى غلب على بلاد المغرب الادئى فائتشر 
بين قبائله وخاصة نفوسة وهوارة . ويبدو ان الخوارج الاباضية لم يكوئوا 
قد تهيئوا بعد لمرحلة الظهور حتى بداية العقد الرابع من القرن الثانى 
الهجرى أى حتى تيام ثورة ابى الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى 
سسئة 140 ه ( 757 م ) » بيئما سبق الخوارج الصفرية بزعامة ميسرة 
اللطغرى :الى الهو بنة 121 ل (7597 4 ) فى المقريب الانضى. + :ولعل 
السبب فى تأخر ثورات الاباضية يكمن فى قرب مواطنهم من القيروان مقر 
الأمارة ومركز الحئد العربى 0 يضاف الى ذلك قربها النسيى من عاصية 
فى المفرب الاقصى . 
ويبدو ان نجاح حركات الصفرية فى المغرب الاقصى اغرى اباضية 
المغرب الادنى بالتعجيل بالقيام بثورات مماثلة قبل أن يتهيئوا لها او تتوافر 
اللروف المئاسسبة التى تساعد على انجاحها . وجدير بالذكر أن المصادر 
الاماضية تسقط من اعتبارها كل نشاط للاباضية فى المغرب سابق على 
وتؤرخ لثورته باعتبارها بداية « لمرحلة الظهور » (189) . واذا كانت ثورة 


(189) الورجلائى : الدليل لاهل العقول ج 3 ص 34 ٠‏ 


82 نا 


1 


يت لي اس ا لج سل ريد مقا يوي بسر يدي ياس ب تنيت سي سي 


وي ا سس 


أبى الخطاب ‏ حتيقة ‏ تعد اول ثورة أباضية ذات طابع شامل وشكل 
منظم »© فقد سسبقتها حركات أخرى لم تتمخض عن شىء سوى اضعاف 
الحركة الاباضية تبل أن يشتد عودها » وتأجيل ظهور الاباضية على المسرح 
السياسى فى بلاد المغرب . 
كانت هذه الثورات ثلاثا » قامت أولاها سنة 126 ه ( 744 م ) 
بزعامة عبد الله بن مسعود التجيبى الذى تراسس بربر هوارة فى منطقة 
طرابلس متحديا حكم عبد الرحمن بن حبيب »واخيدت هذه الحركة دون عناء 
بعد أن قبض أخو عبد الرحمن وعامله على طرابلس على التجيبى ١‏ وضرب 
عئقه ») (190) . 
ثم اجتمعت هوارة على اثنين من زعمائها هما عبد الجبار بن قيس 
المرادى والحارث بن تليد الخضرمى (191) . وزحف الحارث وعبد الجبار 
الى طرابلس وضربا عليها الحصار حتى استسلم عاملها (192) © وأخذا 
بثار التجيبى واقتصا من قاتله (193) . وائفذ عبد الرحمن بن حبيب ثلاثة 
جيوش لاسترداد طرابلس هزمها الاباضية جميعا (194) » فلجأ الى الحيلة 
واستمال احد شسيوخ هوارة وبعثه «ليستألف الناس ويقطع عن عبد الجبار 
هوارة » (195) دون جدوى . فعقد العزم على الخروج بنفسه وقاد جيشا 
لاتترذاة ظرائلين وسل بها حتن كاسن »ثم .غاذ ادراجه .الى القيروان 
لما علم بتآمر اهلها على خلعه (196) . لكن حادثا مفاجئا افضى الى مقتل 
الحارث وعبد الجبار سنة 131 ه ( 749 م ) كفى عبد الرحمن بن حبيب 


(190) ابن عبد الحكم : ص 301 »© ابوراس : مؤنس الاحبة ص 43 ٠‏ 

([19) تختلف المصادر حول كيفية اششتراكهما فى قيادة الثورة »© نذكر البرادى أنهما ١‏ كانا 
مشتركين ف الملك » أما الشماخى فيرى أن أحدهيا كان أهايا والاخر وزيره © وينهم 
من رواية لابن عبد الحكم وهى الارجح س أن عبد الجبار كان امام الصلاة والحارث 
ايام الحرب © انظر ؛ البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 87 © الشياخى : السير 
ص 125 ).ابن عبد الحكم ؛ ص 302 ٠‏ 

(192) ابن عبد الحكم ٠١‏ صنحة 301 ٠‏ 

(193) نفس المصدر والصحينة . 

(194) عن تفاصيل هذا الموضوع راجع : ابن عبد الحكم : ص 301 © 302 © الرتيق : 
ص 8 ؛*؛ البرادى : الجواهر ورقة 87 ) 23.2 .2 : لاوتونانوقا/ا 

(195) ابن عبد الحكم ؛ صلحة 301 ٠‏ 

(196) الرتيق : صفحة 128 ٠.‏ 


83 سم 


وتختلف؛ المصادر (198) حول دوافع هذا الحادث . والراجح أنهما 
اختلفا حول مسائل نقهية أو تنازعا حول الحكم (199) » فاحتكيا الى 
السيف فقتل كل منهما صاحبه . ومهما كان الأمر فقد تسخضي الأمر 
عن حدوث الشقاق (200) بين جماعة الاباضية بالمغرب على غرار ما كان 
يحدث بين الخوارج المشارقة . ولم تجد نفعا تصائح فقهاء المأذهب بالبصرة 
بالكف عن ذكر هذه المسالة »؛ فظلت تشغل اباضية المغرب حتى تولى أبو 
الخطاب الامامة سنة 140 ه (201) (757 م ) . 
أما ثالث تلك الثورات فكانت من نصيب قبيلة نفوسة »© اذ بادر 
زعيمها اسسماعيل بن زياد النفوسى بعد ان « عظم شسأنه وكبر بيعه » (202) 
بالاستيلاء على قابس سمنة 132 ه ( 751 م ) (203) . فخرج اليه عبد 
الرحمن بن حبيب وانفذ طلائعهمن الخيالة ليسبر غوره؛لكن عاملهعلى طرابلس 
التحم بنفوسة الاباضية وقتلزعيمها وأسر كثيرا من رجالها (204) . واصطحب 
عبد الرحين بن حبيب أسرى الاباضية الى طرابلس وذبحهم وامتحن الاس 
بهم ( فكان يؤتى بالاسير من البربر فيأمر من يتهمه بتحريم دمه بقتله » (205) 
كها عهد الى عامله بطرابلس بتوزيع المغائم التى غنمها من الاباضشية على 
جنده (206) © واعاد بناء سور المدينة (207) لتحصينها من خطر الاباضية» 


(198) ذكر بعضص. المؤرخين انهما اخئلنا فاتتتلا »؛ فقئل كل منهما الاخر ووضع سسينه فى حسيد 
صاحبه ( ابن عبد الحكم ؛ ص 302 »؛ البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 87 ) وذكر 
آخرون أن عيد الرحمن بن حبيب حاربهما فتتلهما ( الرتيق ص 129 »؛ ابن الاثير ج 5 
ص 116 ) ٠‏ بينيا نجد فى رواية ثالثة أن عبد الرحمن بن حبيب اغتالهما خفية ) وأوهى 
القتلة بوضسع سيف كل مثهبا فى جسد الاخر اثارة للخلاف بين الاباضية . انظر : 
الدرجينى : جح 1 ورتة 12 ؛ على يحيى معمر ؛ الاباضية فى موكب التاريخ ص 46 » 47. 

(199) الشماخى : السير ص 125 2) .2.23 .0[68 .م0 : لإورو و35 

(200) اختلف الاباضية فى تحديد أيهيا اخلأ فى حق صاحبه »© ولم يلبث الخلاف أن تشعب 
الى مسائل فقهية ونلسفية جوهرها « هل يدفع الك اليتين 8 أم اليقين يدفع الشك 7» 
فقال البعضص هيا على ولايتهيا حتى يتبين أمرهيا ؛ بينما رأى البعض الاخر عدم البت 
فى التضية © فتحول الخلاف الفقهى الى الششقاق سسياسى .٠.‏ عن مزيد من التفصيلات 
راجع : البرادى : الجواهر المئتقاة ورقة 87 »؛ الشماخى ؛ المسسير ص 125 © 
الدرجينى : ج 1 ورتة 11 ظهر ٠,‏ 

(201) ابو زكريا »؛ السيرة ورتة 6 . 

(202) ابن عبد الحكم :؛ صفحة 302 ٠‏ 

(203) اطنيش ؛ الامكان صفحة 53 . 

(204) ابن عبد الحكم : صنصة 302 . 

(205) الرتيق ؛: صفحة 128 , 

(206) ابسن عبد الحكم صنفحة 302 ٠‏ 

207) الرقيق ؛ ص 129 »2 ابن الائري : ج 5 ص 116 . 


سد 84 لم 


ثم قفل عائدا الى القيروان فى نفسن العام . 


ولا يخامرنا شك فى أن جهود ابن حبيب وعماله على طرابلس فى 
قمع حركات الاباضية فد فتت فى عضدهم ٠‏ 

ويخيل ألينا ان. هذا :هو ما :دمع زعماء الاباضية فى المغرب الادنئ 
للرحيل الى البصرة للاسترشاد بمشايخ المذهب فى الاعداد للثورة المنظمة 
الشاملة . وقد عادوا الى المغرب بعد أن مكثوا خمس سسنوات بصحية أبى 
عبيدة مسلم بن ابى كريمة وجماعة شيوخ المذهب وقد تذرعوا بالاساليب 
والوسائل الكفيلة بانجاح حركتهم . وحسبنا أن أبا عبيدة أشار عليهم باختيار 
أحد رجال المذهب من عرب المشارقة لزعامتهم لما له من دراية بأحوال 
المغرب ولحصافته ودربته بأصول السياسة وفئون الحكم (208) ٠‏ ويبدو 
أنه أوصى أفراد الوفد المغربى بتعبئة قبائل الاباضية جميعا للاشتراك فى 
الثورة » فاشترط ضرورة حشد القوى المادية والبشرية للقيام بالثورة (209) 
كما تخصص بعض أفراد الوفد فى مسائل الفقه والشريعة لمواجهة ما يعن 
لهم من مسائل تتعلق بالثورة ومعاملة الخصوم وادارة الاقاليم التى يتسنى 
لهم انتزاعها من الحكام العرب (210) وأخيرا أوصاهم بموافاته 
بتطورات حركاتهم وضرورة مشاورته فيما يعن لهم من أمور (211) ٠‏ 


وما أن عتاة الوقهة الى لاد المقرب منة 140ه 1( 8757 6 حتن 
بادر أعضاؤه بالاتصال بالقبائل وتهيئتها للقيام بالثورة »2 ويذكر أبسو 
زكريا (212) أن أبا الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافرى ‏ وهو الذى 
أشار أبو عبيدة بتقلده زعامة الحركة ‏ أبدى نشاطا ملحوظا « فى 
الكتمان » فاتصل بمسايخح التبائل للتشاور فى اعلان « امامه الظهور » . 
وقد كللت مسساعيه بالنجاح » فانضم اليه جمهرة الاباضية » وكسب الكثير 


(208) الشماخى : السير ص 125 . يخرج ماسكراى من اختيار عربى لزعاية الحركة 
بأن العامل الدينى حل محل عامل العصبية فى أعطاء الحركة طابعها ©» انظر ؛ 

9 .2 .وأرقلو2 نامطظث ل #لاوأمم © 
(209) الشباخى نفس المصدر صنفحة 124 ٠‏ 
(210) أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة : رسالة فى أحكام الزكاة ورقة 114 مخطوط ٠‏ 
(21[1) انظسر : ملحق ([) ٠‏ 
(212) السسيرة وأخبار الالية ورقة 6 . 
(213) اليعقوبى ؛ تاريخه ص 118 » البلاذرى : فتوح البلدان صن 275 ٠‏ 


858 سا 


من الاتباع (213) » وأجمع رؤساء المأذهب على مبايعته بالامامة (214) . 
وانضوت قبائل نفوسة وهوارة وزناتة وفيرها تحت لوائه (215) . 
واستطاع ابو الخطاب مداهمة طرابلس على حين غفلة (216) © وارغم 
عاملها عمرو بن عثمان القرشى (217) على مغادرتها واستولى على بيت 
مالها (218) »© وآامن أهلها (219) . 


وباسستيلاء الاباضية على طرابلس اشتد ساعدهم »© فاتخذوها قاعدة 


للمذهب » وبعثوا الى أبى عبيدة مسلم باليصرة يعلموه « بظهور الامابة » . 
فافتبط لذلك ونصحهم بالتضامن واتقتفاء اثر السلف الصالح (220) ٠‏ وجنح 
ابو الخطاب الى التوسع »© فاستولى على جزيرة جربة وجبل دمر سنة 
0 ه (221) ( 757 م ) 4 كما ضم قابس فى نفس العام (222) » ودانت 
بلاد المغرب الادنى بطاعته » فرئى ببصره صوب افريقية . 


ثم كان استيلاء الصفرية على القيروان وخروج ابى الخطاب وصراعه 
مع الصفرية وهزيمتهم عند رقادة (223) »© ودخول المدينة بعد مقتل 
عبد الملك بن أبى الجعد مقدم الصفرية » ونجاح عامله عليها ‏ عبد الرحين 
ابن رستم ‏ فى بث نفوذ الاباضية فى سائر جهات افريقية (224) © بعد 


(214) تذكر المصادر الاباضية أن رؤساء المأهب كانوا يجتمعون فى مكان يقال له صياد 
غربى طرابلس .ب بحجة اقتسام أرض اختلف القوم عليها ©» أو للتأليف بين رجل 
اختلف مع زوجته ؛ مداراة لوالى طرابلس ٠‏ انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 6 »© الدرجينى ؛ 
ج 1 ورتة 11 . وتصور هذه المصادر أبا الخطاب على أله فوجىء بعر الامامة 
عليه » لكنه كان فى الواقع على علم بأنه سيتقلدها مئذ غادر البصرة مع الوفد 
المغربى وقفقا لمشورة أبى. عبيدة مسلم بن أبى كريية ٠‏ 
انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 6 4 الدرجينى ١‏ ج 1 ورقة 11 ٠‏ 

01 ابسر وكريا < ورقسة 7+ 

(216) تصور المصادر الاباضية سقوط طرابلس تصويرا روائيا أشبه ما يكون بسقوط 
لروادة ©» فذكرت أن الجيش الاباضى اكتبأ داخل جواليق يحيلها الجمال التى 
دخلت المديئة على أنه قافلة تجارية فلما توسطت المديئة » خرج الرجال شاهرين 
أسلحتهم صائحين « لا حكم الا لله ولا طاعة الا لابى الخطاب » ٠‏ 
انظر : أبو زكريا : ورقة 7 © الدرجينى ١‏ ج 1 ورقة 12 . 

(217) الرتيق : ص 142 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 74 . 

(218) ابو زكريا: ورقة 7 ٠‏ 

(219) نفس المصدر والصحيفة » الدرجينى ١‏ ج 1 ورقة 14 . 

(220) انظر ؛ ملحسق (1) . 

(221) ابو راسى : مؤّنس الاحبة صفحة 45 . 

(222) أبو زكريا : ورئة 4:8 الشماخى : السير ص 128 *؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 13 . 

(223) البكرى ؛ المغرب صفحة 28 . . 

(224) ابو زكريا؛ ورقة ٠.9‏ 


86 سد 


مغادرة أبى الخطاب القيروان أمواجهة جيوششى الخلافة التى بعثها المنصور 
لاستنقاذ افريتية (225) ٠‏ 

وقد أنفة المنصور محيد ابن الاشعث الخزاعى على راس جيقن 
زاد عدده عن خمسين الف مقاتل الى بلاد المغرب سنة 142 ه ( 759 م). 
ومهما اختلف المؤرخون (226) حول دوافع ارسال هذا الجيش. الضخكم » 
فلا شك أن مهمته الاساسسية كانت استرداد نفوذ الخلافة وهيبتها فى بلاد 
المغرب (227) بعد ان أضحت قسمة بين الصفرية والاباضية من الخوارج. 
ويبدو أن ابن الاشعث هاله أمر الاباضية الذين سيطروا على المغرب 
الادئى وافريقية » فاثر البقاء بمصر » وأنفذ طلائعه بقيادة أبى الاحوص عمرو 
ابن الاحوص العجلى (228) الى المغرب . 

وهذا هو ما حدا بأبى الخطاب عبد الاعلى الى مغادرة القيروان على 
وجه السرعة للقاء أبى الاحوص » فالتقى به فى مغمداس.ن (229) بناحية 
سرت (230) وهزمه واحتوى عسكره ؛ فعاد أبو الأحوض الى مصسر 
مدحورا (231) . 

ويخيل الينا أن هذه الهزيمة فتت فى عضد ابن الاشعث © فيعث 
المنصور اليه يستصرخه التعجيل بالتوجه الى المغرب بتفسه (232) © 


(225) ابن عذارى : ج 1 ص 82 * أبن خلدون : ج 4 عن 191 4 الاتصارى : المنهل 
المذت حنطية 65 

(226) ذكر مؤرخو السنة أن المنصور أنفذ الحملة اسستجابة لطلب فقهاء القيروان لتخليصهم 
زاجم ؟ أكاكن_: 112 عن 109-98 بو الحرب حي !1 هن 30> نيلبا اذاه 
مؤركو الاباضية الى أن ارسال الحملة كان نتيجة الحاح أحد رجال ابى الخطاب 
ويدعى جميل السدراتى ب بعد أن خرج عليه ورحل الى بفداد . 
راجع : أبو زكريا : ورقة 9 »2 الدرجيئى : ج 1 ورقة 15 ؛ الشماخى ؛ ص 131 ٠‏ 

(227) البلاذرى : فتوح البلدان ص 275 ٠‏ 

(228) زعم ابن تغرى بردى أن أبا الاحوص أننذ الى المغرب من قبل والى مصر حميد بن 
تحطبة 04 وأضاف أن حميدا خرج بئفسه للقاء أبى الخطاب بعد هزيية أبى الاحوص 
نهزمه وقتله ثم عاد الى مصر . 


انظر : النجوم الزاهرة ج 1 ص 349 .٠‏ والثابت أن ابن الاشعث هو الذى قام بالمهبة . 
لمصر. 


ابان ولاية حميد بن قحطد 
انظر : ابن عذارى : ج 1 ص 82 ٠‏ 

(229) البكرى : ص 7 ؛ ابن عذارى » ج 1 ص 82 . 

(230) البكرى ؛ نفسن المصدر والصحيفة © السلاوى ؛ ج 1 ص 114 ٠.‏ 

(231) ذكرت المصادر الاباضية أن أبا الخطاب كان قد هزم جيشا آخر لابن الاشعث بقيادة 
العوام بن هبد العزيز البجلى قبل التصاره على أبى الاحوص ٠.‏ انظر الشماخى : 
السير صفحهة 130 ٠‏ 

(232) ابن مذارى : ج 1 ص 83 ؛ ابن الاثري : ج 5 ص 118 ٠‏ 


87 سم 


ا 
ا 


وعول ابن الاشعث على الاستعداد الكامل قبل مغادرته مصر : فحشد فى . 
جيشه من القواد العظام ثمانية وعشرين قائدا (233) من بينهم الاغلب 
ابن سالم التميمى والمحارب بن هلال الفارسى والمفارق بن ففار 
الطائى (234) . 


واستمد ابو الخطاب للقاء ابن الاشعث » فرابط بأرض سرت فى 
سبعين ألف (235) من الاباضية . لكن خلانا وقع فى معسكره تمخض عن 
انسحاب اباضية لاعتقادهم بتحيزه الى هوارة (236) 
وبادر ابن الاشعث بالنزول بجيشه على موارد الماء ببكان يقال له 
تاورعا (237) 4 ومفع عسكر أبى الخطاب من ارتياده (238) ٠‏ فلما نشب 
القتال دارت الدائرة على الاباضية »© فقثل ابو الخطاب مع آلاف من 
رجاله (239) » ونجى منهم نفر قليل لاذوا بالحمصون والقلاع فى 
الجبال (240) . وعول ابن الاشعث .على استئصال شافة الاباضية © 
فأرسل فائده اسماعيل بن عكرمة الخزاعى الى زويلة وودان فقئل من بها 
من الاباضية (241) . كما لقى أباضية طرابلس عنتا شديدا من عامله 


(33) ابن عذارى ؛ نفس المصدر والصحيفة . 

(234) النويرى : ج 22 ورقة 19 . ش 

(235) أبو زكريا ؛ ورقة 10 ٠‏ ويبالغ ابن عذارى حين يذكر أن جيش أبى الخطاب بلغ 
مائتى ألف مقاتل »© انظر : البيان المغرب : ج 1 ص 82 . 

(236) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 83 ؛ ابن الاثير : ج 5 ص 118 ؛ النويرى : ج 22 »© 
ورقة 19 . وتذكر المصادر الاباضية أن العامة فى جيش أبى الخطاب تخلوا عنه 
حين تظاهر ابن الاشعث بالانسحاب الى الشرق رغم تحذير أبى الخطاب وتتجاهل 
تماما ذكر السحاب أباضية زناتة . والحق ما ذهبت اليه المصادى السئية فى تفسير 
الانشقاق داخل معسكر الاباضية . يؤكد ذلك ما ورد بالمصادر الاباضية ذاتها من 
اشتراك نفوسة وهوارة وجريشة فى معركة تاورما الى جائب أبى الخطاب دون أن 
يرد بينها ذكر لزئاتة ٠‏ 
انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 10 ؛ الدرجينى : ج 2 ورقة 15 ؛ الشمياخسى السسير 
صفحة 131 » 132 ٠‏ 

(237) تقع بأرضش سرت على مسيرة ثمانية أيام من طرابلس ٠.‏ الدرجينى : ج 2 ورقة 16 ٠‏ 

(238) أبو زكريا : ورقة 10 . ا 

(239) تقدر المصادر الاباضية عدد القتلى بما يتراوح بين اثنى ألف وأربعة عشر الف . 
أما المصادر السسئية فتسرف فى تقديرها الذي يصل الى آربعين ألف . راجع : أبو 
زكريا : ورقة 10 »2 الشماخى : السير ص 132 » النويرى ٠:‏ ج 22 ورقة 19 . 

(240) ابو زكريا ؛ وركقة 10 »© الدرجينى : ج 1 ورتة 16 »© 

.2 .668ألهطا| عوعنانة : أعام يلاها 


(241 ابن عذارى : ج 1 ص 84 ؛ النويرى ؟: ج 22 ورقة 19 . 


88 هد 


المخارق بن غفار » فقد أسرف فى تقتيلهم شب ذرأريهم (242) ٠‏ ولم يسلم: 
اباضية زناتة من. بطش ابن الاشعث على الرغم من خروجهم على أبى 
الخطاب وعدم اشتراكهم فى معركة تاورغا » فقتل زعيمهم أبو هريرة 
الزناتى فى ستة عشر ألف من أضحابه (243) وعلى الرغم من هزيمة أحد 
جيوشه أمام اباضية زهانة (244) » فقد القى الرعب فى قلوب اباضية 
المغرب الادئى »© فهابوه ودائوا له بالطاعة (245) . 

وهكذا وضعت معركة تاورغا سسنة 144 ه (761 م ) نهاية لامامة 
الظهور التى استمرت أربعة أعوام سيطر الاباضية ابانها على أفريقية 
والمغرب الادئى »© فلم يثو الاباضية بعدها على الظهور واضطروا الى 
العمل فى تستر وكتمان وهو ما يعرف فى اصطلاحهم « بامامة الدفاع » . 

تولى امامة الدفاع بعد مقتل أبى الخطاب يعقوب بن حبيب 
المعروف بأبى حاتم الملزوزى (246) سئة 145 ه ( 762 م ) . ويختلف 
المؤرخون حول أصله » فيذكر بعضهم (247) أنه من هوارة ©» وقيل مسن 
سدراته (248) »© و فقول ثالث أنه من مغيلة (249) ونحن نرجح الرواية 
الاولى لان هوارة من اشد قبائل الاباضية قوة وأكثرها عددا ومشاركة فى 
ثورات الاباضية . أما سدراتة فكان دورها ضئيلا فى الحركة الاباضية 
بالمغرب »؛ بيئما كانت مغيلة تدين بالمأذهب الصفرى »© ومضاربها بتواحى ‏ 
تلمسان أى أنها بعيدة عن مسرح نشاط الاباضية فى المغرب الادئنى 
وافريقية (250) ٠‏ 

على كل حال - بويع أبو حاتم بالامامة سئة 145 ه (251) ( 7/762 م )4 
وظل مستترا طيلة اربع سئوات قضاها فى جمع سمل جماعات الاباضية 


(242) الشمياخى : السير ص 134 ؛ النويرى ؛ ج 22 ورقة 19 . 

(243) ابن الاثي ؛: ج 5 ص 118 » ابن عذارى : ج 1 ص 83 ٠.‏ 

(244) الشماخى : السير صفحة 134 ٠.‏ 

(245) ابن الاثير : ج 5 صنحة 118 ٠‏ 

(246) أخطأ الدرجينى فى ثتسمية أبيى حائم بيعتوب بن لبيب ؛ وكذلك البرادى الذى نقل 
عنه . راجع : طبقات الاباضية ج 1 ورقة 17 »© الجواهر المنتقاة ورقة 88 * 

(247) الدرجينى © ج 1 ورقة 17 © البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 88 ٠‏ 

(248) البلاذرى : فتوح البلدان ص 75 ١ ٠‏ 

(249) ابن خلدون ؛ ج 6 ص 5 ؛ بروفئسال ؛ نبذ تاريخية ص 49 ٠‏ 

(250) والصواب أن يكون من «مليلة » وهى بطن من بطون هوارة راجع ؛ أبو زكريا : 
ورقة 12 * 

(251) نتل الشماخى عن الدرجينى خطأه فى جعل تاريخ مبايعة أبى حاتم بالامامة سئة 154 ه 
بدلا من سئة 145 ه ' انظر : طبقات الاباضية ج 1 ورتة 17 » السيير ص 133 ٠‏ 


ب 89 سد 


عبد الرحمن بن رستم (252) الذى كان يعد العدة لقيام دولة بنى رستم 


ويبدو أنه فى سنة 150 ه (253) ( 767 م ) آنسس من نفسسه قوة 
« فأراد الخروي على جند طرابلس وعامل أبى جعنر » (254) . 

ويبدو أن عامل طرابلس تئبه لذلك فخرج اليه على راس جنده وطلب 
من الاباضصية الاذعان لطاعته والدعوة للخليفة العباسى (255) » فرفضوا » 
فانتتلوا © وآانتمر الاباضبية وداقلوا .طرابلس ٠.‏ ولعتقد .أن الاناضية امعئدا 
فى البطش. بأهل طرابلس من العرب ‏ على غير عادتهم ‏ تشفيا وانتقاما 
لما حل بهم من قبل (256) . وظل أبو حاتم مقيما بطرابلس حتى وصل 
عمر بن حفص الى أفريئية سسنة 151 ه ( 768 م). 


حاول عمر بن حفص استرداد طرابلس واقصاء الاباضية عنها » 
فأنفذ ثلائة جبوشش لهذا الغرضص هزمها الاباضية جميعا (257) . كان 
أولها بقيادة الجنيد بن بشار الازدى » فدهمه ابو حاتم بقابس وضرب عليه 
الحصار » فبعث الجنيد يطلب العون من عمر بن حفص » فأئفذ اليه خالد 
ابن يزيد المهلبى على رأسس. اربعمائة فارس عدا الرجالة » لكن أبا حاتم 
هزمه أيضا وحال دون دخوله المديئة . فعززه عمر بجيش ثالث بقيادة 
سليمان بن عبادة المهلبى » طارده الاباضية فعاد من حيث أتى . وكان 
عمر قد غادر القيروان اذ ذاك الى طبنة فى اتليم الزاب » فلم يتوان ابو 
حاتم عن اقتفاء أثر سليمان بن عبادة (258) وضرب الحصار على القيروان 


(252) ابو زكريا: ورقة 11. 1 

. بروفلسال ؛ نبذ تاريخية ص 49 »؛ محمد الشليبى : الجبان ورقة 303 مخطوط‎ 253١ 

(254) أبو زكريا : ورقة 11 . 

. 134 الدرجينى : ج 1 ورقة 17 »4 الكمالحى ؛ السير ص‎ 055١ 

256 ينهم ذلك من رواية لابى زكريا يقول فيها أن أبا حاتم لام أصحابه على تعديهم وأمرهم 
برد ما أخذوه من أسلاب 4 وهددهم بالتخلى عن الامامية ما لم يجيبوه . انكر 5 
السيرة ورقة 12 * 

(257) النويرى : ج 22 ورقة 21 . 

(258) من الملاحظ أن المصادر جميعا تضطرب وتختلط حين تسرد هذه الاحداث )© وقسد 
أثبتنا ما نعتقد أله الصواب على هدى تلك الروايات المختلفة . انظلر : أبو زكريا 
ورقة 12 »2 الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 17 »2 الشماخى : السير ص 134 »© ابن مذارى 
ج 1 ص 88 »؛ ابن للاثير ؛ ج 5 ص 221 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 193 »© 
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سنة 153 ه (259) ( 770 م ). 


ثم غادر أبو حاتم القيروان ليسهم فى حصار عمر بن حفص بطبنة 
سئة 153 ه ( 770 م ) »؛ ذلك الحصار الذى اشترك فيه الاباضية مسع 
الصفرية جنبا الى جنب لأول مرة . وقد اشترك أيضا عبد الرحمن 
ابن رستم ومعه خمسة عقر ألف فارس (260) » والمسور بن هانىء الزناتى 
فى عشرة آلاف فارس (261) 4 فضلا عن خموع الصفرية بقيادة أبى قرة . 
لكن الحصار لم يستمر طويلا » فقد حدث نزاع بين الاباضية والصفرية 
أسفر عن فشله . وآثر أبو حاتم العودة لحصار القيروان © بيثما 
انسحب عبد الرحمن بن رستم برجاله الى تهودة . وهئاك لحق به عمر بن 
حفص وأنزل به هزيمة عاد بعدها الى تاهرت مدحورا (262) . أما المسور 
الزناتى فالراجح أنه لحق بأبى حاتم وانضم اليه فى حصار القيروان (263). 


قهد ابو كام الحشان »رفني حل اهل القرواك بحيفه البالة 
مائة وحخمسين الفا (264) »؛ فاشتد الكرب بالمحاصرين وئنفذ ما لديهم مسن 
المؤن والاقوات (265) » واضطر كثيرون منهم الى الخروج من المديئنة 
والانضمام الى الاباضية (266) ٠.‏ 


ترك عمر بن حفص طبئة على وجه السرعسة لفك الحصار عن 
التيروان » وخرج الاباضية .بأجمهم ليجهزوا عليه قبل قدومه » لكنه أخذ 


(259) تخطىء المصادر الاباضية حين تزعم أن أبا حاتم حاصر ابن الاشعث فى التقيروان 
وأرفيه هو وجنوده على الزحيل الى المشرق . فمن المعروف أن ابن الاشعث غادر 
التروان سئة 148 ه بعد ثورة الجند الخلا عليه . وجدير بالذكر أن هذه المصادر 
تتجاهل ولاية عمر بن حفص افريقية فتسقطها » ولا تورد شيئا من ثم عن الصراع بينه 
وبين الاباضية . راجع ؛ أبو زكريا : ورقة 12 ؛ الدرجينى © ج 1 ورقة 18 ' 

(260) ابن خلدون ٠‏ ج 4 ص 193 ؛ النويرى :© ج 22 ورقة 21 ٠‏ 

(261) ابن الاثير : ج 5 صفحة 221 ٠‏ 

(262) ابن خلدون : ج 6 ص 112 ذكر الرقيق أن ابن رستم فقد فى المعركة ثلاثمائة من رجاله 
بينيا ذكر ابن عذارى أن عدد التتلى بلغ ثلاثة لاف . رإجع : تاريخ افريقية والمغرب 
ص 143 ؛ البيان المغرب ج 1 ص 19 ٠‏ ٍ 


< (263) ينهم ذلك من قول ابن الاثير بأن أبا حاتم « كثر جمعه » بعد أن غادر طبنة . راجع 


الكامل بي 5 صفحة 222 . 
(264) ابن عذارى : ج 1 ص 89 وتبالغ بعض الروايات فتذكر أن جيش أبى حاتم بلغ 
خيسة وثيانين ألف فارسى وثلاثمائة وخمسين ألف راجل . راجع : الطبرى ؛ ج 8 
ص 42 ؛ البرادى : الجواهر ورقة 88 » العينى : عقد الجمان ج 13 ورقة 16 ٠‏ 
(265) ابن الاثير ؛ ج 5 صفحة 222 . ش 
(266) الرتيق : ص 144 ؛ النويرى ؛ ج 22 ورقة 21 ٠‏ 


د 91 سه 


طريقا مغايرا » فسلك طريق توئس بدلا من الاربس (267) ٠.‏ وبادر بشحن 
القيروان بالمؤن والاقوات والميرة والرجال وأدوات الحصار (268) ٠‏ وحفر 
خندقا على باب أبى الربيع جعل عسكره من خلفه مؤثرا سياسسة 
الدفاع (269) . 


وقد عادت هذه السياسة على ابن حفص بأوكم العواقب © فلم 
يثوان الاباضية عن قتثاله » واضطر للخرويج لفك الحصار ب الذى فرضه 
على نفسه ‏ فهزم وارتد الى خندق أبى الربيع معتصما به (270) ٠‏ وتبعه 
أبو حاتم حتى جاوز مشارف الخندق ؛ كما وزع رجاله على سائر أبواب 
المدينة فمئع المحاصرين داخلها من الخروج » وظلوا كذلك حتى نفذت 
أقواتهم (271) . وزاد الامر سوءا © اختلاف قواد عمر بن حفص عليه 
وتقاعسهم عن القيام بمحاولة يائسة لفك الحصار (272) وحين وصله 
خبر قدوم يزيد بن حاتم لنجدته » استنكف الانتظار وآثر الموت '؛ فخفلل 
يقاتل الاباضية حتى قتل (273) فى منتصف ذى الحجة من سسنة 154 ه 
(771م). ش 


عقد أبو حاتم صلحا (274) مع جميل بن صخر الذى تزعم الجند 
بعد مقتل أخيه لاآمه عمر بن حفص  )275(‏ ثم دخل القيروان « فأحرق 
أبوابها وثلم سورها » (276) واستخلف عليها عاملا من قبله . واتجه الى 
طرايلس حين علم بمقدم يزيد بن حاتم على راس جيش من الشرق لكنه 
اضطر للعودة الى تونس لقيام ثورات الجند العربى على عماله فى الزاب » 


7) ابن خلدون ؛ ج 4 ص 193 »؛ والاربس أحدى مدن افريقية تقع غربى القيروان 
بمسيرة ثلاثة أيام . السلاؤى : ج 1 ص 118 ٠‏ 

(268) الرقيق : ص 144 ؛ اين عذارى : ج 1 ص 89 . 

(269) النويسرى ؛ ج 22 ورقة 21 . 

(270) الرقيق : ص 144 »2 النويرى ج 22 ورقة 21 . 

(271) الرقيق : ص 145 »2 ابن عذارى :م ج 1 ص 90 . 

(272) الرقيق ؛ نفس المصدر والصحيقة © النويرى : ج 22 ورقة 21.. 

(273) الرقيق : نفس المصدر ص 146 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 90 . وثمة رواية لابن وردان 
تصور هرب عممر بن حفص ألى جيل الاوراسس وقتله غدرا أثناء نومه . راجع ؛ تاريخ 
الافالبة ورقة 5 لس مخطوط * 

(274) يبدو أن أبا حاتم كان يريد عقد الصلح على وجه السرعة ليتفرغ للقاء جيش يزيد بن “ 
حاتم »؛ ومن ثم أتسم الصلح بالتساهل المفرط مع غريمه ©» فتد نص فيه على ألا يكره 
أحد من الجند على بيع سلاحه ودوايه وعلى أن كل دم أصابه الجئد من البرير فهو 
هدر . انظر : الرقيق ح.ى 146 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 22 . 

275 ابن الاثري : ج 5 ص 222 »؛ ابن خلدون : ج 4 ص 193 . 

(276) الرقيق ٠‏ ص 147 »؛ ابن خلدون : حي 4 ص 193 . 


شد 92 يت 


فنجح فى تفريق بعضهم (277) »4 وعهد الى بعض قواده بيهية القضاء على 
البعض الآخر (278) ومضى الى طرابلس لمواجهة يزيد بن حاتم (279» 
والوائع أن أبا حاتم كان فى موقف لا يحسيد عليه » ففضلا عن ضخامة 
حملة يزيد بن حاتم وحسن استعدادها (280) دب الخلاف داخل معسكره» 
فائحازت قبيلة مليلة الهوارية الى يزيد (281) » وكذلك بعض رجال 
نفوسسمة الذين استرشد بهم فى الوثكوف على عورات البلاد (282) ٠.‏ 


على كل حال - تمكنابو حاتم بادىء الآمر من هزيمة طلائع 
جيش يزيد التى قادها سالم بن سوادة التميمى (283) عند مغمداس (284) 
وقتل منها أعدادا غفيرة (285) . لكن لحسن بلاء يزيد وقيادته الجيش 
بئفسه (286) ©» أضطر أبو حاتم الى الاعتصام بجبل نفوسة فى موضع 
حصين خلف خندق حنفرة الاباضية على وجه السرعة (287) غير أن يزيذا 
أفسد خطته » فتمكن من اجتياز الخندق ؛ والتحمت جيوشه بالاباضية 
فهزموهم « وقتل أبو حائم ومن معه من أهل البصائر » (288) فى المعركة . 


(277) بدد أبو حاتم شمل جييل بن صخر وجنده عند تونس © كما أرفم لمخارق بن غفار 
الطائى على مغادرة القيروان . انظر ؛ الرقيق ص 148 ٠‏ 

(278) بعث أبو حاتم جرير بن مسعود المديونى فى اثر عمر بن عثمان الفهرى الى أرضن 
كتامة 4 لكن جريرا هزم وقتل . انظر : الشماخى ؛ ص 135 ٠‏ 

(279) الرقيق ص 159 ؛ أبن عذارى : ج 1 ص 91 »؛ ابن الاثر ؛ ج 5ص 222 » 
النويرى : ج 22 ورقة 22 . 

(280) تجمع المصادر على ضخاية الحيلة فتقدر هددها بما يتراوح بين تسعين الف ومائة 
وعشرين ألف » نصفهم من الفرسسان ٠‏ انظر : اليعقوبى : تاريخه ص 120 ؛ البلاذرى * 
نتوح النلدان هن 4274 الرقيق :تعن 4159 وابن الاثي” 0.5 .5 شن 6222 ابن 
عذارى : ج 1 ص 94 » ابن خلدون : العبر ج 4 ص 195 » العينى : ج 13 ورقة 
6 » الشماخى :5 السير ص 136 ٠‏ 

(281) ابو زكريا ؛ ورقة 12 © الشماخى ؛ ص 136 . 

(282) أبو ركريا ١‏ ورقة 13 © الدرجينى : ج 1 ورقة 18 ٠‏ 

(283) النويرى : ج 22 ورقة 22 ٠.‏ ٌ 

(284) مكان حصين بجبل نفوسة فى نواحى طرابلس . راجع ؛ الرقيق ص 159 »؛ ابسن 
الاثير : ج 5 ص 222 . 

(285) الرقيق : ص 160 » النويرى : ج 22 ورقة 22 . يعتقد الدكتور سعد زغغلول عبد 
الحميد أن ابا حاتم هزم فى تلك المعركة على الرغم من اجماع المؤرخين اباضية وغبي 
أباضية على انتصاره فيها . انظر : سعد زغلول عبد الحميد ؛ تاريتٌ المغرب العربى 
ص 329 ؛ ابن الاثير : ج 5 ص 222 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 22 »© أبو زكريا ورقة 
2 ؛ الدرجيئى : ج 1 ورقة 18 ؛ الشماخى : السير ص 139 ٠‏ 

(286) الرقتيق : صفحة 160 . 

(287) نفس المصدر والصحيفة »© ابن الاثيري : ج 5 ص 223 ؛ النويرى : ج 22 ورقة 22 . 

(288) أبو زكريا : ورقة 13 »© الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 18 ؛ النويرىي ١‏ جح 22 ورقة 22 ٠‏ 


سب 93 لس 


كما قئل جمهور عظيم من الاباضية (289) »© بلغ قلاثين الفا (290) . 
واستبيدث بيزيد شهوة الثار لعمه عمر بن حفص (291) « فطلب الاباضية 
فى كل سهل وجبل © (292) ويطس بهم . ثم استعيل احد عماله على 
طرابلس ونهض الى القيروان سنة 155 ه (293) ( 772 م) ٠.‏ 


والحق ب أن ثلك الضربة الماحقة التى الحثها يزيد بن حائم بالاناضية 
تعد نهاية لنشساط الخواريج الاباضية فى صورته الشاملة المنظمة حقيقة أن 
حركاتهم لم تحبط بصورة نهائية فى عهد يزيد » لكنها كانت تفتقر الى التنظيم 
والشمول ؛ ومن ثم لم يجد أمراء آل المهلب فى افريقية عناء فى تبيعها 
وردعها . فثورة هوارة بزعامة أبى يحيى بن قرياس سنة 156 ه ( 773 م) 
بنواحى طرابلس انتهت بكارثة لاباضية هوارة على يد عبد الله بن السبط 
عن أى نشاط للاباضية طوال حكم يزيد بن حاتم الذى امتد حثى عام 
0 هه ( 786 م ) 4 ولذلك حق لابن عذارى (295) أن يقول « تهدنت 
افريقية ليزيد بن حاتم » . واذا كان يزيد بن حاتم قد قضى على ثورات الاباضية 
فى شكلها الشامل المنظم » فان خليفته داود بن حاتم تمكن من « حصسد 
شوكتهم » (296) 4 ففى عهده ثارث قبيلة نفزة الاباضية بجبال باجة بزعامة 
صالح بن نصير (297) © ونجح فى هزيمة قوات داود »؛ لكن سسليمان بن 
الصمة أحد رجال داود تمكن من هزيمته (298) . كما حارب سليمان نفرة 
فى معركة أخرى بشقنبارية (299) لم يقم لها قائمة من بعدها (300) . كما 
احيظت قورة اباضية عوارةمنة 180 8 279601 ).يزعانة عيامن تيك 
(289) اليعقوبىي ؛ تاريكه هس 12 ٠‏ , 
(290) ابن خلدون ؛ العبر ج 4 ص 193 »؛ ويبالغ النويرى فيذكر أن القثلى من معسكر يزيد 
كانوا ثلاثة فتط والصحيح ما رواه الرقيق من أن عددهم بلغ « ثلاثة رهط » انظر ؛ النويرى 
نهاية الارب ج 22 *؛ الرقيق ؛ تاريخ افريقية والمغرب ص 160 ٠‏ 
(291) الرتقتيق : صفحة 159 . 
(192) نفس المصدر والصحينة »© ابن عذارى ٠‏ ج 1 ص 194 ؛ ابن الائير ج ذ ص 2023 ٠‏ 
(293) قسن المصادر والصنحات . 
(294) ابن عذارى ؛: ج 1 ص 94 »؛ ابن الاثى ١‏ ج 5 ص 4 . 
(295) البيان المغرب ج 1 صنحبة 94 . 
(296) ابن خلدون : العبر ج 6 ص 113 » السلاوى : ج 1 ص 120 ٠.‏ 
097 ابن خلدون : العبر ج 6 ص 115 »؛ النويرى ١‏ ج 22 ورقة 23 . 
(298) الرقيق : ص 169 » اللويرى : ج 22 ورتة 23 . 
(299) احدى كور الاربس بائريقية . راجع الرتيق ص 169 . 


(300) الرئيق : ص 169 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 99 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 113 »2 


ب 94 د 


وهب الهوارى (301) . أما اباضية نفوسة فقد استكانوا وغلبوا على . 
أمرهم بعد فشصل حركة أبى حاتم ٠‏ وقبل ذلك كان اباضية زئاتة قد بطش 
بهم ابن الاأشعث سنة 144 ه (760 م ) . 

وهكذا تصدعت حركات الاباضية فى المغرب الأدئى وافريقية © بيئما 
نجح عبد الرحمن بن رستم بمؤازرة أباضية المغرب الاوسط فى تأسيس 
دولة بتاهرت سنة 161 ه ( 1977 م ) ؛ تلك الدولة التى امتد نفوذها فيما 
بعد لتضم اباضية المغرب جميعا بعد أن دانوا بالولاء والتبعية لاثمتها ) 
وأقامت دليلا عمليا على نجاح ثورات الاباضية فى تحقيق مراميها فى تكوين 
دولة اباضية بالمغرب . 


(301) ابن الاثي ؛ ج 5 ص 46 »2 ابن خلدون ؛ العبر ج 4 ص 195 © ابن تعزى بردى : 


ب 95 - 


شائع نويات الهوارج 8 ادر اضرب 


نخلص من هذا العرض لثورات الخوارج ‏ صفرية واباضية ‏ فى 
بلاد المغرب بعدة نتائج منها أن هذه الثورات كانت تتثأئر ‏ ان ضعفا وان 
قوة ‏ بموقف الخلافة فى الشرق أموية وعباسية » واهتمايها بشؤون بلاد 
المفرب أو ائصرافها عئها . وحسينا أن اندلاع ثورات الخوارج قى المغرب 
واكب اضطراب الخلافة الاموية وانشغفالها بالخصومات القبلية والصراعات 
حول السلطة بين أفراد البيت الاموى (302) . وازدادت هذه الثورات 
تأججا وغلبت على بلاد المغرب جميعا بعد موت هشام بن عبد الملك سنة 
5 ه (303) ( 743 م ) الذى كان يولى بلاد المغرب عناية خاصة » 
« فوقع الاضطراب بافريقية » (304) وطرق الخلل .. لخفنوت صوت 
الخلافة بالمشرق (305) . ويكفى أن عبد الرحمن بن حبيب اغتصب حكم 
افريتية له ولآله من بعده ؛ غففى غيبة الخلافة وعمالها آئذاك بلغت ثورات 
الخوارج أوجها حثى غدت القيروان ذاتها ميدانا للصراع بين الابامية 
والصفرية » وهو ما يعبر عنه ابن خلدون بقوله (306) « .. واعضل 


(302) الحميدي : جذوة المتتنبس ص 8 »؛ الضبى » بغية الملتسس ص 14 ٠‏ 
(303) أخبسار مجموعة ص 36 ٠‏ 

(304) الحميدى ؛ المرجم السابق حص 8 ٠.‏ 

(305) الباجى المسعودى : الخلاصة النقية ص 15 ٠‏ 

(306) العبسر : ج 6 صفحة [1 . 


96 دم 


امر الخارجية ورؤسها » . ولم يكن ذلك الا « لانشفال بنى أمية عمسن 
قاصية الثفور ») (307) . 


ومن الطبيعى أن تتفاقم ثورات الخوارج ويزداد خطرها بقيام الدولة 
العباسية التى اهتمت فى عهد السفاح بأمور المشرق اكثر من اهتمامها بأمور 
المغرب (308) »© فانتقال العاصمة من دمشق الى بغداد وسسع الهوة بين 
بلاد المغرب ومقر الخلافة (309) © ومن ثم خرج عن طاعته.« ما بين تاهرت 
وطبثة الى بلاد السودان وجميع مملكة الاندلس (310) ٠‏ 
وقد تغير الموتقف تماما فى خلافة المنصور » فكانت سياسته قائمة 
على أساس الاحتفاظ بالمغرب وعدم التفريط فيه (311) © فاختار ولاثه 
من خاصته الاكفاء « من ذوى الرأى الاصيل والخطر الجليل » (312) »© 
كابن الاشعث وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم » كما أنفق المال بسخاء فى 
اعداد حملاته على المغرب مع ما عرف عنه من بخل وسح (313) ٠‏ وتغلب 
على مشكلة طول المسافة وبعد الشقة بين بغداد والمغرب بأن عهد الى 
ولاته بمصر بمسؤوليات اعداد الجيوش وثيادتها (314) . واقتفى الرشيد 
نفس السياسة من الاهتيمام بأمور المغرب (315) . فقد حرص على اختيار 
ولاته من ذوى « الخداع والدهاء والغدر » (316) . كما كان على صلة 
دائمة بهؤلاء الولاة » وكثيرا ما ساهم فى رسم سياساتهم ووضع خططهم فى 
محاربة الخوارج (317) . فاستطاع أن يحتفظ بافريقية بعد أن كادت تسقط 
فى ايديهم (318) . 
هذا وقد تأثرت ثورات الخوارج بشخصية الولاة وسياساتهم وما 


(307) المقرى ؛ نفس الطيب ج 1 صفحة 222 ٠‏ 

(308) عن الطابع الشرقى للخلانة العباسية واهمال السفاح لششؤون المغرب انظر ؟ محميود 
اسماعيل : الافالبة » سياستهم الخارجية ص 1[ © 2 ٠‏ 

(309) عن الطريق البرية بين بغداد وبلاد المغرب انظر : 
صنفحة 220 225 ٠‏ 


قدامة بن جعفر : الخراج 


(310) السيوطى ؛ تاريخ الخلفاء ص 258 ٠‏ 

(311) ابن الاثي : ج 5 ص 221 . 

(312) الرقيق : ص 151 » ابن عذارى : ج 1 ص 98 ٠.‏ 

(313) البلاذرى : فتوح البلدان ص 275 © ابن تفرى بردى ١‏ ج 2 ص 20 ٠‏ 


314( 
, )0315( 
)316( 
017 
)318( 


ابن تفرى بردى © ج 2 ص 23 ٠‏ 

ابن الاثير : ج 5 ص 221 ٠‏ 

ابن طباطبا : الفخرى فى الاداب السلطائية ص 127 ٠‏ 

ابن الابار : الحلة السيراء ج 2 »؛ ص 358 ٠‏ : 

ابن الاثير ج 5 ص 221 »© 42 .2 .ولاوأكف"! هل وعأمزواط : «وأعزولة 
.2 .8# تقطم اق ه18 : «أناالاا 


جب 97ت 7( 


هم عليه من قوة أو ضعف »؛ وما لسياساتهم من آثار فى جمع تسمل الجند 
أو بعثرته . نقد أدى نشضوب الصراع القيلى بين الفيسية 
واليمنية (319) الى ما حل بجيش كلثوم بن عياض القشيرى من كارثة 
على يد الصفرية فى موقعة بقدورة سنة 123 ه ( 740 م ) . واثبتت تلك 
الموقعة أن الخوارج كانوا يفيدون من انقسام الجند العربى » وهى حقيتة 
يؤكدها سقوط القيروان واسستيلاء الصفرية عليها ثم الاباضية بسبب 
الخلافات بين افراد الاسرة الفهرية (320) . 

وكانت ثورات الخوارج تزداد تأججا ونجاحا حين كان الولاة يشغلون 
عنها بانقاذ حملاتهم خارج المغرب فكان الخوارج يجدون فى غياب الجند 
العربى فرصة مواتية لتعبئة الجهود واعلان الثورة . وحسبئا أن أولى 
ثورات الخوارج التى تزعمها ميسرة قامت فى الوقت الذى كانت فيه جيوش 
ابن الحبحاب تغزو فى صفلية (321) . كما اندلعت هذه الثورات بصورة 
شاملة حيث « استشرى داء البربر وأعضل أمر الخارجية » (322) فى وقت 
انشغال جيوش ابن حبيب بغزو سرديئنية وصقلية (323) . وقد استطاع 
ابن الاشعث بفضل كنايته العسكرية (324) أن يضعف الخوارج وأن 
« يضبط أفريقية » (325) ويحصن القيروان وطرابلس وطبئة (326) © 
لكن لم يقدر له النجاح فى القضاء نهائيا على ثوراتهم بسبب فورة الجند 
العربى عليه وطرده من الولاية (328) . وكان القتل من نصيب الاغلب بن 
سالم لعقده العزم على استئصال شافة الخوارج ومهاجمتهم فى معائلهم 
بتلمسان والمغرب الاقصى » فقد ثار عليه جنده وتتلوه سنة 148 ه (329) 
( 765 م ) واعطوا بذلك الفرصة لاستفحال خطر أب قرة الصفرى . 

كينا (ارمبطت هراك «الخوارب كماءة الولاة واستقران سوال الحميد 
الخلاى » ولا يخفى ما بلغه عمر بن حفص من شسجاعة ودهاء وحسن 


(319) ابن عبد الحكم : صنحة 295 . 

(320) ابسن خلدون : العبسر ج 3 ص 190 . 

(321) الرقيق : صنفحة 109 . 

(322) ابن خلدون ؛ ج 6 صنحة 111 . 

(323) ابن الاثير ؛ ج 5 صلفحة 116 . 

(324) الطلبرى ١‏ ج 7 صنحة 459 ؛ 2 .© ,6© .م0 : غعنوأ8 
(325) ابن الاثير : ج 5 صفحة 118 . 

(326) البكرى : ص 7 »؛ السلاوى : ج 1 ص 115 . 

(7) ابن عذارى : ج 1 ص 88 »؛ السلاوى : ج 1 ص 115 . 

(328) ابن الاثير : ج 5 ص 119 ؛ السلاوى : ج 1 ص 115 ٠‏ 


[# 98 د 


بقديرة # ولق لارتغيلة عن القزو ان وتصيله طق ايفن "اقراك رواع 
لمكمن الخطر فى نشاط الخوارج وافلاته من حصار خوارج المغرب أباضية 
وصفرية أضاف الكثير الى قدراته الفذة وفى نهايته البطولية وموته وهو 
يقائتل الخوارج وحيدا ما جعل المؤرخين يطلتون عليه بحق لقب 
« هزار مرد » (330) . كما استطاع يزيد بن حائم أن يتصدى لثورات 
الخواريح » وبفضل كفايته ومقدرته « سسكن الناس فى افربقية » (331) ٠‏ 
وأثمر هذا الهدوء فى عهد خلفه روح بن حاتم (332) . ثم قدم هرثمة بن 
اعين الى افريقية سنة 179 ه ( 795 م ) ليقضى على ما بقى للخوارج 
فن رمق » واعاد الحياة الآمنة الى بلاد المغرب (333) ٠‏ 

من ناحية اخرى س استفاد الخوارج من أخطاء غيال الخلاقة 
بالقرب 4 وكاتوا تخروى” الوفيت الخروي -امعناذ ا علي كلك الاخطاد: نقد 
خرج ميسرة فى الوقت الذى كان فيه جيش ابن الحبحباب فى صقلية » كما 
امتدت ثورات الخوارج وانتشرت ابان الازمات التى اصابت الخلافة فى 


التى وقعت بين حبيب بن أبى عبيدة اليمنى وبينكلثوم بن عياض الفيسى » 
أو الصراع بين الجند العربى فى افريقية وبين العناصر الفارسية والخراسانية 
فى عهد ابن الاشعث والاغلب بن سالم . يضاف الى ذلك الصراع حول الولاية 
بين عبد الرحمن بن حبيب وبين حنظلة بن صنوان » ثم الصراع الدموى 
داخل اسرة بنى حبيب » فسنحت للخوارج الفرصة لتحقيق انتصاراتهم التى 
اشرنا اليها. 


كما تميزت حركات الخوارج فى المغرب بالشمول وسعة الانتشار . 
وذلك بفضل الثورة الاولى التى ثادها ميسرة المطغرى سنة 121 ه 
( 739 م ) 4 فقد كانت نموذجا اقتفاه ثوار المغرب الاوسط والادنى من 
الصفرية والاباضية على السواء (334) . وجدير بالذكر أن هذا الطابع 
المنظم لحركات الخوارج ساعد على التشارها فى سائر ربوع المغرب فى 


(329) ابن خلدون : ج 6 ص 112 ؛ السلاوى : ج 1 ص 116 ؛ 

20 015 .م0 : أأناايا 
(330) وتعنى بالفارسية « الف رجل » كتابة على شسجاعته النادرة ٠‏ 
(331) ابن الاثير : ج 5 ص 4 . 
(332) نفس المصدر ص 38 » ابن خلدون ؛ ج 5ص 194 2 44 ,2 .5أ0 .م0 : فعبوأ8 
(333) ابن عذارى ؟ ج 1 ص 89 » السلاوى ؛ ج 1 ص 121 ٠‏ 
(334) حسن محمود : قيام دولة المرابطين ص 14 ٠‏ 


99 لم 


وقت واحد » نما أن تظهر الثورة فى ناحية حتى يمتد أثرها الى ما عداها 
من اقاليم المغرب فتجتاح البلاد من مشرقها الى مغريها (335) . 

كما استهر الخوارج فى حروبهم بالشجاعة والاستبسال شاأئهم فى 
ذلك ششسأن الخوارج فى الشرق « فكانوا يحلقون الرعوس وترتفع أصواتهم 
بالتحكيم » (336) اذكاء للحماس الذى عوضهم عن نقص السلاح ٠‏ 

لقد كان العرب يعتمدون فى خططهم على الفرسان بيئما كانت جيوش 
الخوارج فى الغالب من الرجالة » ومع ذلك ابتكر الخوارج من الوسائل 
ما كانوا يرهبون بها خيل العرب وفرسانهم »؛ فيوقفون تقدمهم برميها 
« بالأوضاف (337) وهى الجلود اليابسة فيها الحجارة » (338) . كما 
كانوا يذو .إلى 37 الريك الضعبة فيغلقوق فى اثنابها “اقرب والاتطاع 
اليابسة ويوجهونها نحو الخيل فتنفر » (339) ٠‏ 


والى جائب الحماس والشجاعة تميزت ثوراتهم فى كثير من الاحيان 
بالتنظيم المحكم الدقيق . وحسبنا أن انتصارات ميسرة جاءت نتيجة اعداد 
وتخطيط ») فكانت جيوشه تهاجم معائل العرب فى وقث واحد (340) ؛ كما 
نجح خلفه خالد بن حميد الزئاتى فى تطويق الجيش العربى رغم ضخامته 
وايقاعه فى « كمين البربر » (341) » وحصار القيروان من ناحيتين من قبل 
عكاشة النفزاوى وعيد الواحد الهوارى فى محاولة للاطباق عليها (342) 
كان نتيجة تدبير محكم بين القائدين الصفريين © ولم يحل دون نجاحهما الا 
فطئة حنظلة بن صنفوان لخطتهما وافسادها . ومن أسباب نجاح عاصم بن 
جميل فى الاستيلاء على القيروان براعته فى ايهام أهلها بأنه يوالى الخليفة 
المنصور (343) . وكان اتسحاب ابو ثرة الصفرى أمام جيوش الاغلب 
أبن سالم تخطيطا ذكيا لجره الى اثاصى المغرب فى بلاد كان سكائها من 


(335) مجهول ؛ أاخبار مجبوعة ص 29 ؛ ابن عذارى ج 1 ص 88 ٠.‏ 
(336) أخسار مجسوعة_ صفحة 32 . 

(337) ابن عبد الحكم ‏ صفحة 295 . 

(338) أخبار مجيموعة صفحة 33 . 

(339) نفس المصسدر والصحيفة ٠‏ 

(340) أخبار مجيموعة ٠١‏ صفحة 29 ٠‏ 

(341) ابن الائيي :اب 5 صلحة 69 . 

(342) نفس المصدر ؛ صلحة 70 . 

(343) نفس المصدر ؛: صفحة 117 ٠‏ 


ب 100 ل 


الخوارج الصفرية حتى يضمن القضاء عليها جميعا (344) . وتفيض 
المصادر الاباضية بالكثير عن خطط الاباضية فى اعداد الجيوش ومبإغتة 
الصو اعتسادا عل وبشائل:القبوية والقداع ...ومن انظة ذلك منيايية 
الخطاب عيف الام أبن السوع فق اواك موفية كارع طرا بلس كن 
دخوله المديئة وجئوده « مستترين فى جواليق يحملها الجمال » والاستيلاء 
عليها فى غفلة من اهلها (345) على غرار ما هو مشهور عن حرب طروادة. 
الا أن آنا القظطات ذانه عفان شيحية خيلة كيرها "ابن الأفعث تيكن بؤا متها 
من هزيمة الاباضية » على الرغم مما تسسوقه المصادر الاباضية من حجج 
تدلل بها على فطنة القائد الاباضى لحيلة ابن الاشعث (346) . 

وقفلة كن ذلك وين "امتية خرعات ‏ الخوارع: ف ا الشرب بالاسراز 
المستميت على اليقاء رغم ما حل بهم من نكبات وخاصة فى عهدى المنصور 
والرضية © وعتيناءق هذا المندد هدابع ابن الاشيعة فق الأنافية 2 اويا 
لاقاه الاباضية والصفرية على السواء فى المجازر التى قام بها يزيد بن 
حائم وعياله. 


حئيقة أن هذه الضربات أو هنت حركات الخوارج وفتت فى عضدها »6 
لكنها لم تقض عليها ثضساء تاما » فكان الخوارج عئكب تلك المحن يدأسون. 
على اعادة التنظيم ولم الشمل سرا بزعامة من سسموه « بامام الدفاع »)(347)» 
ناذا ما انسوا من أنفسهم قوة عاودوا الخروج واعلئوا الثورة على الولاة ؛ 
وهذا يفسر اسستمرار هذه الثورات قرابة نصف قرن © فلم تخب نارها 
حتى حافت أهدافها وقامت للخوارج دول ببلاد المغرب ذات طابع استقلالى 

ويتضح هذا الطابع القومى بشكل ظاهر فى قيادة ثورات الخوارج 
فباستثناء أبى الخطاب المعافرى ‏ الذىكان من أصلعربى - تصدرتثورات 
الخوارج قيادات من البربر بترا وبرائس » فميسرة من مطغرة »© وخالد بن 
حميد الزناتى من زناتة » وعكاشة بن أيوب من نفزاوة » وعبد الواحد 


(344) ابن خلدون : ج 6 صفحة 112 ٠.‏ 

(345) ابو زكريا ؛: ورقة 7 . 

(346) نفس المصدر ورقة 10 © الشماخى : السير ص 132 ٠‏ 
(347) الشماخى : صنفحة 133 ٠.‏ 


101 ل 


الهوارى من هوارة » وعاصم بن جميل من ورفجومة »© وأبو قرةٌ من مغيلة 
وكلهم من زعماء الصفرية . أما زعماء الاباضية © فقد كان عبد الله بن 
مسعود التجيبى من هوارة » وكذلك كان الحارث وعبد الجبار » ومن نفوسة 
فاحضية <المغورب الامتلانن المسفلة وعحسيد لدورة الاسلايى بعد اعلناق 
اليرير مبادىعم الخوارج ٠‏ 


هذا #اولو شل دركابة الكؤازي بن نقائص بومظبياك © وهل أهبها 
أنه لم يكن هناك ثمة تعاون بين فرقتى الصفرية والاباضية » وهى آفة 
موروثة عن خوارج المشرق . ولا نعتقد أنها كانت فى المغرب مسن جراء 
التحمعات التبلية التى اعتمد عليها كل فريق »© ذلك أن المذهبين الاباضى 
والصفرى انتشرا بين البربر واعتنقت بعض بطون التبيلة الواحدة المذهب 
الصفرى فى حين اعتنق بعضها الآخر المذهب الاباضى كما هو الحال بالنسبة 
لزناتة وهوارة د ايا كان عدم التعاون مرده الئ الخلاف الجوهرى بين 
عقائد كلتى الفرقتين وهو خلاف يحول دون التقائهما فلم يكن قدوم داعيتى 
الفرقتين الى المغرب على ظهر بعير واحد. يعنى تعاونا مشتركا أو توحيدا 
للجهود كما توهم البعضى ‏ وخاصة ابن خلدون ‏ ممن خلطوا بين نشاط 
الأناسية والضهرية فق المقريه بل اتكذت: الترسان- أنهاما يقايزا 6 
فبيئما اتجه الاباضية الى الأقاليم الشرقية من بلاد المغرب »© يمم الصفرية 
وحئ قطن الأعراق الوسطي: والقضوى نه اذا كانت بطو زنانة 
المنتشرة فى سائر جهات المغرب قسمة بين الفرتتين » فلم يقدر لها أن تكون 
عيزة الوصسق نيما" يللا تناه اذ تلن إن اناسية وكاقة كانوا مول 
هدم فى حركات الاباضية » وحسبنا دورهم المخرب فى ثورة أبى الخطاب 
المعافرى (348) . وليس من ششسك فى أن ما حدث من صراع بين الاباضية 
والصفرية على القيروان سنة 140 ه ( 757 م ) كان من أهم أسسباب 
اضعافهما ووقوعهما لقمة سائفة لجيوش. ابن الاشعث فرقة بعد أخرى . 
وما يروى عن تعاون بينهما فى حصار عمر بن حفص بطبئة سنة 153 هم 
(770م ]اين مشكرك ف«متيعفة:” 


(348) ابن عذارى : ج 1 صنحمة 83 . 


ب 102 سد 


داخل كل من الفركتين » ويخيل الينا أنها كانت من ميراث المشاحنات القبلية 
الكليدلة الع مرنيا نتارين ١‏ فرك ”يقل ملق "إن الكلاد جلي سيرة 
واقصائه عن زعامة الصفرية وتولية خالد بن حميد الزناتى بدلا منه » كان 
محاولة من زناتة لتزعم الحركة » واقصاء مطغرة عن مركز الصدارة كان 
بسبب تلك النزعة الزئاتية (349) . ومن المؤكد أن برغواطة اعتزلت النشاط 
الصفرى واتخذت عقائدها طابع التطرف من جراء ما حل بحليقها 
ميسرة المطغرى من اهمال ونكران (350) . وكذلك كان ثسأن الاباضية » 
دب بينهم الخلاف والشثاق ؛ وقد سسبقت الاشارة الى دور زناتة فى تصدع 
حركة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح وتخليها عنه فى وئت عصيب 
لاسباب قبلية كامنة فى التنافس بينها وبين هوارة . كما تخلى بعض رجال 
نفوسة (351) ومليلة (352) عن أبى حاتم الملزوزى وانضموا الى يزيد بن 
حاتم » نأدى ذلك الى هزيمة الاباضية سنة 154 ه (7/0 م)٠‏ 

ويعاب على خوارج المغرب كذلك سطحية الفهم لمبادىء المذهب © 
واسرافهم فى تطبيق تعاليمه . لقد حضت مبادىء الخوارج على الثورة على 
ائمة الجور (353) »؛ لكن خوارج المغرب أعلئوا الثورة فى كثير من الاحيان 
على الحكام العرب بغض 'النظر عن تعديهم وظلمهم أو عدلهم ونزاهتهم © 
فلا فك ان ثلاد المقرب حقيها ولاة تسكرون ذانوا على الاقلاخ من" ابقال 
عمر بن حفص ويزيد بن حاتم » لكن ثورات الخوارج استهدفت الحكم 
العربى عموما »؛ فلم يسلم هؤلاء الولاة من خطر الخوارج . كما أسرف 
الصفرية بوجه خاص فى استخدام العنف والقسوة فكانوا يقتلون الاطفال 
ويسبون النساء انطلاقا من تطرف المأاهب الصفرى فى معاملة 
التميحوى.: 

وآفة ثورات الخوارج عموما فى المغرب عدم اتصالها وتنسيقها مع 
حركاتهم فى الشرق ؛ ولو أحكم مثل هذا الاتصال لكانت نتائجها أكثر نجاحا » 
ولما قدر للخلافة أن تصفى نشساط خوارج الشرق بمثل السهولة التى 


(349) اليعقوبى : البلدان : صفحة 359 ٠‏ 
(350) عبيد الله بن صالبح : نص جديد ص 224 © 
48 .© .وصمقصانونلا ومقطع8 ها : 5أوهةلا 
(351) أبو زكريا : ورقة 13 » الدرجينى : ج 1 ورقة 18 ٠‏ 
(352) أبو زكريا : ورقة 12 © الشماخى ؛ السير ص 136 ٠‏ 
(353) البغدادى : الفرق بين الذرق 273 ٠‏ 


ب 103 2 


ثمث بها (354) . 


ومع ذلك كانت لثورات الخواري آثار واضحة فى تاريخ المغرب » ذلك 
أن هذه الثورات احتوت سائر قبائل البربر بترا وبرائس » ولم تكن حكرا 
على قبيلة زناتة كما يذهب جوتيبه الذى نظر الى ثورات الخوارج على انها 
ثورات زئاتة دون سواها »؛ الامر الذى جعلنا نقف عند رايه هذا محاولين 
أن ننائشه متبيئين ما فيه من خطأ أو اسراف . 


يقول جوتييه « ما هى مراكز الثورات ؟ وما هى القبيلة التى رفئعت 
لعلو الذي أفركه كسيلة العاهدة كديا لقنت اخقلف المزريفون العرت 
كعادتهم حول هذا الامر وأن اجمع معظمهم فى اقتضاب على ذلك الثشىء 
الواضح للعيان » على زناتة . لقد قامت الثورة بادىء الامر فى طنجة »© وما 
لبثت أن .وصلت الاندلس على التو .. ثم انتشرت على طول الطريق من 
طئجة الى القيروان .. انتهت الثورة الاولى بمعركة الاشراف على وادى 
شلف » والثانية على وادى سسبو والثالثة فى الثكرن على مشارف القيروان » 
أما الرابعة فقد وقعت فى الشرق بنواحى طرابلس .. وهذا يعنى أن 
الاحداث البارزة فى الفترة ما بين عامى 743 ©» 752 م ( 125 »© 135 ه ) 
تزكرت يحول طرابلدن وتونس: وطمسان. + اما تلت الف وقفنف. ق. عام 
7 )»© 758 م (140 © 141 ه ) فكانت القيروان ميدانها حين وقعت فريسة 
لورفجومة الصفرية . وقد تمثل رد الفعل العربى فى حملة ابن الاشعث 
الذئ هق الخؤارت: ىق مركه واسيتزد. الفروان, لعنه اكشيى فق اقصياء 
الخوارج. عن تلمسان التى كانت مركزا لحركة أبى قرة اليفرنى سنة 
5 م ( 148 ه). 


ثم استرد الخوارج طرابلس مرة أخرى » ونصبوا الحصار حول 
القبروان ٠‏ ويجمع المؤرخون على حصارهم طبنة سنة 770 م ( 153 ه ) 
ثم القيروان حيث صرع عمر بن حفص سسنة 771 م ( 154 ه ) أثناء الحصار. 


(354) من أهم حركات الاباضية فى الشرق والمعاصرة لثوراتهم فى المغرب حركة أبى حيزة 
وطالب الحق باليمن وحضر موت » وقد تم القضاء عليها سنة 134 ه وكذلك حركة 
الجلندى بعيان التى قمعت فى نفس العام . انظر ابن الاثر ج 5 ص 145 © 169 . 
أما حركات الصفرية فأشهرها ثورة شيبان الحرورى بالموصل التى الحمدث سنة 130 ه 
ابن الاثير ١‏ ج 5 ص 132 . وحركة شيبان بن عبد العزيز سمئة 134 ه © وقد قتل 
على يد الجلندى الاباضى حين لجأ اليه هربا مسن العباسيين : انظر ابن الاثيبي : 
ج 5 ص 169 وحركة ملبد بن حرملة الصفرى سئة 137 ه »؛ وقد قتل فى عهد المنصور 
سنة 138 ه . راجع : ابن الاثبي : ج 5 ص 180 »2 181 . 
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وتمثل رد الفعل العربى فى حملة يزيد بن حأتم وجهوده غربى القيروان فى 
الارسس وطبئة والزاب . وبعد ذلك حلت فترة سلام امتدت بين عامسى 
1 »2 7778م (154 »2 170 ه ) . وعلى ذلك فان ثورات الخوارج قسد 
تسفلت النصف الاخر من القرن الثامن المبائدق .. 


فما هو اذن الميدان الذى دارت فيه تلك الاحداث التاريخية ؟ لقد 
دارت فى طنجة ووادى سبو وتلمسان ووادى شلف وهدنة وجئوب تونس 
وطرابئس » وكلها تقع فى سلسلة السهول والهضاب العالية النى تقطنها 
زناتاة . ٠.‏ لقد كانت روح زناتة اذن هى الدافع وراء هذه الاحداث . وليكن 
معلوما أن هذا الزلزال العظيم الذى اجتاح بلاد المغرب كان يحركه ‏ ضمن 
عوامل اخرى ل عامل مغربى خالص ظهر على الاقل فى الثورات الاولى 
التى قامث فى طنجة . ويجب ألا يغيب عن البال أن حركات الخوارج انطوت 
على عناصر تنتمى الى هالم الليفانث ( يتقصد الفرس والخراسانيين 
والعرب ) .. وعلى الرغم من اسهام بعض الثبائل كصنهاجة وكتامة فى 
كورات الخوارج » فمما لا شك فيه ان الزعامة فى هذه الحركات كانت دائما 
لزناتة .. وعلى ذلك نسلم بداهة بأن ثورات الخوارج فى المغرب ما هى الا 
ثورة زناتة » وان الدور الذى لعبته فى هذا الصدد هو أولى ادوارها على 
مسرح التاريخ المغربى » (355) ٠‏ 


ويخيل الينا أن مكمن الخطأ فى رأى جوتيبه هو نظرته الى المناطق 
الثى شهدت المعارك الكبرى بين الخوارج والعرب على انها مواطن قبيلة 
زناتة دون أن يفطن الى أمرين : أولهما » أن مواطن القبائل البدوية لم 
تكن ثابتة ثبوتا قاطعا ؛ فهى دائمة الترحال والانتقال بقطعائها وراء المراعى 
ومواطن الكلا . وثائيهما » أن قبيلة زئاتة كانت منتشرة فى بلاد المغرب من 
أدناها الى اقصاها مختلطة بغيرها من القبائل 6 ممواطنها كبا يقول ابسن 
خلدون (356) « فى سائر مواطن البربر بافريقية والمغرب » فمنهم ببلاد 
النخيل ما بين غدامس والسوسس الاتصى 4 ومنهم قوم بالتلول بجيال 
طرابلس وضواحى افريقية وبجبل اوراس »؛ والاكثر منهم بالمغرب الاوسط») 
ومنهم بالمغرب الاقصى أمم آخرى » . فالمعارك الكبرى اذن لم تقع فى 
مواطن زناتة وحدها انها فى « سائر مواطن البربر » . 


(355) راجع : 69 - 264 ,هقط ,طورطوة/] نال 5أناعوقطه وهاهنهةأ5 وه! : “ةأكأناة0 
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ثم أن جوتبيه بئى رايه على اساس أن المؤرخين العرب القدامى 
والحقيقة أننا لم نجد مؤرخا واحدا يشير الى مثل هذا الامر البتة . بل 
نجد عند هم من الاشارات ما يدلل على عكس ذلك »؛ فابن خلدون (351) 
مثلا يئول عن ثورات الخوارج فى عهد عبد الرحمن بن حبيب « .. فاستشرى 
دام البربسر »© وأعضل أمر الخارجية ورؤسسها . فانلئفضوا من أطراف 
البقاع » وتواثبوا على الامر بكل ما كان داعين الى بدعتهم » وثولى كبر 
ذلك يومئذ صنئهاجة » . 


ويكضي: اندي إلى واه الشواج السين هذا الارزابن ف القولوت 
فأولى الثورات فى بلاد المغرب سسئة 121 ه ( 739 م ) قامثت برعامة مطغرة 
أل الأمن م تصدلع رناعة بغة ذلك الفنافدها حين. اكمى ميمر 8 وهل خالد 
ابن حميد الزناتى مجله فق :رعانة الفورة ٠.‏ واذا كانت زنائة كذ برك فى 
هذه الحركة فذلك لا يعنى أثئها كانت وقفا عليها » بل ساهمت فيها ثبائل 
المغرب الاقمى برمتها » وهذا يفسر تقول ابن الاثير (358) بأنه؛ « شسملت 
المسليين والكفار »6 . 

واذا كانت زئاتة قد تزعمت هذه الفورة فى مرحلتها الاخبرة فان 
صوتها قد خفت بعد ذلك » ثم عادت الى الظهور فى حركة ابى قرة الصفرى . 
انا القورزة الصذرية الثانية التى: ترعمها تمكاسة بق ايوب الننزاوى. وعِيقٍ 
الواحد الهوارى سنة 124 ه ( 742 م ) فقد لعبيت هوارة ونفزة (359) دور 
الصدارة فيها » واشستركت فيها زناتة كحليف لعبد الواحد الهوارى (360). 
أما قالك: ثورات الصيرية التى مكنت. الصنرية من القيروان سنة 139 م 
(756 )2 فق تاي على اعتا سيلة اثفرة بصنة خنامة ورفجوينة يطنية 
خاصة (361) ولم نسمع عن صوت لزناتة فى ثورات الصفرية فى اقليم 
الزاب » فقد كانت مقصورة على تبيلتى نفزة وهوارة (362) . 

ولم يكن لزئاتة دور يذكر فى ثورات الاباضية ©» فقد كانت الزعامة 


359 تسر ع 6 اعافحينة 111 + 

(358) الكامل ج 5 صلحة 70 . 

(359 ابن عبد الحكم ٠:‏ ص 294 ؛ ابن الاثر : جح قا ص 70 ٠.‏ 
(360) ابن عبد الحكم ؛ نفس المصدر والتيمة ٠‏ , 

(361) الرقيق : ص 140 ؛ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 80 . 
(362) ابن خلدون ' ج 2 ص 193 . 
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فيها لهوارة (363) . فحركة عبد الله بن مسعود التجيبى سنة 126 م 
( 744 م ) وثورة الحارث وعبد الجبار التى استمرت حتى عام 131 ه 
( 749 م ) كانتا حكرا على اباضية هوارة فى أحواز طرابلس (364) ٠‏ بيئما 
تزعمت ئفوسة الحركة الثالية بزعامة اسماعيل بن زياد النفوسى سئة 
2 ه (750 م ) (365) . ولا نجد لزناتة ذكرا الا فى حركة أبى الخطاب 
المعافرى سنة 140 ه ( 757 م ) وهى حركة كانت هوارة مركز ثقلها بينما 
لعبت زئاتة فيها دورا غير مشرف (366) . وثورة الاباضية العظمى التى 
تام بها آبو حائم الملزوزى كانت ثورة هوارة أيضا ؛ وكان أبو حاتم نفسه من 
مليلة وهى بطن من بطونها (367) » وظلت هوارة وحدها تائدة للحركات 
الاباضية التى قامت فى سنتى 156 ه (368) (773 م )و 180 ه 
( 796 م ) (369) فى المغرب الادنى الى جانب ثورة نفزة بباجة التى قمعها 
داود بن حاتم (370) ٠‏ 

قتصارى القول ‏ أن زناتة اسهمت فى ثورات الخوارج الصفريسة 
مع غيرها من القيائل ©» وكانت الكيادة فى هذه الثورات متداولة دين مطغرة 
وزناتة ونفزة وهوارة ومغيلة على التوالى . بينما يعتبر اسهامها فى حركات 
الاباضية ضثيلا للغاية »؛ فتد تصدرت هوارة دون منازع هذه الحركات 
من البداية حتى النهاية ٠.‏ 

ومهما يكن من أمر فقد أسفرت ثورات الخوارج عن قيام دولتين 
ببلاد المغرب احداهيا للصفرية سئة 140 ه ( 757 م ) ومركزها سجلماسة 
والاخرى للأنافتية وغاضيتيها قاهرت نننة :161 8 [:778م )4 وكذلك كان 
قيام دولة الاغالبة فى افريقية سئة 184 ه ( 800 م ) بمثابة رد الفعل العربى 
لقيام دول من البربر » فقد حرص الرشيد على ضمان استمرار نفوذ الخلافة 
فى افريقية حتى ولو كان هذا النفوذ اسميا » ومن ثم فقد أقر قيام الامارة 
الاغلبية لتحول دون زوال هذا النفوذ ولتقف حاجزا أمام خطر الدولة 
الادريسية العلوية والدولتين الخارجيتين المدرارية والرستمية ٠‏ 


(363) ننس المصدر ج 6 ص 144 ٠‏ 

(364) ابن عبد الحكم : ص 301 ؛ 302 ٠‏ 

(365) نفس المصدر ص 302 ٠‏ 

(366) اين عذارى ؛ ج 1 ص 83 ٠‏ 

367) آأبو زكريا: ورقلة 12 ٠‏ 

(368) ابن عذارى : ج 1 ص 94 ٠‏ 

(369) ابن الائيسر : ج 5 ص 46 ٠‏ 

(370) ابن خلدون 5 ج 66ص 110 » النويرى : ج 22 ورقة 23 ٠‏ 
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كللت ثورات الخوارج الصفرية بالنجاح فى المغرب الاقصى على يد 
ميسرة وخليفته خالد بن حميد الزناتى » كما نجم الخوارج الاباضية فى 
بسط نفوذهم على المغرب الادنى بعد قيام « امامة الظهور » على يد ابى 
الخطاب المعافرى سسئة 9 ه ( 756 م ) . غير أن نشاط الخوارج لازمه 
الفشل حين رنوا بأبصارهم صوب افريقية لسببين رئيسيين » اولهما: 
التنافس بين الصفرية والاباضية على امتلاك القبروان واندلاع الحصرب 
بيئهما سنة 140 ه ( 757 م ) » الامر الذى أاضعفهما معا » موتعوا لتمة 
سائغة لجيوثس ابن الاشعث سنة 141 ه ( 758 م ) . وتسبب هذا التنافئس 
أيضا فى فشلهم فى حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 153 ه ( 770 م ) » 
وأشفر اختلافهم عن تنكيل يزيد بن حاتم بهم جماعة فى اثر اخرى سئة 
5 ه(772م). ش 


وثانيهها : صحوة الخلافة العباسية وحرصها على دعم نفوذها فى 
أفريقية بانفاذ الحملات المتتابعة التى عهد بتيادتها الى قواد أكفاء من أمثال 
ابن الاأشعث والاغلب بن سالم وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم . 

ولذلك استحال استمرار نشاط الخوارج فى افريقية وخاصة بعد 
قيام حكم آل المهلب الاقوياء فى القيروان وعدم توانيهم عن ملاحقة حركاتهم 
ومناهضتها . عندئذ اتخذت حركات الخوارج طابعا عمليا (1) »؛ فعزفوا 
عن مناطق النفوذ العربى نهائيا واتجهوا الى المناطق الصحراوية الثائية 
بالمغربين الاقصى والاوسط حيث عول الصفرية على اقامة دولة فى جئوبى 
المغرب الاتصى معقل الخوارج الصفرية كانت سجلماسة عاصمة لها . بينها 
آثر الاباضية أقامة دولتهم بالمغرب الاوسط حيث تضرب كثير من القبائل 
التى تدين بالمذهب الاباضى مثل زناتة ولماية وهوارة ولواتة وسدرائة 


(1) .141.م .0816 أناقنا/ا عأموطيو8 ها : © روأوومروقز 
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وغيرها (2) . واتخذوا من مديئنة تاهرت عاصمة لها . 


والواقع ان ظهور دولتى الخوارج يمثل نقلة هامة فى تاريخ الخوارج 
وتاريسخ المفرب على السواء. فقد توجت دعوتهم فى 
بلاد المفرب بتحقيق اهدافهيا فىاثقامة دولة 
خارجية (3) بعد ان فشلوا فى تحقيق ذلك بالمشرق وأتاح ذلك لهم أن 
ينعموا بالاستقرار السياسى بعد حروب استمرت ما يقرب من نصف قرن 
من الزمان . ومن ناحية أخرى فان قيام دولتى الخوارج كان بمثابة تعبير 
عن روح القومية والاستقلال عند المغاربة . فضلا عن الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى شهدتها بلاد المغرب وهو ما سندرسه فيما 


(2) الثفوسى : صنلحة ٠.4‏ 
(3) ابو زكريا! ورقة ٠13‏ 
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أولا : 


روم ب ى عدارار: الصثر م 


أ قيام دولة بئى مدرار 


كان الخوارج الصفرية سباقين الى انشاء دولتهم فى سجلماسة 
سنة 140 ه ( 757 م ) ؛ كما كانت لهم الاسبقية من قبل فى المبادرة بالثورة 
سنة 121 ه ( 739 م ) . غير أن المؤرخين الغربيين (4) درجوا على التقليل 
من شأن هذه الدولة فاعتشبيروها مجرد دويلة لا يعتد بدورها فى تاريخ بلاد 
المغرب . ويخيل الينا ان الباعث على ذلك يكمن فى أمرين اساسسيين © 
أولهما : أن دولة بنى مدرار كانت دولة داخلية صحراوية لم تسهم بدور 
مباشر فى التيارات السياسسية العالمية ‏ كدولة الافالبة المعاصرة لها على 
سييل المثتال ‏ واقتصر نساطها على المشاركة فى حركة التجارة عبر الصحراء 
شمالا وجنلويا. 

وثانيهما: ئدرة المعلومات عن هذه الدولة بدرجة جعلت المؤرخين 
يحجمون عن التاريخ لها » فظل تاريخها يلفه الغموض والابهام (5) . 

وعلى كل حال ل استطاع الخوارج الصفرية فى سئنة 140 هم 
( 757 م ) أن يستنفذوا من اضطراب الاحوال فى افريقية ويقيموا دولتهم 


(4) انظر : 7 2 .© .م0 : تعبوا8 ,292 ,8 .6( .م0 : موأأناو6© 
(5) انظسر المقدية. 
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فى سجلماسة على وادى ملوية (6) » فعمال الخلافة فى المغرب قشغلوا 
انذاك. .كن الأقاليم القربية-والجنوبية بتذعق تنوذها فق المترب الأدفئع 
وافريقية (7) » فوجد الصفرية فى ذلك فرصة مواتية لتأسيس دولتهم فى 
مأمن من نقمة الخلافة وعمالها . 


ويثم أختيارهم أتليم نافيللت باقصى الصحراء القبرى عن حكية 
وذكاء » ذلك ان هذا الاقليم النائى من بلاد المغرب يمثل نهاية العمران 
من ناحية الجئوب والغرب (8) والطريق اليه غاية فى الوعورة اذ يمتد خلال 
مذاهات من القنار والرمال ؛ ولذلك فهو فى حماية طبيعية اتاحت لبربر 
مكناسة أن يتخذوا من قصبته سجلماسة (9) عاصمة لهم ٠‏ 


ومكئاسة هى العصبية التى ارتكزت عليها دولة بنى مدرار (10) 
وليست زناتة أو نفوسة (11) ؛ ومواطنها على وادى ملوية (12) س حيث 
تقع سجلياسة فى اعلاه ‏ هذا الوادى يصب فى البحر المتوسط © وكذلك 
تقطن بعض بطوئها فى نواحى تازا وتسول بالمغرب الاقصى (13) ٠‏ وبربر 
مكئاسة من البتر وبطونهم كثيرة منها « صولات وبوحات وبنو ورفلاس 
وئيصارة وورقطلنة وورصطف »© (14) وكلهم من سكان الصحراء (15) ٠‏ 


واسهمت عنئاصر اخرى غير مكناسة فى قيام الدولة » ولعل .سن 
ابرزها بربر صنهاجة وزويلة وزناتة وزئوج السودان واهل الريض 
الاندلسيين » ويفهم هذا من قول اليعقوبى (16) بأن عناصر شستى استقرت 


(6) البكرى صفحة 149 »© 
2.0 .| .لوملا .واقصهةلموعمة5 ونوأكظ'! قل ولغوأ : عوأءرهم] 


(7) ابن عذارى : ج 1 صنحة 73 » .95 .6856© .م0 : أو8 

(8) البكرى : ص 148 » الاستبصار ص 200 » التلتشندى : ج 5 ص 163 ٠‏ 

(9) الاصطخرى : المسالك والممالك ص 34 »؛ 

,143 .6 .ومقصانعن8م8 وأموطبو8 ها : 6 ,ردتقم قا 

كولين :-مادة سجلماسة ‏ دائرة المعارف الاسلامية ص 298 ٠.‏ 

(10) ابن خلدون : ج 6 ص 129 ).157 ,© ,6( .م0 : إه8 .292 .5 64أ© .م0 : معأكنوه 

(11) انظر ؛ ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 137 ؛ عبد الرحمن بن زيدان : اتحاف 
اعلام الناس ج 1 ص 62 »© مؤئس : ثورات البرير ص 187 ٠‏ 

(12) وهو لهر زيز كبا يسسميه اليعقوبى . انظر : البلدان ص 359 © كولين ؛ المرجع 
السابق صلحة 298 . : 

(13) ابن خلدون ؛ ج 6 ص 129 »© 1 ,8 .[ .املا .© .م0 : أعمعنمم 

(14) ابن خلدون ؛ ثفن المصدر والصحيفة. 

(15) نفس المصدر والصحينة . 

(16) البلدان : صفحة 359 ٠‏ 
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فى سجلماسة » فقبائل صنئهاجة اللثام من مسوفة ولمتونة كانت تضرب فى 
أحواز سجلماسة على طول الفازة بينها وبين غانة السودانية (17) ويبدو 
انهم كانوا من الكثرة بالمديئة حتى أن البكرى وصف سسكانها بأئهم « كانوا 
يلتزمون النقاب»(18) . ونعلم ان عنصرالسوداناسهم فى قيام دولة بنى مدراز؛ 
فكانت جماعات مثهم تقيم باقليم تافيللت بعد اعتنائهم المذهب الصفرى 
على يد أبى القاسم سسمكو بن واسسول (19) . وحسيئا ان اول من تولى 
الامامية 2 الدولة كان سسودائيا يدعى عيسى بن بزيد الاسود 


وكان استغال بربر زويلة م ومواطتهم جنوبى سسجلماسة ل 
بالوساطة التجارية ومرافقه القوافل عبر المفاوز ما بين سسجلماسة وبلاد 
السودان سيبا فى اعتناقهم المذهب الصفرى ومشاركتهم صفرية ثافيللت 
فى انشاء دولة بنى مدرار (20) . 


مديئنة سجلماسة وأن أول ائمة الدولة كان منهم (21) » فلا شك فى انهم 


على أن الفضل يعزى الى مكناسة فى جمع شمل هذه العناصر جميعا 
أو رباط يجمعها (23) »؛ فتمكن زعيمها ابو القاسم سمكو بن واسول من 
تجميعها حول المأهب الصفرى وضمها فى كيان واحد . ويعزى دور مكئناسة 
القيادى هذا الى أسسيقيتها فى اعتناق المذهب الصفرى »© فقد وصلها فى 
وقت مبكر اذ تلثاه المكئاسيون « عن أئمثهم ورؤسسهم من المغرب » (24) 
فكان زعيمهم ابو القاسم سمكو على صلة بعكرمة منذ وصوله الى القيروان» 
وهو من اشسهر دعاة الصفرية فى بلاد المغرب على الاطلاق . وبعد نشره 


(17) مجهول : الاستبصار ص 201 ؛ حسسن محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص 231 ٠‏ 

(18) المغرب صفحة 148 . 

(19) نفسه : صفحة 149 ٠‏ 

(20) الاصطخرى : ص 34 ؛ الاستبصار ص 201 ؛ المقدسى : احسن التقاسيم ص 231 , 
(21) ابن خلدون : ج 4 صفحة 126 . 

(22) أبو العرب تميم ؛ طبقات علماء افريقية ص 80 . 

(23) النفوسى : الازهار الرياضية جم 2 ص 93 . 

(24) ابن خلدون : ج 6 ص 130 2 .292 .5 .أ .م0 : موأؤباو© 
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المذهب بين قومه من مكناسة » عكف على بثه بين سكان اقليم تافيللت » 
وهذا يخالف قول صاحب الازهار الرياضية (25) بأن المذهب الصفرى 
انتقل الى مكناسة عن طريق أهل تافيللت فى وقت متأخر اثناء شروعهم فى 
اقابة فولة تق معزار اذ الخابت :أن برض مكناينة: ووميميه :أب القاسه 
سمكو اشتركوا فى ثورة ميسرة المطغرى سنة 121 ه (26) ( 739 م). 


ولم نقف على دور لابى القاسم فى ثورات الصفرية بعد ميسرة » 
ويبدو ان سيطرة زئاتة على الحركة » وتولى من هم أقل منه مكانة وسابقة 
فى المذهب زعامتها »4 جعله يعزف عن المشاركة فيها ©» أو لعله زهد فى 
اسلوب الثورة وآثر الانقطاع لنشر المذهب فى الاصقاع الجنوبية تمهيدا 
لانشاء دولة للصفرية هناك »© فتوجه الى تافيللت حيث تضرب جماعات من 
السودان وبعض بطون صنهاجة وهم غالبية سكانها (27) . وجدير بالذكر 
أن هذه الجماعات « كانوا أهل بادية وحواضر وحراثات » (28) »© فكانوا 
يعيلون بالرعى والزراعة (29) الى جانب التجارة (30) كما عرفوا بالتدين 
وحب العلم والرغبة فى طلبه الى جائب شسدة البأس والنجدة وقوة العريكة ) 
«١‏ فهم أهل علم وسلاح » (31) . لذلك وجد فيهم أبو القاسم سمكو ‏ الملتب 
بمدرار (32) س ضالته المنشودة ؛ فكانوا اعونا له على انشاء الدولة 
التى نسبت آليه ١ ٠‏ 


نزل ابو القاسم ارض تافيللت سنة 138 ه (33) ( 755 م ) واشتغل 


(25) الننوسى ؛ صنحة 93 . 

(26) ابن خلدون ‏ ج 6 ص 10 2 .292 .6 62أ© .م0 : مولؤنادة 

(27) اليعقوبى ؛ البلدان ‏ صفحة 359 . 

(28) اسماعيل حامد ( جامع ) ؛ تبذة فى تاريخ الصحراء القصوى ص 7 ٠‏ 

(29) ننسه ؟ صنحة 3 ٠‏ 

(30) مجهول : الاستبصار ' صفحة 200 ٠‏ 

(3[1) اسماعيل حامد : المرجع السابق ‏ ص 7 ٠‏ 

(32) نرجح أن مدرارا كان لقب ابى القاسم كبا يذهب ابن الخطيب » وليس أسم جده كيا 
اعتقد ابن عذارى © أو أسنيه هو حسسببها ذكر صاحب كتاب الاستبصار ونجد فى رواية 
أخرى لابن الخطيب خلطا بين شخص ابى القاسم سمكو وبين عيسى بن يزيد ؛ فينسب 
دور أبى القاسم الى عيسى ولا يورد للاول ذكرا . أما البكرى فينسب الفضل فى قيام 
الدولة المدرارية الى جهود أبى القاسم لكنه يشير الى لقبه ٠‏ وجدير بالذكر أن رواية 
البكرى عن دولة بنى مدرار أصمح الروايات وأكثرها صدقا © وقد أخذ بها كبار الدارسين 
مثل فورئل ومرسييه . انظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 138 ؛2 140 »© 
ابن عذارى ؛ ج 1 ص 215 »© الاستبصار ص 201 » البكرى ٠:‏ ص 149 »)© 

243 .© : ونولكة'| هل ورزلم:وأن : ععامرولا 
2 .ظ .آ .املا .611 .م0 : أقصسامم 


(33) ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 138 ٠‏ 
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بالرعى وأخذ يتصل بغيره من الرعاة الذين كانوا ينتجعون بقطعائهم موضع 
سجلياسة ؛ ويعلمهم اصول المذهب الصفرى (34) © وأصبحت خيمة 
أبى القاسم بمثابة مجمع يلتقى به انصاره (35) . ولما اشتد ساعده وكثر 
أتباعه نصبوا خيامهم الى جواره (36) ويذهب بعض المؤرخين (37) الى أن 
أبا القاسم شرع فى اعلان قيام دولته سنة 140 ه ( 757 م ) لما بلغ عدد 
انصاره أربعين رجلا » « فعندئذ بايع بالامامة عيسى بن يزيد الاسود وحمل 
كومه من مكناسة على طاعته » . 


على كل حال كانت مبايعة عيسى بن يزيد الاسود بالامامة (38) 
وهو من موالى العرب  )39(‏ وائصياع صفرية مكناسة لبيعته بعد أن 
حملهم أبو القاسم على الاعتراف بامامته (40) »؛ تطبيقا عمليا لرأى الخوارج 
ف 'الابنانة نوخا كان عدي بريد الوه لا يوسن إلى ابخزلة ان القاسم 
سمكو من حيث السابقة فى المذهب او الافضلية فى العلم ؛ فان اختياره 


(34) لا اعتبار لما يقال عن أن ابا القالسم كان اباضسيا ( الازهار الرياضية جم 2 ص 93 ) 

أو أنه كان اباضيا صفريا كما ذهب ابن خلدون ( العبر ج 6 ص 130 ) . فنحن تعلم 
أن أبا القاسم كان من دعاة عكرمة مولى ابن عباس و « مقدم الصفرية » انظر ١‏ 
بروفنسال ٠‏ نبذ تاريخية ص 48 ؛ الشطيبي : الجمان ورقة 203 ٠‏ 

(35) ابن خلدون : ج 6 ص 130 »؛ 2 .2 .| ,أولا .15© .م0 : اعصسسمم 

(36) البكرى : ص 149 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 130 ٠‏ 

(37) نفس المصدرين والصفحتين »© ابن عذارى : ج 1 ص 215 ؛ الاستيصار حصن 201 © 

2 6.ظ5 .| .ءاوللا .015 .م0 : اعصسمة 

)38 النقوسى ؛ صنفحة 93 . 

(39) ابن خللدون : ج 6 صفحة 130 . 

(40) ينفى هذا ما ذهب اليه بل من التفاف بربر مكنابسة حول عيسى بن يزيد ومبايعته 
طائعين مختارين . .176 .2 .7888أناقناا/ا 07أ6[19؟ ها والواقع أن النضل يعزى الى 
أبى القاسم سيكو فى تقديم عيسى بن يزيد ؛ ولعل ذلك كان سببا فيما درجت عليه بعض 
الروايات من الخلط بينهما » اذ تذهب الى أن الذى تولى الامامة شخصا أسسود يدعى 
مدرارا ٠‏ وتزعم أنه كان حدادا قدم من الاندلس بعد موقعة الربض . انظر 'البكرى : 
ص 149 » الاستبصار ص 201 © 

53 ,2 ءا ءاملا .© .م0 : اعمعيمم 
ومن المعروف أن اهل الربض رحلوا عن ترطبة سنة 198 ه بينما قامت دولة مدرار 

.53 6.6 .| .ءاوللا .0 .م0 : تعصنمم 
ومع ما تنطوى عليه تلك الرواية من أخطاء فلا شك في أهمية مغزاها لما تبرزه من 
نزوح أعداد غفيرة مسن الاندلسيين بعد حادث الرسضس الشهير الى سجلماسة 6 
واستيطائهم بها على غرار ما فعلوه بفاسن سل واسسهامهم فى عيارتها وا شتمسالهم 
بالحرف والصناعات كالحدادة واعمال البناء وفيرها . انظر ؛ ابن خلدون : ج 3 
صفحة 126 262.2 .2 /0(5 .م0 : فلده© سعد زفلول عبد الحبيد : تاريخ 
المغرب العرهى صفحة 405 ) . 


تت 


للامامة يدل على ثقل وزن عنصر السودان ورجحانه على سائر العناصر 
الصفرية باقليم تافيللت . ومما يؤكد ذلك أن غالبية بربر مكناسة لم يكونوا 
قد انتقلوا بعد من مواطنهم الاولى ليستقروا فى اقليم تافيللت » فلم يحدث 
هذا الا بعد اختطاط سجلماسة » يؤيد ذلك قول ابن خلدون (42) « .. وبعد 
أن اختطوا سجلماسة سنة 140 ه دخل سائر مكئاسة من أهل تلك 
الناحية فى دينهم » . 

اجمع الصفرية اذن على مبايعة عيسى بن يزيد بالامامة (43) سمنة 
0 ه ( 757 م ) . وفى نفس السنة شرعوا فى اختطاط سجلماسة (44) 
لتكون حاشرة للدولة (45) . وقد أصبحت سجلماسة مركزا للامارة (46) 
وماثئرا للمذهب الصفرى ٠‏ 

وئد حرص الصفرية على انشاء هذه العاصمة ف مكان حصين © 
فأئاموها فى « موسطة الصحراء » (47) جثوبى تلمسان بعشرة مراحل » 
وفى موضع التقاء فرعى نهر ملوية (48) . وأسسس الصفرية حصنا فى وسط 
المديئة أسيوه العسكر »6 كما اسسوا المسجد الجامع ودار الامارة (49) ٠‏ 
ثم أقبل الناس على بناء دورهم حول الحصن (50) » فاتسع العمران جتى 
جاوزثت المديئة فرعى نهر ملوية (51) . وقد أسهم فى بنائها معماريو الاندلس 


(41) العبر ج 6 ص 130 » النفوسى : ص 93 ٠‏ 

(42) العبر ج 6 ص 130 » النفوسى © ص 93 ٠‏ 

(43) لم يرد بالمصادر ذكر تقلد أمراء بنى مدرار الخلافة أو الامامة باعتبارهم رؤساء روحيين 
وسياسيين كما يفهم من لتب الامام أو الخلينة . ونعتقد أن سبسب ذلك يمكن فى أن 
تواريخ الصفرية لم تصل الينا » وكل ما وصلئا عنهم مستمد من المصادر المعادية لهم ٠١‏ 
عن الثاب الامامة والخلافة . انظر ؛ حسسن الباشا ؛ الالقاب الاسلامية ص 60 ٠‏ 

(44) الثابت أن مدينة سجلماسة استحدثها بثو مدرار ولم يكن لها وجود من قبل على عكن 
ما قيل من أن الاسكندر ذو القرئين أسسها لتكون موطنا للعجزة والمرضى من جلوده » 
فتلك رواية أسطورية » وما ذكره الحسن الوزان من أن أحد قواد الرومان أسسسها باسم 
وهم مالأأواك عتب احدى انتصارائه . انظلر : كولين : مادة سجلماسسة 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ ص 298 ٠‏ 

(45) المقدسبى : صلفحة 219 ٠‏ 

(46) كان يتبع سجلماسة عدد من الحصون ؤالمثازل والترى كدرعة وتدائقوست وائر ايلا 
وحصون اللحاسين وعلال وخيرها . ألظر : اليعشقوبى : البلدان عن 359 » 
الملقدسسبى ؛ صفحة 219 ٠‏ 

(47)المراكقى ؛ المعجب ' صفحة 357 ٠‏ 

(48) ابن خلدون : ج 6 ص 129 »© اه .ءاهلا كك .م0 : امهنمع 

(49) المقدسى : صفحة 231 ٠‏ ٌ 

(50) الاستبصار : صفحة 201 ٠‏ 

(51) الادريسسى : صفحة 60 ٠‏ 
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فضلا عن اليهود الذين استقروا بها لاستغلال التبر (52) . كما أسسس 
سورها سئة 208 ه ( 823 م ) فى عهد اليسسع بن ابى القاسم ©» وبه من 
الأبواب اثنتى عشر بابا (53) ١‏ « منها الباب القبلى والباب الغربى وباب غدير 
الجزارين وباب زناتة » (54) . ويصف ابن حوقل  )55(‏ الذك زارها فى 
النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ‏ أبنيتها بأنها « شساهتة كابنية 
الكوفة » . لأنها بنيت بالصخر فبقيت قائمة عدة قرون حتى وصفها ابن 
متديضش (56) بأنها « مسمنة ») . 


ولما كانت سجلماسة محصورة بين فرعى نهر ملوية © فقد توفرت 
لها المياه . لهذا عمل عيسى بن يزيد على تنظيم الافادة منها » فشق التنوات 
« وصرف الى كل ناحية قدرها من مائة » واستكثر من غرسس النخيل (57) ٠.‏ 
وهذا يعنى أن تاسيس. سجلماسة ارتبط به تحول. فى حياة السكان من 
الومن :و البداوة الى التراقة والاسكفوزان (2058 ولا عرو فقسد كدت 
سجلياسة مديئة النخيل والاعناب والفاكهة (59) . وقد أفاض ىس 
الجغرافيون (60) والرحالة فى وصف غروسسها التى غطث مساحة قدرها 
أربعين ميلا . والى جائب الفاكهة تنوعت المحاصيل « حسب زروع مصر 
فى الفلاحة » (61) مما حدا بالادريسى (62) الى أن يصف المديئة بأئها 
« كثيرة الخضمر والنبات » . وبفضل هذه المنتجات المتعددة قدر لها أن تلعب 
دورا تجاريا هاما فى بلاد المغرب (63) والسودان حتى أضحى سكاتها 
« سيراة مياسسير يبايئون سائر أهل المفرب بالمخبر والمنظر » (64) . 


ولاشك فى أن هذا الازدهار الائتصادى الذى واكب انشساء سجلماسة 


(52) الاسستبصار صنحة 202 ٠.‏ 

(53) نفس المصدر ؛ صفحة 201 . 

(54) ااقدسى ؛ صلحة 231 ٠.‏ 

(55) المسالك والممالك . صلحة 65 . 

(56) نزهة الانظار صلحة 11 . 

(57) ابن الخطيب ؛ اعبال الاعلام ج 3 ص 139 ٠‏ 

(58) الاستيصار : صفحة ]20 . .25.339 6,6أ0 ,م0 : ومولايال 
(59) البكرى ؛ صلحة 148 . 

(60) انظر ؛ البكرى ص 148 »2 ابن حوتل : ص 65 »؛ التلتقندى : ج 5 ص 164 ٠‏ 
(61) ابن حوتل ١‏ ص 65 »2 سسعيد بن متديشش ؟ ص 10 ٠‏ 

(62) صنة المفرب ' صلمة 60 . 

(63) للسى المصدر والصحيفة . 

(64) ابن حوقل ؛ س 65 » التلتشلتدى : ج 5لا ص 164 ٠‏ 
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ساعد على تدعيم دولة بنئى مدرار » فقد غدت قبلة للخوارج الصفرية فى 
بلاد المغرب بأسره . وقصدها جموع الصفرية من كل صوب لائذين هربا 
من انتحاء ولاة بتى العياس :من آل المهلت * وكان لذلك اثره فى «تفوية الكيان 
الهجرات بدورها الى نشائج سياسية غاية فى الأهمية فى التطور السياسى 
لدولة بنى مدرار » اذ هجرت بقية بطون مكناسة مواطنها الأصلية »© واستترت 
١‏ لسياسية وا لتطلع 08 لنخنصب الامامة 5 


ثم انتقلت الامامة بالفعل الى أبى القاسم سمكو » حين سخط صنفرية 
مكناسة على الامام عيسى بن يزيد ونحوه » وولوا زعيمهم أبا القاسم سمكو 
مكانه . وما يسوثه المؤرخون من أسسباب فى هذا الصدد تتسيم بالابهام 
وتفتقر الى التحديد » اذ ذكر بعضهم (66) «أنهم نتكموا عليه كثيرا فى أحواله» 

وثمة راى ثالث سساقه البكرى (68) . حيث قال أن ١‏ ابا الخطاب قال 
يوما لاصحابه فى مجلس عيسى »؛ السودان كلهم سراق حتى هذا » وأثمار 
على عيسى . فأخذوه وشدوه وثاقا الى شجرة فى راس جبل وتركوه كذلك 
حتى قتله البعوض » . كما يذهب ابن الخطيب (69) الى أن الصفرية س بعد 
قتل عيسى بن يزيد « ولو على أنفسهم أبا الخطاب الصفرى » ٠‏ ويرجح 
الدكتور سعد زغلول عبدا لحميد (70) أن يكون أبو حاتم الاباضى أو عبد 
الرحمن بن رستم هو الذى أمر صفرية سجلماسة بعزل امامهم وقتله ٠‏ 


ولحق ‏ ان البكرى ومن أخذ عنه قد جانبهم التوفيق . وليس ادل 
على ذلك من أن مقثئل عيسى بن يزيد حدث سنة 155 ه (772 م)(71) 
اى بعد أن ظل اماما لمدة خمسة عشر عاما (72) » بينما قتل أبو الخطاب 
المعافرى سنة 144 ه ( 761 م ) فى معركة تاورغا . كما أن المصادر الاباضية 
على وفرتها ‏ لم تشر الى مثل هذا الامر » فلم يكن من المألوف تدخل 


(65) البكرى : ص 149 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 5 »؛ مجهول : الاستبصار ‏ ص 201 ٠‏ 
(66) ابن خلدون ؟ ج 6 ص 130 » الاستيصار : ص 112 ٠‏ 

(67) ابن عذارى : ج 1 ص 215 » ابن الاثير : ج 6 ص 3 ٠‏ 

(68) المغرب صفحة 149 ٠‏ 

(69) أعيال الاملام ج 3 صفحة 139 ٠‏ 

(70) تاريسخ المغرب العربى صفحة 401 . 

71 ابن الاثي : ج 6 ص 3 © التلتخندى : ع 5 ص 165 » السلاوى : ج 1 ص 112 ٠‏ 
(72) البكسرى : صنحة 148 ٠‏ 


ب 119 سس 


الاباضية والصفرية بالمغرب فى شؤون بعضها البعض (73) » الامر الذى 


ومع ذلك يستفاد منها أن عيسى بن يزيد انحرف عن خط المذهب © 
وأسرف فى تطبيقه واشتط فى أحكامه . كما أن نقمة الصفرية عليه وتعذيبه 
وقئله بطريقة فاسية تنم عن تطرف الخوارج الصفرية وميلهم الى العنف (74) 
لكن الذى نؤكده أن الدافع الاساسى للثورة عليه هو ازدياد قوة مكناسة 
بعد قدوم بطونها من مواطئها الاصلية الى سجلماسة »© وتطلعها السى 
'اتحكم والستلطة: : 


اع رس ا و 0 
05١ 50‏ 


كب إلى الفاسم طكينة انمعد :155 ف 168 تشع (7721[176ن 
4م ) على ارساء قواعد دولته 6 عازفا عن المشاركة فى ثورات الصفرية 
فى العصر العباسى الاول ؛ ولعل هذا يفسر قول ابن خلدون (77) ومن أخذ 
عنه (78) أن ابا القاسم « خطب فى عمله للمنصور والمهدى من بئنى 
العباس » . والواقع ان ابا القاسم لم يسهم فى حركات الصنرية الاخيرة 
9 لغوه تانها للكلانة المرانية معنا يدهي ابن كلدورة نت ولفن لامساينة 
بعدم جدوى هذه الحركات التى اتخذدت شكل ثورات غير منظمة ولانسغاله 
من ناحية أخرى بمشاكل دولته الجديدة . وليس ببعيد أن يكون قد اضطر 
اناد هذه المفاكل آلى مسالة الولاة العناننين: ق النرب وين المحديل أن 
يكون قد وعدهم بتبعية اسمية ليضمن سلامة دولته التى لم تكن قد 


(73) انظر ؛ بلى مدرار والرستميين ٠‏ 
)74 الشهرستائي. . ص 121 © 209 ,© © .م© : 0 


(75) ابن عذارى ؛ ج 1 حص 215 ؛ ابن خلدون ؛ ج 6 ص 
2.87 1184© ,م0 : اعق 55 2 ١‏ 0 +6 .م0 : اقصصنمط 


(76) ابن عذارى : ج 1 صفحة 215 . 
(77) العبر ج 6 صلحة 130 ٠.‏ 
(78) السلاوى ؛ ج 1 صلمة 112 . 


ب 120 لم 


استئرت بعد » وأن كان من الراجح أن دولةٌ بنئى مدرار تمتعت باستقلال 
الصفزية » (79) بالمغرب الاقصى تحقيق أهداف الخوارج الصفرية باقامة 
دولة لهم فى بلاد المغرب توارثها بنوه من بعده ٠‏ 


(79) يخلط ابن خلدون بين الاباضية والصدرية » فيذكر أن أبا القاسم كان « أباضيا صفريا »م 
وهو كول سبق تخطئته لان أن أئبة بنى مدرار جميعا كانوا بسن 
الخوارج الصفرية . انظر ؛ العبر ج 6 ص 130 ٠‏ 
ومن .شطا ابن خلدون انظر : ابن حزم : نقط العروس ص 76 © 
كولين ؛ داثرة الممارف الاسلامية ‏ مادة سسجلماسة ص 289 ٠‏ 


0 ْ - 121 


ب سياسة بنى مدرار الداخلية 


تأثرت سياسة بنى مدرار الداخلية ‏ بدرجة كبيرة ل بعاملين 
اساسيين + العايل العنصرى والديتى © فتعيين الامراء وعزلهم © وقيام 
الثورات والفتن »© واحتدام المنازعات بين أفراد البيت المدرارى © واتساع 
الدولة وتتلصها »© وثوتها وضعفها » كل ذلك كان مرتبطا اشد الارتياط 
بالصراع التبلى أو الخلاف المذهبى.. 

وفند تمثل العامل العنصرى القبلى فى تباين الكيان الاجتماعى فى 
سجلماسة واختلاف عئاصر سكائها ما بين بربر وسودان وأئدلسيين © 
فضلا عما هو معروف من اثئقسام البربر الى بتر وبرائس . ولئن كان 
المذهب الصفرى أطارا جمع هذه العناصر جميعا وخفف من حدة النغرات 
العنصرية والتناحر الثبلى داخل الدولة المدرارية »؛ الا اننا لا نعدم وجود 
أتليات ديئية لعبت دورا واضحا فى أحداث الدولة . كان هناك اليهود 
الذين هيمنوا على مصئر البلاد الاتتصادية باحتكارهم استغلال متاجم الذهب 
والفضة فى درعة (80) . والمعتزلة « الذين كانوا يبعثون بزكاة أموالهم 
الى رئيسهم بتاهرت يصرفها حيث ششساء » (81) . كما وجد بسجلماسة 
أقلية من الخوارج الاباضية كان لها دورها البارز فى تطلور الاحوال 
السياسية داخل دولة بئى مدرار (82) ٠‏ 


والحق أن المصادر لا تهدنا بمعلومات وفيرة عن السياسة 
الداخلية (83) © ومع كلك يمكن. القول بان الصراع العتضرى ظهر وافنتها 


(80) الاستبصار © صفحة 202 . 

(81) البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 93 س مخطوط . 
(82) النتفوسى ؛ ج 2 صفحة 94 . 

(83) النثر : المتديبة. 


122 سد 


فى الاحداث المتعلقة بقيام الدولة . فتعلم أن تقليد عيسى بن يزيد الاسود 
امامية الصفرية كان مرتبطا بتفوق عنصر السودان على سائر العناصر 
الاخرى القاطنة باتليم تافيللت . كما كانت هجرة مكناسة الى هذا الاقليم 
سببا فى سيطرتها على مصائر الدولة واحتكارها الامامة وتفوقها علئ سسائر 
المناسن:: و القبائل الأخري”» الى 'اخصى .منوكها كجابنا ييا حدية من صتراع 
على الامامة بين أفراد بنئى مدرار المكناسيين ٠‏ 


اناا العازل لذن تضليق يوشروم فى تمان الإناكنية باس 2 
ومما يؤكد دورهم فى تاريخها السياسى ما درج عليه بعض المؤرخين من 
الخلط بين أثمتهم وبين أمراء سجلماسة الصفريين »© واعتبار بعضهم بعض 
امراء آل مذرار من الاباضية ٠‏ غابن الخطيب (84) يذهب الى أن الصدرية 
بعد قتلهم عيسى بن يزيد الاسود « ولوا عليهم أبا الخطاب الصفرى » الذى 
احتضن آأبا القاسم سسمكو وعقد له الامر من بعده . وقد سسبق أن فندنا تلك 
الروانة رافيتها إن آنا القليس كر العناسى ول الاثاية على اثن ينين 
عيسى بن يزيد سئة 155 ه ( 772 م ) واحتفظ بها حتى وفاته فى سئنة 
8ه (85) (784 م). 


ولم نتف على دور للاباضية فى عهد الياس بن ابى القاسم الملتب 
بأبى الوزير (86) » ذلك لان المصادر لا تمدنا بأية اخبار عن أحوال الدولة 
فى عهده الذى امتد حتى عام 174 ه (87) ( 790 م ) ٠‏ ويبدو أنه كان خاملا 
فاثر الهمة مما جعل الصفرية ينقمون عليه حكمه « فانتفضوا عليه وخلعوه 
وولوا مكائه آخاه اليسع » كما يذهب ابن خلدون (88) ولا يبعد أن يكون 
أخوه دير أمر خلعه واقصائه ليظفر بالامارة لنفسه حسبما ذكره البكرى (89) 


(84) أعيال الاملام سي 3 صنفحة 141 . 

(85) ذكر ابن الخطيب ل خطأ ب أن وفاة أبى القاسم سمكو حدئت بنئة 199 ه . راجع : 
أعيال الاعملام ج 3 صفحة 142 . 

(86) البكرى : ص 149 »2 ابن عذارى : ج 1 ص 215 ؛ ابن الخطيب ؛ ج 3 ص 142 ٠‏ 
وى رواية اخرى لقب ب « الوزير » .انظر : ابن خلدون : ج 6 ص 130 © 
السلاوى : ج 1 صفحة 112 . 

(87) البكرى : ص 150 » التلتشندى : ج 5 ص 165 . وهذه الرواية أكثر ثقة من غبرها 
التى تضطرب فى تحديد مدة حكمه وسئة خلعه . فابن عذارى يذكر أنه خلع سنة 170 ه », 
وابن خلدون يجمل ذلك سسئة 194 ه » أما ابن الخطيب فيقول بأن امارته لم تتجاوز 
ستة أشهر خلع بمدها . انظر : البيان المغرب ج 1 ص 215 ؛ العبر ج 6 ص 130 »* 
أعبال الاعلام ج 3 ص 142 ٠‏ 

(88) العيسر جٍ 6 صفحة 130 ٠‏ 


(89) المشفرب صنحة 150 . 


1 


ومع ذلك نعتقد أن فتن الاباضية قد تفاقمت فى عهده » وهذا يفهم من جهود 
خليفته اليسسع بن أبى القاسم الملتب بأبى المنصور (90) ( 174 سس 
 790( )91( 8‏ 823 م ).فى تمعها . فثقد طبعوا فى تقلد الامارة بعد 
استقالم تراك ورفة العني : ببعادنيا ب(92. فى إن "البشيخ تعية الى 
تعبئة الجند والانصار (93) الى ان تسئنى له اعداد جيش ثوى تمكن به من 
اخماد الفتنة « وظفر بمن عائده » (94) . 


ويبدو انه أسرف فى البطشش.. بخصومه حتى وصف بأنه « كان جبارا 
عنيدا » فظا غليظا » (95) . لفد تضى على الفتنئة فى مهدها » واظهر مذهب 
الصفرية (96) بعد أن « قاتل عليه » (97) فى حروب انتصر فيها جميعا 
حتى ثيل بأنه « دوخ المغرب » (98) . وأسفرت هذه الحروب عن مد تفوذ 
الدولة حتى درعة ©» وفرض الخمس على ما يستخرج بها من معادن (99). 


ويبدو أن هذه الحروب الطويلة التى خاضها أحدثت أاضرارا 
بسجلياسة وتخريبا بعمائرها وسورها » ولعل جموع الاباضية بالمدينة 
لعبوا دورا فى هذا الصدد . وهذا ما يرجحه اقدام أبى المنصور اليسع 
على اخلاء المديئة واعادة تخطيطها » فتخبرنا المراجع (100) أنه أمر التبائل 


(90) ابن خلدون : ج 6 ص 130 ؛ التلتشندى : ج 5 ص 165 . وقد لتبه البكرى « بأبى 
المنتصر » وكذلك ابن عذارى . أنظر : المغرب ص 149 والبيان المغرب ج 1 ص 215 ٠‏ 
ومما بؤكد خطأ تلك الرواية ما ذكره البكرى فى مكان آشر بأنه لقب « بأبى المتصورن »# . 
انظر ؛ المغرب ص 150 . أما لقب ١‏ آبى المنتصر ») فقد كلى به ابنه فيما بعد . 

(91) أجمع المؤرخون على وفاة أبى المنصور اليسع سسنة 208 ه . انظر : البكرى : ص 149 » 
ابن عذارى ؛ ج 1 ص 216 » ابن خلدون : ج 6 ص 131 ؛ ابن الخطيب ؛ ج 3 
ص 143 »> التلتشندى ؛ ج 5 ص 165 ٠‏ لكنهم اختلفوا فى تقدير سنى حكبه © فابن 
عذارى يذكر انه ظل أميرا ثمانية وثلاثين عاما » وابن خلدون يذكر أنه قضى فى الحكم 
أربعة عشر عايا : وابن الخطيب يحدد مدة حكيه بثمائية اعوام . وسبب هذا الاختلاف 
يرجع الى اختلافهم حول تاريخ تقلده الامارة 4 فابن عذارى يجمله سئنة 170 ه وابن 
خلدون يحددة بسنة 194 هس وابن الخطيب يذكر أنه تولى الاماره سئنة 200 ه . 
والصحيح ما ذكره البكرى من أنه تولى الامارة سئة 174 ه وظل بها أربعة وثلاثين عاما . 
انظر : نفس المصادر والصنفحات . 

(92) ابن النتيه ٠‏ مختصر كتاب البلدان ص 80 ٠‏ 

(93) النفومى : ج 2:صفحة 94 . 

(94) البكرى : صنحة 150 . 

(95) نفس المصدر والصحينة »© ابن الخطيب : ج 3 ص 142 . 

(96) ابن عذارىي : ج 1 ص 215 »2 ابن خلدون ؛: ج 6 ص 130 ٠.‏ 

(97) البعرى : ص 150 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 130 . 

(98) ابن خلدون : ج 6 صفحة 130 ٠.‏ 

(99) البكرى : ص 150 ؛ ابن الخطيب ١‏ ج 3 ص 142 ٠.‏ 

(100) التلتكندى : ج 5 ص 165 ؛ الثنوسى : ج 2 ص 94 ٠.‏ 


124 لس 


مباتكة متكلباية وسفن «العدورار 4 4 امم عاد هده الجاكدم 
واختط بها المصائع والقصور حتى استردت بهاءها وزينتها (101) وشرع 
فى تحصينها ببناء سور جديد أنفق فيه أموالا طائلسة بذلها مسن ماله 
الخاص (102) ٠‏ وقد بنى أسفله بالحجارة واعلاه بالطوب (103) وجعل 
به اثنتى عشر بابا صنع معظمها من الحديد (104) . ولما انتهى .من اتمام 
حي مجلياسة + أغاد كدي خططها بين العبائل بها يكثل له المرقدة بعلي 
سائر أجزائها والسيادة على كافة سكانها (105) . بذلك استطاع أبسو 
المنصور اليسع أن يحتق اهدافه واصبح لا ينازعه فى الامامة منازع ٠‏ ومن 
هنا ييكن اعتبار حكمه عصر الازدهار والاستقرار فى تاريخ دولة بنى مدرار. 


يؤكد ذلك تطلع جيرانه من بنى رستم الاباضية الى كسب وده ليأمنوا 
جائبه من ناحية » وليضمنوا الاستقرار والامن لاخوائهم فى المذهب بسجلماسة 
من ناحية اخرى » يفسر ذلك تزويج عبد الرحمن بن رستم احدى بناته لاحد 
ابناء ابى المنصور اليسع ويدعى مدرار' لربط الدولتين الخارجيتين بصلة 
المصاهرة (106) ٠‏ وقد اثمرت تلك المصاهرة »© فاستكان الاباضية 
523١‏ م ). ' 

لكن ثوراتهم اندلعت من جديد فى عهد مدرار بن أبى المنصور اليسسع 
الذى خلف أباه وتلقب بالمنتصر (107) »© اذ ما لبث الصراع بين الاباضية 
والصفرية فى سجلماسة أن وجد طريقه الى البيت المدرارى ٠‏ 

وتجمع المصادر (108) على أن المنتصم مدرارا كان له ولدين يد عى كل 
منهما ميمونا » أحدهيا من زوجته الرستمية والآخر من زوجة أخرى تدعى 


(101) ابن خلدون : ج 6 ص 130 - 131 ؛ السلاوى : ج 1 ص 112 ٠‏ 
(102) ابن عذارى : ج 1 ص 216 »؛ ابن الخطيب ج 3 ص 143 ٠‏ 


' (103) ابن عذارى ؛ لفسسن المصدر والصحينة . 


(04]) البكرى : صنفحة 148 ٠.‏ 

(105) نفس المصدر والصحيفة » السلاوى © ج 1 ص 112 ٠‏ 
(106) النفوسى : ج 2 ص مو )2 .2.168 086 .م0 : ا86 

107 ابن عذارى : ج 1 ص 216 0 التلتشندى : ج 1 ص 165 ٠‏ 
(108) البكرى : ص 150 »2 ابن عذارى : ج 1 ص 216 ٠‏ 


ب 125 - 


بقية فعرف ابنها بميميون بن بقية (109) . وتضيف أن المنتصر كان يؤثر 
ابن الرستمية على أخيه حتى أنه عهد اليه بولاية عهده (110) . وكان 
ذلك بداهة انتصارا لاباضية سجلماسة »؛ فازر صفريتها ميمون بن بقية ) 
ودخل. الطرقان فى ضراع اسقير ثلانة اعوام 221 ب:224 ه ) (111) 
( 835 ب 838 م ) كان المنتصر ابائها سليب الارادة . ثم أقدم المنتصر على 
خرق تقاليد الامامة فخلع نفسه وولى ابن الرستمية مكانه بعد طرده ابن 
بقية من سجلماسة (112) ٠.‏ واغضب هذا التصرف ششسيوخ الصفرية بالمديئة 
لانتهاكه تعاليم المذهب من ناحية ؛ ولخوفهم من وقوع البلاد تحت سيادة 
الاباضية (113) من ناحية أخرى » فصمموا على خلع ابن الرستمية ©» وثم 
لهم ما أرادوا . ويذكر النفوسى (114) أن ذلك ثم بتحريض من ميمون بن 
بقية لرؤساء الصفرية ومقدميهم . غير أنهم حين عرضوا عليه الامامة أبى 
وأعفن طرف آخية: ابن الرسقية :الى فرعسلة (115) اكاميادوا اسياه 
مدرارا للاماية (116) . 


لكن المنتصر ما لبث ان بعث فى طلب ابنه ابن الرستمية من درعة 
لبوليه الحكم مرة اخرى »© وعندئذ أرغمه الصفرية على التنحى وبايعوا 
ميمون بن بثية سسئة 224 ه (117) ( 838 م ) ولقبوه بالامير (118) . 
وبادر ميمون الامير بطرد أبيه من سجلماسة الى بعض القرى (119) ؛ فخلل 
بها حتى وفاته سئة 253 ه ( 867 م ) (120) . 


(109) ثمة تحريف ببعض المراجع فى اسمى زوجتى المنتصر . ثين المعروف أن الرستميسة 
تدعى « أروى'» والاخرى تسمى « بقية » لكن ابن الخحليب يطلق على الاولى 
« هئلو » والثائية « تقية » . كما نجد عند ابن خلدون والسسلاوى تحرينا لكلية 
« بقية » الى « بغى » والصواب ما ذكره البكرى وابن عذارى . أنظر : أعميان 
الاعلام ج 3 هن 143 ؛ العبر ج 6 ص 131 ؛ السبلارى :© ج 1 ص 112 ٠‏ 

(110) النفوسى ؛ صفحة 205 ٠.‏ 

(111) ابن معذارى ؛ ج 1[ صفحة 216 ٠.‏ 

(112) البكرى : ص 150 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 216 ٠‏ 

(113) النفوسى ؛ صفحة 95 . 

(114) الازهار الرياضية ١‏ ج 2 صفحة 95 . 

(115) ابن خلدون : ج 6 صفحة 131 . 

(116) البكرى : ص 150 ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 215 ؛ التلتشندى ؛ ج 5 ص 165 ٠‏ 

(17) البكرى ؛ صفحة 150 ٠.‏ 

(118) ابن خلدون : ج 6 ص 131 ؛ السلاوى : ج 1 ص 112 ٠‏ 

(119) ابسن عذارى : ج 1 صفحة 139 . 

(120) ابن خلدون : ج 6 ص 131 »؛ التلتشندى ؛ ج 5 ص 166 ٠‏ 


126 سم 


وبقى ميمون أميرا حتى توفى سسنة 263 ه (121) ( 877 م). ولا 
نعلم ثسيئا من أخباره الا ما ذكره ابن خلدون (122) من انه كان مستبدا 
فى حكمه وكان مضطرا الى ذلك ليواجه فتن الاباضية ومؤامراتهم ٠‏ ويبدو 
أن جمهورهم هجر سجلماسة الى درعة لاستجماع قواهم ومناصرة. ميمون 
ابن الرستمية على الظلفر بالامارة » وهذا ما حدا بمحمد بن ميمون الامير 
ان يقتفى اثرهم ويناهض حركاتهم ؛ أذ يخبرنا ابن الخطيب (123) بأئنه 
[ قر وطين نلف القيلة 4 وييدو "أنه امتاصل قانة الأناضية ق. ذه 
الاصفاع » فلم نسمع عن حركات لهم طوال حكيه وقد توفى سئنة 
0 ه (124) ( 884 م ) . ويخيل الينا أن الدولة المدرارية فى ذلك الحين 
تخلصت من مشاكلها الداخلية وحفقت الامن والهدوء فى سائر ربوعها »© 
فانصرفت الى التوسع خارج حدودها وقد اضطلع بتلك المهمة خليفة الامير 
محمد بن ميمون ويدعى اليسع بن ميمون بن مدرار بن اليسع بن أبى 
القاسم (125) الملقب بالمنتصر (126) ٠‏ 


وبديهى أن يتطلع اليسع الى ضم صفرية مطغرة لدولته ويوحد صفرية 
المغرب الاقصى تحت لوائه » وجدير بالذكر ان مطغرة اذ ذاك كانت تحث 
حكم الادارسة الذين اسرفوا فى اضطهاد الصفرية داخل دولتهم »؛ ومن 
المحتمل أن يكون شيوخها قد اتصلوا بالعاهل المدرارى لتحريرهم باعتباره 
امام الصفرية ببلاد المغرب . ويذكر ابن الخطيب (127) أن اليسع المنتصر 
عقد العزم على الاضطلاع بتلك المهمة » فشرع فى تجنيد الحيوش لهذا 
الغرض» وام يثئه عن عزمه سوى مداهمة الخطر الشيعى سجلماسة نفسها . 

ففى عهده وقعت حادثة الغزو الشيعى لسجلماسة التى انتهت بقتل 
الييسع وسقوط الدولة المدرارية سنة 297 ه ( 911 م ) وهو ما سنفصله 
فى الياب الراببع . 

وهكذا ‏ لعبت الخلانات العنصرية والقبلية والمذهبية دورا موجها 
فى سسياسة دولة بنى مدرار الداخلية . 


(121) البكرى : ص 150 ٠‏ ابن عذارى : ج 1 ص 216 ٠‏ 
(122) العبير : ج 6 صفحة 131 ٠‏ 

(123) أعيلل الاعلام ٠5‏ ج 3 صنفحة 144 . 

(124) نفس المصدر صفحة 145 ٠.‏ 

(125) البكرى ص 150 »2 ابن عذارى © ج 1 ص 216 ٠‏ 
(126) ابن معذارى : ج 1 صفحة 216 ٠‏ 

(127) أعمال الاعلام : ج 3 صفحة 145 ٠‏ 


127 سه 


ج ‏ علاقات بني مدرار الخارجية 


كانت دولة بئى مدرار دولة داخلية صحراوية » فلم تسهم بدور كبير 
3 اخداها عمرها © بل اتصرت هه امزائها الى الحفاظ حلى: امتتلالينا 
السيامى © ويذههيها الدين + ويسالحيا الاتمسافية :. لقنها مع ذلك لم 
تكن بمناى عن الثيارات السياسية فى العالم الإسلامى عموما وفى بسلاد 
المغرب بوجه خاص » فمكان على أمرائها أن يتخحذوا موتفا ‏ ان وديا وان 
عدائيا ‏ حيال القوى الاسلامية الكبرى أو ما يدور فى فلكها من الدول 
الصغرى ببلاد المغرب . حثيقة ان دورهم كان سلبيا على وجه العموم © 
ونادرا ما بادروا بالخروج عن دائرة العزلة السياسية التى فرضتها طبيعة 
بلادهم الجغرافية ») ومع ذلك يمكن أن نشير الى علاقاتهم السياسية 
بظائميا الودى. اق العذائى + وبهزاندينا الفلية ار الاتخابية ممكاقة الوق 
الأحلايية المضرة ق كلاد الغرب: + قبلا عن التزؤلة العتابية و الاتداسن 
وبلاد السودان (128) 

على كل حال كانت سياسة بنى مدرار الخارجية تسير فى اتجاهين 
بارزين » عاقات عدائية تجاه الخلافة العباسية ودولة الاغالبة ودولة 
الادارسة »© ثم هلائات ودية مع بنى رستم والامويين بالاندلس.. 
1 العلاقات العدائية : 

1) بنو مدرار والعباسيون : 

اتخذت علاقات بنى مدرار بالخلافة العباسية وعمالها فى المفرب 


(128) ذكر فورئل ل وهو صاحب أكبر وأشمل مؤلف فى تاريخ المفرب ‏ معلقا على سياسية 
بنى مدرار الخارجية « نحن لا نعلم ثية علاتات خارجية 1 الاسرة اللهم الا عن 
صلاتها مع دولة الاغالبة » ٠‏ انظر ؛ ,5 - 24 .2 .8 ,2 ,املا .قعوطرو8 هه . 


- 128 


طابعا عدائيا . حتيقة أن هذا العداء لم يل الى درجة قيام الخروب بين 


مناجزه خصومه »© وحالت الظروف السياسية والعوامل الجغرافية دون 


تناحرهم » فانصرف هم الخلافة وعمالها الى الاحتفاظ بافريقية واسقطوا 
أقاصى بلاد المغرب من حسابهم بعد أن انسلخت ثماما عن تفوذهم . كما 
كثر الامراء المدراريون حياة الهدوء والموادعة داخل بلادهم النائية بعد ما 
تعرضت له حركات الخوارج على ايدى ولاة بئى العباس منذ ولاية محمد 
ابن الاشعث حتى عهد هرثية بن أعين ٠‏ ومن ثم قنع العباسيون باستخلاص 
اغريقية وحمايتها من اأخطار الخوارج » كما زهد أمراء سجلماسة فى 
مناجزة ولاة القيروان » ولم يكلفوا أنفسهم مشقة اعداد الجيوش بسجلماسة 
فى اقصى الجنوب لخوض حروب غير مأموئة العواقب فى أقصى الثسمال » 
وانصرفوا لمواجهة المشاكل الداخلية فى دولتهم » فضلا عن الاهتمام 
بمصالحهم التجارية كوسطاء فى حركة التجارة عبر الصحراء شرقا وشسمالا 
وجنوبا. 


وقد ادى هذا الى ان بعض المؤرخين اعتبروا آمراء سجلماسة عمالا 
للعباسيين بسبب عزوف الطرفين عن محاربة بعضهما البعض © فيذكر 
مرسييه (129) أن « بئى مدرار كانوا يعترفون بالتبعية للعباسيين » أما 
غورئل (130) فيقرر « أن أمراء سجلماسة كانوا يدعون لبئى العباس »© ٠‏ 
وكذلك بل (131) فائه يقول « وليس غريبا أن يدخل أمراء سجلماسة فى 
علاقات التبعية للعباسيين رويدا رويدا » . وربما كان بروفنسال (132) 
اكثر انصافا فى قوله « كان المدراريون فى كثير من فترات حكمهم يتبعون 
بغداد اسسميا » . ويخيل الينا أن هؤلاء المؤرحْين قد اعتمدوا على نصين 
عند ابن خلدون »؛ ذكر فى أحدهما (133) أن ابا القاسم سمكو بن واسول 
« خطب فى عمله للمنصور والمهدى من بئى العباس » »© وفى الآخر (134) 
أن « الشاكر لله أعلن ولاءه ليئى العباس عندما قام بحركته ضد الفاطميين ». 
كما اعتمدوا ايضا على رواية أخرى مشكوك فيها تفيد أن اليسع بن مدرار 


(129) 2 ,© ووأكصمكوممك ول مأأمع مان 
(130) 5 ,2 .,ظ .2 ءالولا .وةموطمع8 وهنا 
(131) .168 .م .| ءاملا .ومقصاناذتاهم موأوتاقء ها 
(132) .249 بم لاملا .عممقمانوبلا عموهمة6١٠‏ 8ل وأمخوالا 


(133) العبر ج 6 ص 130 » السلاوى * ج 1ص 112 . 
(134) نفس المصدر صفحة 131 ٠‏ 


ب 129 سد 


أمير سجلياسة أودع عبيد الله المهدى السحن على اثر رسسالة من الخليفة 
العباسى يأمره فيها بالقبيض عليه . 
والمهدى فى سجلياسة » فانه قد فعل ذلك خوفا من عمال الخلافة فى المغرب 
من امثال يزيد بن حائم وخلفائه ممن عرفوا بالقوة والبطشش فى ملاحقة 
حركات الخوارج 1 واقدام أبى القاسم على هذا العمل يدخكل فى اطصان 
« مبد! التقية » الذى تجيزره تعاليم المذهب الصفرى (135) تحائسيا لاخطار 
محدقة بدولته وهى لم تزل فى المهد . 

أما مناداة الشاكر لله بالدعوة لبئى العباس » فمن المعتقد أنها كانت 
لهدف سياسى هو تأليب أهل السئة ببلاد المغرب ضد الفاطميين الشيعة » 
وهو ما فعله ابو يزيد مخلد بن كيداد فى ثورته على الفاطميين ٠‏ 


وحسينا أن الشاكر لله ضرب العملة باسمه من دون الخليفة 
العباسى (136) س كما لقب نفسسه « آمير المؤمئثين » (137) © بما يؤكد 
صدق قول التلتشئدى (138) « قدعا لنفسه مموها بالدعاء ليئى العباس. 6. 


اما عن الرواية المتواترة عن حبس اليسع بن مدرار للبهدى 
بسجلماسة وفتا مشيئة الخليفة العباسى فالمعتقد انها مشوبة بالخلط 
والاضطراب الامر الذى يشكك فى صحتها . يقول ابن خلدون (139) 
«.. ولحق عبيد الله الشيعى وابنه ابو القاسم بسجلماسة لعهده » واوعز 
المعتضد اليه فى شسائهما ‏ وكان على طاعته ‏ فاستراب بهما وحبسهما » 
بيئما يذكر فى مقدمته (140) أن « المعتضد أوعز الى الاغالبة أمراء افريقية 
بالقيروان وبنى مدرار بسجلياسة بأخذ الآفاق عليهما ( المهدى وابنه ) 
واذكاء العيون فى طلبهما » فعثر اليسع صاحب سجلماسة من آل مدرار 
على خفى مكانهيا ببلدة واعتقلهما مرضاة للخليفة » . وفى رواية ثالثئة (141) 


(135) انظر الرازى : اعتقادات فرق المسليين والمشركين ص 51 ٠‏ 
(136) انظلير ؛ ,402 .5 بعصقصانكعنامر 5 وول قلاوه|0318© : كاأه0ا8] 


(137) سبح الاعثى ١‏ ج 65ص 167 »© 
28 .5 رؤمامه ولأطوعخ 8ه ممنوواامه وط؟ عه هناوه!6918© : وأمه06-5ق.ا 
(138) نفس المصدر والصحينة ٠‏ 
(139) العسسر ؛ ج 6 صفحة 131 ٠‏ 
(140) متدسة ابن خلدون ؛ ج 1[ صفحة 240 ٠‏ 
([141) المير داج 3 صفدحة 363 ٠‏ 


ب 130 لم 


احكيية 


يقول ابن خلدون « وذهب عبيد الله الى سجلماسة وبها اليسع بن مدرار 
فأكرمه ثم جاء كتاب زيادة الله » ويقال كتال كتاب المكتفى بأنه المهدى الذى 
داعيه فى كتامة فحيبسه » . 


ولا يمكن ان تكون هذه الروايات المضطربة ذريعة للقول بأن العلاقات 
كانت ودية بين بنى مدرار وبين العباس كما ذهب بل (142) . والاكثر غرابة 
أن يقال أن « أمير سجلماسة كان سسئيا » (143) ٠.‏ 


ومكمن الاشطراب فى روايات ابن خلدون قوله فى اولى رواباته أن 
الخليفة المعتضد هو الذى اوحى الى ابن مدرار بالقبض على المهدى »؛ بيثما 
يذكر فى روايته الثالثة ان ابن مدرارز استجاب لطلب الخليفة المكتفى وليس 
المعتضد . فضلا عن ذلك فان هذه الروايات لا تحدد ما اذا كان. الخليفة 
العباسى أم الامير الاغلبى هو الذى بعث بكتبه ليستحث اليسع بن مدرار 
القتيضش على المهدى ؛ ومهما كان الامر فان عبيد الله المهدى كان معروفا 
لدى أمير سجلماسة الذى كان يجله ويكرمه (144) »© وكان المهدى يغدق 
الهدايا والصلات على حكام البلاد الذى مر بها او أقام فيها » ١‏ ممنهم من 
لم يعرفه واكرمه لذلك » ومنهم من عرفه وترك التعرض له لما كان منه 
اليه » ومنم من عرفه وقدره » (45]) . ولم ينكر المهدى نسبه وأنه ( يدعو 
الى الرضى من آل محمد » حين سأله ابن مدرار »© بل كتم عنه صلته بداعيته 
أبى عبد الله الشيعى ونفى معرنفته له (146) ٠‏ ش 


ويخيل الينا أن ابن مدرار حين قبض عليه وحبسه لم يقصد بذلك 
« مرضساة الخليفة » أو لانه « كان على طاعته » كما ذهب ابن خلدون ©» 
بل اتدم على ذلك حين علم « بأنه هو الذى يدعو الى بيعته أبو عبد الله 
الشيعى بافريقية » (147) »2 الذى كان خطرا على سائر دول المفرب 
هددها بالزوال (148) . وقد نمى ذلك الى علمه « من جهات كثيرة » (149) 


(142) انظر : .56 .2 .وأتقطو8 مع عمقصانكنت ودأوأاع: 8 
(143) انظر : حسن ابراهيم .: تاريخ الدولة الفاطمية ص 54 ٠‏ 
(144) شرح الاخبار ص 31 © ابن الاثير :© ج 8 ص 13 » 
0862227 .م0 : الامصرو/ا ,8.70 .2 .املا .© .م0 : أعفضسمط 
(146) نفسى المصددر والصحيفة . 
(147) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 1 حن 272 ٠‏ 
(48]) شرح الاخبار ! صفحة 32 . 
(149) نفس المصدر والصحيفة ٠‏ 


ب 131 لد 


تصارى القول أن واقعة المهدى بسجلماسة لا تدل على تبعية آل 
مدرار لبئى العباس بقدر ما تدل على خوف الامير المدرارى على دولكته 
من الخطر الشيس الكديد. .. فالقول بتبعية الأسرة الدزازيية الخلامنة 
العباسية أمر يتعارصس والظروف السياسية التى قامت فيها دولة بنى 
مدرار »© كما لا يستقيم مع طابعها الدينى المذهبى المتطرف »© ووائع صلاتها 
النسباستية بالفوى المعادية لبن العياسن. . 


فقيام دولة بئى مدرار بسجلماسة كان على حساب النفوذ العباسى 
فى بلاد المغرب » فاقتطع هذا الجزء نهائيا عن سلطان الخلافة » واستقل 
به أمراء بئى مدرار « عن ولاة القيروان والعرب » (150) « وخلعوا طاعة 
الخلناء » (151) . ولما كانت دولة بنى مدرار بمثابة مجمع للخوارج الصفرية 
اسساسسا » فقد غلب عليها الطابع الديئى المذهبى »© وجدير بالذكر أن مذهب 
الخوارج عموما لا يعترف بامامة بئى العباسن باعتيارهم مغتصبين للخلافة 
« وكلهم يجب الخروج عليهم ومقاتلتهم وعزلهم ان امكن أو قتلهم » (152)' 
واذ لم يكن بمقدور صفرية المغرب الاقدام على ذلك ؛ فلا اقل من مناصبتهم 
العداء وانكار شرعية امامتهم . وليس من المقبول أن يدين صفرية سجلماسة 
لبئى العباس فى الوقت الذى كان اخوانهم فى المذهب يعانون من سطلوة 
الخلافة بالشرق » ففى السنوات 162 ه »© 169 ه »2 171 ه ؛ 178 ه 
(779 6 786 © 788 > 895 م ) عمد العباسيون الى استئصال شافة 
الخوارج الصفرية فى قنسرين وارض الموصل والجزيرة وارض السواد ) 
فأبادوا جموعهم وقتلوا زعماءهم وبطشوا بجيوشهم (153) ٠.‏ واأستمرت 
تلك السياسة طوال الفرن القالك الوجرق حتى :ضعنت “موك الخوازج 
الصفرية فى الشرق الاسلامى (154) . ولا غرابة بعد ذلك اذ اضير امراء 
بنى مدرار بسجلماسة العداء للخلافة العباسية وعمالها فى المغرب واقدموا 
عن منابية الد أقدانها و تق إكة بالانذ اسن + 


(150) ابن خلدون : ج 6 ص 130 ؛ السلاوى © ج 1 ص 112 »2 كولن ؛ مادة سسجلماسة 
بدائرة المعارف الاسلابية ؛ ص 289 ٠‏ 
(151) التلتشندى : ج 5 صلحة 164 . 
(152) البغدادى : الفرق بين الفرق : ص 273 © احمد أمين : ضحى الاسلام ج 3 ص 337 » 
.2.2168 1162© .م0 : او8 
(153) انظر : ابن الاثىي : ج 6 ص 162 »© 169 »2 171 ؛ ٠178‏ 
(154) ثفس المصدر ؛ ج 7 عن 61 © 67 © 4 » 75 »2 119 >2 155 »2 156 2 157 
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2 شو مدرار والافالبة : 


من الطبيعى أن تكون علاقات الاغالبة ببنى مدرار امتدادا لعلاقات 
بغداد ستلياسة 6 ندولة الاقالبة التى اقابت بالريفيسة سلة 184 له 
( 800 م ) كانت تدين بالولاء السياسى والتبعية الاسمية للخلافة العباسية 
على الرغم مما تمئعت به من استقلال ذاتى » وحسبنا أنها كانت تمثل البقية 
الباتية لنفوذ الخلافة فى بلاد المغرب وقاعدتها لاسترداد سلطانها المفتود 
فى هذه الجهات . ولا فرو فقد سمح الرشيد بقيام هذه الدولة حرصا منه على 
استمرار نفوذه فى افريقية من ناحية واسترداد هذا النفوذ فى الاجزاء التى 
اتساخت نين ناهية اخرى لو اتعطاغ الاغالية الى كلك سبيلة (155 
ومن ثم عادى الاغالبة اعداء الخلافة فى المغرب ومنهم بنو مدرار ٠‏ 


لكن الذى لا شك فيه أن هذا العداء لم يبلغ حد التناحر والصراع 
بين الدولتين» فانصرف الاغالبة عن مشاكل المغرب لتحقيق أهدافهم التوسعية 
فى حوض البحر المتوسط . وربما كان وجودهم وسط حشد من الاعداء (156) 
دافعا لهم على تولية الظهر للقارة والاتجاه الى البحر » وبديهى أن يخفف 
هذا الاتجاه من حدة عدائهم لبئى مدرار وخاصة أن الاخبرين كانوا بعيدين 
عن متناول خصومهم ؛حيث قامت الدولة الرستمية حائلا بين الطرفين (157) 
وتعرضت بذلك للاحتكاك مع الاغالبة . 

واذا كانت دولة بنى مدرار قد سلمت من مناجزة أمراء الثيروان 
وتطاولهم ؛ فذلك لا يعنى انتفاء عداوتهم © أو بمعنى آخر لم يكن عدم 
تيام الحروب بين سجلماسة والقبروان دليلا على الود المتبادل كبا ذهب 
فورئل (158) . والحقيقة ان كلا من الطرفين لم يعبأ بالآخر طالما لم يكن 
بوسعه أن يسير الجيوشى لقتاله » ومن ثم اتخذت عداوتهما طابع الاغفال 
وعدم الاكتراث . 


ومن الخطأ أن يفسر ذلك على أنه استكانة من جائب بئى مبدرار 


(155) الاصطخرى : ص 37 .2.8 2ك .م0 : مع لإوطءوكمملا 
(156) كانت دولة الافالبة محاطة بعديد من القبائل المعادية سسياسيا ومذهبيا 4 وهذه 
التبائل هى بنو يفرن الصئرية وأوربة الادريسية »© ولماية ولفوسة الاباضية الوهبية » 
وهوارة النكارية © وزواغة الخلفية © وكتامة الشيعية الاسماعيلية . انظر ٠‏ 
15 ,8 للح ,م0 : لزإقععناوةة/ا 
(157) الظلر الخريطة ٠.‏ 
(158) راجع : 2 .م ,2 .املا هعوعوطرة8 و18 
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وقناعة منهم بالتبعية للاغالبة » فقد ذهب أبن أبى دينار (159) الى أن 
« اليسع بن مدرار كان يحكم سسجلماسة لبنى الاغلب » . ويخيل الينا انه 
استئتج هذا القول من حادثة القبض على عبيد الله المهدى بسجلماسة على 
اثر رسالة بعثها الامير زيادة الله بن الاغلب وفقا لرواية بعض المصادر (160) 
أو ارفقها برسالة اخرى للخليفة العباسى فى رواية اخرى (161) ٠‏ وقسد 
سبق أن ذكرنا أن الامير المدرارى اقدم على سجن المهدى اتقاء للخطر 
الشيعى الذى هدد دولته . لد كان ثبض اليسع على المهدى وسجئنه 
بسجلماسة من قبيل الثوافق غير المقصود بين اهداف الخلافة والامارة وبين 
مصالح الاسرة المدرارية التى تهددها خطر الشيعة » ولا يعنى هذا الحدث 
وجود أدنى نفوذ للأغالبة على أمراء بنئى مدرار ٠‏ 


لكد كان الخلاف السياسى والمذهبى بين الامارتين الاغلبية والمدرارية 
يحول دون ادنى تقارب بينهما » ولا غرو فقد هادن بنو مدرار جيرائهم 
الرستميين كيما يتفرغوا لمواجهة الافالبة عدوهم المشترك . كما التقوا 
بأموى الاندلس للوقوف أمام أطماع الإغالبة فى المغرب والحيلولة دون 
تسربهم الى ما وراء حدود افريقية . ولعل من أهم ما يبرز أسباب الجفوة 
والعداء بين المدراريين والاغالبة ما تعرض له الخوارج الصفرية من بطش 
واضطهاد فى القيروان » فقد كان اعتناق المأهب الصفرى تهمة تصم صاحبها 
بالمروق والعصيان والزندقة (162) . وعلى الرغم مما يقال (163) عن 
تسامح الاغالبة مع أهل المذاهب الاخرى بالقيروان » فقد تعرض الصفرية 
بوجه خاص - لاضشطهاد شديد - بعد ولاية سحنون قضاء القيروان س 
فقد حظر عليهم الاجتمساع والصلاة فى المسجد الجامع (164) © وبددت 
حلقاتهم (165) »؛ كما منعوا من تعليم الصبيان وتأدييهم (166) ©» وتعرض 
من خالف ذلك لزيد من البطشس والتعئيف (167) ٠‏ 


(159) المؤنس فى أخبار افريقية وتونس ص 49 ٠‏ 
(160) انظلر شرح الاخبار . ملحق (1) ص 32 من كتاب ٠‏ 
0107© لكأ .م0 : الامصيقمل] ,..مم تلق ااتلقصها : قبامموياا 
(161) افتتاح الدعهوة . ص 43 ؛ ابن خلدون : ج 3 ص 363 »؛ المتريزى : اتعاظ 
الحننا ص 84 »2 الخطط : ج 1 ص 350 ٠‏ 
(162) أبو العرب تميم : طبقات علماء امريقية : حص 80 ٠‏ 
(163) انظر : حسن حسئى هبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ' ج 1 ص 58 ٠‏ 
(164) أبو العرب تميم : المرجع السابق ص 102 ٠‏ 
(165) المالكى : رياض النفوس . ج 1 ص 276 ٠‏ 
(166) الدباغ : معالم الايمان . ج 2 ص 55 ٠.‏ 
(167) أبو العرب تييم ‏ صفحة 102 . 
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كل ذلك قمين بأن نذكن العداء بين بثى مدرار والاغالية 4 وينفسى 
بشكل قاطلع أى قول بوحود علاقات ودية بينهما » كما يدحض الزعم القائل 


3س بنئوق مسدرار والادارسة : 


تحفل المراجع بكثير من القرائن والشواهد (168) التى تؤكد طابع 
العداء الصارخ بين بئى مدرار والأدارسة » فقد تامت دولة الأداررسة 
بالمغرب الاقصى سسنة 172 ه ( 789 م ) على حساب نفوذ الخوارج الصفرية) 
اذ نعلم أنهم اقتطعوا هذه الجهات عن نفوذ الخلافة وولاتها بالقيروان منذ 
ثورة ميسرة سنة 121 ه ( 7/39 م ) . فلما نجح ادريس الاول فى اقامة 
دولته »ذوى شأن الصفرية فيها وتعرضوا للبطشس والاضطهاد من جائب 
آل ادريس ؛وزاد هذا العداء (169) حدة بسبب الخلاف المذهبى» فالادارسة 
من الشيعة الزيدية » وبنو مدرار من الخوارج الصفرية »© ولا يخفى العداء 
التقليدى بين الشيعة والخوارج ٠‏ 


لا ننكر وجود حاجز جبلى يفصل بين الدولتين »؛ وأن الطبيعة 
الجبلية فى المغرب الأقصى تشسكلت نوعا من الحماية لكلتى الدولتين (170) الى 
حد كبير »؛ لكن ذلك لم يكن عائقا دون امكانية غغزو احداها للاخرى . فثمة 
طريق ممهد يبدا من « فاس الى صفرو فقلعة مهدى فتادلة فوادى شعب 
الصفا » ثم يمر عبر الجبل الكبير الى الجنوب حيث توجد سجلماسة (171) ٠‏ 
وكانت القوافل ترتاد هذا الطريق فتخرج « من باب الغوارة بفاس الى 
مديئة سجلماسة » (172) حيث تتوافر الزروع والمياه فى اقليم أغمسات 
الموجود على يساره (173) . بل لا يخالجنا شك فيما ذهب اليه جورج 


(168) ذهب بعش الدارسين الى صعوبة تتبع علاقات بنى مدرار بالادارسة بسبب 

ندرة المعلومات . التخلر : حسن عيد العواد : دولة الادارسة ص 20 »2 
333 .8 ,6أ© .م0 : غ6وو83 

(169) أخطأ البعضص حين انتهى الى أن « حسن الجوار كان العلاتقة السسائدة بين دولة 
الادارسة ودولة سجلياسة » . انظر : حسن عبد الغواد : دولة الادارسة 
صنحة 253 ٠‏ 

(170) ابن نضمل الله العيرى : مسالك الابصار ج 5 قسم 2 ورتة 17 مخطوط ٠‏ 

(171) الادريسى ؛ صفحة 76 ٠‏ 

(172) ابن أبى زرع ؛ صفحة 53 ٠‏ 

(173) ابن حوقل : صفحة 65 . 
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مارسيه (174) بأن « ادريس الاول وخلفائه كانوا عازمين على استئصال 
شأافة صنرية تافيلالت » . ويخيل الينا أنهم عزفوا عن تحقيق ذلك بسبب 
صراعهم الحاد مع الأغالبة الذين.نجحوا فى اثارة القلاتل وحيك المؤامرات 
فى وجه ائمة فاس »؛ فاغتالوا ادريس الاول (175) والثقانى (176) © 
ومولاهما (177) راشد والبوا وزراءهم وكبار دولتهم عليهم » واستمالوا 
بعضيهم الى جائيهم (178) . كذلك كان ضعف الدولة بعد موت ادريس الثاني 
ونشوب الخلافات بين أفراد الاسرة الادريسية (179) من أسسباب تقاعس 
الادارسة عن غزو سجلماسة »؛ واكتفائهم بتصفية نفوذ الصفرية داخل 
دولتهم »؛ فضلا عن استقطاع بعض أطراف الدولة المدرارية . 


اناتطى ب دران 6 فلي يكن بوسمه بك أكان مش تفلي ال أخلية نك 
الشروع فى تدبير غزو بلاد الادارسة خاصة 2 عهدى ادريس الاول والثانى 8 
وحين اتيح لهم القيام بهذا الدور فى عهد اليسع بن مدرار » دهمه الخطر 
الفاطمى الذى قهى على بنى مدرار والادارسة معا . لكن بنى مدرار لم 
يعدموا وسائل الكيد والدس لجيرانهم »؛ واثارة الثلائل فى دولتهم عن طريق 
الفعل ورد الفعل »؛ كان الادارسة ييسكون فيها بزمام المبادرة ؛ بيئما لاذ 
بئنو مدرار ازائها بالصمث حينا وتصدوا لمواجهتها حينا آخر . 

وائد تحلت مظاهر العداء فيما قام به أدريس الاول من حملاتك لاستئصال 
شافة صفرية تلمسان من بنى يفرن الزئاتيين (180) بعد ان. بايعته التبائل 
الصفرية الاخرى قسرا » ومن بينئها بعض بطون مكناسة (181) ٠‏ 


فى منتصف رجب من عام 173 ه ( 790 م ) توجه أدريس على 


(174) ,124 .8 يغكصواءه*! غه قلقصمابذكسلة وأقطرو8 ها 
(175) ابن أبى ديئار : المؤئس ؛ ص 99 ؛ اطفيش : الامكان ص 81 ٠‏ 

(176) ابن الابار : الحلة السيراء ص 200 . 

(177) ابن خلدون : ج 4 صنفحة 13 ٠.‏ 

(178) النويرى ؛ ج 22 ورقة 28 ٠.‏ 

(179) البكرى : صفحة 123 ٠.‏ 

(180) اطنيقي : الامكنان . صفحة 57 . 

(181) إبن خلدون ج 4 ص 12 »2 محمد على اللسئوسى ؛: الدرر السئية : هن 44 ٠‏ 
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اسن حملة الى تلمسان وأخضع أهلها دون عناء (182) 4 وظل مكنيا بها 
حتى عام 174 ه ( 791 م ) ليوطد نفوذه فيها . ثم أسند حكيها الى أخيه 
سليمان (183) ؛ وعاد الى وليلى . وهكذا تدر له الاستيلاء على كل معاتل 
الصفرية فى بلاد المغرب الاقصى غيما عدا سجاماسة . غبر ان اغتياله 
المفاجىء شجع صفرية تلمسان على الانتفاض »© وظلوا خارجين علسى 
الادارسة حتى عام 7 هه (813 م ) حين عول ادريس الثائى على أعادتهم 
الى طاعته ؛ فأعد الحملة التى جهزها « لمحو آقار دعوة الخوارج 
الصفرية » (184) فى تلك السئة واستمر يحاربهم طيلة ثلاث سنوات (185) 
الى أن ادعنوا لطاعته (186) 


ولم يستطع صفرية سحلياسة مديد العون لاخوائهسم كد 
واستتقاذهم من ضربات الادارسة ؛ ويعزى ذلك الى استحالة الاتصال بين 
سجلماسة وتلمسان الا عبر أراضى الدولة الادريسية 4 فكان الطريق اليها 
يمر بدرعة واغفمات وتادلا وفاس ومنها الى تلمسان (187) 


وعول خلفاء ادريس الثانى على اقتطاع الاجزاء المجاورة لدولتهم 
والتابعة لبئى مدرار » فتمكن عبد الله بن ادريس ‏ الذى تولى أغيات 
والسوسى الاتصى وبلاد نفيس من مد نفوذه على صئهاجة اللثام الضاربة 
حول سسجلماسة واستولى على بنعض الحصون التابعة لبئى مدرار (188) ٠‏ 
كما اتقتطع يحيى بن ادريس بلدة تامدلت ‏ قرب درعة ‏ وهدد بحرمان 
بئى مدرار من مناجم درعة الغنية بالذهب والفضة (189) ٠‏ 


وتمثل رد الفعل من جانئب بنى مدرار فى تحريض الصفرية فى فاس 


(182) ابن أبى زرع القرطاس : ص 22 © 5 .م زءاولا اتج .م0 : افمسمع 

(183) نفس المصدر والصحيفنة . 

(184) ابن خلدون ؟ ج 4 ص 13 »2 عبد الرحين بن زيدان : اتحاف أعلام 
الناس : ج 2 ص 19 ٠.‏ 

(185) ابن ابى زرع : ص 69 »© ابن الخطيب : عمال الاملام ج 3 ص 198 » 
السئوسى : الدرر السئية . ص 59 ٠‏ 1 

(186) اطفيش : الامكان ' ص 57 »© 5.62 ,01 ,م0 لإقرونووة1/4! 

(187) الادريسى : صفحة ]8 ٠‏ 

(188) اليعتوبى ؛ البلدان ص 359 »4 حسن محيود ؛ قيام دولة المرابطين ص 71 ٠‏ 

(189) اليعقوبى : نسن المصدر والصحيفة ٠‏ 
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على الثورة ضد الامير على بن عمر بن أدريسس . وبالفعل نجح أحد صنائعهم 
ويدعى عبد الرزاق الصفرى فى لم شمل صفرية مديونة وغياثة ومكناسة 
وغيرهم »؛ واستولى على مدينة صفروى ‏ جنوبى فاس ‏ وبايعه كافة 
الصفرية في نواحيها » ثم اتجه بجموعه الى فادن وهزم على بن عمر 
ابن ادريس الذى فر لائذا بقبيلة اوربة » وتمكن عبد الرزاق من دخول 
العاصمة » وخطب له على منابر عدوة الاندلسيين . لكن حركته لم تستير 
طويلا » فقد استدعى أهل عدوة القرويين يحيى بن القاسم بن أدريس 
المعروف بالعدام وبايعوه بالامامة . وتمكن العدام من طرد عبد الرزاق 
الصفرى من عدوة الاندلسيين » وظل يقائل الصفرية فى عدة وقائع حتى 
فل شسوكتهم وقتل زعيمهم سنة 293 ه ( 907 م (190) ) ونحن نترحجح 
ما ذهب اليه جورج مارسسيه (191) من أن حركة عبد الرزاق الصفرى 
هذه كانت من تدبير بنى مدرار فى سجلماسة ؛ ومما يرجح ذلك قيامها فى 
المناطق المجاورة للامارة المدرارية وامتدادها الى الشمال حتى وصلت الى 
قصيبية دولة الإدارسة . 

ولعل ما احدثته تلك الحركة من تصدع فى دولة الادارسة » ومسا 
وصلت اليه دولة بنى مدرار من قوة واستقرار على عهد اليسع بن مدرار 
هو تاحول الأجثر الدراودى ست الجدة ليشا تدوة وملن أحواته بق تذفن 
المقيمين داخل الدولة الادريسية . فعول على تجهيز جيش يغزو به دولة 
الأدارسنة اميق هذه الفاية » الكنن حوودة .هذا الصدد لم كم “نيت 
تعرض بلاده للخطر الشيعى (192) .. وهكذا غلب طابع العداء على 
العاادات اسعاسية ين شحلياتية رفاسن 


ب ب العلاقات الودية : 


1) بنو مدرار والرستميون : 
دكن علافات بنئ' بدوان سن ويد طلاضا وديا ين فى اسياسة 
حسسن الجوار التثى حرص كل منهم على مراعاتها . ومن ثم انعدمث الحروب 


(190) انظر : البكرى : حس 125 ؛ ابن أبى زرعع ٠‏ ص 112 115 ؛ ابن خلدون * 
ج 4 ص 15 » ابن الخطيب : ج 3 ص 208 209 ؛ السلاوى ؛ سج 1 ص 162 
4 »؛ سلفاتور كوبسا : تواريخ مدينة فاس ص 6 © 
2 .5 618 .م0 : بلزإقبعبود وا 
(191) .6 .© .علقصاناونل/اا منمعطوة ما 


(192) ابن الخطيب : أعمال الاعلام : ج 3 ص 145 . 


ب 138 سد 


بيئها على الرغم مما كان بين الصفرية والاباضية من تنافر وصل الى درجة 
الصراع ابان ثورات الخوارج فى بلاد المغرب . 


وفى تقديرى أن هذا التقارب مرتبط بالظروف السياسية القاسية 
الخو بو احيقها حر كاك "الخو اركم ان اكشريب علي ادك العبلاكه الماهينة :الدن 
عكف بئو العباس على انفاذها لقمع ثورات الخوارج فى المغرب ابتداء بحملة 
ابن الاشعث سنة 141 ه ( 758 م ) ؛ تلك الظروف الصعبة التى أحدثت 
تحولا عمليا فى سياسة الخوارج فى المغرب حيث لجأوا الى أقاصى الجنوب » 
واقاموا دولتين متجاورتين احداهما للصفرية فى سجلماسة سنة 140 ه 
( 757 م ) والاخرى فى تاهرت للخوارج الاباضية سنة 162 ه ( 779 م ) ٠.‏ 


فوحدة الظروف السياسية المتمثلة فى العداء لبئى العباسن وعمالهم 
بالثيروان وكذلك الادارسة ومصادقة أموى الاندلس » ووحدة الظروف 
الجغرافية والتشابه فى نمط الحياة القائمة على البداوة واختلاط القبائل 
وانتقالها بين الدولتين المتجاورتين » فضلا عن وحدة المصير » كل ذلك حدا 
سني مدران وتنسن ردم الى المرادمة وتخافيى الفتعان واتخاذلع وعن 
ما يوجب الخصومة والعداء (193) . لكن الثادت أن العلاقة بينهما لم تتعد 
مجرد تجنب الخصومة والعداء © فلم تتطور الى مرحلة التحالف أو حتى 
التعاون المشترك بسبب الخلاف المذهبى والعداء التثليدى بين الصفرية 
والاساضية فى المغرب . وعمدت الدولتان الى تجنب الحروب وتحاشى التدخل 
فى الخلافات التى كانت تنشب بين الإئثليات الاياضية فى سجلماسة وبين 
أمراء بنى مدرار ؛ أو تلك التى حدثت بين صنفرية تاهرت وبين أئمتها (194)» 
فكد صم حكام كل دولة آذانهم عما تعرض له اخوانهم فى المذهب داخل 
الدولة الاخرى حرصا على السلام ٠‏ 1 

فالمعروف أن عدة آلاف من الاباضية أقاموا بدولة بنى مدرار (195) » 
وقد سبقت الاشارة الى دورهم فى مناهضة أمراء بئى مدرار » وطمعهم 
فى السلطة ؛ وما قام به أمراء سجلماسة من قمع حركاتهم والبطش بهم 3 
وحسبئا أنهم كانوا موالين لرؤسائهم من مشايخ المذهب بتاهرت أكثر من 
ولائهم للدولة التى كانوا يعيشون فى كنفها » فقد درجوا على ارسال زكاة 


(193) النفوسى : ج 2 صنفحة 94 . 
(194) ابسن الصفير :© صفحة 52 ٠‏ 
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أموالهم الى مشايخهم بتاهرت ليصرفوها حيث ثناؤا (196) . ولا مراء فى 
أن مشكلة الائلية الاباضية فى دولة بنى مدرار كانت أهم المشاكل الثى واجهها 
أمراء سجلياسة على الاطلاق . 


كذلك لم تخل تاهرت من وجود اتثلية من الخوارج الصفرية لها 
وزنها (197) . وقد استقرت غالبيتهم فى حصن ١‏ تالغمت » المشرف على 
المدينة (198) وبديهى أن يسهموا فى احداث الدولة الداخلية ويئفوا موئف 
المعارضة من ائمة تاهرث . فيخبرئا ابن الصفير (199) انهم لعبوا دورا 
بارزا فى الثورة على أبى حاتم يوسف بن محمد » حيث انضموا لاهل 
تاهركا. دن غير الأناسية هد الأنابنة الرمتيية : 


وقد حرص حكام سجلياسة وتاهرت على تحاقى التدخل فى هذه 
الفتن . فأحجموا عن اذكائها أو تشجيعها » ولولا تفاضيهم عنها ؛ « لكانت 
الحروب بينهم متوالية والفتن متتابعة ») ع حيث يطلب كل فريق منهم 
الانضمام الى امام مذهبه ويظهر التظلم حفا أو باطلا من مخالفة فى المذهب 
الحاكم عليه » (200) بل بادر بعضهم الى توثيق أواصر الود بين الدولتين 
عن طريق المصاهرة ؛ فطلب اليسع بن ابى القاسم سسمكوا من عبد الرحمن 
ابن رسكم تزويج ابنه مدرارا من أروى ابئة عبد الرحمن (201) مؤملا 
تعضيد حكيه فى سجلماسة بجيرانه الرستميين وقبل الامام الرستمى « رغم 
اعتراض المعترضين والمنكرين » مسستهدفا توثيق علائق..الوداد بين المملكتين 
فلا يطرقه منهم طارق سسوء »؛ ولا يأتيه من قبلهم ما يكدر راحته أو يوجب 
له خلفا أو خللا فى داخليته (202) » . 


وعلى الرفم من قصور هذه المصاهرة عن تحقيق أهدافها فى ايجاد 
حل لمشكلة الاقليات المأهبية داخل الدولتين ؛ الا أنها أدت الى حرص 
المدراريين والرستميين « على تحقيق التضامن والوئام بين دولتى الخوارج » 


(196) ابن الصغير : ص 46 » البرادى :5 الجواهر المنتقاة وركة 93 س مخطوط ٠.‏ 
(197) النفوسى : سم 2 صنحة 94 , 
(198) نفسى المصدر ؛ صفحة 69 . 
(199) تاريخ الائمة الرستميين ‏ ص 51 © 52 . 
(200) النفوسى : صفحة 94 . 
(201) ابن خلدون : ج 6 صفحة 131 » 
.168 .01142 .م0 : لا86 ,249 .ط ,]© ,م0 : اقمموسممم 
(102) الننوسى ؛: ج 2 صفحة 94 . 5 


ب 140 لم 


كبا ذهب جوتييه  )203(‏ واحجام كل مثهيا. عن التدخل فى الأمور 
الداخلية فقد مارس حكام كل من الدولتين سيادة كاملة على سائر.الاتليات 
المذهبية داخل دولتهم « من الاباضية والصفرية والواصلية » (204) جميعاء 
ولم يتساعوا من وجود صلات بين هذه الاقليات وبين شيوخها سواء فى 
ثاهرت أو سجلماسة (205) ٠.‏ 


2 بنو مدرار وأمويو الاندلس : 


لم يحل الاختلاف المذهبى بين بنى مدرار واموى الاندلس »© ولا البعد 
الجغرافى بين سجلماسة وقرطبة دون وجود صلات ودية بينهما » فقد 
حمعهما العداء الحندرك للفلافة المباسية والأغالنة والادارسة ,وقد سيق 
:أن وثفنا على اسباب الجفوة بين سجلماسة وبغداد والقيروان وفاس ٠‏ 

ولا يخفى العداء التقليدى بين قرطبة وبغداد » فحسبنا أن قيام 
الذولة الاموية بالاندلسن. تم. على حساب النفوذ العبانئ متاك » ولما كان 
الاغالبة على ولاء لبنى العباس (207) »؛ فقد ورثوا عداوتهم لاموى' 
التدلسن» -وارداد :هذا البداء حدة حيبي التاتس التصرع بكينا فق وستط 
وغرب البحر المتوسط . بل ان نجاح الافالبة فى هذا التنافس البحرى 
وتهديدهم النفوذ الأموى فى جزر البليار كان من العوامل التى دفعت عبد 
الرحمن الثانى ( 206 238 ه ) (208) ( 821 853 م ) الى توثيق 
صلاته مع امارات المغرب . واذا كانت الامارة الاموية فى قرطبة اتد اخئنقت 
:فى توطيد صلاتها بالادارسة (209) » الا أنها نجحتث فى اثامة علائات طيبة 
مع بئى رسسثم وبئى مدرار الذين التقوا فى مصالحهم السياسية مع اهداف 
الامارة الاندلسية . ذلك أن المصالح السياسية سيت على الاختلاف 
المذهبى بين بنى مدرار الصفرية وبنى أمية السنة » كما أن وحدة المصير 
تكلات حلى الاحناف: القدينة إن الحوارم: والأنوييق ..ولم تمل خيقة التعد 


(203) انكر : .293 ,2 .ف (باعوطه وهماء516 5ها , 

(204) ابن خلدون ٠‏ ج 6 ص 121 » البرادى : الجواهر ورتة 93 »© أطفيش ؛ الامكان 
ص 57 ؛ ياقوث : معجم البلدان.ج 3 ص 815 ٠‏ 

(205) الشسالحى : السيي ‏ صفحة 223 “ 224 ٠‏ 

(206) النويرى : ج 22 ورقة 26 © 27 ٠‏ 

(207) نفس المصدر والورتات . 

(208) ابن عبد ربه : العقد الفريد . ج 4 ص 493 ٠‏ َ 

(209) ابن مذارى © ج 2 ص 106 »© .56 .2 ,| .اوهلا .© .م0 : 50011 
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متي نوق امكادية" الافييان: * لمعيف الح يكن البنن مدر رم نعلي ساكل 
النخق الترصط :2101 الكنيي ل يعزبر ا توجود متافة علن جتلكل” الاللتطئ 
كانت على صلة دائمة بموائىء الاندلس كاشبيلية وشاطبة ( 211 ) ٠‏ ومن 
ثم فليس من المستغرب أن تحفل مدن الاندلس فى ذلك الحين بعناصر صفرية 
من سجلماسة (212) كما غصت سجلماسة بالكثيرين من أهل الاندلس (213). 


والوائع أن المؤرحين لا يقدمون معلومات وفيرة تساعد على تتبع 
هذه الصلات الودية قبل عهد الامير محمد بن عبيدك الرحمن دن الحكم ( 238 
ب 273 ه) (214) 853 898 م ) » لكنه من الراجم أنها ترجع الى 
عهد عبدالرحمن الداخل ( 138 172 ه) (215) (755 - 788 م) 
المعاصر لامراء بنى مدرار الاوائل والذى استقل بالاندلس فى ظروف مماثلة 
لتلك التى أقام فيها بنو مدرار دولتهم بالمغرب . ونعتقد أن نجاحه فى ذلك 
شجع بنى مدرار على الاقدام على اثقامة حكمهم المستقل بسجلماسة ٠‏ 


ويبدو أن هذه العلاقات الودية قد تكدرت اواخر عهد الحكم بن هششسام 
(180- 206 ه) ( 797 821 م ) على اثر ثورة الربضس بقرطبة ونزوح 
العذاق اففيرة يكيم الن سوايانيية (6اات ره الكن "الجفدوة لم تدي طويلا 
فسرعان ما استعادت العلاقات طابعها الودى فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
الثائى الذى وثق صسلاته بيئى مدرار » وخاصة بعد استفحال الخطر الاغلبى 
فك الدكن: الفوسط .رين" المجتبل آنغ يكوق طسوو ين كقزر للقت لامي 
ند آزر صديقه الاموى عبد الرحين الثائى فى مواجهة القحط الذى حل 
ببلاد الإندلس سنة 232 ه ( 847 م ) » فبعث اليه ما توافر لديه مسن 
الحنطة والسكر والتمر (217) . وازدادت صلات الود فى عهد الامير محمد 
ابن عبد الرحمن بن الحكم الذى اتسم عصره بالاستقرار السياسى (218) 


(210) اليعقوبسى ؛ البلدان ‏ صنحة 359 . 
(211) الحميرى : صنة جزيرة الالدلس : ص 21 »4 ابن الدلائلى : نصوص من الاتدلسس 
صفحة 18 ) 19 ) .0122.248 .م0 : اقممعباممط 5 
(212) ابن بشكوال ؛ الصلة ‏ ج 2 ص 418 ؛ ابن الفرضى : تاريخ العلياء والرواة 
ج 1 صفحة 123 . 
(213) اسن خلدون : ج 4 صفحة 126 . 
(214) ابن عبد ربه ؟؛ ج 4 صفحة 493 ٠.‏ 
(215) نفسن المصدر ؛ صنفحة 488 . 
(216) اسن خلدون : ج 4 صفحة 126 ٠.‏ 
(217) جغرانية المأمون ورقة 197 »© التلتشقندى : ج 5 ص 164 ؛ 
2.1 .ءاملا .© .م0 : مققنرهة 
(218) ابن عبد ربه : ج 4 ص 404 . 
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فى الوقت الذى نعم فيه أمراء سجلماسة بالامن والهدوء فى عهد ميمون 
الامير واليسع المنتصر » حتى أدى ذلك الى أن يعتبر المؤرخُون الامير الاندلسى 
صاحب سيادة فعلية على أمراء سجلماسة . يقول ابن عذارى (219) 
( .. وكان الامير محمد مأمولا محبوبا فى جميع البلدان » وكان محمد بن 
افلح صاحب تاهرت لا يقدم ولا يؤخر فى أموره ومعضلاته الا عن رايه 
وأمره »© وكذلك بنو مدرار بسجلماسة » »2 كما يضيف ابن الخطيب 
(220) « .. وخدمتة ملوك البلاد المغربية واعترفت بطاعته بتاهرت 
وسجلماسة » . ولا شك أن هذا القول ينطوى على مبالغة لا سند لها من 
الواقع » فليس ثمة ما يشكك فى الاستقلال التام الذى تمتعت به دولتى بنى 
مدرآر وبئى رستم ٠‏ 


كان من البديهى أن تتوطد صلات المودة والصداقة هذه وتزداد رسوخا 
بظهور الخطر الشيعى فى بلاد المغرب وتطلعهم ال .الاندلس اذ اهتم 
أمويو الاندلس بمتابعة اخبار الدعوة الفاطمية عن طريق أصدقائهم فى 
ابى عد الله الفيفن على كولة الأغالية 100211 ولا قنك نابي كوار 
ارتاعوا بدورهم لهذا الخطر »© ومن المحتمل أن يكونوا قد بذلوا جهودا 
شىء 4 فقد سقطت دولة بنى مدرار سنئة 297 ه ( 909 م ) فى يد الشيعة 
دون ان يحرك امير الاندلس ساكنا » ولم تقم قرطبة بجهود مناوءة الفاطميين 
فى المغرب الا فى عهد عبد الرحمن الناصر (222) . وهكذا لم تنسخض صلات 


ومصالحها الاتتصادية وطبيعتها الجغرافية ومذهبها الدينى ٠‏ 


(219) البيان المغفرب ج 1 صفحة 116 ٠‏ 

(220) أعيال الاعلام ج 2 صنفحة 22 ٠.‏ 

(221) ابن عذارى ٠‏ ج 1[ ص 150 © محمود بكى : التشيع فى الاندلس ص 111 : 

(222) عول الناصر على مناهضة الناطميين فى بلاد المغرب لشغلهم عن التنكير فى غزو 
الاندلس واستطاع بالفعل أن يستحوذ على بعض معاتل العدوة كسيته وطنجة . 
ولعل حرص الحكم المستنصر من بعده على معرفة طبيعة بلاد المفرب واحوال 
سكائها كان تبهيدا للد نفوذه فيها واقصاء الناطميين عنها . انظر : مجهول ؛ اخبار 
مجموعة ص 155 » الضبى : بغية اللملتمسس ص 131 ٠‏ 
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ثانيا : 


روا بي رمسم الرباص:ْ 


| قيام دولة بني رستم 


يرتبط تيام دولة بنى رستم بمؤسسها عبد الرحمن بن رستم الفارسى 
الاباضى » فاليه يعزى الفضل فى تأسيس دولة للخوارج الاباضية كان حكيها 
فى اسرته من بعده . وليس غريبا ان يرضخ بربر المغرب الاوسط لزعامة 
امام من غير البربر » مان كافة الدول التى قامث ببلاد المغرب حتى قيسام 
الدولة الناطمية اعتيدت على شخصيات من غير البربر تمتعث بمنزلة ديئية 
خاصة (223) فى معظم الاحيان . 


وغنى عن الذكر ان المصادر جميعا تتفق على انتماء عبد الرحمن بن 
رستم الى الفرس » وتجمع على نسبته لطبقة الحكام الاكاسرة » لكنها تختلف 
فى التفاصيل . فابن خلدون (224) يذكر أنه « من ولد رسثم آمير الفرس 
بالثادسية » والبكرى (225) ينسبه الى « سابور ذى الاكتاف الملك 


(223) ينطبق هذا القول على دول بئى مدرار وبئى رستم والادارسة والاغالبة والناطميين 
وكذلك ايارءٌ برفواطة . 

(224) المبر ج 6 ص 1 . وهى رواية خاطئة لان رستم هذا قتل سسنة 16 ه © وتوق 
هبد الرحمن بسئة 168 ه فيكون قد عمر اكثر من مائة وخمسين ماما ٠‏ 

(225) المغرب ؛ صفحة /67 ٠‏ ْ 
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الفارنسى »© »؛ بيئما ترجح تواريخ الخوارج (226) صلته « بكسرى انو 
شروان ملك الفرس »© . 

وتضطرب تواريخ الاباضية حين تتحدث عن نشأة عبد الرحمن وتورد 
من الروايات ما يشير الى أن امر المغرب سسيؤول الى الفرسسن (227) © 
وتصور رستم والد عبد.الرحمن على انه كان يدرك هذه النبوءة التى سوف 
تتحقق على يد ذريته » فانتقل ال ىالعراق ومنها الى مكة على أمل الرحيل 
الى المغرب لتحقيق نبوءعته . ورواية ابن عذارى (228) عن نشسأة رستم 
وابئه عبد الرحمن بالحجاز أكثر تبولا » فهو يذكر أن بهراما والد رستم 
كان من موالى عثمان بن عفان » ولما مات رستم والد عبد الرحمن تزوجت 
أبه من أحد الحجاج المغارية الذى اصطحبه معهما الى بلاد المغفرب . 
والراجح أن وصول عبد الرحمن الى المغرب حدث فى اواخر القرن الاول 
يدعو للمذهب الابافى فى بلاد المغرب » ويخبرنا الشماخى (230) عن لقاء 
عبد الرحمن بسلمة وشغفه بتعاليمه « وتعلق قوله بقلبه » . 


ثم توجه عبد الرحين بن رستم الى البصرة وانضم الى اخوائه 
المغاربة فى حلقة ابى عبيدة مسلم بن ابى كريمة سنة 135 ه (752 م) 4 
حيث تضى خمس سئوات فى حشرته يتلقى أصول المذهب وفروعه ويعد 
مع اخوانه « حملة العلم المغاربة » مع مشايخ المذهب فى البصرة لاثامة 
« امامة الظهور » عقب عودتهم الى بلاد المغرب . 


ولما عادت بعثة المغاربة الى المغرب سسنة 140 ه ( 757 م ) وتولى 
أبو الخطاب المعافرى الامامة » اختار عبد الرحمن بن رستم قاضيا على 
طرابلس (231) . وعند ما اقصى ابو الخطاب الصفرية عن القيروان 
ودخلها سنة 141 ه ( 758 م ) تولى عبد الرحمن بن رستم حكيها نيابة 


(226) آبو زكربا : ورقة 5 »2 الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 9 4 الشماخى : السير ص 138 ٠‏ 

(227) تفيض هذه المصادر بذكر احاديث منتحلة ومأثورات عن كبار الصحابة ‏ مشكوك فيها ‏ 
تبين نشائل الفرس وعظيم شمائلهم وفضلهم على الاسلام © وتنبىء عن قيامهم باعادته 

الى سيرته الاولى ؛ عن طريق اقامة دولة لهم فى بلاد المغرب . انظر : أبو زكريا : 

ورقة 2 »؛ 5 » الدرجينى : ج 1 ورقكة ٠9‏ . 

(228) البيان المشرب ١‏ ج 1 ص /27 ٠‏ : 

(229) ينفى هذا ما قاله ابن خلدون من أن عبد الرحمن قدم الى افريقية « مع طوالع النتح » 
اننظر ؛ العبر ' ج 6 ص 121 ٠‏ 

(230) السيسر > صفحة 123 ٠.‏ 

(231) النفوسى : ج 2 صفحة 84 . 
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عنه (232) فى حين توجه أبو الخطاب للائاة جيوش ابن الاشعث ؛ فكان 
عبد الرحمن لذلك « خليفته على افريقية » (233) . 


وقد خرج عبد الرحمن بجيشس القيروان لنجدة امامه حين دهمته 
جيوش اين الاشعث ؛ لكنه توكئف عند قابس عند ما وصلته أتباء تتلسه 
وهزيمة جيوشه » واضطر للعودة الى القيروان لثورة اهل قابس عليه » 
لكنه اسرع بمبارحتها عند ما علم بثورة اهلها على نائبه فيها (234) . 
وتخطىء تواريخ الاباضية (235) حين تزعم أن عبد الرحمن بن حبيب 
استولى على القبروان اذ ذاك وائه ظفر بابن رستم وهم بقتله لولا شفاعة 
بعض القيروائيين فيه » فأطلقه ابن حبيب على ان يغادر القيروان توا © 
لان هذه الاحداث وفعت سسنة 144 ه ( 1 م ) بيئما قثل عبد الرحمن 
ابن حبيب سنة 137 ه (236) ( 754 م ) 4 وانتهى حكم أسرته بمقتل 
إبنه يت عن ابدى المقرية سثة 140:- :123270( 297 :ما + 


والمعقول ان يكون عبد الرحمن قد نزل القيروان فى محاولة لجمع 
شمل الاباضية فيها » ثم أسرع بمغادرتها لثورة اهلها على الاباضية ين 
تاحية ولوصضول: ابن الاشعث. وحيوشسه 'اليها من ناحية اخرى (238) 


متسل أو يتيك مني الركيرو ال اللغرية لاوس ناهذا ولق تمل 
الطلويق. الجتوين لمان وتستظليقية 2 واقين طرق ' ومن بوطود تعيض : الى أن 
وصل الى جبل سوفجج (239) فاتخذ منه ملاذا لمناعته (240) . ثم اخذت 
وما جاورها (241) »4 كما توحه اليه علماء الاباضية وأعلامهم من سائر 


(232) ابن عذارى : ج 1 ص 277 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 111 ٠‏ 

(233) البعكرى : صفحة 68 . 

(234) أبو زكريا ؛ ورقة 10 » اللفوسى : ص 2 . 

(235) ابو زكريا ؛ ورقة 10 © الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 16 ؛ التفوسى ؟ عن 2 ٠‏ 

(236) الرتيق : صلفحة 124 ٠‏ 

(237) نفسن المصدر ٠‏ ص 141 » لبن عداراق > 1ه 41 

(238) ابسن عذارى : ج 1 صفحة 277 ٠.‏ 

(239) ذكر النفوسى أن هذا الجبل مجهول الموقع ©» ويعتقد دبوز انه هو ثفسن الجبيل 
المعروف بسوئنيف الكائن بين مدينتى سسلالة والسوفر . انلظر ؛ الازهار الرياضية 
ج 2 ص 3 ؛ المغرب الكبير . ج 3 ص 256 ٠.‏ 

(240) ابو زكريا : ورقة 11 . 

(241) نفس المصدر والصحينة » .301 .2 .68 .م0 : موأغلاة6, 
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أقاليم المغرب (242) . وعول عبد الرحمن على جمع شمل أتباع المذهب 
تيدف اشتكرداة تقودة © ولغل: هذا ابا "حدا اتبحية ابن الاقسة الى اتتفاء 
أثره بتصد القضاء عليه ثبل استفحال خطره . فتحصن عبد الرحمن بالجيل 
وخندق على نفسه (243) . وضرب ابن الاشعث وجيشه الحصار على 
ابن رستم ورجاله دون طائل » فاضطر للعودة من حيث أتى بعد أن حل 
الوياء بجيشه »© وأفنى كثيرين من رجاله (244) » فضلا عن خوفه من تمرد 
أهل القيروان عليه ولما يكن قد وطد فيها سلطانه بعد (245) ٠‏ 


وبرحيل ابن الاشعث اتيح لابن رستم ومن معه من ششسيوخ المذهب 
واغلابيه الاتسال: باناشية"' المثرب الاؤسط + فقامن شوفجع الى تأهرت 
القديمة » وكانت تنزل حولها قبائل من هوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة 
ولماية وأغتبها أباضية (246) ؛ وقد أحسن ابن رسستم الاختيار لنزوله فى 
اتليم عاير بالخوارج الاباضية (247) ٠.‏ وبديهى أن ترحب هذه القبائل 
ببقدمه وخاصة اباضية لماية « لقديم حلف بينه وبينهم » (248) أيام كان 
ثائيا لابى اس ا ا و ا يك اذن ‏ كما زعم 
جوتييه  )249(‏ على تبيلة زناتة . 


وان كل :تحال بن أفترت: اقشالات» اننا ريس باناقيّية المترنية الأومليط :2 
فآزروه فى حصار عمر بن حفص بطبنة سنة 151 ه ( 768 م ) 2 وكانت 
هزيمتهم فى تهودة فى نفس العام سببا فى اتتناعهم بضرورة تأسيس دولة 
تلم تسمل اباضية المغرب »وانشاء مدينة تكون قصبة للدولة ومركزا للمذهب. 


وقد تريث الاباضية فى اختيار موضع مدينتهم © وحرصوا على 
اقامتها « فى مكان جيد الهواء ؛ كثير المياه ») خصب الارض » قابل للعمارة » 
«أمون من العدو » (250) . وطفق الرواد يجوبون أطراف الاقليم بحثا عن 


(242) النفوسى ؛ صفحة 3 . 
(243) نفس الملصدر والصحيفة . 
(244) ابو زكريا » ورقة 11 »2 الدرجينى : ج 1 ورقة 17 ٠‏ 
(245) النفوسى : صفحة 3 . 
(246) نسن المصدر ‏ ص 4 »© 
!79 ,قاء.ى وهطوزمة مهل غأموروذةأاطة:6 | هل ومأمعولا ؛ موأورولا 
(247) ابن خلدون ٠‏ ا 6 ص 121 »؛ مارسيه : مادة بشى رستم ‏ دائرة المعارفا 
الاسلامية' صنحة 92 . 


(248) ابن خلدون ؛ ثفن المصدر لمجي 
(249) انظر : .7.312 .قكلاعقطه وول5166 وها 


(250) النفوسى : صفحة 6 . 
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الموضع المخثار » واجمعت آراؤهم على استحسان موضع تاهرت (251) ٠‏ 
وكان هذا الموضع فى مكان مسطح مرتفع (252) » فهو ملائم ليكون مكانا 
لعاصمة « أمثال هؤلاء السكان الجبليين » (253) » فضلا عن ملاءمته 
للرعى » فهو بيثابة « منتجع صيفى للقبائل الرعوية فى شمالى 
الصحراء » (254) »© هذا بالاضافة لوتوعه « فى قلب ديار الاباضية 
ومنازلهم » (255) »© « ووقوعه بين نهر يأتى من الجنوب يسمى مينة وآخر 
ينبع من عيون ويشق مجراه الى أن يصب فى وادى شلف » (256) . فهذا 
المكان اذن غيضة بين ثلاثة انهار (257) »© توجه انظارها نحو الداخل وتولى 
ظهرها للبحر الذى تبعد عنه بيسيرة ثلاث مراحل (258) . 


ولهذه المبزات الفريدة ساوم الاباضية سكان موضع تاهرت من بربر 
صنهاجة (259) على بيعه فابوا » لكنهم سلموه اليهم على أن يستصلحوه 
ويكون لهم نصيب من خراجه . ثم اخذ الاباضية فى تأسيس المدنية ؛ 
فشرعوا فى ازالة الآجام وحرق الاشجار تمهيدا لاختطاطها (260) . وقد 
استعانوا بالاموال التى كانت ترد اليهم من أباضية طرابلس فى اختطاط 
المديئة وتعميرها (261) . ثم بادروا باختطاط تاهرت سسنة 161 ه (262) 
( 777 م ) »؛ وبداوا ببناء المسجد الجامع » فأقاموه على اربع بلاطات (263) 
في المكان الذى خصصوه لصلاتهم عند ما كانوا يزيلون الاشجار ويمهدون 
الارض (264) . وتلى ذلك بناء القصور والبيوت (265) والاسواق 


(251) أبو زكريا : ورقة 13 ؛ الشماخى : السير : ص 139 »2 الدرجينى : ج 1 ورتة 9 . 
(252) الشمياحخى ؛ صنفحة 146 ٠.‏ 


(253) 5.14 أ .م0 : لمممرو8 
(2)2564 14 .6 وولملم طغمم مز لإأقوممل موؤلوعومم : لإطونامممع 
(255) 2 .6 ,لاطا 


(256) البكعري : ص 66 © 67 4 ابن خلدون : ج 6 ص 121 ٠.‏ 

07 أبن متذاري :8ج :1 مفعية 277 : 

(258) اليعقوبى » البلدان : ص 358 » سسعد زغلول : تاريخ المغرب العربى حصن ١3795‏ 

(259) البكعرى ؛ صفحة 68 ٠.‏ 

260) أبو زكريا : ورقة 13 ٠‏ 

261 نفس المصدر ورقة 11 ٠.‏ 

(262) ابن مذارى : ج 1 ص 277 . وهى رواية اكثر دقة من رواية ابن خلدون ومن أخذ 
عنه حيث يجعل تأسيس تاهرت سسنة 144 ه. انظر ؛: العبر ٠2‏ ج 6 ص 121 »4 
السلاوق 3١‏ م 1 من 2115 

(363 ابتن مذارى ع | سفحنة 277 

(264) أبو زكريا ؛ ورقة 13 ؛ الشماخى ؛ السير ص 139 » الننوسى : ص 8 ٠‏ 

(265) الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 19 ؛ الشباخى ؛ المسير ص 139 ٠‏ 
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والحمامات والفئادق (266) . ويبدو أن نزاعا نشب بين الاباضية وبين 


'بربر صنهاجة آنذاك »© فيخبرنا البكرى (267) « انهم كانوا يبئون النهار » 


فاذا جن الليل وأصبحوا ؛ وجدوا بنيانهم قد تهدم » . والراجح ان الاباضية 
ردعوهم بالقوة واجلوهم عن المكان برمته حتى قال ابن رستم « هذا بلد 
لا يفارقه سفك دم ولا حرب أبدا » (268) . وبديهى أن يهتميوا بتحصين 
المديئة وحمايتها » فأقاموا سورا حولها (269) جعلوا له ابوابا اربعة (270)» 
واصبحت المدينة الجديدة فى مأمن من اعدائها » ولا غرو فقد اطلق عليها 
« معسكر عبد الرحمن بن رستم (271) وقيل « المعسكر المبارك » (272). 
وأضحت تاهرت على اثر ذلك حاضرة للدولة » وقصبة لعديد من المدن 
والقرى والتلاع والحصون التابعة لها (273) ٠‏ 

بادر رؤساء الاباضية ومشايخهم باختيار امام بعد اختطاط تاهسرت 
حتى تستكمل دولتهم طابعها السياسى وتبلغ امامتهم « مرحلة الظهور . 
والواقع ان ثمة خلاف بين المؤرخين حول توقيت مبايعة ابن رستم بالامامة ؛ 
وهذا الخلاف يدور حول ما اذا كانت المبايعة قد تمت على اثر مقئل أبى 
الخطاب ونزول عبد الرحمن بن رستم على آباضية المغرب الاوسط ؛ أو أن 
ذلك لم يحدث الا بعد اختطاط تاهرت يقول البعرى (274) « بعد أن هرب 
عبد الرحمن بأهله وما خف من ماله وترك القيروان اجتمعت اليه الاباضية 
واتفقوا على تقديمه » . ويقول ابن خلدون (275) « لحق عبد الرحمن بن 
رستم بأباضية المغرب الاوسط من البرابرة ونزل على لماية .. فاجتمعوا 
اليه وبايعوه بالخلافة » . أما النفوسى (276) فيذهب الى « أن علماء المذهب 
بعد انشاء المدينة تداولوا وقالوا : قد علم ما حل بنا من الشتات والافتراق 


(266) البكرى : صفحة 68 ٠.‏ 

(267) المغفرب : صفحة 67 ٠‏ 

(268) نفس المصدر ‏ صنحة 68 . 

(269) النفوسى ‏ صفحة 8 . 

(270) هى ؛ باب الصبا وباب المنازل وباب الاندلس وباب المطاحن ٠.‏ راجع البكرى ؛ هن 66 ٠‏ 

(271) نفس المصدر ؛ صفحة 68 ٠.‏ 

(272) أبو زكريا : ورقة 14 ؛ الدرجينى © ج 1 ورقة 21 » ياتوت :© ج 1 ص 816 ٠‏ 

(273) من هذه المدن والقلاع يممه وتاغليه وهزارة ومنداس وسوق ابراهيم وجبل تجان وشلف 
والبطحة والزيتونة والخضراء وتئنس وتامزيت وفكان وغيرها . انظر : المتدسى ١‏ 
احسن التقاسيم ص 219 ٠‏ 

(274) المغفرب صفحة 68 . 


.5 العبر ج 6 صنحمة 121 . 


(276) الازهار الرياسية ج 3ص 83 ٠‏ 
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بعد وفاءٌ امامينا ( يتصد أبا الخطاب وأبا جاتم ) ومبارحتنا طرابلس © وى 
أجمعنا على اختيار مكان غيرها يليق بمنصب الامامة ويكون ملجا للاسلام ٠‏ 
امام (277) » 


وفى تتديرى أن عبد الرحمن بن رستم بويع بالامامة مرتين ١‏ الاولى 
على اثر موث ابى الخطاب سنة 144 ه (761 م ) ونزوله على اباضسية 
المغرب الاوسط . والثانية سنة 162 ه ( 779 م ) بعد تأسيس تاهرت - 
كانت مبايعته الاولى على أنه « أمام دفاع » نظرا لما تعرض له الاباضية 
من بطش على يد جيوشش ابن الاشعث ولا ينفى هذا ما حدث من مبايعة 
أباضية طرابلس لابى حاتم الملزوزى فى ذات الوقت بامامة الدفاع (278) » 
ففقه الاباضيةٌ يجوز وجود أمامين فى وقت واحد « اذا وجد بينهما عدى 
يخشى بأسه ؛ أو لبعد المسافة » (279) . فلا غرابة فى وحود أماميت 
للاباشية احدهيا فى المغرب الادنى والآخر فى المغرب الاوسط وفى ضوء 
ذلك يمكن تفسير ارسال ابى حاتم الاموال لابن رستم لتكون له عونا على 
بدء « امامة الظهور » (280) . فلما استتب الامر لاباضية المغزب الاوسط 
بعد انشاء تاهرت وتحصينها سئة 161 ه ( 778 م ) » لم يكن هناك ما 
يحول دون تجديدهم مبايعة عبد الرحمن بن رستم « لامامة الظهور » سسقة 
2 ه ( 779 م ) وخاصة بعد نزوح كثير من أباضية المفرب الادئى الى 
تاهرت ليعيشنوا فى كنف الامامة الجديدة بعد مقتل ابى حاتم الملزوزرى 
2 امام الدفاع فى طرايلس » (281) ٠.‏ 


أجيع مايخ الاباضية اذن على اختيار عبد الرحمين (282) « لديته 
وسابقته ومكائه وغير ذلك من حميد الصفات » (283) وحسبه انه كانت 


(277) وقد اختلطت آراء المحدثين لهذا السبب وتضاربت نذكروا أن البايعة تمت قبل انخاس 
المديئة » ثم ذكروا فى مواضعم اخرى أنها حدثت بعد تأسيسها . انظر ؛ سسعد زفلول 
عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى ص 380 ؛ 383 » السيد عبد العزير سسالم 5 
المغرب الكبيير ص 542 )؛ 545 . 

(278) البرادى ؛ الجواهر المثتتاة ورقة 88 ٠‏ 

(279) أطنيشش. ؛ الامكان ص 107 © 108 , 

(280) ابسو زكريا؛ ورقة 11 . 

(281) نفس المصدر ورقة 13 » انظر ؛ مقدمة تاريخ ابن الصغير .5 .5 : أماقص الع ةا 

(282) نفسن المصدر والصحينة ؛ النفوسى : ص 83 ٠‏ 

(283) الدرجينى : ج 1 ورتة 19 . وقد راعى الاباضية القروط المتعارف عليها فى اختيار 
الائمة وهى « العلم والعدالة والكناية وسلامة الحواسس والامضاء » دون اششتراعق 
الاصل الترشى كما هو شان أهل السسنة . انظر : ابن خلدون » المتقدمة ج 2 عن 522 
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« أحد حملة العلم الخُمسة » الى المغرب ؛ وعامل ابى الخطاب علسى 
افريقية (284) فضلا عن أنه « ليس له من قبيلة تمنئعه اذا تفير أى 
تبدل » (285) 4 ومن ثم ارتضته. الثبائل لتتحائى تسلط احداها عليها 
اذا ما حظى رئيسها بالامابة (286) ٠‏ 


'وقبل عبد الرحمن بن رستم الامامة سسنة 162 ه (287) ( 779 م) 
« على سمئة الله ورسوله وآثار الخلفاء الراشدين » (288) بعد أن عاهده 
رؤساء المذهب « على الطاعة فيما وافق الحق وطابقه » (289) » وأصبح 
أول أثمة الدولة الرستمية التى اشتقت أسمها من أسسمه . 


وشرع عبد الرحمن بعد بيعته فى العمل على توطيد حكمه وارساء 
دعائم دولته » ومواجهة المشاكل المصاحبة لقيام الدول سواء فيما يتعلق 
بسياستها الخارجية أو الداخلية وجدير بالذكر أنه كرس جهوده لمواجهة 
الأفييام الذاكليحة ملازييا سيايننة المهائة فى الخسارخ 4 فيه 
حرص على موادعة عمال بئى العباس فى افريقية  )290(‏ كما اصهر الى 
اليسع بن أبى القاسم رغبة فى مسالمة بئى مدرار (291) ٠‏ 

ولما اطبأن الى سلامة دولته من الاخطار الخارجية شرع فى ارساء 
دعائيها . وكان عليه أن يبسط ثفوذه على سائر القبائل داخل حدودها 
ويستكميل انشاء عاصمتها ويرسى نظمها فى الحكم والادارة 5 


والواقع انه كان بحاجة الى الاموال ليستعين بها على مواجهة تلك 
المهام فضلا عن تعبئة الجند وشراء الاسلحة واسترضاء الاتباع (292) ٠‏ 
ويخيل اليئا اله استعإان باباضية المشرق فى هذا الصدد » وبديهى 
أن يخنوا لغونه وشد ازره لتحقيق آمالهم فى اقامة دولة أباضية كبرى (293). 


(284) الدرجيئنى ؛ ج 1 ورقة 19. 
(285) ابن الصغير ‏ ص 6 ؛ أبو زكريا ١‏ ورقة 9 ؛ الشماخى : السير ص 140 ©» 
5.2138 © .م0 : لإطوبامءةت ,58 .6 أن ,م0 : لإورونووة/] 

(286) ابن الصثير : ص 9 ٠.‏ 

(287) ليس صحيحا ما أورده بعض مؤرخئ الاباضية من رفض عبد الرحمن بن رستم الامامة 
سئة 140 ه تبل أن تعرض على ابى الخطاب المعافرى . الظر : الشماحجى 5 السسير 
ص 140 »؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 19 . : 

(288) الشماخى : السير ص 140 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 19 .ء 

(289) ابن الصغير ؛ ص 9 ؛ التنوسى ص 84 ٠‏ 

(290) الننوسى ؛ صنفحة 93 . 

(291) نفسى المصدر والصحيفة . 

(292) النفوسى ؛: صنحة 86 ٠‏ 

(293) ابن الصغير : ص 10 ٠‏ 


ب 151 سس 


فبادروا بانئفاذ بعثه محملة بالاموال الى تاهرت (294) وتفيضش مصادر 
الاباضية (295) بمزيد من التفصيلات حول بعثة المشارقة فى تاهرت »© 
وأعجابهم بحكم الامام عبد الرحمن وما هو عليه من زهد وعدل وورع 
وتسليمهم الاموال له » وحرصه على استشارة اهل الرأى فى كيفية توزيعها 
وأنفاقها » وتلبيته مشورتهم بأن تنفق فى ثلاثة أوجه « ثلثا فى الكراع وثلثا 
فى السلاح وثلثا توزع فى فقراء المسلمين وضعفائهم » ٠‏ 


واستطاع عبد الرحن بهذه الاموال تسليح رجاله من الاباضية » 
وتمكن بفضلهم من بسط سيادة الدولة على سائر قبائل البربر الضاربة 
داخل حدودها »© وائضوت كافة الجماعات داخل تاهرت وخارجها تحت 
لواء المذهب الابافى فى ششسكل ائتلاف شسمل البربر وما عداهم من العناصر 
الاخرى (296) ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فقد اولى .عبد الرحمن النواحى الاتقتصادية والعمرائية 
اهتماما كبيرا » وتذكر المصادر جهوده فى غرسس البساتين وشسق القنوات 
واقامة المطاحن عليها (297) . كما زاد فى تعمير تاهرت وأقام الفئادق 
والمبائى الخاصة للتجار ورتب الاسواق ونسقها » ونظم الاحتساب عليها » 
فتصدها التجار من سائرأرجاء العالم الاسلامى وخاصة من فارس والعراق 
والئكيروان وسجلياسة (298) فضلا عن بلاد السودان (299) . وقد 
أسهم هذا الازدهار الائتصادى فى تدعيم الدولة الرستمية »© وليس أدل على 
انتعاشى أحوال الامامة فى ذلك الحين من رفض عبد الرحمن معونة آخرى 
بعثها اليه أباضية المشرق (300) »2 الذين ابتهجوا لاستقرار الامامة واشتداد 
ساعدها فاعترفوا بها « ووصلوا الامام بكتبهم ووصاياهم » (301) . 


(294) يذكر فروخى أن هذه الاموال بعثها خوارج فارس والبحرين © بيئما تروى المصادر 
الابافية أنها من لدن خوارج البصرة ٠.‏ وليس من المستبعد أن يكون اباضية فارس 
والبحرين قد بعثوا بهذه الاموال الى البصرة حيث يوجد بشايخ المذهب الذين ارسلوها 
بدورهم الى بلاد المغرب . انظر 5 أبو زكريا ؛ ورقة 14 »2 

14 ,6 |6 .م0 : بإطوبمموط 

(295) انظلر ؛ أبو زكريا : ورقة 14 © الدرجينى : ج 1 ورتة 20 ؛ الشماخى 5 المسيي ٠‏ 
ص 2)140 141 ؛ التنوسى ٠‏ ص 86 © 87 . ١‏ 

(296) ابن الصفيير : ص 12 2 الثفوسى : هن 88 © 

.9 .2 .و18أله8ط! قط1 ؛ طأأحره 

(297) ثفن المصسادر والصفحات . 

(298) ابن الصغير ١‏ صنفحة 16[ 2) .2.14 1.2أ0 .م0 : لإاوبيمموم 

(299) نفس المصدر ؛ ص 13 ٠‏ , 

(300) نفس المصدر ص 14 ؛ الدرجينى : ج 1 ورتة 21 ٠‏ 

(301) التنونى ص 87 ) .2.2333 05.6 .م0 : روأانال 


ب 152 سم 


وعكف عبد الرحمن على تنظيم دولته وتوطيد سلطائه » ولا شك أنه 
استفاد من عبقرية الفرس فى الحكم والادارة » ومع ذلك فقد غلب الطابع 
الديئى المذهبى على ما اتخذه من اجراءات فى هذا الصدد فكانت نظم الادارة 
والقضاء والشرطة والاحتساب وادارة بيت المال ونظم الجباية والصدقات 
كلها تسير وفقا.لتعاليم المذهب الابافى (302) » مع مراعاة ظروف السكان 
باعتبار غالبيتهم من البدو الرحل (303) ٠‏ 


وبذلك استطاع ابن رستم أن يرسى قواعد الدولة ويضع نظمها 
الادارية (304) والمالية (305) ويكسبها « روئق الملك » (306) وحسبه 
نخاحا ثدرته على التصدى للمشاكل الداخلية والخارجية الكثيرة التنى 
واجهته . فبفضل سياسته فى مهادنة القيروان وسجلماسة » وبفضل قدرته 
على ايلاف العناصر والعصبيات المختلفة داخل الدولة « لم ينقم عليه احد 
فى خصومة ولا حكومة » (307) « ولم يكن على يديه افتراق » (308) ٠‏ 


ولكى يضمن استيرار الاستقرار لدولته أوصى قبل وفاته (309) 
بتعيين مجلس شورى يختار امام الدولة من بين أعضائه ٠‏ 


وهكذا نجح عبد الرحمن بن رستم فى اقامة ذولة ابافنية فى تاهرت 
وتتويج ثورات الخوارج الاباضية فى بلاد المغرب بتأسيس أسرة حاكية 
ضميت معظم اثاليم المغربين الادئى والاوسط »؛ ظل أثمتها يتنابون حكمها 
قرابة كرن وربع قرن من الزمان ٠‏ 1 


(302) ابسن الصغير : صفحة 16 ٠‏ . : 

(303) مجهول : الاستبصار . صفحة 179 »© 00 560 كلك .م0 : ععلانة6 

(304) اليعقوبى : البلدان .؛ صفحة 149 . 1 

(305) ابن الصفيسر : صفحة 16 . 

(306) النفسوسى : صفحة 90 . 

(307) الشسماخى : صنحة 140 ٠.‏ 

(308) أبو زكريا : ورقة 14 . 

(309) اختلف المؤرخون فى تحديد سسئة وفاته ©؛ فذكر بعضهم أله توفى بعد سئتين من امامته أى 
سئة 164 ه انظر ؛ اطفيش : بعض تواريخ أهل وادى ميزاب ؛ ص 101 ٠‏ 
بينيا ذكر ابن عذارى أنه مات سسئة 168 ه انظر : البيان المغرب بخ 1 حص 277 + 
والراجح ما اورده النفوسى من أن وفاته وتعت سئنة 171 ه انظر ؛ الازهار 
الرياضية : ج 2 صنفحة 99 . 


153 سس 


اضطربت أحوال الدولة الرستمية بعد عبد الرحمن بن رف 
فامتلات بالفتن السياسية والانشقاقات المذهبية والصراع العنصر حي 
حدا بالمؤرخ جوليان (310) الى القول بأن تاريخ تاهرت لم يكن 
سلسلة من القلاتل والخلافات الداخلية . والواقع ان تلك الظاهرة 
اكثر بروزا ووضوحا فى الدولة الرستمية أكثر منها فى اية دولة اخرى 
دول المغرب المعاصرة لها . حقيقة أن هذه الاضطرابات رغم كثرتها ل 
الى “قوط الأثارة النساكية ى. تاهرت لعنيا خلى كل يكال نفك فى اع 
وأوهنت من نفوذها فى كثير من اقاليمها وخاصة الاجزاء الشرقية منها 
لم تمارس عليها سوى مجرد تبيعة اسسمية »© بل كثيرا ما انسلخ عن 
تاهرت بعض هذه الجهات مثل جبل نفوسة ونفزاوة وجربة وطرابلس ى 

ونعتقد أن هذه الاضطرابات يرجع بعضها الى أسباب فقهية مك 
بيئيا يعزى بعضها الآخر الى عوامل عنصرية أو قبلية أو طائفية ٠.‏ و ؛ 
ان معظم التلائل الداخلية فى عهد الائمة الثلاثة الاول اتخذت فى ١ا‏ 
الام طابع الاتفقاف: الأ هوي :فى كين :وهنم الات المتسيرق القلرن 
متائر (الطركاة: الى كانت فق عهد الامانين الرابع. والخاسى #4 بينينا 
عهدى الامايين الاخيرين بالصراع على الحكم بين افراد البيت الرسبد 
فضلا عن ظهور الطوائف المذهبية غير الاباضية كعامل جديد فى « 
الضرافات :.ولم فخل هذه الاقطرانات 'السياسية ح فى عثر من الاحدق 
من وجود مؤثرات خارجية . وعلى ذلك يمكن التمييز بين ادوار كا 
واضحة :مسار التطور السيابى الذاخلى لدولة بتئ رستم» كان الدوزر 


310 .6 ,335 .8 ,8 .فأهمه لامع امهة5 وباواكة'! ول م 


ب 154 سمه 


فيها ‏ ويشمل عهدى عبد الوهأب بن رسثم وابئه أفلح ‏ يمثل سطوة 
الامامة وقوتها » وقدرتها على احباط كافة الحركات المناوئة ذات الطابع 
المذهبى سواء بالقوة كما فعل الامام عبد الوهاب أو عن طريق السياسة 
2 أما الدور الثائى » فيشمل عهدى ابى بكر بن افلح واخبه أبى اليقظان 
محمد © وهو يمثل الصراع العنصرى والقيلى 4 وفيه خفنت صوت الأمامية 
ولم يستردها البيت الرستمى الا بتعضيد عناصر اخرى . ولم يحل دون 
الملايئة والموازنة الذى أتبعه ابو اليقظان محمد فى موقفه من هذه العصبيات. 

ويتسم الدور الاخير من الحكم الرستمى ‏ ويشمل أامامتى أبى حاتم 
يوسف بن محمد واليقظان بن أبى اليقظان ‏ بتداعى الامامة واضمحلالها 
وتحكم مامة تاهرث فى تعيين الائمة وعزلهم » وطمع الطوائف والفرق غير 
الاباضية فى تقلدها انهاء للحكم الرستمى الابافى » وانفصام الصلة بين 
عاصمة الدولة واقاليمها الشرقية ٠‏ كما زادت الحالة سوءا بتفاقم الخلافات 
داخل البيت الرستمى وتدبيرهم المؤامرات والاغتيالات ضد بعضهم البعض 
لتسنم الحكم . وقد تضائرت هذه العوامل جميعا على سقوط دولة بنى رستم 
سئة 297 ه ( 909 م). 
الداخلية .., 

الدور الاول (171--258 ه)( 788‏ 873 م). 


الانشقاقات المأهبية : 


تم اختيار عبد الرحمن بن رستم للامامة سنة 162 ه ( 779 م) 
وفتا لمبايعة أهل الحل والعقد واجماع كافة مشسايخ القبائل » كما كانت 
سياسته الادارية والمالية تقوم على المساواة وعدم التعصب لعصبية 
دون سواها . وبالاجمال كانت امامته متميشية مع تعاليم المذهب الاباضى» 
الامر الذى هيأ لحكمه الثبات والاستقرار . على أن الخروج عن هذه 
السياسة فى عمد ابنه عبد الوهاب 1711 - 208 ه)  788(‏ 824 م) 
وحفيده أفلح  208(‏ 258 ه)  788(‏ 873 م) سبب الاضطرابات 
والكلاقل التى دل بها.حكبيهنا : 


ب 155 سه 


فقد تحولت الإامامة عن مبدا الاختبار الى فكزة التتصيب 
بالتوريث (311) كما ظهرت سياسة الميل لعناصر دون سواها وتمكينها 
| من الاستئثار بمراكز الدولة ووظائفها » مما شكل خروجا عن تعاليم 
المذهب الابافى »© وتمزقا للوثاق الذى ربط بين عناصر وعصبيات شتى » 
ونجم عن ذلك انفراط العقد الذى جمع هذه القوى جميعا لتبرز حزازاتها 
فى شكل حركات وثورات على الائمة اتخذت فى أغلبها طابع الانشقاق 
الملذهبيى (312) . 


وكانت أولى هذه الثورات وأخطرها حركة يزيد بن فندين وجماعته 
التى عرفت « بالئكار » (313) . وتكمن الدوافع الاساسية لثورة ابن فندين 
فى رفض أمامة عبد الوهاب لعدم اعترافه بجماعة المشورة ‏ التى اتترح 
ابن فندين اسسترشاد الامام برأيها  )314(‏ ولان جماعة المذهب لم يجمعوا 
على امامثه لذلك (315) »2 ولان فى جماعة الاباضية من يبز عبد الوهاب 
علما (316) ©» ومن ثم يصبح مغتصبا للامامة يضاف الى ذلك نقمته على 
سسياسة عبد الوهاب الادارية ومحاباته لبعض العناصر والقبائل واختصاصهم 
بيناصب الدولة دون غيرهم (317) » وبالذات نفوسة (318) والعجم (019. 


وقد نجح ابن فئدين فى أستمالة العديد من الانصار (320) © ونحى 
بهم خارج المديئة حيث تأهبوا لقتال عبد الوهاب وجماعته (321) ٠‏ ويبدى 
أن العدال تقبة بن الحباعتين بالفعل © وإن الذابرة دأرك هل هبيه 


(311) ابن الصفم ١‏ صفحة 16 »© 20 ٠.‏ 

(312) انظر : ابن الصغير : المقدية ؛ صفمة 6. 

(313) انظر ؛ السوفى : شرح السؤالات ورقة 99 » 115 مخطوط . وعرفوا أيضا «بالنجوية» 
لانهم اكثروا الاجتباع والنجوى »© كما اطلق عليهم أعداؤهم أسياء الخرى © فعرنوا 
« بالشعبية » لادخالهم الشعب والفرقة فى المذهب ©» وقيل « الشغبية » لاحداثهم 
الكشغب »© كبا دعوا « بالنكاث » لنكثهم بيعة عبد الوهاب . انظر : أبو زكريا ١‏ ورقتة 
16 ؛الدرجيئى ٠‏ ج 1 ورقتة 23 . 

(314) الدرجينى : ج 1 ورقة 22 24 التنوسى : ص 102 ٠‏ 

(315) ابن الصغير : ص 18 . والاجباع من شروط صحة الامابة عند فقهاء الاباضية ©» كيا 
هو الحال عند اهل السئة . انظر : الشمالخى ؛ شرح متدمة أصول النقه ورقة 
64 مخطوط » الماوردى ؛ الاحكام السلطائية ‏ ص 5 . 

(316) أبو زكريا : ورقة 15 ٠‏ 

(317) الفشمساحخس : السير ؛: صنفحة 146 . 

(318) ابسن الصغير ؛ صفحة 22 . 

(319) النفوسى : صفحة 114 ٠‏ 

(320) الدرجينى ١‏ ج 1 ورقبة 22 ٠‏ 

(321) عرف انصار عبد الوهاب « بالوهبية » كبا يذهب ابن الصغير وليس كيا يعتقد البرادى 
بآنهم ينسبون الى عبد الله بن وهب الراسبى . انظر ؛ سبرة الائبة الرستبيين ص 
6 » الجواهر المنتقاة ورقة 89 . 


156 ل 


الوهاب ؛ يفهم هذا من رواية للنفوسى (322) يتول فيها « أن الامام اضطر 
الى طلب الهدئة ووضع أوزار الحرب حقنا للدماء الى ان يكتبوا لاخوانهم 
المشارقة بايفساح القضية » . وشول ابن فندين مبدآأ تحكيم فقهاء المأذهب 
فى الشرق فى قضية الامامة (323) » مما يؤكد ايمانه بعدالة موقفه وشرعيته» 
ومما يدحض دعوى المصادر الاباضية فى أنه ثار لاسباب شخصية 
صرفة (324) . 


على كل حال يذهب مؤرخو الاباضية الى أن شيوخ المذهب فى 
مصر وعلى راسسهم شعيب بن المعرف أفتوا فى صالح عبد الوهاب فقالوا 
« الامامة تامة والشرط باطل » (325) . وكذلك جماعة فقهاء المذهب فى مكة 
ورئيسهم الربيع بن حبيب (326) الذين بعثوا جوابهم (327) الى عبد 
الوهاب وابن فندين حيث افتوا « بأن الامامة صحيحة والشرط باطل » وأنه 
« يجوز تولية رجل من المسلمين اذا كان فيهم من هو أعلم منه » (328) . 


ويخيل الينا أن فتوى المشارقة كانت فى صالح ابن فندين بدليل وصول 
فقهاء مصر ورئيسهم شعيب بن المعرف وانضمامهم الى ابن فندين فى الثورة 
على عبد الوهاب (329) »؛ ثم ورود عبارة عند الشماخى (330) توضح أن 
« المشارمة عابوا على عبد الوهاب أشسياء وأمروه أن يرجع عنها » وكذلك 
ضعف الرواية الاباضية الوهبية التى تصور تريث الربيع واخوانه فى أصدار 
فتواهم ريثا يجتهدوا (331) ويتباحثوا فى مسألة تعد من بديهيات الفقه 


(322) الازهار الرياضية ١‏ ج 2 ص 106 ٠‏ 

(323) أبو ركريا ؛: ورقة 15 © الشباخى : السير ص 146 ٠‏ 

(324) تزعم هذه المصادر أن ابن فئدين ثام بالثورة لان الامام عبد الوهاب لم يختره لتولسى 
أحد المناصب العامة « التى الختص بها أهل العلم والبصيرة فى الدين » . الظر ؛ 
أبو زكريا ١‏ ورقة 15 4 الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 22 ٠‏ 

(325) الشيماخى : السير ؛ صفحة 147 . 

(326) تقلد الربيم زعامة المأهب فى الشرق بعد موت أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة . وقد 
عرف بتعيقه فى الاصول والفروع وتبحره فى مسائل الامامة والولاية والبراءة وفقا 
للترآن والسسنة . انظر ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 116 . الورجلائى : الدليل لاهل 
المتول : جج 2 ص 75 ٠‏ 

(327) انظر : الملحق رقم (4) ٠‏ 

(328) من المعروف أن 'الشريعة الاسلامية تجيز. أمامة المفضول اذا لم يكن مقصرا فى شروط 
الامابة مع وجود الافضل ؛ وكذلك يجوز الفقه الاباضى امامة المفضول اذا كان على 
شىء « من القناعة والفضل » . انظر : الماوردى ؛ ص 8 »2 ابو زكريا ؛ ورقة 16 ٠‏ 

(329) الدرجينى © © 1[ ورقة 16 . 

(330) السير : صفحة 147 ٠.‏ 

(331) ابو ركريا : ورقة 15 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 22 »© النفوسى ؛ صن 106 ٠‏ 
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الاباضى . ومهما كان الامر فان ما تذكره المصادر الاباضية (332) من أن 
شعيب بن المعرف « خرج من مصر فى نفر من أصحابه بغير مشورة منمشايخ 
مصر طمعا فى الامارة » أمر مبالغ فيه »والاقرب للتصديق أنه توجه لنصح عبد 
الوهاب وانهاء الخلاف فى تاهرت » فلما لم يجبه انضم الى ابن فندين 
وخرجت جموع النكار الى الجبال المحيطة بتاهرت واستقروا فى كدية عرفت 
« بكدية النكار » . أما الرواية المتواترة (333) التى توردها هذه المصادر 
عن تدبير النكار مؤامرة اغتيال عبد الوهاب فهى ذات طابع اسطورى 
بحت »© كما ان أسلوب الافتيال كان مرفوضا عند الخوارج (334) ٠‏ 


على كل حال تأهب الطرفان للقتال فكان النكار « يدخلون المديئة 
ويخرجون منها بالسلاح ») (335) كما « أمر الامام رعيته وأصحابه بامساك 
السلاح » (336) وانتهز النكار فرصة غياب عبد الوهاب عن تاهرت وبادروا 
بمهاجيتها والاستيلاء عليها » ولما كانت المدينة محصنة ومسورة © فقد 
اغلق الوهبية ابوابها » ونجح افلح بن عبد الوهاب (337) بمن معه فى 
صدهم » ثم تتبعهم وهزمهم وثتل ابن فندين وكثيرا من النكار »© ولادت 
فلولهم بالجبال واستقروا فى كديتهم . اما شعيب بن المعرف فد هرب الى 
طرابلس »© واخذ يؤلب أباضيتها على الامامة فى تاهرث (338) ٠‏ 

ونشك أيضا فيما يروى من أغثيال النكار ميمون بن عبد الوهاب 


(332) انظر ؛ أبو زكريا ١‏ ورقة 16 »© الدرجينى : ج 1 ورقة 23 ؛ الشماخى ؛ السير 
ص 147 ؛ الننوسى : ص 108 ٠‏ 

(333) عن هذه الرواية الاسطورية انظر ١‏ ابو زكريا © ورقة 16 ؛ 17 الشماكى السير ؛ ص 
٠. 106 3‏ 

(334) الثابث أن مبادىء الخوارج تنكر هذا الاسلوب وتحض على المواجهة العلئية للخصوم 
كما يتضح من مبادىء الاستعراض والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » واعلام الخصوم 
وأخذ الحجة عليهم ثبل قتالهم .6 الخ ٠‏ ونتلخظ أن الخوارج 5 حروبهم ند سنواء 
فى المشرق أو فى المغرب  .‏ التزموا بهذه المبادىم وخاصة الاباضية منهم حتى بلغت 
مثاليتهم حد عدم نتبع المدبر وتحريم نهب الخصوم 5 الخ . وما حدث من تدبيير 
اغتيال على بن أبى طالب كان حادثا فريدا له دوافعه الخاصة . انظر السوفى ؛ شرح 
السؤالات ورقة 57 » الاسنرائيى : التبصير فى الدين : ص 28 26 ٠‏ 

(335) الفماخي ؛ السير : صنفحة 148 . 

(336) الدرجينى : ج 1 ورقة 24 ٠.‏ 

(337) تحفل المصادر الاباضية بتصمص روائية عن شجاعة افلح واستبساله فى الزود عمسن 
المدينة . انظر ؛ أبو زكريا ! ورقة 18 © الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 25 »2 النفوسى ؛ 
صفحة 111 121 ٠.‏ 

(338) نفس المصادر والصفحات . وجدير بالذكر أن اختلاف فقهاء الاباضية حول موتف 
شعيب وانتسامهم بين مؤيد ومعارس مما يبرز الطابع المذهبى للحركة . وهذا 
شان خلانات الخوارج فى الشرق أيضا . من هذه الخلافات انظر ؛: الشمالحى ؛ 
السيسن * سنهسة 151 : 1 
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وتمثيلهم بجثته (339) © فهذا الاسلوب غير مألوف عند الخوارج عموما 
كما سبق القول ‏ ولو صح قول البكرى (340) أن ميمونا هذا كان ابنا 
لعبد الرحمن بن رستم وليس لعبد الوهاب ؛ لبطلت تلك الرواية من 
أساسها . واغلب الظن أن مؤرخى الاباضية الوهبية اصطنعوها لتبرير 
حملة عيد الوهاب على النكار بقصد استئصال شأفتهم . ومهما يكن من 
أمر » فقد افلح عبد الوهاب فى هزيمتهم وقتل منهم أعدادا غفيرة (341) . 
لكنه لم يقض عليهم نهائيا » فظلوا معتصمين بكديتهم فى جبال تاهرت ئم 
ظهروا على المسرح السياسى بعد ذلك فى ثورة بربر سدراته ومزاته الذين 
الكترووا اماجطة سك |ادهحات:: 


وكان من الطبيعى أن تتصل الفلول الباقية من النكار ‏ بعد أن وهنت 
شوكتهم  )342(‏ بقبائلهم ' المقيمة خارج تاهرث ليعاونوهم فى محاولة 
الخروج على الامام عبد الوهاب (343) »© وكانت غالبيتهم تنتمى الى قبيلئى 
سدراته ومزاته الضاربتين على جانبى حدود الدولة الاغلبية فى اثئليم 
الزاب (344) . ولا يخامرنا شك فى تحريض الاغالبة لهم على اثارة العراقيل 
ق «كاهريع © على كل تحال © :ققد قدموا: إلى 3وزهم بعدية' التكان 545 
وانضموا اليهم فى معارضة امامة عبد الوهاب (346) واعتصيوا معهم 
بكدية النكار « خارج تاهمرت ») (347) . وأحسن عبد الوهاب بخطرهم »© 
فدهمهم وأطبق عليهم بأنصاره وقتل منهم خلقا كثيرا « الاامسن ثد 
وولى » (348) » لائذا بمواطنهم الاولى . ؤيبدو ان هذه الهزيمة فتتت فى 
عضدهم © وأوهنت. شوكتهم 4 فلم نكم لهم بعدها كومة طوال عهد الدولة 
الرستمية (349) . وتمكن عبد الوهاب بذلك من ممع حركة « الانشقاق 
الابافى الاول » (350) المعروف بثورة النكار . 


(339) انظر : أبو ركريا © ورقة 18 »© الدرجينى ١‏ ج 1 ورقة 25 ٠‏ 

(340) المفرب ‏ صفحة 67 . 

([34) تسرف المصادر الاباضمية فى' تقدير عدد التتلى نتذكر أن عدد من تسسبى ملهم باسسم 
هرون أقل الاسماء ب بلغ ثلاثمائة . انظر ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 25 ٠‏ 

(342) الفساخسى : السير ‏ صفحة 154 . 

(343) ابن الصغير ؛: صفحة 20 ٠‏ 

(344) النفسوسى : صنحة 129 ٠‏ 

(345) ابن الصغير ؛ صنفحة 20 ٠‏ 

(346) النفنوسى ؛ صنحة 130 131 ٠‏ 

(347) ابن الصفغير : صفحة 20 ٠‏ 

(348) نفس المصدر والصحيفة . 

(349) نفسى المصدر والصحيفنة . 

(350) نفس المصدر والصحينة »© النفوسى © ص 133 ٠‏ 


ب 159 سم 


ومما لا شك فيه أن حركات النكار رغم اخمادها ») شجعت على تيام 
ثورات أخرى على الحكم الرستمى » وصدق النفوسى (351) اذ قال بأن 
الامامة « أضحت مرمى لسسهام الطاعئين والظاعنين » ٠‏ وجدير بالذكر أن 
هذه الثورات خللت طلوال عهدى عبد الوهاب وأافلح ذات طابع مذهبى فى 
الغالب » سواء ما قام به جمهور الاباضية وتمخضص عن انشثاقات داخل 
المذهب 4 أو ما ثامث به الطوائف المذهبية الاخرى كالواصلية على 
وجه التحديد . 


فقد تشجع الواصلية الضاربون فى كنف الدولة الرستمية » وهبوا 
لمناوءة الامامة الاباضية فى تاهرت اعتقادا منهم بخروج عبد الوهاب على 
الشريعة واغتصابه الامامة قسرا . ولو صح ذلك »© فالراجح انهم تذرعوا 
بهذه الدعوى اخنفاء لمطامعهم فى الانسلاخ عن الحكم الاباضى وانتهاز فرصة 
اتشغال عبد الوهاب:بكورابق النكار. (352) لتحقيق “هذه المطامع + وليسن 
من المستبعد ان بكون « عزمهم فى الخروج من حكم الامام » (353) تمهيدا 
للانضمام لاخوانهم بدولة الادارسة . فتذكر المصادر أن حركتهم لم تقتصر 
على واصلية الدولة الرسثمية فحسب »؛ بل ضمت كافة عناصرهم « من كل 
أوب » (354) . حيث تجبعوا خارب تاهرت لقتال الاباضية (355) ٠‏ وهذا 
امو طبيعن اذا ينا اذركنا سيابئة عبد الوهاب القائية على التغصب والمجاياة 
وك اذعن: هذا التامن بن "الؤاصلية-والابانة الرسكية عواكلرمذهسية 
وقلئة 4 اذ لكين السواء التعليدق بين الخوار والفذرلة سه ان الؤاهلية 
ب الناجم عن الخلاف الفكرى بينهما (356) » وحسيئا ما كان يحدث من 
مساخلات وداراف تعذلية بين انطابجة الإناسية فق الشرف وبين «واهسل: "بن 
عطاء راس الواصلية (357) كما زاد التشاحن القبلى من غلواء هذا العداء؛ 
فمن المعروف أن قبيلة لواتة الاباضية كانت على عداء مرير لبعض بطون 


(351) الازهار الرياصية ‏ سج 2 ص 20 ٠.‏ 

352) ابو زكريا ! ورقة 19 . 

(353) النقوسى : صنحة ٠117‏ 

(354) الدرجينى : ج 1 ورقة 26 . 

(355) اطيفئشضش ؛ بعض تواريخ أهل وادى ميزاب ‏ عن 38 ٠‏ 

(356) على الرغم من التقارب بين فكر المعتزلة والخوارج فى مسألة الوعد والوعيد » 
دهئاك كثير من القضايا التى الختلفوا حولها اختلافا جوهريا » كيسألة مرتكبى الكبائر » 
والراى فى “امبحاب صفين وغيرها. .2 انظن + الفشهرستائى © من 50 2 52 ١‏ 

(357) الدرجيئنيى ' 03 1 ورقة 105 ٠.‏ 
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زناتة الواصلية »؛ بل يذهب مسكراى (358) الى أن هذه البطون الزئاتية 
تعتنق مذهب الواصلية الا ئكاية فى لواتة التى دانت بالمأهب الاباشى . 


ومهيا كان الامر ‏ فقد كان الواصلية يشكلون أقلية لها وزئها عدتها 
ثلاثين الفا يسكئون الخيام ويضربون خارج تاهرت (359) . هذا فضلا عمن 
أقام' منهم ببلدة ايزؤج ‏ قرب تاهرت عاصمة الرستميين (360) » ولكون 
غالبيتهم من زئاتة فقد نجحوا فى اثارة كثير من بطوئها ضد عبد الوهاب(361). 


الأمابية الأرستمية حول عام 45 ه (811 م( (362) . 


وقد جرت بين الطرفين مساجلات كلامية » تلتها معارك حزبية كان 
الظفر فيها للواصلية (363) . واضطر عبد الوهاب لعقد هدنة مع خصومه » 
ق الوكت الذى بسف نه الن أشاعه بصل: نفوسة ظاليا 'المندد (364 + 
وتسرف المصادر (365) الاباصية فى ذكر روايات مبالغ فيها عن القدرات 
الخارقة التى تميز بها النفوسيون سواء فى نون الحرب أو فى أساليب 
الجدل والمناظرات كما تبالغ فى وصف اللقاء بين الاباضية والواصلية 
والانتصار الذى أحرزه الامام فى ساحة الجدل وفى ميدان القتال (366) . 
والراجح ان عبد الوهاب استطاع بمساعدة نفوسة هزيمة الواصلية وتفريق 
جمعهم ؛ أذ لم نقف لهم بعد على حركات طوال عهد الدولة الرستمية » 


(358) انظسر : .5.2120 .قأمقكاو2 نامطة ”0 ملوأمم 6 

(359) البكرى ٠:‏ ص 67 ؛ أبن خلدون : ج 6ص 121 ٠‏ 

(360) اليعتوبى : البلدان . هصنحة 80 . 

(361) الدرجيئنى ؛ ج 1 ورقة 16 ؛ 289 ,2 .و18أل8قط! 60065 : أكاء باع 

(362) هذا التاريخ تقريبى »© اعتمادا على ما هو معروف من أن الامام على أثر حروبه مع 
الواصلية توجه الى جبل نفوسة حيث شرب الحصار حول طرابلس فى العام التالى 
انظر ابو زكريا : ورقة 21 ) 269 ,© ,وعبعطرو8 وووصقاة/1! : ناو نياع | 

(363) ينهم هذا من اشارة للشماخى تقول أن عبد ألوهاب « كان زاهدا فى سسفك الدياء » © 
ومن طلبه العون من جبل ثفوسة © ومما ذكره أبو زكريا عن الفتى المعترلى الذى 
قتتل كل من بارزه من الاباضية : انظر : السير ص 154 4 السيرة ورتة 19 ٠‏ 

(364) تذكر الرواية الاباضية أن أهل الجبل بعثوا الى الامام أربعة أشخاص فقط كل واحد 
منهم بمقام مائة « أحدهم للمناظرة » والاخر لتفسير القرآن © والثالث للمبارزة » 
والرابع للبحاجاة فى المسائل النقهية » وهى رواية غير مقبولة انظر ؛ أبو زكريا ؛ ورقة 
9 » الدرجينى : ج 1 ورقة 26 » الشماخى : السير : ص 155 ؛ الئننوسى : 
ص 119 ٠‏ 

(365) نفس اللمصسادر والصفحات ٠.‏ 

(366) انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 22 © الدرجينى ؛ ورقة 28 ٠‏ 
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وهو ما عناه الشماخى (367) بقوله « فوضعت الحرب أوزارها » ودخل 
المعتزلة فى طاعة الامام » . 


على ان حركة تمرد اخرى اقل خطرا واجهت عبد الوهاب © قامت 
بها بعد بطون قبيلة هوارة الضاربة جنوبى تاهرت (368) . ونحن نخالف 
ابن الصغير (369) رايه فى اعتبار هذه الحركة ثانى الانشقاتات الاباضية» ذلك 
ان الانشقاق الثانئى حدث عند ظهور فرقة الخلفية الى جائب الوهبية والنكار 
وحسبئا أن تمرد هوارة كان خلوا من اى حافز مذهبى » ولم يحدث نتيجة خلاف 
فقهى حول قضية عامة وائما وقع كرد فعل لتنافس بين الامام عبد الوهاب 
وبين زعيم الاوس ب وهى بطن من بطون هوارة ‏ حول الزواج من احدى 
بئات تسيخ قبيلة لواتة (370) النازلة جنوبى تاهرت على وادى ميناس(371) 
فقد أزمع زعيم الاوس (372) مصاهرة شيخ لواتة » لكن عبد الوهاب 
حال دون ذلك بأن تزوج اللواتية ‏ فارتحل زعيم الآوس بجموعه من 
هوارة عن مضاربهم ونزلوا بمكان يبعد عن تاهرت بعشرة أميال عرف «بوادى 
هوارة » . ومن هناك طفقوا يغيرون على اتباع عبد الوهاب واتصاره © 
الامر الذى جعله يستعين بأحلافه من نفوسة وغيرها ويعد جيشا قوامه 
الف فارسى عدا حشود هائلة من الرجالة (373) . وبافت عبد الوهاب 
خسومه عن قرة 6 :ودازك بعركة طاحنة عله ثهن اضلان قتل. فيها الكثر 
من الجانبين ») وانتهت بهزيمة الثوار وفرار فلولهم الى جبل ينجان (374) ٠‏ 


وكانت آخر الثورات التى واجيت حكم عبد الوهاب حركة خلف بن 
الانشتاقات الاباضية اذ ما كاد عبد الوهاب يفرغ من مواجهة الحركات 
والثورات التى اندلعت فى تاهرت وما حولها حتى داهمته فى آخْر عهده 


٠ 157 صنحة‎  ريسلا‎ )67( 

(368) البكرى : صنلحة 67 ٠‏ 

(369) سيرة الائلبة الرستبيين ‏ صفحة 20 . 

(370) ابن الصغير !؛ صلحة 20 ٠‏ 

(371) ابسن خلدون ؛ ج 6 صفحة 117 ٠‏ 

(372) ويعرلون أيضا ببنى مصالة أو مسالة . انظر ؛ ابن الصغير ؛ ص 20 ٠‏ 

(373) النفومسى ؛ صنلحة 134 ٠‏ 

(374) ابن الصغير ١‏ ص 22 © ويوجد هذا الجبل فى منطقة جرداء على مقربة من البحر 
المتوسط . انظر ؛ اليعقوبى ١‏ البلدان . ص 356 ٠‏ 
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4 فى منطقة طرابلس وجبل نفوسة (375) التابعة للاسامة 
 )3‏ اتخذت طابعا دينيا . واستفحل خطر الحركة واقتطعت 
الدولة الرستمية الشرتية خلال السنوات الاخيرة من حكم 
.ردحا طويلا من عهد ابنه أفلح ٠‏ 


لف بن السمح زعيم الانشقاق الابافى الثانى سليل بيت 
المأهب الابافى فى بلاد المغرب . فهو حفيد ابى الخطاب 
5 السمسح )0 أول أئمة الظهور ( » وأبوه السمح بن أبى 
الامام (377) عبد الوهاب وساعده الايمن » وعامله على 
لذلك اكتسب آل أبى الخطاب مئزلة كبيرة بين أباضية المغرب 
هذا اقدامهم على مبايعة خلف بن السسمح بالولاية على اثر 
على نفوذه فى هذه النواحى من جراء قيام حكم وراثى فيها » 
ابى الخطاب ما استباحه هو وأسرته من الخروج على مبدا 
بدا الوراثة فى الحكم » ومن ثم لم يقر شرعية ولاية خلف بن 
؛ كبا ضرب صنفحا عن توسلات أباضية الجبل لابقائه وأليا 
٠ )380(‏ 


سة من أوسسع قبائل البربر وأكثرها التشارا © فين بطونها بنو زمور وبئلو 
ماطوسة وتضشرب شعوبها فى أحواز طرابلس وجبل نفوسة حتى مشارف 
» وان كان الجبل هو معتقلهم الاصلى ؛ ويبلع طوله من الشرق الى الغرب 
ئة أيام وارتفاعه نحو ثلاثة أيام ؛ وهو عامر بالمدن والقلاع والقرى والضياع 
٠‏ وأهم مدله ششروسسن ومسيف وجادو . 
رسة تدين بالمسيحية قبل اعتناتها الاسلام © واعتئقت المذهب الابافى فى 
رن الثانى الهجرى © وأسسهيت فى ثورات الاباضية فى المغرب الادئى واغريتية 
امر . ولما قامت الدولة الرستهمية بتاهرت كان النفوسسيون من أشد مناصريها 
مها ؛ ولا غرو فقد حظوا باهم المناصب العاية فى الدولة « فكائلت نفوسة 
تقديم القضاة وبيوت الاموال وانكار المنكر فى الاسواق والاحتساب على 
٠١ 4‏ الا أنه على الرغم من تبعيتهم للامامة فى تاهررت ؛ كانوا شبه مستقلين 
. المسافة بينهم وبين تاهرت . انظر : اليعتوبى : البلدان . ص 349 » 
ص 15 4 ابن حوقل : ص 67 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 114 »© الاستبصار 
8" الفسلكنى + السيير ؛ حن.273-1-192-+ 

61 .م0 : وأمموه ,426 ,2 .. أوطوز0 بك 5انكممقةه 5ها .أهوق88 
لمى : ج 2 ص 20 »© على يحيى معمر.: الاباضية .ص 75 ٠‏ 

: البلدان ‏ ص 349 . 


: ورقة 25 © الدرجينى : ج 1 ورقة 31 ؛ الئنفوسى ؛ ص 151 ٠‏ 


.يا : نفس المصدر والصحيفة . 
سدر والصحيفة ٠‏ 
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على ان غالبية الاباضية فى هذه النواحى أصروا على موقفهم ) 
واعلثوا خروجهم على امامة عبد الوهاب ؛ وبايعوا خلف بسن السمح 
بالامامة (381) محتجين بجواز ازدواج الامامة ما وجد عدو يفصل بين 
اتباع المذهب » أو لصعوبة الاتصال وطول المسافة بينهم وبين تاهرت (382) 
لكن وجد بين اباضية الجبل من تمسك بامامة عبد الوهاب » وتذهب 
مصادر الاباضية (383) الى أن غالبتهم كانوا من جماعة المشايخ والفقهاء » 
فبعث اليهم عبد الوهاب رسالة امتدح فيها موثفهم (384) وولى عليهم 
احدهم ويدعى أبا عبيدة عبد الحميد الجناونى (385) . ومن ثم حسدث 
انشقاق سياسى اتخذ صبغة فقهية مذهبية . وجوهر الخلاف كمن 
فى امرين : اولهما مدى حقوق الرعية فى تعيين عمالها »؛والآخر شرعية وجود. 
امامين فى وقث واحد . وفى تقديرنا أن تعاليم المذهب الايافى ترجح رأى 
١‏ خلف واصحابه (386) » ولعل ذلك يفسر انضمام غالبية اهل الجبل اليه » 
ومهما كان الامر » فثد احتد الخلاف بين. الحزبين وطرحت القضية برمتها 
على فتهاء المذهب بالشرق للافتاء فيها (387) . وتذكر المصسادر 
الاباضية  )388(‏ كعمادتها ‏ أنهم افتوا فى صالح الامام وخطأوا موقف 
خلف واتياعه . 


وايا ما كانت الفتوى »؛ فقد نجح خلف فى الاستحواذ على معظم انحاء 
الجبل دون ان يحرك عامل عبد الوهاب ساكنا أو ان يخف الامام لمواجهته 
بنفسه . ويخيل الينا أن عبد الوهاب وعامله حين اعوزتهما القدرة على 
ردع الثوار لجآ الى الحيل »© فاأتبع عبد الوهاب اسلوب التجسس (389) 


(38[1) نفس المصدر والصحيفة . 

(382) أطنيش : الامكان 5 ص 107 © 108 ٠‏ 

(383) انظر : ابو زكريا : ورقة 25 »© الدرجينى : ج 1 ورقة 31 4 النفوسى ؛ ص 151 ٠‏ 

(384) انظلر ؛ ملصق رقم (0) ٠‏ 

(385) ابو زكريا : ورقة 25 ) الدرجينى : ج 1 ورقة 31 . 

(386) ثمة رواية لابى الربيع الوسيائى تقول ان أحد مشايخ نفوسة ممن تلقوا العلم على 
الامام عبد الوهاب أذ عنه يبدا حق الرعية فى اختيار ولاتها . انظر : الوسيائى : 
سير أبى الربيع ورتة 79 مخطوط . وقد أنتى الربيع بن حبيب بجواز تعدد الائبة 
بقوله « لا بأسس باجتباع أمامين أو ائبة فى زمان واحد اذا فصل بينهم سلاطين لا تطاق 
أو قوم لا يطاقون . أو حال بعد المسائة » . انظر : أطفيش ؛ الامكان ص 107 » 108 

(387) بعثوا بذلك كتابا الى أبى سئيان محبوب بن الرحيل شيخ اباضية الشرق بعد الربييع 
ابن حبيب . انظر ؛ الشياخحى ! السير : ص 181 ٠‏ 

(388) ابو زكريا : ورئة 25 »2 النفوسى : ص 151 ٠‏ 

(389) ينهم ذلك من رواية للنفقوسى تقول ان شخصا يدعى عبرو بن يانس كان يندس بين 
اصحاب خلف « ويكاتب الامام بكل ما يسبعه » , انظر ؛ الازهسار الرياضية 
ج 2 صفحة 155 ٠‏ 


ب 164 سس 


للايقاع بين خلف واأتباعه » كما بعث الى المبرزين من أنصار خُلف يستميلهم 
ويمنيهم بالاموال والضياع (390) . لكن ذلك لم يحد فتيلا ٠.‏ 


ومات الامام عبد الوهاب (391) ومعظم أجزاء الدولة الشرقية فى 
حوزة خلف بن السمح (392) ٠‏ واستمرت حركة خلف وتفاتم خطرها خلال 
نحو عشرين عاما من حكم أفلح بن عبد الوهاب » فيخبرئنا أبو زكريا (393) 
أنه حتى عام 221 ه ( 836 م ) كان خلف لا يزال يعمل على اقصاء أبى 
عبيدة عبك الحميد »© الذى أمره افلح على ولايته على المناطق التى فى 
حوزته . ويعتقد لويسكى (394) أن خلنا كان يسعى لضم كافة الاقاليم 
الثى كانت فى نطاق حكم جده أبى الخطاب . وئد تمكن بالفعل من مد نفوذه 
حتى بلدة تيمتى وما وراءها شرقا (395) منتهزا تاعس أفلح عن مساعدة 
غاملة الكيل الى أكقر العافية (396) -وشمين “كلق يذلك السيطرة على 
الاراقى الخصبة والمراعى الغئية فضلا عمن بها من الاباضية © فقد دخلوا 
فى « رأيه وبدعته » على حد قول ابى زكريا (397) . وتصور المصادر 
الاباضية (398) قيام خلف بالافارات المتواصلة على أملاك أبى عبيدة 
بتصد الساب والنهب » وأن الاخير نجح فى ردعها . لكننا نشك فى ذلك 
اذا عليتا ين هذه الصافن ذانها :إن انا شيدة كان تسكدى مسالة كله 


:0 الوسيائى ؛ سير أبى الربيع ‏ ورقة 30 . 

(391) اختلف المؤرخون فى تحديد سسئة وفاة عبد الوهاب كشأنهم فى تحديد تواريخ سئى حكم 
سائر ائمة بنى رستم فابن عذارى يذكر أن عبد الوهاب حكم عثرين عاما ابتداء من 
سئة 180 ه التى مات فيها والده »© فيكون تاريخ وفاته تبعا لذلك سنة 200 ه . بيئما 
يحدد الننوسى هذا التاريخ بسنة 190 ه على أساس أنه ابثمر فى الحكم نسعة عشر 
عاما ابتداء من سنئة 171 ه . ولا ندرى كيفف توصل جورج مارسية الى تحديد عام 
8 ه كتاريخ لوفاة عبد الوهاب . وان كنا نرجح صحة هذا التاريخ على أساس ما 
ذكره ابن حيان عن أيغاد عبد الوهاب قبل موته سئارة من أبنائه الى الاندلس سسئة 
7 ه.انظر : البيان المغرب : ج 1 ص 278 ؛ الازهار الرياضية : ج 2 ص 163 © 
مادة بنى رستم بدائرة المعارف الاسلامية : ص 93 ) 

4 .© .61 .م0 : اقعمعاورط 

(392) على الرغم من تضعضع ففوذ الامابة على أقاليمها الشرقية فى أخريات عهد عبد 
الوهاب ) نان نفوذه لل قائما على بقية أجزاء دولته ؛ حيث دان له عياله بالطاعة 
فى نواحى قسطالية وزنزقة ودمر وزواغة وجربة وقفصة ونلفراوة وتنطرارة فخلا عن 
تاهرت وتواحيها . انر : الشباخحى : السير ‏ ص 161 »© النفوسى : ص 165 ٠‏ 

(393) السيرة ؛ ورقة 28 ٠.‏ 

(394) 5 ."ا .وهوؤألهطا 5علناع 

(395) النفوسى ؛ صفحة 167 ٠‏ 

(396) ابو زكريا : ورقة 26 4 الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 32 ٠‏ 

(397) السيرة ‏ ورقكة 26 . 

(398) ننس المصدر ورقة 27 »2 الدرجيئى : ج 1 ورقة 33 » الشماخى ؛ السسير . ص 184 
والنشوسى ؛:صنفحة 167 . 


ب 165 سم 


وموادعته (399) وأن خُلفا خيره بين انكار امامةٌ عبد الوهاب والدعهوة 
له وبين قتاله (400) . ومن المؤكد أن أبا عبيدة لم يستجحب لدعوته ©» فقد 
اجتاح خلف بجموعه (401) أراضى خصمه سنة 221 ه (402) ( 836 م )» 


والتفى بأبى عبيدة ورجاله (403) عند سفح الجبل فى معركة يذكر مؤرخو . 


الاباضية (404) انها انتهث بهزيمة خلف وانسحابه الى تمتى © فلم تقم 
له قائية بعدها الى « أن مات بزيغه » . ولكننا نعلم أن حروبا وقعت بين 
خلف وبين أيوب بن العباس ‏ خليفة أبى عبيدة ‏ هزم فيها خلف عتد 
فاغيس ‏ قرب تمتى (405) - الامر الذى يشكك فى رواياتهم . 


ويخيل الينا أن خلفا ظل يتمتع بنفوذ فى معظم جهات طرابلس وجبل 
« بالخلفية » ظلوا موالين لابنه المعروف بالطيب حتى أواخر عهد الدولة 
الرستئيمية. 

وكانت هذه الاثاليم الشرقية أيضا مرتعا لحركة اخرى مناوئة للامامة 
فى تاهرت تزعمها فرج بن نصر المعروف بنفاث ؛ واسفرت عن ثالث 
الانشتافات فى الجماعة الاباضية (406) . 


كان الانشقاق الاول نتيجة خلافات فقهية حول مسائل الامامة وسياسة 
عبد الوهاب فى تعيين عماله » وكان الانشقاق الثانى بسيب قضية تعدد 
الائية وحق الرعية فى اختيار عمالها » أما الخلاف الثالث فكان من حراء 
الاخلال بشرعية الامامة واهدار رسومها.(407) على يد أفلس بن عبد 
اثوهاب » فضصلا عن سياسته « فى استعمال العمال والسّعاة لجباية الحتوق 


(399) بعك أبو عبيدة رسالة الى خلف يتول فيها « واذا نزعت يا خلف يدك عن الطاعة 
نكن فى حيزك واكون فى حيزى ودع الحرب » انظر ؛ نفس المصادر والصفحات ٠‏ 

(400) نفسى المصادر والصفحات ٠‏ 

(401) ذكر الدرجينى أنها بلغت أربعة آلاف بيئما تجمع المصادر الاباضية الاخرى على أن 
عدتها أربعين ألنا . انظر ؛ الدرجينى : ج 1 ورتة 33 ؛ أبو زكريا ؛ ورقة 27 © 
الشتماحى : السبر : ص 184 ؛ التفوسى : ص 168 ٠‏ 

(402) ششذ الدرجينى عن اجماع يؤرخى الاباهية © فذكر أن القنال حدث سنة 211 ه . 


انظر طبقاث الاباضية ؛ ب 1 ورتة 34 »2 أبو زكريا : ورقة 280 »© النفوسى : ص 173 


(403) تقدر مصادر الاباضية جيش أبى عبيدة بها يتراوح بين ثلاثمائة وسسبعمائة رجل ٠‏ 
انلر : نفس المصادر والصفحات ٠‏ 

(404) أبو زكريا : ورقة 29 © الشماخى : السير ص 187 »؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 34. 

(405) النفوسى ؛: صنلحة 1/73 ٠‏ ' 

(406) أبو زكريا !: ورقة 28 »© الدرجينى : ج 1 ورقة 34 . 

(407) الدرجينسى ! ج 1 ورقة 35 .2 


166 له 


الشرعية ومطالب بيت المال من الرعية » (408) . 


وعلى الرغم مما تورده المصادر الاباضية (409) من تفسير لحركة 
نفاث باعتباره مارقا على الامامة لاسباب ودوافع ذاتية » فان ذلك لا ينفى 
قط كون نفاث ثائرا صاحب آراء واجتهادات فى المأهب الاباضى (410) 
وداعية (411) لانتاذ الامامة الاباضية مما تردت فيه من امتهان على عهد 
ائمة بنى رستم : فقد الت الأمابة الى أقلخ بن عبد الوؤهاب توا بعد وناة 
أبيه سنة 308 ه ( 823 م ) »؛ مما يؤكد اسستقرار ميدا الوراثة واختفاء مبدا 
الاختيار فى الحكم الرستمى . وكان مثل هذا الاننهاك لتعاليم المذهب كنيلا 
باثارة عالم فقيه مثل فرج بن نصر « الذى أعطى فى العلم مئزلة 
عظيمة ؛ والفقه والفهم » (412) ٠‏ ومن ثم عول على الخروج على 
امامة أفلح » واتخذ من قريته المجاورة لقنطرارة مركزا لدعوته وأنصاره ٠‏ 
ولقيتث دعوته اقبالا كبيرا بين اباضية نفوسة وزوافة (413) © وعبثا 
حاول. غامل: فنطرازة اتثاغهم 'بالعدول .عن 5راء نفاك: والالترام . بطاعة 
الامام (414) . 


فقد وجدوا فى « النفاثية » مبررا لتظلمهم من دفع الاموال والجبايات 
والرسوم التى كان يحصلها عمال الامام (415) ٠‏ كذلك ام تفلح تحذيرات 
افلح لعماله بأخذ رعاياهم بالشدة وتجنيبهم الدخول فى طاعة نفاث (416). 
فييدو أن هؤلاء الرعايا أعلنوا الثورة على عمالهم فبعث الامام اليهم متلطفا 
واعدا اياهم باجابة مطالبهم فى تغيير من يشاعون من هؤلاء العمال (417). 


(408) النفوسى : صفحة 195 . 

(409) تصور هذه المصادر خروج نفاث لتفضيل الامام أقلح سسعد بن أبى يوئس عليه وتعيينه 
عاملا على قنطرارة . انظر أبو زكريا : ورقة 29 ؛ التششماخى : السير : ص 195 ٠‏ 
والدرجينئى : ج 1 ورقة 35 » النفوسى : ص 197 ٠‏ 

(410) .270 ,© .. ووموطلو8 وووصوقاع/1] : أاومعا 

(411) ذكر الوسيائى أنه سمى بئفاث « لانه ينفث فى الاسماع بدعته » انظر 5 سير أبى 
الربيع : ورقة 10 . 

(412) ابو زكريا ١‏ ورتة 30 »© الدرجينى : ج 1 ورقة 35 ٠‏ 

(413) الدباغ : معالم الايمان ؟ ج 1 حصن 220 ٠‏ 

(414) ابو زكريا ؛ ورقة 29 © الدرجينى : ج 1 ورقة 36 . 

(415) النفوسى : صنحة 195 . 

(416) انظر : نص رسالة افلح لعماله فى هذا الصدد عند النئوسى . الازهار الرياضية : 
ج 2 ص 214 218 ٠‏ 

(417) جاء فى رسالة أفلح الى رعيته ما يلى * 8( ٠.٠.‏ ومن عاب أحدا من عمالنا بخصلة 
من الخصال » أو أنكر عليه شيئًا فليرفع ذلك الينا ؛ منكون نحن الذين يغيرون .٠‏ » 
الثفوسى : صفحة 203 . 
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كما أرسل الى نفاث نأمكرة بالكف عن ذعوثه وحيبه فى العودة الى 
الطاعة (418) ٠‏ 


ونعتقد أن سياسة التودد والملاينة هذه قد أثمرثت فى تشبيط عزيسة 
نفاث » وتصدى الكثيرين من مشايخ نفوسة لمناهضته (419) » واتصراف 
معظم اتباعه عنه . فتخبرئا المصادر أن نفاثا آثر الرحيل الى الشرق حيث 
نزل بغداد وانكب على دراسة كتب المذهب ونسخ ما تسنى له نسخه منها. 
فلما عاد وجد انصاره قد وهنوا وتفرقوا (420) . وان كنا نشك فيما زعمته 
من آنه « ثاب ورجع عن مسائله التى خالف فيها » (421) بدليل وجود 
كثيرين ممن اعتئقوا آراءه حتى أواخر القرن الخامس الهجرى (422) ٠‏ 
واذا كانت الانشثاتئات المأهبية قد تفشت فى الاجزاء الشرقية من 
الدولة الرستمية » فان خطرا جديد! ظهر فى آخر حكم أفلح هدد قلب الدولة 
ذاته » وثعثى به صراع الغصبيات. العتصرية والقبلية . لكن افلح استطاع 
بذكائه وحذفقه السياسى (423) تجئيب الامامة فى عهده شر هذا الخطر © 
واتبع فى ذلك وسائل شتى تدل على براعته فى الحكم والسياسة الى جائب 
ما اتصف به من شجاعة ادرة (424) . 


ومن هذه الوسائل تخليه عن مبدا المركزية فى الحكم ‏ وهو مبدا 
تكرهه القبائل البدوية كثيرا س وعاد الى مبدآا الشورى »؛ فكان يأخذ براى 
مشايخ القبائل ورؤسائها فى تعيين ولاته وعفاله ضاربا صفحا عن 


(418) النفوسى : صفحة 204 . 

(419) ثمة مثل أورده الدرجينى يدلل به على دور نفوسة فى مقاومة حركة ئنفاث ©» جاء على 
لسان أحد المشايخ ويدعى أبو مهاهر »© قال ١‏ تنبيح حروة أبى مهاصر لثلا يأكل الذئب 
الغنم » وقد كاد يأكلها ؛ حتى أنت بسلاق ويغوا .٠.‏ هرب الذئب فآمنت الغلم . 
يعنى بالجروة نفسه »© وبالذيب نناث بن نصر © وبالغنم نفوسة © وبالسلاق مهديا 
وعمروسسا ( من مشايخ الجبل ) وهما من منزل يقال له ويغوا »© ويعنى يأكل الذيب 
الغنم » استحواذ نفاث على أهل الجبل . . » انظر ؛: طبقات الاباضية : ج 1 ورقة 134 
وعلى الرغم من تشكيك البرادى فى صحة هذا المثل ‏ لان الشيخ مهدى التنوسى 
قتل أثناء حصار الامام عبد الوهاب بطرابلس سنة 196 ه ب فلا شك أن له دلالته 
على مدى لفو نفاث وامتداد دعوته »؛ فضبلا عن دور نفوسة فى مطاردته حتى هرب 
الى الشرق والصرف عنه معذثلم أثباعه . انظر ؛ الجواهر المنتقاة ؟ ورقة 106 ٠‏ 

(420) أبو زكريا ؛ ورقة 31 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 37 ٠‏ 

(422) انظلر © 0 .© .قععط88 وعووواءلة : أعاعيمها 

(423) النفوسى : صنحة 183 »© .5.6 62 .ص0 : اوم أاب مر 

(424) تفيضص تواريخ الاباضية بقصص وبطولات نادرة قام بها أفلح فى حربه مم الئنكار وبربر 
هوارة فى حياة والده . انظر : الدرجيئى ١‏ ج 1 ورقة 25 ٠‏ 


ب 168 سم 


أعتراضات آل بيته فى هذا الصدد (425) . وفضلا عن ذلك فقد فرض 
رقابة دائبة على هؤلاء العمال والولاة حتى لا يتمادون فى ارهاق الرعية 
بالمغارم والجبايات » والزمهم بمراعاة تعاليم المذهب فى سسياستهم المالية ) 
ثم اتاح لهم مزيدا من السلطات داخل عمالاتهم (426) » فضين بذلك اقرار 
العدالة مع لا مركزية الحكم وهو الاسلوب الامثل فى دولة يشكل البدو 
غالب سكائها . كما عول أفلح على استمالة القبائل اليه (427) © وتخبرنا 
المراجع (428) عن حرصه على اتخاذ تراجمة يجيدون لغة البربر ٠‏ وافلح 
فى احداث نوع من التوازن بين هذه القبائل جنبه مثشقة الدخول فى صراع 
معها . واتبع فى ذلك ششتى ضروب الحيل »© فقد أخذ بالمبدأ المشهور « فرق 
تسد » (429) « فأرشى ما بين كل قبيلة ومجاورها » (430) © « وألقتى 
موجبات التخالف بين كل مقلدم وأتباعه وبث الجواسيس بين شعوب تلك 
التبائل بطرق سياسية وتدبيرات باطنية كفته مثوئة القتال » (431) ٠‏ 


لهذا اتسم عهد أفلح بالهدوء والاستقرار السياسى (432) © وحظى 
بحب الاباضية واعجابهم (433) ١‏ فألقى بيده يمينا وشمالا » وتمكن فى 
امامته وأطردت له الامور » (434) » ولم يبق فى أيامه مئازع © ولا أجمع 
جهاته الا طائع (435) . واعتبر مارسسيه (436) عهد أفلح العصر الذهبى 
للدولة الرستمية » أذ بعد موته فى سنة 258 ه (437) ( 873 م ) ضعفت 
هذه الدولة . 


(425) ابن الصمغير : صنحة 25 . 
(426) النفوسى ؛ صفحة 188 ٠‏ 
(427) نفس الممسدر ؛ صفحة 68 © 6 مالعأء .م0 : أكاقمأالؤمالة 
(428) انظر : ابن الصغير : ص 27 ؛ النفوسى : ص 68 ٠‏ 
(429) مارسيه : مادة بئى. رستم ‏ دائرة المعارف الاسلامية ص 94 ) 
,15 ,2 يأك .م0 : لإطونامة2 
(430) امسن الصغير ؛ صنحة 27 ٠‏ 
(431) النفوسى : صفحة 183 ٠‏ 
(432) ابن الصغير ؛ صفحة 27 ٠‏ 
(433) نفس المصدر ؛: صفحة 25 ٠‏ 
(434) أبو زكريا ١‏ ورقة 9 » الشماخى : السسير ' ص 187 ٠‏ 
(435) الدرجيئىي ٠:‏ ج 1 ورتة 34 . 
(436) انظر : مادة بنى رسستم ‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ ص 94 ٠.‏ 
(437) ذكر أبو زكريا أن أفلح ظل فى الامامة سستين عاما » بيئما يقول ابن الصغير أنه حكم 


خمسين عاما . ولحن ترجح رواية ابن الصغير » ومن ثم تكون وفاته سسنة 258 هم . 


على أساس توليه الامامة سسئة 208 ه كما سبق القول . وعلى ذلك فقد أخطأ النفنوسى 
حين ذهب الى أن أفلح مات سنة 240 ه . انظر ١‏ أبو زكريا ١‏ ورقة 311 »6 ابسن 
الصمثير : ص 25 ؛ النفوسى : ص 221 ٠‏ ْ 


ب 169 سم 


وهكذا ‏ أتسمت هذه المرحلة من تاريخ بئى رستم بكثرة الثورات 
والفتن التى تلونت فى غالبها بالطابع المذهبى واتخذت شكل الانشفاتات 
المذهية قب كان الكيافة الابشية .لعن .هذه الكزواتت وان ممتفيةا فد 
اسلا عقن الشاح الفرفية من لكان الأساية: «وكاهرت © :اله انها له 
نكل خطرا “على سلؤنة الدولة ذانيا 6 ويفضل أسياسة 'العلف الي 
القن «اقتعيا عبد الوهات: + ويتفل. دهاهانلس وخلعه الشييسادى. تخيات 
الذولة الرمتاهية كنذه الاخطار الواعة برعلة عصيبة ق خطورها اللسساس.) 

الدور الثانى ( 258 - 281 ه ) (788- 895 م). 


الصراع القبلى والعنصرى ٠‏ 

فلنا: أن الظابع. الذينى غلب على المرحلة: السابفة :© فسكل. أحداتها 
ولونها بمسحة مذهبية واضحة وسبق القول أيضا أن قيام الدولة الرسئمية 
كان على أساس. مذهبى حيث اجتمع الاباضية من ثشتى العناصر والتبائل 
لتر فى كه الماية الرسفية واسن على ماين اعمويي ةكاسيية 
بذاتها . ومن ثم كان المذهب الاباضى هو الرابطة الوحيدة التى جمعت بين 
هذه العصبيات المختلفة » وبالضرورة فان انتهاك تعاليم المأهب وتحول 
الامامة الى ملك »© قد قضى على هذا الرباط الوثيق الذى جبع هذه 
العصبيات وفجر ما بيئها من حزازات عصبية قبلية ونعرات عنصرية . 

ؤقة تدع واد الشاعر 'الفنتن الستفرى ,ذال الدولة الرمكسة ىن 
عهد عبد الوهاب الذى ثمكن من فض اثتلاف قبيلتى هوارة ولواتة » ومحق 
تمرد هوارة حين أزمعت العصيان . كما أن أملح بن عبد الوهاب آخر من 
اتدلاغ هذا الصراع كينا لضيل.خبوى تسيااسية + لكله. اهم ب تاكية اخرئ 
بسياسته التائمة على التفرقة بين القبائل فى اذكاء النزعات التبلية 
والعسصرية التى بقيث فى الصدور الى أن « اخترمته المنية » (438) ئلم 
تنحجرت بعد وفاته فى شكل حروب دامية أنهيهكت هذه العصبيات من ئاحية 
ومعفتسك ينو الاننةا وعينة الأبنانة عن تاحيك اخيف . 

فقد ضمت الدولة الرستمية قبائل متعددة من البربر كهوارة ونفوسة 
ومزاتة ولواتة وسدراتة ولماية » فضلا عن عناصر مختلفة من الفرسن 
والعرب والجند الافريقى . وقد ساعدت فترة السلام الطويلة التى نعمت 


(438) ابسن الصغير : ص 27 »4 محيد بن تاويت . دولة الرستميين . حن 122 ٠‏ 
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بها تاهرت أبان حكم أفلح بن عبد الوهاب على احداأث تحول خطير فى 
أحوال هذه العناصر والقوى المختلفة . 

فالقبائل البدوية كلواتة وهوارة ومزاتة جنح معظمها الى الاقامة 
حول تاهرت وآثرت حياة الاستقرار والاشتغال بالزراعة والتجارة حيث 
جنت منها آرباحا طائلة « فاتخذت العين والخيول ؛ ونالها من الكبر ما نال 
اهل المدينة » (439) أما نفوسة التى أقامت بعض بطونها فى العدوة فقد 
ثالث حظوة الائمة وكثروها بالوظائف العامة « فكانت تلى عقد تقديم القضاة 
وبيوت الاموال وانكار المنكر فى الاسواق والاحتساب على الفساق » (440). 

وبلفت العناصر الفارسية فى الدولة الرستمية شاوا كبيرا لكون 
الائمة من اصل فارسى » فأوكلوا اليهم قيادة الجيوش وأسمى المناصب ؛ 
فضلا عن سيطرتهم على النواحى التجارية والثقافية (441) » فأقاموا 
القصور والمنازل حول تاهرت « وشكلوا دولة داخل الدولة الرستمية » 
على حد قول فروخى (442) ٠‏ 


كما وفدت على تاهرت جموع من العرب والجند الافريقى بعد فشيل 
ثوراتهم على الامراء الاغالبة (443) » فأقبلوا على سكئى تاهرت هربا من 
بطش هؤلاء الامراء من ناحية » وطمعا فى الثراء عن طريق الاشتفال 
بالتجارة التى ازدهرث فى عاصمة الرستميين من ناحية آخرى . ثم هناك 
قوة أخرى كانت ممثلة فى أجناد الائمة من أفراد البيت الرستمى الذين 
عرفوا « بالرستمية ») (444) فضلا عن اتباع السمح بن أبى الخطاب الذين 
انشقوا على خلف بن السميح وهربوا الى تاهرت ودخلوا فى خدمة بنى . 
رستم © وعرفوا لذلك « بالسمحية » (445) . 


ويمكن تقسيم هذه القتوى جميعا الى قسم موالى للامامة الرستمية») 
ويشمل نفوسة والفرس والرستمية والسمحية والآخر مناوىء لها يضم 


(439) ابن الصفغير ؛ صفحة 27 ٠‏ 

(440) ننس المصدر والصحيفة . 1 5956 
(441) ذ المصدر © 6 »2 27 »© 838 .م .. ووروطع8 وعوصقاعل1! : كافبية 
(442) كم : عن ر1 .طم .قعلكمة طععملة مأ لكمقمنك مقلوعومم 


(443) النفوسى : صفحة 231 ٠‏ 

(444) ابن الصغير ؛: صفحة 27 ٠‏ 

(445) نقل جورج مارسيه عن ابن الصثير تحريف كلمة « السمحية » الى « المسيحية » فقال 
بوجود عناصر مسيحية فى تاهرت وقنت الى جانب بنى رستم ٠‏ انظر : ابن الصغيي * 
ص 36 »2 مارسيه : مادة بنى رستم س دائرة المعارف الاسلامية ‏ ص 94 . 


171 سم 


العرب والجند الافريتى فضلاً عن بعضى التبائل الضاربة حول تاهرت » 
وان تأرجحت بعض هذه القوى بين الولاء والعداء لبنى رستم أحيانا . 

تأججث نار الصراع التبلى والعنصرى على اثر وفاة أفلح بن عبد 
الوهاب فبادرت نفوسة بتنصيب ابنه ابى بكر اماما رغم اعتراض فقهاء 
المذهب (446) » على خلاف ما أورده النفوسى (447) بأن امل الحصل 
والعقد من سائن القائل؟ والتصبيات» هم الذينخاموا سه ن ونيا راد 
الطين بلة أن أبا بكر بن أفلح لم يكن جريئا ثويا كجده عبد الوهاب ولا داهية 
خضينا كانيه الم بل كان حر “لين العريةية شفدونا باوذات 
والتواريخ. (448) » ميالا الى الترف والملذات 4 زاهدا فى الادارة 
والحكم (449) ٠‏ ويبدو أنه حاول الاستعائنة باحدى القوى الموجودة بتاهرت 
من دون نفوسة التى كانت تمقتها بقية العناصر الاخرى » فوطد صلاته 
بالجند والعرب وصاهر زعيمهم محمد بن عرفة وسلم اليه مقاليد الدولة » 
وركن الى الدعة والخمول . واستبد ابن عرفة بتصريف شؤون الامامية 
من دون الامام « حتى كانت الامارة بالاسم لابى بكر وبالحقيقة محمد 
ابن عرفة ) (450) . 

ونظرا للعداء التتليدى بين كافة العناصر بتاهرت وبين العرب فقسد 
خسر أبو بكر ولاءها جميعا باستثناء بعض بطون هوارة التى أرزته فى 
حين استاء بعضها الآخر من سسياسته وغادروا المدينة واحوازها الى 
ميحزاطتم الأول .. 

وبديهى أن ينقم الرستمية عليه سياسته ويئضموا لنفوسة التى 
ساءها خذلانه اياها بعد أن أوصلته للامامة » كما ساءها ارتماؤه فى أحضان 
الجند والعرب (451) اما الفرس فقد آثروا الحياد والتريث ولكنهم كانوا 
على أهبة الاستعداد لاغتصاب الامامة كلما سئحت الفرص (452) . وى 


(446) احتج الشيخ عبد العزيز بن الاوز المعروف بتعيقه فى الفقه الاباهى ‏ على ذلك 
مخاطبا نفوسة بقوله « الله سائلكم معاشر ننوسة ؛ اذا مات واحد جعلتم مكانه 
آخر »2 ولم تجعلوا الامر للبسليين وتردوه اليهم فيختارون من هو أتقى وأرضى ) . 
انظر ؛ ابن الصغير : ص 31 © 47 . 

(447) الازهار الرياضية ؛ ج 2 صنحة 222 . 

(448) ابسن الصغير ؛ صفحة 31 . 

(449) ننس المصدر ؛ صفحة 32 . 

(450) ننس المصدر : صنحمة 31 . 

(451) تفسن. المصدر ؛ ص 37 » اللثوسى : ص 224 ٠‏ 

(452) نفس المصدر : صلحة ٠032‏ / 


172 سد 


تلك الظروف غيل الحو النقطان تحية بق انم حد انر الأجاء الى 
نمسيرها على أحسسن ما يكون » حتى « حمد له الشراة ذلك ») (454) . 


وأضمر أبو اليقظان حقدا على ابن عرفة وحزبه »؛ وسساءه استبداده 
وتسلطه ©» وشاركه فى ذلك نفوسة والرستمية » فحرضض اخاه على اغتيال 
أبن عرفة سيرا (455) وتم له ما اراد (456) . ويحاول مؤرخو الاباضية 
ائكار تدبير هذا الحادث ونفى ثيام الامام بتنفيذه » دفاعا عن آل البيت 
الرستمى . فأبو زكريا (457) والدرجينى (458) اكتفيا بالاثسارة الى أن 
الناس فوجئوا بابن عرفة قتيلا دون أدنى اشارة الى ظروف مثتله ؛ أما 
النفوسى (459) فيبرىء أبا اليقظان من تهمة التحريض على قتل ابن عرفة» 
وينسبها الى احد نصحاء الامام . لكن هذه الروايات جميعا تضعف أمام 
رواية ابن الصغير المالكى الذى يؤكد أن أبا اليقظان دبر الحادث . وأن أبا 
بكر نفذه . على كل حال تمخض الحادث عن نوع من الفوضى السياسية 
عمث تاهرت » وتحفزت سائر القوى للخروج من هذه الفوضى ظافرة 
بالامامة 4 ودخل بعضها مع البعض الآخر فى اثتلافات وتحالفات للافادة 
من الظروف . فتد هب العرب والجند مطالبين بثأر زعيمهم ابن عرفة » 
وانضوا تدحت لواء أحدهم ويدعى محيود بن الوليلى (460) . كما وئفت 
الرستمية الى جانب الامام أبى بكر (461) . أما الفرس فتبعوا فى قصورهم 
خارج المدينة يدبرون أمر الاستيلاء عليها (462) . بينما لاذت ثبائل البربر 
خارج تاهرت بالصمت مترقبة نتائج الصراع ٠‏ 


نشب التثال بين الجند والعرب من ناحية وبين الامام والرستمية من 
ناحية اخرى »؛ وقتل من الطرفين خلق كثير (463) ٠‏ فاغتئم الفرس الفرصة 


(453) كان أبو اليقظان أسيرا فى بغداد » أذ قبس عليه عمال العباسيين وهو فى طريقه لاداء 
فريضة الحج ثم أفرج عنه وعاد الى تاهرت . انظر ؛ ابن الصغر : ص 31 ٠‏ 

(454) ابن الصغير : صفحة 32 ٠‏ 

(455) نفس المصدر : صفحة 33 . 

(456) عن تفصيل اغتيال ابن عرفة . انظر : ابن الصغير 5 ص 34 36 ٠‏ 

٠ 31 ورقسة‎ ١ السيرة‎ )457( 

(458) طبقات الابامية ‏ ج 1 ورقة 37 ٠‏ 

(459) الازهار الرياضية . ج 2 صن 226 © 227 ٠‏ 

(460) ابسن الصغير ؛ ص 36 4 الئنفوسى : ص 230 ٠‏ 

(461) ابن الصغير ؛ صفحة 36 ٠‏ 

(462) نفس المصدر © صفحة /3 . 

(463) ابن الصغر : ص 37 ؛ النفوسى : ص 231 ٠‏ 


ب 173 سس 


وحاولوا الاستلام. على شاهرزت" -عتلكد تفنائق الرمسية مم الجن والقري 
وتصدوا لقتال الفرس وأسروا مئهم أعدادا غفيرة (464) . ثم السسحم 
الامام والرستبية من حلبة الصراع ؛ والحق الجند والعرب بالفرس عد 
هرائم وأضرموا الثيران فى منازلهم ٠‏ وخشى أبو اليقظان ونفوسة من خطر 
الجند والعرب فانضموا للفرس « وصارت كليتهم وكلسة العجم 
واحدة » (465) . 


واحتدم القئال بين الفريقين وتبادلا النصر والهزيمة الى أن أسفر 
الصراع عن انتصار الجند والعرب . وأرغم ابو اليقظان وحلفاؤه علو 
مغادرة المديئة » فنزل الفرس بموضع يقال له تنابغيلت ‏ على بعد مرحلتيز 
من تاهرتك ‏ كما اعتصمت نفوسة بحصنها خارج المدينة ويعرف « بقلعأ 
نفوسة ») » أما أبو اليقظان فلاذ بالرستمية بموضع يسمى أسكيدال جئوبى 
تاهرت (466) . وصفت المدينة للجئد والعرب بعد أن اعتزل ابو بكر الامامأ 
« وأنسلخ منها » (467) ولحق اتباعه من الرسستمية والسمحية بأبى 
اليتظان سسنة 260 ه (468) 8741 م ) . 


لكن الجند والعرب لم ينعموا طويلا بالسيطرة على زمام الامور فى 
تاهرت » فقد أتصاهم عنها بربر هوارة » وآلت اليهم السلطة فيها طوال 
ثمان سسنوات : ونحن تعلم أن بربير هوارة كانوا قد تمردوا على حكم الابام 
عبد الوهاب »© وأئه بطش بهم فتفرقت جموعهم ورحل معظمهم الى جبل 
ينجان ؛ وعاد الباكون الى مضاربهم جنوبى تاهرت كما نعلم أن فريقا مز 
هؤلاء آزر ابا بكر بن أفلح فى بداية امامته بيئها آثر فريق آخر اللحاق بحبل 
ينجان . ثم كان ما جرى من صراع بين سائر القوى فى تاهرت »© وظفر الجند 
والعرب فى النهاية بالسيطرة على زمام الموقف فيها . وأدى هذا الصرا: 
الذى استمر عامين” (469) الى اضعاف أطرافه جميعا » موجدت هوارا 
الفرصة مواتية للسيطرة على تاهرت ٠‏ وقد غادرت جموع هوارة مضاربه 


(464) نفس المصدر والصحيفة ؛ نفسن المصدر : ص 232 . 

(465) تفس المصدر ؛ ص 38 »؛ نفس المصدر والصحينة . 

(466) ابن الصغير : ص 39 ؛ النثوسى : ص 235 . 

(467) الدرجينى : ج 1 ورقة 37 والمصادر الاباضية لا تذكر شيئا عن مصير أبى بكر ب 
أفلح بعد اعتزاله الامامة . بيئيا يذكر ابن عذارى أن أهل تاهرت أعادوه الى المديد 
حيث ذلل بها حتى وناته والراجح أنه عاد الى تاهرت بعودة أخيه أبى اليتظان محم 
الذى تولى الامامة من بعده . انظر ؛ ابن عذارى ؛ البيان المغرب : ج 1 ص 278 

(468) ابسن الصغير : صفحة 39 . 

(469) النفوسى ؛ صفحة 236 . 


174 د 


بجبل ينجان بزعامة شيخهم محمد بن مسالة (470) واقتحموا تاهرت دون 
عناء » وئصبوا أبن مسالة أميرا عليهم (471) . وظل ابن مسالة « يدبر 
شؤونها ويدير أحوالها على حسب ما يراه » (472) وتخبرنا المراجع (473) 
ان حكمه اتسسم بالهدوء والاستقرار ٠‏ 

لكن النعرات القبلية ما لبثثت أن تجددت داخل تاهرت »© فوقع خلاف 
نيك 'قوارة .ولواثة :انتهى نطرد «اللؤاتيين. خارجها وتزولهم بعستهم «القريب 
من اسكيدال حيث أثام أبو اليقظان والرسسثمية (474) . ثم حدث اثتلاف 
بين لواتة وابى اليقظان » فأجمعت على بيعته بالآمامة سئة 261 ص 
(١‏ 55 م ) »ثم بادرت غالبية القبائل ببيعثه ايضا وأنكرت حكم ابن 
مسسالة (475) وحاول أبو اليقظان دخول تاهرت عنوة دون جدوى وتكررت 
محاولاته طيلة سئوات سبع ؛ لم يفز فيها بطائل . فبعث يستمد العون من 
جبل نفوسة » فأمدوه © واسقطاع دخول المدينة دون تال سئة 268 ه 
(0 م ) بعد أن أمن اهلها على ارواحهم وأموالهم (476) . 


وكان على الامام ابى اليقظان أن. ينهج سسياسة الاعتدال وتهدئة 
الخرراطن يهف با غائته الاكد مو يترون أهابة قبايلة .دوفة كحم فى ذلك 
ائى ابعد الحدود بفضل ورعه وتقاه (477) وحرصه على مراعاة تعاليم 
المذهب فى احكامه » ولا غرو فقد عرف بتفقهه فى المذهب وبتواليفه فى اصوله 
وفروعه والرد على مخالفيه (478) ٠‏ 

وقد حرص أبو اليقظان على اجتئاب سياسة التعصب وايثار بعض 
القبائل والعئاصر بمناصب الدولة دون البعض الآخر . وعلى الرغم من 
ممحافة 3 تقؤيعنة ومجارتتنا له على دخول: كاعريك: تفال نما عاك تبعم :نه 
من امتيازات فى عهود أسلافه » فحرمها من تولى القضاء وابقى لها ادارة 


(470) يعتقد ماسكراى أن ابن مسالة كان اباضيا نكاريا «لكن المصادر لا تؤيد هذا الرأى © 
فالننوسى يصله بأنه « أبامى المذهب » ومن المعروف أن مؤرخى الاباضية يعتبرون 
فرتة النكار مارقة على جماعة المأهب من الوهبية . انظر : الازهار الرياضية 
ج 2 صنحة 236 ) : ,2.5 يهأنقكاة2 هطقل ملاواده01 

(471) الننوسى ؛ صفجة 236 . 

(472) نفس المصدر والصحيفة . 

(473) ابن الصغير ؛ ص 39 ؛ النفوسى : ص 236 

(474) نفس المصدرين والصلحتين ٠‏ 

(475) ابن الصغير :© حصن 40 » اللفوسى ؟؛ ص 238 ٠‏ 

(476) نفس المصدرين والصنحتين ٠‏ 

(477) ابن الصغيسر ؛: صنحة 44 . 

(478) ابو زكريا ١:‏ ورقة 31 ؛ الدرجينى ١‏ ج 1 ورقة 36 »2 37 ٠‏ 


ب 175 سه 


بيت المال (479) والحسبة »© واتخذ ابو اليقظان مجلسا المشورة يضم 
شيوخ التبائل ووجهاء كافة العنامر المقيمة بتاهرت (480) © ولم يأئف 
من مخالطة رعاياه والعلومن الَيَهو لبحنة مكواعم (481) + كنا تسانيع 
مع اتباع المذاهب والفرق الاخرى من الكوفيين والصفرية والمعتزلة والمالكية) 
واباح لهم الصلاة فى المساجد جميعا ميما عدا المسجد الجامع (482) ويحدثنا 
ابن الصغير (483) ان شيو هذه الفرق كانوا يدخلون فى محاورات 
ومناظرات مع فقهاء الاباضية فى جو مفعم بالحرية والتسامح ٠‏ واختار 
عماله ممن عرفوا بالورع والتقوى © وزودهم بنصائحه وتوجيهاته وآأمرهم 
بلازاءة تذاء:وجهة الى رهاتاه * حفنهة فيه على أجثقاني الفرفة واتجاع بيكة 
السلف الصالح (484) . 


لذلك »© اسستثامت له الامور حتى شبهه النفوسى (485) بجده عبد 
الرحمن بن رستم » كما روى عثه ابن الصغير (486) اتوالا وافعالا جعلت 
حكيه يحول رضشى كافة العناصر على اختلافها « فلم يثقم عليه احد شيئًا 
مما ولى من أفعاله ما خلا اولاده فائهم ربما خرجوا عن الواجب من 
افعالهم » (487) . 


(479) ابن الصغير ؛ ص 41 وبرغغم ذلك افتننت ننوسة بحكيه © فكان شيوكها يلازيون 
مجالسه ويتفون بباب داره يهللون ويكبرون من أول الليل حتى الفجر . انظر ؟ ابن 
الصفير : ص 47 ؛ ابو زكريا : ورقة 31 » البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 33 »© 
النفوسى ؛“صفحة 245 . 

(480) ابن الصنير : ص 44 » البرادى : الجواهر المنثقاة ورقة 91 ٠‏ 

(48[1) ابن الصلير ؛: صفحة 44 . 

(482) نفس المصدر : صفحة 42 ٠.‏ 

(483) نفس المصدر : ص 44 © 45 ؛ البرادى : الجواهر اانتقاة ورتة 92 . 

(484) انظر ؛ ملحق رتم (5) ٠‏ 

(485) الازهار الرياهصية : ج 2 ص 240 ٠‏ 

(486) يزخر تاريخ ابن الصغير بعديد من القصص والروايات الدالة على عدل أبى اليقظان 
ونزاهته 4 وحرصه على أموال الدولة » أشبه ما تكون بتلك التى نسجت حول عبر 
ابن الخطاب وعبر بن عبد العزيز . انظر ؛ سيرة الائمة الرسثيين ؛ ص 48 ب 49 . 

(487) نفس المصدر السابق ؛ ص 48 ٠‏ وثية من القصص التى وردت عند ابن الصغير تصور 
اتدام ابنائه وخدامه ودراسه على اغتصاب الاموال وهتك الاعراض ٠‏ انظر ؛ سيرة 
الائمة الرستبيين . ص 42 45 . 


176 سس 


آخر عهد ابى اليقظان وتفائمت بعد موته (488) لتودى بالدولة الرستمية » 
وهى مفانسد البلاط الرستمى »© وتفشى الخلاف الاسرى » والتئاحر على 
الحكم » وما صحب ذلك كله من سقوط هيبة الامامة واضيحلال المذهب 
الابافى ©» وظهور الطوائف المذهبية المخالفة للاباضية ودورها فى توجيه 
احداث العصر الرستهى الاخير . 


الدور الثالث ( 281 297 ه)  895(‏ 909 م) 
النزاع الاسرى وفتن الطوائف غير الاباضية 


افضى التناحر القبلى والصراع العنصرى الى اضعاف شوكة ‏ سائر 
العصبيات » كما أدى الى انهيار هيبة الائمة وانتهاك مكانة الامامة » حيث 
أصبح تنصيب الائمة وعزلهم لعبة فى أيدى عامة المدينة وغوغائها ؛كما برز 
تفوذ البلاط ونفود نسماع الاسرة الرستمية كعاميل موجه لاحداث هذه الحقبة. 
ووجدت الطوائف الدينية والمأهبية فى تلك الظروف فرصة سالحة 
« لتبيبت خبر الاباضية » (489) واغتصاب الحكم فى تاهرت © فعيدت الى 
التدخل فى النزاع بين افراد البيت الرستمى واذكاء الخصومة بين المتنازعين 
منهم على منصب الامامة تمهيدا للوثوب عليها . والراجح ان هذه الطوائف 
تواطات مع قوى خارجية كالعباسيين والاغالبة والادارسة والشيعة 
الفواطم لاستاط الحكم الرستمى ٠‏ 20 
فقد كانت تاهرت وما حولها موطنا لكثيرين من معتئقى المذاهب والفرق 
غير الائاضية . فكانت اقلية لها وزنها من الخوارج الصفرية تعيش فى كنف 
الدولة الرستبية ولهم حصن خاص بهم يسمى « تالغيت » بضواحى 
ثتاهرت (490) . كيا كانت جموع المعتزلة تضرب خارج تاهرث متوثبة 
للانتقام لما حل بها على يد عبد الوهاب بن رستم . ويشير ابن الصغير (491) 


(488) توق أبو اليقظان محيد سئة 281 ه ابن الصفير : ص 49 © ابن عذارى : ج 1 
ص 278 ؛ البرادى : الجواهر المنتقاة ورقة 93 © مارسيه ١‏ مادة بلى رستم ل 
دائرة المعارف الاسلابية ص 93 . ولما كان قد تولى الامامة سسئة 261 ه حسبيا 
ذكرنا سلنا » فتكون مدة حكمه عشرين عاما » وليست سبما وعشرين كما ذكر ابن 
عذارى »© او أربعين عاما حسبيا ذهب أبو زكريا ومن أخذ عنه . انظر ؛ البيان المغرب . 
ج 1 ع 278 » أبو زكريا : ورقة 31 »© الدرجينى : ج 1 ورقة 37 » البرادى : 
الجواهر المنتقاة ورقة 91 . 

(489) ابن الصغير : صلحة [51. 

(490) النفوسى : صفحة 94 . 

(491) سيرة الاثبة الرستبيين : صفمة 51 . 


177 سه (12) 


الى وجود كثير من الكوفيين والمالكية فى تاهرت ذاتها » فى حين يذكر ابو 
زكريا (492) أن المذهب الشيعى كان له أنصار فى عاصمة الرستميين ٠. ٠‏ 

وفند ارتفع شأن هذه الطوائف والفرق فى تاهرت فى اأواخسر ‏ العصر 
الرستميى بسبب ضعف العصبيات القبلية والعنضرية :من جتراع: الصنزاع 
بيئها » وبسبب سياسة التسامح التى اتبعها ابو اليقظان محمد فى اؤاخر 
سثى حكبه مع اتباع هذه المذاهب والفرق 4 وحسيئا على ذلك دليلا ان 
خطب على بن أبى طالب كانت تتلى على منابر تاهرت (493) فلا مشاحة 
بعد ذلك اذا ما وجدنا هذه الطوائف والفرق غير الاباضية فضلا عن الشيع 
الاباضية المعادية للبيثت الرستمى ‏ تتآمر على اسقاط حكم الرستميين 
بعد وفاة أبى اليتظان محمد وتولية ابنه أبى حاتم يوسف سئلة 281 هم 
( 895 م ) ' ْ 


والواقع ان تنصيب ابى حاتم ينم عما وصلت اليه الإمامة الاباضية 
من تدهور ومهائة »© فقد اختصه ابوه قبل وفاته بولاية عهده تحت تأثير 
زوجته غزالة (494) . وبعد موت ابى اليقظان « بادر العوام والفتبان دون 
القبائل » بمبايعته « فكبروا جوله وحملوه على الايدى والاعناق حتى 
أوصلوه ألى داره » ثم أرسئلوا الى التبائل فبايعته » (495) . واثار ذلك 
استياء الرستمية فحاولوا س دون جدوى ‏ الحفاظ على هيبة الامامة 
بحجب الامام ومئعه من مخالطة العوام « التى ارادت الدئو اليه فى كل 
الاأوقات على ما كانت تعرف قبل أمارته » (496) . ولهذا رحل يعقوب 
أبن أفلح اعم أبى حاتم عن تاهرت ونزل عند زواغة «الخلفية) (497)” 


وشجع ذلك على تداخل الكوفيين وغيرهم من الطوائف المأهبية فى 
الآذن وتوسيع قنقة الخلات بين الأمام ‏ والرستبية ونيق. غواء: الديتة (498] 
حتى اندلمت الحرب فى تاهرت من جديدٍ (499) . والواقع أن مؤرخسى 


(492) السيرة واخبار الائية 2 ورقة 36 ٠.‏ 

(493) ابن الصفير :© صفحة 42 . 

(494) نفس المصدر : صنلحة 50 . 

(4935) نفس المصدر والصحيفة »© اللفوسسى : ص 7.05 .6626© .م0 : أكلوصاالاخهلا 
(496) ابن الصغير ؛. صفحة 50 . 1 

(497) الننوسى : صلحة 266 ٠‏ 

(498) ابن الصغير ؛: صنفحة 51 . 

(499) ابن عذارى ؛ ج 1 صفحة 2/8 ٠‏ 


178 ساء 


الاباضية (500)يتفاضون عنذكر هذه المهازل التى تردت فيها أمامةأبى حاتم» 
غصوروه وقد « اطردت له الامور » ولم ينقم عليه أحد من رعيته فى حكم ولا 
فعل » لكن ابن الصغير المالكى الذى عاصر تلك الفترة وعاين احداثها كشف 
لنا عما حاول هؤلاء المؤرخون اخفاءه . فيذكر أن مشايخ الكوفيين ‏ على 
وجه الخصوص نجحوا فى تأليب العامة على ابى حاتم ودبروا مع زعمائهم 
أمر اغتياله . وتنئبه أبو حاتم لما دبر له » فطرد هؤلاء الزعماء خارح تاهرت. 
لكن المشايخ انضموا :للعامة وثاروا على ابى حاتم وطردوه ومن معه من 
الرستمية فضلا عن انصاره من نفوسة والعجم واعادوا زعماءهم الى 
المدينة (501). 


وعول ابو حاتم على تأليب القبائل ضد أهل المدينة » وبذل الاموال 
لهذا الغرض ولجأ الى قبائل صنهاجة من غير الاباضية . وقدر له أن يحشسد 
جموعا غفيرة من لواتة وصنهاجة والعجم فضلا عن نفوسة والرستمية زحف 
بهم الى المديئة وضرب عليها الحصار فى ثلاثة مواضع (502) . وكاد 
المحاصرون أن يستسلموا لابى حاتم ويعترفوا بامامته لولا اصراره على 
تسليم زعماء العامة وشيوخ الفرق » فرفضوا واستائفوا القتال » وبعثوا 
فى استدعاء يعقوب بن أفلح من زواغة » فأتبل »© وبايعوه بالامابة سئة 
2 هه 5033) ( 896 م ) . 


وفت ذلك فى عضد ابى حاتم » وفارقته لواتة وائضمت لعبيبه 
يعقوب (504) لكن ذلك لم يمنعه من معاودة الهجوم على تاهرت © فهزم 
وفارته العجم كذلك (505) . ثم عقدت هدنة بين الطرفين بفضل مساعى 
شيح مزاتة (506) تمكن أبو حاتم خلالها من استمالة كثيرين من زعماع 
المديئة عن طريق الاموال والهبات . فعقدوا العزم على بيعته © ولما علم 
يعقوب بن افلح بذلك غادر المدينة بمن معه من تسيوخ الطوائف وتوجه الى 


(500) انظر : ابو زكريا ؛ ورقة 32 ؛ الدرجينى ج 1 ورقة 37 © الشماخى ؛ السير 
صلحة 262 ١ ٠‏ 


(501) ابن الصقير ؛ ص 51 ؛ التفوسى ؛ ص 268 ٠‏ 

(502) نفس المصدر : ص 52 ؛ نفس المصدر ؛ ص 270 ٠‏ 

(503) ابن الصغير : صفحة 53 . 

(504) نفس المصدر والصحينة »؛ النفوسى ؛ ص 271 »©» 272 ٠‏ 

(505) ثنسن المصدر والصحينة 4 نفس المصدر ٠‏ ص 2 . 

(506) من المعروف أن مزاتة كانت تعتئق المذهب الابامى © وان كان اعتناقها اياه سطحيا 
انظر اليعقوبى ؛ البلدان © ص 344 ٠‏ 


ب 179 سس 


أ 
/ 
| 
ْ 
00 


زواغة (5607) بعد أن مكث فى الحكم أربعة اعوام (508) . ودخل أبو حاتم 
تاهرت سسمنة 286 ه ( 900 م ) فى حماية زعماء عامتها (509) ٠‏ 


ونعتقد أن ابا حاتم لم يكن بوسعه استرداد نفوذه الحقيقى على المديئة 
بعد عودته اليها بفضل زعماء العامة فيها ٠‏ وبديهى أن ينعكسس نفوذ اهل 
اهرت على ما اتخذه من اجراءات عقب تقلده الامامة . فلم يكن بمقدوره الا 
ان يصدر عفوا عاما على سائر اهلها (510) »© وقد كان الى عهد قريب 
يشترط على زعمائهم والاقتصاص منهم حتى يفك الحصار الذى ضربه على 
تاهرت . كما اعوزته التدرة على البت فى سياسة الدولة بمفرده » فقد 
شاركه فيها مشايخ المدينة « أباضية وغير اباضية » (511) ولم تعد 
مناصب الدولة حكرا على نفوسة والعجم ؛ بل برزت عناصر جديدة لم 
تتول مثل ذلك من قبل (512) وتحولت السلطة الحقيقية فى تاهرت الى هؤلاء 
العيال » فكان صاحبا القغرطلة «يأخذا بالتهمة »؛ويضربا على الظنة» (4)513» 
انا لانم فلم يكن لمن "المتلظة مو الاسم + 


ويبدو ان يعثوب بن أفلح ومن هرب معه من مشايخ الكوفيين كانوا 
من وراء حركة الطيب بن خلف بن السمح فى شرقى الدولة الرستمية ©» ذلك 
أن يعقوبا غادر ثاهرت ونزل على زواغة بأحواز طرابلس سمئة 286 ه 
” 900 م ) كما ان زواغة كانت لا تزال على ولائها لتعاليم خلف بن السمح » 
والتفت حول ابنه الطيب بعد وفاته . ولما كانت مضاربها مجاورة لمنازل ٠‏ 
نفوسسة الموالية للاسرة الرستبية © فقد كان الاحتكاك بيئهما أمرا لا محيد 
عنه . والواقع أن معلوماتنا فى هذا الصدد مستمدة من المصادر الاباضية 
التى تصور حركة الطبب وزوافة على انها تمرد من جائب زواغة لخروجها 


(507) ابن الصغير ؛ ص 56 © اللنوسى ؛ ص 275 ٠‏ 
(508) ابن عذارى ' ج 1 ص 2/8 ٠‏ 
(509) ابن الصغير ؛: صنلحة 56 . 
(510) امتدح الشاعر بكر بن حباد التاهرتى ابا حاتم راجيا عفوه فى قصيدة منها : 
نقلت جنائنى يوسف بن محميد ا قطال على اللييل وهو قصيسر 
أبسا حاتم ما كان ما كان بغضه ولكن ائتت يمد الايور أمستور 
واكرم عقو يؤثر الثاسن أمسره اذا ميا على الالسسسان وهو تدير 
الظثر النسوسى ؛ صنحة 276 ٠‏ 
(511) ابن الصغممر ؛: حص 56 » البرادى : الجواهر اللمنتقاة ورقة 103 . 
(512) نستشف ذلك من اسمى عبد الله بن ابى الشيخ الذى:ولى التضاء وابراهيم بن 
مسكين الذى ولى الشرطة ويخيل الينا أنهما كانا من العرب المالكية والاحئاف . 
انظر ؛ ابن الصغير ؛: عن 56 »© الشياخحى : السير ' ص 263 ٠‏ : 
(513) ابن الصغير : ص 56 »2 الشياخى : السبير :“* ص 263 © البرادى : الجواهر 
المنتفاة . ورقة 103 . 


ب 180 ل 


على زعامة نفوسة (514) . ومع ذلك فالراجح أن يعقوب بن أفلح كان من 
وراء هذه الحركة مستهدنا اثارة القلاتل فى وجه أبى حاتم » فليس من محش 
لصحف ان يكور الؤواقيوق فق هذا الوغتف بعينة! 

على كل حال - تحفل تواريخ الاباضية (515) بذكر انتصارات الياس 
ابن منصور على الطيب وانصاره من الخلفية الذين ولوا الادبار لائذين 
بجزيرة جربة وسيوف النفوسيين تجهز على فلولهم (516) وتشير هذه 
المصادر (517) الى أن الطيب اعتصم بقصر احد شسيوخها ممن كائنوا على 
مذهب خلف »؛ وان الياس بن منصور رشساه بالمال فسلمه اليه بدون قتال 
وعاد به الى الجبل حيث « عاد الى مذهب أهل الحق ») وتضى على حركته ٠‏ 


ونعتقد أن السمحية من زواغة ويعقوب بن أفلح لم يركنوا للدعة بعض 
الشف على الدليك بو خلك: وبجتة بجيل تنؤينة على ين اليلسن اين متضيور 
عامل الجبل من قبل أبى حاتم » فقد كانوا على صلة بأفراد البيت الرستيى 
بين يعقوب بن افلح والمتآمرين من البيت الرستمى (518) حتى تمت المؤامرة 

وآلث الامامة الى احدهم ويدعى اليقظان بن أبى اليقظان محمد . ولا 
نعرف عن أخباره ششيئا لعزوف الاباضية عن ذكر امامته باعتباره مغتصبا 
لها (520) . والراجح أن عهده اتسسم بالقلاتل والفتن سواء من جانب 
الطوائف الديئية غير الاباضية التى كانت تطمح فى الامامة دون أن تنالها 


(514) أبو زكريا : ورقة 32 »© الدرجيئى ؛ ج 1 ورقة 38 © النفوسى : عن 38 ٠‏ 

٠. ثفسن المصادر و! لصفحات‎ )515( ٠ 

(516) لا غرابة فيما حدث من تتبع النفوسيين قلول زواغة والاجهاز عليهم » علما بأن تعاليم 
المذهب الابامى تحرم: تتبع المدبر والاجهاز على الجرحى . انظر : الورجلائى * 
الدتيل لاهل العتول ج 3 حص 4 . ذلك لان هذه التعاليم الاباضية تشترط فى القار 
المدبر أن يكون بدون مأوى يلوذ به ؛ فان كان له مأوى جاز تتبعه وقتل حريمه ٠‏ انظر * 

1 512 0 لعو ةلوطم وول قلأوة ٠‏ : أكاقص أالائها/! 
ونا كان للهاربين من زواغة مأوى فى جزيرة جربة 4 استحل النفوسيون الاجهاز 


(517) ابو زكريسا : ورقة 33 © الدرجينى ٠‏ ج 1 ورتة 9 » التنفوسى ؛ ص 279 ٠‏ 
(518) النفوسى ؛ صفحة 291 ٠‏ . 

(519) ابن عذارى ؛ ج 1[ صفحة 2/8 ٠‏ 

(520) السوق © كرح السؤالات ورقتة 99 ٠‏ 


181 سس 


من رواية لابى زكريا (521) تقول بأن بنت أبى حاتم واخيها توجها الى أبى 
المالكية والواصلية والشيعة والصفرية « شكوا اليه امارة الفرس » . 


مهما كان الامر »4 وضيع الغزو الشيعى لتاهرث سسينة 297 ه 
( 909 م ) حدا لامامة اليتظان بن أبى اليقظان ونهاية للدولة الرستمية 
برمتها. 

وهكذا ‏ كان تاريخ بنى رستم سلسلة من القلاقل والاضطرابات 
الداخلية » اتخذت شكل الانشقاق المأهبى »© والصراع التبلى والعنصرى 
والتناحر الاسرى والطائفى : 


(521) السيرة ‏ ورقة 36 . 


ب 182 سم 


جا ل علاقات بنيى رستم الخارجية 


٠ 


تأثرت سياسة بنى رستم -الخارجية بوضع دولتهم الجغرافى ومذهبها 
داخلية » ولهذا لم نسمع عن نشاط بحرى لبئى رستم ولم يسهموا فى 
حركة الفتوح التى احتكرها جيرانهم الاغالبة فى الحوض الاوسط من البحر 
المنوسط . وقد حتم الوضع الحغراق للدولة الرستمية وتشابك حدودها مع 
دول الاغالية والإدارسة وبنلى مدرار 4 أن تدخل 2 علائات مع هذه الدول 
على الرغم من جنوح أتمتها الى العزلة والانصراف الى مواجهة مشاكلهم 
الداخلية . لقد فرضت رابطة الجوار على بنى رسستم أن يحددوا علاقاتهم 
بأمراء القيروان العباسسيين ومن بعدهم الاغالبة السسئة والادارسة العلويين 
وبنى مدرار الصفرية » ان عداء وان ودا . وقد تأثرت هذه العلائات 
بجائبيها الودى والعدائى ‏ الى حد كبير ‏ بمذهب الدولة الدينى » فلما 
كان بئو رسمكم من الخوارج الاباضية فقد عادوا الحكم السئى بالقيروان 
والعلوى بفاس » وهادئوا خوارج سجلماسة الصفرية . كما دعبت الظروف 
وسياسة المهادنة لسجلماسة »؛ فقد قامت الدولة على انقاض نفوذ الخلافة 
الحيلولة دون قيامها » لهذا كان على الاقغالية ‏ عمال بئى العبباسس ل 
أن يضطلاعوا بتنفيذ مشيئة الخلافة فى مناهضتها . واذا كانت دولة الادارسة 
قد قامث فى المغرب الاقصى على حساب نفوذ الخوارج ؛ فلم يكن هناك مناص 
من الدولة الرستمية . وقد احجتمعت الدولتان الرستمية والمدرارية على 


ب 183 سم 


الجوار ازاء بعضهم البعض : ولا كان نويف الاندلس يعادون العباسيين 
والاغالبة والادارسة » فقد عقد بنو رستم معهم أواصر الصداقة والود . 
كما أوثقوا صلاتهم بأباضية المشرق لما جمعهم من وحدة المذهب الدينى 
واللمصير السياسى . والحقيقة ان الرستميين انصرفوا لتوطيد صلاتهم 
بالجئوب مدفوعين بمصالحهم التجارية » وساعد على ذلك ما كفلته الظروف 
الجغرافية من حياية طبيعية لقلب دولتهم » فلم يناجزوا أعداءهم الا بيبا 
تكتضيه ضرورة الدفاع ؛ بل احيانا كانوا يغضون الطرف عن أطماع جيرانهم 
فى اطراف الدولة » فلم يحركوا ساكنا حين ضم الادارسة تلمسان وما حولها 
وسلخوها عن نفوذ تاهرت . 

وقد كانت كافة حروبهم مع جيرائهم للدفاع فقط باستثناء مرة واحدة 
اتخذوا فيهاموتف الهجوم» لما حاصر عبد الوهاب بن رستمطرابلس سنة 196ه 
(١‏ م) . كما لم تتعد صلاتهم الودية اكثر من تبادل السفارات والهدايا 
ولم تصل فقط لدرجة التحالف او التعاون لمواجهة العدو المشترك ٠‏ وعلى 
ذلك يمكن !لقول بأن سياسة بنى رستم الخارجية قامت فى جوهرها على 
تحافى الاخطار والتزام الدفاع » وكانت اميل الى السلم منها الى 
العدوان . ومع ذلك يمكن تقسيم هذه العلاقات الى شقين » عدائية وودية ؛ 
فعلاقات بنى رستم بالعباسيين والاغالبة والادارسة كانت ذات طابع عدائى. 
أما علاقاتهم مع بنى مدرار وبنى آمية بالاندلس واباضية الشرق »© فتد 
أتسمت بالطابع الودى . 
الملاقات المدائية : 
1 شو رستم والعباسيون ٠‏ 

لا يخفى ما كان بين بنى رستم وبنى العباس من خلاف مذهبى وعداء 
سياسى »4 فقد تأصل هذا العداء مذ عمد العباسيون الى مناهضة حركات 
الخوارجح ‏ ومنهم الاباضية ‏ فىالشرق ؛والغرب على السواء . وحسبنا أن 
ما حل باباضية المغرب من كوارث انما تم على ايدى ولاة المنصور والرشيد 
بالقيروان منذ ولاية ابن الاشعث ومن تلاه من آمراء الاسرة المهلبية » وقد 
لجا عبد الرحمن بن رستم الى جوف الصحراء حيث اسس دولته هربا من 
هؤلاء الولاة واتقاء لبطشهم . 

والواقع ان آباضية المغرب وجدوا فى دولة بنى رستم ملاذا حصينا 


ب 184 سس 


بن طن ولاة القيوان > فلم يقدن لاى منهم أجتياح ارأضى الدولة الرستمية 
بعد فشل محمد بن الاشعث فى حصار عبد الرحمن بن رسستم ومن معه 
من الاباضية بجبل سوفج سنة 145 ه ( 762 م ) بل حاول أبن رسستم 


وجماعته الانتقام لما حل بالاباضية من بطش جيوش ابن الاشعث »© فخريم 2 


على راس خمسة عشر ألف من رجاله لحصار عمر بن حفص بطبئنة سنة 
4 ه 7713 م ) مع سائر اباضية المغرب وصفريته ؛ لكنه عاد مدحورا 
بعد هزييته عند تهودة أمام جيش عمير بن معمر بن عيسى السعدى قائد 
عمر بن حفص (522) ٠‏ 


وبسبب هذه الهزيمة » وما لحق اباضية المغرب الادئى من بطش 
يزيد بن حاتم (523) 4 آثر عبد الرحمن بن رستم الانصراف الى تأسيس 
دولته دون أن يمضى فى مناجزة ولاة القيروان . فبعث الى روح بن حاتم 
طالبا مهادنته حتى يتفرغ لمواجهة الاعباء التى واكبت قيام دولته ويبدو أن 
الخلانة العباسية. آنذاك تطلعت الى دعم نفوذها فى افريقية » وغضت 
الطرف ‏ الى حين ‏ عن بسط سلطائها على بلاد المغرب الاوسط والاقصى) 
فقبل واليها على القيروان موادعة عبد الرحمن بن رستم (624 .١‏ 


ومن الطبيعى أن تظل هذه السياسة قائمة فى عهد عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن لما حفل به حكمه من قلاقل وثورات فى الوقت الذى جنح فيه 
روح بن حائم الى السلم لتقدم العمر به . وقد اختلف المؤرخون فى تحديد 
أاى من الطرفين بادر بطلب الموادعة » فمنهم (525) من يشير الى أن عبد 
الوهاب بن رستم هو الذى طلب من روح تجديد الهدنة » ومنهم (526) من 
يذكز ان روحا طلب الموادعة . وان عبد الوهاب أجابه الى ما أراد . وقد 
خرج جوتييه (527) من الرواية الاولى بأن آراء القيروان اسقطوا من 
اعتبارهم استرداد نفوذهم على المغرب الاوسط فتفاضوا عن مناوءة الدولة 
الرستمية . بيئيا استخلص فورنل (528) من الرواية الثانية أن الدولة 
الرستمية أصبحت قادرة على الوقوف من ولاة القيروان موقف الند للند ٠‏ 


(522) ابن خلدون : ج 4 ص 193 ؛ النويرى ؛ ج 22 ورقة 21 ٠‏ 

(523) ابن خلدون : لفسن المصدر 2 ص 194 ٠.‏ 

(524) النفوسئ : صفحة 93 . 

(525) انظر ؛ ابن الخطيب : أعبال الاعلام ‏ ج 3 ص 10 ٠‏ 

(526) :ابن خلدون ١‏ ج 4+ ص 194 »2 النويرى :© ج 22 ورقة 23 ٠‏ 

)527 24 .© ,وإناووط0 5ه1اه516 5ها 
(528) 8 .8 با .املا - ووروطرة8 دما 


185 عد 


ومهما كان الامر » فالذى يعئيئنا أن الطرفين جنحا الى السلم » وآثرا 
العافية على الدخول فى صراع لم يكونا على استعداد لخوض غياره 
وتحيل مغبئه. 

واسثمرتك سياسة تحاشى الصدام بين أئمة تاهرثت وأمراء القيروان 
ثائمة حنى سنة 184 ه ( 800 م ) . حين قامت دولة الافالبة فى افريئقية 
لترث اسباب العداء مع بنى رستم وتنوب عن بنى العباس فى الاضطلاع' 

ومن الجدير بالتنويه أن الموادعة بين امراء القبروان وائمة تاهرت لا 
تعنى انتفاء العداء بينهما » فالعداء بين تاهرت وبغداد ظل قائما ؛ ولم يتوان 
الخلفاء عن اغتئام ما سئح لهم من فرص فى الكيد للدولة الرستمية واثارة 
المتاعب فى وجه ائمتها وادرك الرستيهون ما اضمره بنو العباس لهم من 
خصومة وعداء ؛) فأحجم عبد الوهاب بن رسستم عن أداء الحج خشية الوكوع 
فى يد « المسودة » (529) وبرر له فقهاء المذهب الاباضى عزوفه هذا « بعدم 
امان الطريق » » نأمان الطريق ‏ شرعا ‏ من شروط الحج (530) . 


وليس ببعيد أن يكون العباسيون قد توجسوا خيفة من اتصال ائمة 
تاهرت باباضية الشرق لتدبير المؤامرات وتنظيم القورات المناوئة 
لحكمهم (531) » ومن ثم درجوا على بث عيوثنهم لمراقبة وفود المغاربة فى 
مواسم .الجخ ...ولمل ق حادثة العين خلن الامير الرتسم أي اليقظان يحيد 
أبن افلح بمكة وايداعه السجن (532) ببغداد ما ينهضه دليلا على ذلك . 


كذلك رحب العباسيون بالثوار الخارجين على بنى رستم » ووجد 
هؤلاء فى بغداد ملاذا آمنا بعد اخفاق حركاتهم . والراجح أن العباسيين 
تعاونوا معهم على اسثاط الحكم الرستمى فى تاهرت ؛ فنفاك بن نصر الثائر 
على أفلح بن عبد الوهاب الرستمى بادر بالهرب الى بغداد حين ضيق عليه 
عمال الامام على جبل نفوسة حتى اوشكوا على الظفر به . وتشيد مصادر 
الاباضية بما لقيه نناث من حظوة وحفاوة فى بلاط الخلافة ؛ حتى أن الخليفة 


(529) أبو زكريا ؛ ورقة 23 » النفوسى : ص 140 . 

(530) ابو زكريا ؛! ورقة 23 . 

(531) اسن الصغير ؛ صفحة 28 . 

(532) عن حادئة التبض على ابن اليقظان محمد وسجنه ثم اطلاق سراحه . انظر ؛ ابن 
الصغم : ص 27 29 ؛ أبو زكريا : ورقة 31 © 32 »2 الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 
7 © 38 24 الئننوسى ؛ ص 259 - 264 . . 
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ببعيد أن يكون نفاث قد تآمر مع الخلافة على بث الشقاق فى الدولة الرستمية 
اثر عودته » واذا كان لم يوفق فى النيل من سلطان تاهرت فى أقاليم الدولة 
الشرتية فان حسبه نجاحه فى احداث انقسام مذهبى سياسى وتكوين فرقة 
عرفت ( بالنفائية ) ظلت معادية للسلطة الحاكية فى تاهرت طلوال عصر 
الفونيية الستيسة:: 


وقد وضح تآمر بنى العباس على اسقاط أمامة تاهرث فى العصر 
الرستمى الاخير » فطائفة الكوفيين بتاهمرت لعبت دورا بارزا فى منساوءة 
الامامة الرستبية فى ذلك الحين »© وتواطأت مع زعماء العامة فى العاصمة 
الرستمية لاقصاء أبى حاتم يوسف عن السلطة وطرده خارج المدينة (534). 
0 0 الحو 0 عامة اتاكردة 


وك و0 اليه راجيا عفوه بعد عودته للسلطة ( (536) »2 
ما يقسير الى تواطؤ الخلافة العباسية مع المارقين على بنى رستم وتدبيرهم 
المكايد ضد الدولة الرستمية وهذا كله يؤكد ما ذهبنا اليه من تأصل العداء 
بين الطرفيين ٠.‏ 


2 بنورستموالاغالبة: 

اتخذتالعلاتات بين بنى رستم والاغالبة طابعا عدائيا صرفا . وكانلذلك 
اسبابه المأهبية والسياسية والجغرافية » فالافالبة كانوا سنة » ومذهب 
مالك المعروف بعدائه لسائر النحل المتطرفة سساد افريقية الاغلبية » بيثما 
تعصب شوق رستم للمذهب الاياضى © وهو رغم اعتداله يذهب الى تكفير 
مخالفيه (537) وفضلا عن ذلك فالاغالبة كانوا عمال الخلافة العباسية 


واداتها فى افريقية » ورمز نفوذها الوحيد فى بلاد المغرب © ولا غرو فتقد 
قامث سسياستهم الخارجية على مصادقة أصدقاء الخلانفة ومعاداة أعدائها . 


(533) انظر : أبو زكريسا : ورقة 0 »© 31 ؛ الدرجينسى : ج 1 ورقة 36 ©؛ 37 
الننوسى ٠‏ ص 6 209 ٠.‏ . 

(534) اين الصفم ؛ ص 51 »© التوسق ٠‏ ص 268 ٠‏ 

(535) المالكى ؛ رياض النفوس ٠‏ ج 1 ص 409 » الدباغ ؛ معالم الايمان ؛ ج 2 عن 192 ٠‏ 

(536) النفوسى : صفحة 276 ٠‏ 

(537) المقصود هنا تكفير الحكام فقط وليس الرعية . انظر : البفدادى : الفرق بين 
الفرق " صفحة 106 ٠.‏ : 
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ومن ثم كان على أمراء بنى الاغلب أن يناهضوا أئمة تاهرت جريا على سنة 
الخلافة وتتفيذا لمشيئتها؛ كما لم يتقاع سينو رستم عنمناجزة جيرانهم الاغالبة 
باعتبارهم اعداء سياسيين ومذهبيين على الرغم مما عرفوا به من المسالمة 
والحرص على تحاشى أسباب التطاول والصراع (538) . 

لقد خرضت الظروف الجغرافية على الدولتين ان تتخذ العلاتات بينهما 
شكلا عدوانيا » فلم يكن ثم محيد عن الصدام أمام تشابك الحدود وعدم 
وضوح معالمها . لقد أحاطت الدولة الرستمية بافريقية الاغلبية من الشرق 
والغرب والجنوب (539) » ولم يكن هناك ما يمنع رعايا الدولتين من التبائل 
البدوية من الحركة والانتقال والاختلاط فى مناطق الحدود (540) » وئن 
هنا اختلط الامر على بعض الجغرافيين (541) فنسبوا بعض البلدان والكور 
الرستمية ‏ كغدامس وتهودة وودان ‏ الى دولة الاغالبة . والذى يعنيئا 
هو أن الصدام بين رعايا الدولتين فى مناطق الحدود كان لا ينقطع » فاقليم 
الزاب ونواحى بلزمة شهدت صراعا داميا بين فقهاء المالكية واتباع المذهب 
الإباضى (542) ٠‏ وجدير بالتنويه أن جمهور الاباضية بتلك النواحى لم يكن 
برمته مواليا للرستميين » فجماعتى الخلفية من زواغة والئكار من هوارة 
ومنازلهما جنوبى توئس - (543) كانتا على عداء مع بنى رستم » وليس 
من المستبعد أن يكون الاغالبة قد اصطنعوا بعض هذه العناصر لاثارة العراقيل 
والقلاقل فى الدولة الرستمية »؛يفسر هذا قول لوتورنو(644)بأن جماعات 
الاباضية بنواحى تسطيلية ‏ بلاد الجريد ‏ لم يتعرضوا لاضطهاد الاغالبة . 
ولكن الذى لا سك فيه أن جمهور الاباضية الوهبية من لواتة وهوارة فى 
تلك الاصقاع لقى عسفا وعنتا على أيدى بنى الاغلب وعمالهم (545) . 

كما كانت حدود دولة الاغالبة الشرقية غير واضحة المعالم » فقبائل 
نفوسمة الاباضية كانت تضرب قرب طرابلس التابعة لبئى الاغلب » وامتدت 
ديارها حتى مشارف القيروان ذاتها (546) . ومن ثم كانت هذه المناطق 


(538) النشوسى ؛ صنحة 93 ») 
0 زف معللاقطعلمملا ,294 ,8 زج ,م0 : مقأكنوة 
(539) انظر ؛ الخريطة . 
(540 مجهول ؛ الاستبصار : ص 179 . 
(541) راجع ؛ ابن خرداذبة : المسسالك والممالك ص 87 . 


(542). ابن خلدون ؛ العير : ج 4 ص 203 ©» 0 .5825© .م0 : بإورعبو5ة/1 
(543) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 167 ») .ا .وم6ألةط| وعوليقع : أكاوييرها 
544 انخلير : ١‏ .5 .5 .لأجهلا - يمطة ل وؤاميو8 ها 


(545) ابن خلدون ؛ ج 4 ص 203 . 
(546) اليعقوبى ؛ البلدان ‏ ص 349 . 
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ميدانا حافلا بالصراع بين الدولتين الاغلبية والرستمية . 


وليس صحيحا ما ذهب اليه مؤرخو الغرب (547) من انتفاء طابيع 
العداء بين الاغنالبة وبئنى رستم وقولهم بأن كليهما نعم بحدود آمنة عازفا 
عن شهر السلاح فى وجه جاره ٠‏ حقيقة ؛ لم يصل التشاحن بيئهما الى 
حد يهدد وجودهما بسبب انشغال الاغالبة بمواجهة مشاكلهم الداخلية فضلا 
عن النشاط البحرى الذى ضربوا فيه بسهم وافر » ونفس الشىء يقال عن 
بنى رستم واهتمامهم بحركة التجارة مع الجنوب . هذا فضلا عن بعد المسافة 
ووعورة الطرق بين تاهرت وافريقية » فقد كانت المسافة بينهما مسيرة شهر 
على ظهور الابل (548) . لكن ذلك لا يعنى قط أحجام حكام الدولتين عن 
الاغارة على املاك بعضهم البعض على امتداد الحدود » وخاصة فى الجهات 
الشرقية » بل دأبوا على بث الفتن واثارة العراقيل وتحريض العناصر 
المعادية للحكم . واذا كان الرستبيون الاوائل قد أخرزوا النصر فى المرخلة 
الاولى فان الاغالبة ظفروا به بعد ذلك فى أواخر العصر الرستمى ٠‏ 


بدا النزاع الرستمى الاغلبى فى منطقة طرابلس » وسببه ان هذه المدينة 
الاباضية الضاربة بجوارها » وعدتها ثلاثمائة أسرة (549) ٠‏ وبديهى أن 
بنى رستم (550) ؛ فدابوا على اثارة المتاعب فى وجه العامل الاغلبى على 
طرابلس » وغمدت جماعات منهم الى الاغارة على المديئة وبث الرعب بين 
سكائها (551) فكان عاملها يسرف فى الانتقام من الاباضية بها حتى لقد 
خرجت جموع غفيرة منهم ولجاوا الى الصحراء (552) . ويبيدو أنهم 
استمدوا العون من جيرائنهم أباضية نفوسة © فقد نجحوا عام 196 ه 
(812 م ) فى احتياح طرابلس . والحقوا بها الخراب والدمار . وهب 


(547) الظسر ؛ ,268 ,5 .© .م0 ؛ وولتزوطعوممهملا 
,107 ,8 يعمممانوناة وموطو8 ها : وأممموالا 
561 ,| اولا .ققطقرمة وول و2أمهؤذواألا : غرنوال 
(548) ابن خرداذبة : المسالك والممالك 2 ص 88 . 
(549) المالكى ؛ رياضشن الئفوسن : ج 1 ص 6ع .2.199 .. وممأغناطلهمه© : 5لا 
(550) أبو زكريا : ورقة 23 »2 الدرجينى : ج 1 ورتة 30 »© النفوسى ؛ صن 146 ٠‏ 
(551) الاتصارى © نفحات القسرين . ورقة 7 مخطوط ©» 
150 .2 © .م6 : مقصماقكاعم8 


(552) النفوسى : صلحة 144 . 
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أبيراهيم بن الاغلب لاستنقاك نفوذه ») فرمى الثوار بابئه عبد الله الذى أفلح 
فى استرداد المديئة واثخن فى الاباضية تنكيلا قم حصئها ببناء سور 
حولها (553) . واستعان الاباضية بالامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن س 
وكان اذ ذاك بجبل نفوسة ل فاستجاب لهم وخرج على راس جيش من 
نفوسة وثيرها وضرب الحصار حول طرابلس (554) ٠.‏ ولم يستطع عبد 
الوهاب افتحام المديئة » فقد اغلق عبد الله الاغلبى ابوابها وباشر التتال من 
باب واحد وتمكن جنده من اغثيال بعض. مشاهير الاباضية (555) ؛ كبا 
استطلاع عن طلريق جواسيسه افسساد خطط المحاصرين (556) ٠‏ 


وكاد عبد الوهاب أن يعود من حيث أاتى » لولا أن أسسعفه الحظ 
بموث ابراهيم بن الاغلب واستدعاء ابنه عبد الله الى القيروان لتقلد 
الامارة (557) . فاضطر عبد الله الى التسليم بمطالب الرستميين فى انضمام 
اباسية هوارة الى دولتهم وانسلاخهم عن نفوذ عامل طرابلس الاقلبى ) 
وص فى الاثفاق على ان « يكون البلد والبحر لعبد الله وما كان خارجا عن 
ذلك لعبد الوهاب » (558) هكذا انتصر عبد الوهاب بسبب اضطرار عبد 
الله الى وئف الحرب وعودته الى القبروان » بل سجعه ذلك على الاجتراء 
على الارامى الاغلبية ذاتها فهشرب صنحا عن الاثفاق واستولى على قايس 
وهى ميئاء على البحر كان ثابعا للاغالبة  )559(‏ © وكذلك آلت اليه 
بعش القرى والحصون الاخرى ثم عبرت جيوشه الى جزيرة جوبة 
واستولت عليها » وعاد عبد الوهاب الى جبل نفوسة ومئه الى تاهرت 
بعد أن ولى عماله على هذه النواحى الجديدة (560) وشغل الاقالبة 
الاول بمشاكلهم الداخلية عن تصحيح الوضع على حدودهم الشرتية ) 
كما قلع الرستميون بما احرزوه من مكاسب ؛ »© ولم يتمادوا فى سسياسة 
التوسسع منتئمين فرصة ثورات الجند فى افريثية على الامارة الاغلبية . وهذا 


(553) ابسن الاثيير ؛ ج 6 ص 60 ٠‏ 
(554) للس المصدر والصحيفة © ابو زكريا ؛ ورقة 21 ») 
150 .م5 ,2 ءاملا © .م0 : اأمعنمم 
(555) ابو زكريا ؛ ورقة 23 © القباخى ؛ السبر ‏ ص 160 ٠‏ 
(ر556) الننوسى : صلمة 145 ٠.‏ 
(557) ابن الاثير 1ج 6 عن 60 . 
(556) تنس المصدر والصحيفة © الشباخحى ؛ السب ؛ عن 161 ٠‏ 
(559) اليمتوبي ! البلدان ص 349 © 350 ٠‏ 
(560) ابن خلدون ؛ ج 6 حص 122 » الششياكحى ؛ السير 5 ص 161 ؛ الثقوفى * 
صلحة 146 2 147 ٠2‏ 


ب 190 لد 


ما حدا ببعض الاحزاب المعارضة لعبد الوهاب أن تستنكر فتوره « وقلة 
محاريته للمسودة (561) ٠.‏ 


ودرج افلح بن عبد الوهاب ‏ الذى اشتهر بالدهاء والسياسة ‏ 
على تحريض اتباعه من البدو الاباضية المتيمين ببلاد الجريد لاثارة القلاقل 
فى دولة الاغالبة » ويذكر ابن خلدون (562) انهم تمردوا على العامل 
الاغلبى بتسطيلية واردوه قتيلا » وان الامير أبى عقال الافلبى سير اليهم 
الجيورش »© واستأصل ششافتهم ومن المشكوك فيه أن يكون أبو عقال قد 
قهى نهائيا على ثورات الاباضية فى افريقية الجنوبية » ويبدو ان ذلك كان 
ذافما لفلييكه الامير محيه الأعلن على الأمضان: توطيه تيدوذه تلك 
النواحى ففى سنئة 239 ه ( 854 م ) أسس مديئة جديدة سماها العباسية 
فى بلاد الجريد لمواجهة اخطار الاباضية » ولتكون قاعدة أمامية للاغارة 
عل «قاهرت ذافيا لفلا عن متائفكها العافيننة الرستيبة ورتضارة 
العبور (563) غير أن أفلح بن عبد الوهاب بادر بمواجهة الخطر الاغلبى » 
وافلح فى تدمير العباسية » واضرم فيها الثيران (564) ٠‏ 


كما حاول اباضية نفوسة وهوارة الاستيلاء على طرابلس فى عهد 
أحمد بن محمد الاغلبى ( 242 249 ه)  7(‏ 864 م ) ولم ينقذها 
سوى جلب واليها الامدادات من القيروان فحال دون سقوطها سنة 245 ه 
( 860 م ) . وهكذا اتسمت سياسة بئى رستم فى عهدى عبد الوهاب 
وأفلح بالقوة فأمسكا بزمام المبادرة فى صراعهما مع الاغالبة » ونجحا فى 
مواجهة أخطارهم بل واقتطاع اجزاء من دولتهم على أن الاغالبة سرعان 
ما رجحت كنفتهم بعد موت أفلح بن عبد الوهاب »© اذ منيت الدولة الرستمية 
بأخطار الصراع العنصرى والطائفى فى الداخل . فلم يعدم الاغالبة وجود 
صنائع واتباع عملو' لحسابهم فى مناهضة ائمية بنى رستم فى ذلك 


([56) الشماخى : السير ‏ ص 194 ٠‏ ويعنى الشماحخى بالمسودة بنى الاغلب 
(562) العبيسر : سج 4 صفحة 200 ٠‏ 


(563) النفنوسى ؛ صفحة 189 »© 
85 ,6 .وأقممأمعامع5 عنواءلة ا هل وعأمعواك ١‏ ععأمرواا 


(564) البلاذرى فتوح البلدان ص 277 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 200 - 201 2 
90 زوملا +ع .م0 : أعصنمط 


(563) أبن خلدون : ج 4 سن 201 »© السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبى من 398 
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الحيسن (566) . ولا يخفى دور شخص يدمى خللف الخادم 
.من موالى الاثالبة ‏ فى تاأليت الشوار على أبى 
بكر بن أفلح حتى اتصوه عن الامامة وطردوه خارج تاهرت ويحدثئا ابن 
الصغم 5679) آنه كان يبقل الأموال للقوار بسخاء > الامر الذى يذل: على 
تواطق .بت الاغلبة وتارهم: غلن. اسقاط المكم: الرسكيى: : ٠‏ 


وفى سنة 267 ه ( 881 م )اشتركت جيوش الاغالبة جنبا الى جنب 
مع أباضية نفوسة فى فتال جيش العباس بن احمد بن طولون ‏ الذى خرج 
من مصر غازيا افريقية ‏ “ وهذا لا يعنى عودة الوئام بين بئى رسكقسم 
والاغالبة فقد قائلت نفوسة العباسن لا « لانقاذ طرابلس وبئى الاغلب من 
ظلمه » كما ذهب النفوسى (568) » ولا تلبية لطللب ابن ثكرهب عامل الاغالية 
على طرابلس كيبا قال سعيد بن مقديشن (5669) 4 وائما لان خطره هدد 
بئى الاغلب وبئى رسكم على السواء (570) . فيعد اسستيلاء العباسسن على 
لبدة » بطش بجمهور الاباضية هناك « وتعدى سودانه على بعضش حرم 
البوادى وهتكوا الحجب » (571) ولما كان هؤلاء من رعايا بنى رسكم © فقد 
استنجدوا بعاملهم على جبل نفوسة ويدعى الياس بن منصور فى الوئت 
الذى بعث فيه العباس اليه يدعوه للدخول فى طاعته (572) ٠‏ فهب العامل 
الرستمى لدرء خطر العباس دون سابق اتفاق مع الاغالبة (573) . مصداق 
ذلك خروج عامل طرابلس الاغلبى على راس جيش ائنذ اليه من 
الكيروان والتحامه مع ابن طولون قبل قدوم الاباضية من نفوسة (574) 


(566) ابن الصغير ؛: صفحة 2/7 . 

567 سيرة الائية الرستميين> صن 37 »؛ اللفوسى ؛ عصس 632 ٠‏ 

(568) انظر : الازهار الرياضصية : ج 2 ص 255 ٠.‏ 

(569) انظلر : نزهة الإالنظار ص 121 ٠.‏ 

(570) 2.093 .ى 5826010085 5ها : +9556و8 

(571) ابن عذارى : ج 1 صنفحة 157 . 

(572) ابن الداية : سيرة أحمد بن طولون حص 61 ٠‏ وقد جاء فى خطاب العباسن الى 
الياس بن ملصور ١‏ .. أقبل بسيعك وطاعتك والا وطيت بلدك بخيلى ورجلسى 
وابحتك رحيك 4 وجاء فى رد الياسن « .. لقد بلغنى من تبيح أفعالك مالا يسسمئى 
التخلف معه عن جهادك . وأنا على اثر رسالتى اليك » راجع : البلوى : سيرة 
أحمد بن طولون هن 254 ؛ الللوسى ؛ ص 258 . 

(573) تصور بعض المصادر هذا الحادث باعتباره يخص كلا من الطرفين على حدة ©) دون 
ادنى اشارة الى اشتراكهما فى مواجهته . الظر ؛ الورجلائى : الدليل لاهل المتول 
ج 3 ص 54 »2 الخزرجى : اخبار الدول المنقطعة ورتة 29 ) 

,48 ,© ,و8ةئألقط| قهل0ن؟5 ١‏ عام امنا 

(574) البلوى ؛ سبرة أحيد بن طولون ' عن 254 . 
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فقد وصلوا فى اليوم التالى (575) » واشتركوا مع الاغالبة فى قتال 
العباس (576) . وحين هزم العباس » اسستأثر الاغالبة بالمغائم والاموال 
الطائلة (577) دون الاباضية الذين رفضوها « زهدا وتعففا » على حد 
قول المصادر الاباضية (578) . 


وعمد ابراهيم بن أحمد الاغلبى الى اتباع طرق تشستى فى صراعهة مع 
الرستميين الذين وقفوا موقئف الدفاع . ففى سنة 269 ه ( 883 م ) أوغلت 
جيوشه فى مضارب التبائل الاباضية ببلاد الجريد » وتمكن من وضع حد 
لشغبهم (579) . وبث الفرقة بين أباضية نفوسة باصطناع مسائل فقهية 
اختلف شيوخهم حول تأويلها (580) . 


ويندى اثة فعل ذلك عوطنة للاطاحة بيعقل القزة ى الدولة الرسنييةة 
بغزو جبل نفوسة ©» هذا هو ما حدث فعلا سنة 293 ه ( 897 م ) 
واختلفت الروايات فى تقسير دوافع هذا الغزو »4 فيعضها (581) تعزوه الى 
اعتراض نفوسة الجيشش الاغلبى الزاحف نحو مصر الطولوئنية » 
وبعضها (582) الآخر يزعم أن الامير الافلبى كان قادما على رأس جيشس 
من بغداد لغزو تاهرت فاعترضته نفوسة دفاعا عن عاصية الرستميين »© 
بينما يذهب ابن عذارى (583) الى أن جيش ابن الاغلب كان متوجها الى 
طرابلس لتأديب عاملها » فاعترضته نفوسة ومئعته من المرور » فى حين 
يقول الشماخى (584) باجتماع نفوسة على قتال الامير الاغلبى لانه « أفسد 


(575) نفس المصدر : ص 255 »© النويرى : ج 26 ورقة 7 . 

(576) البلوى : ص 255 »؛ المتريزى : الخطط ين 1 ص 320 ٠‏ 

(577) البلوى : ع 255 » ابن عذارى : ج 1 ص 158 »© الشماخى : السير 'ص 225 ٠.‏ 
الورجلائى ؛ ج 3 صفحة 54 . 

(578) النفوسى : ص 257 »© الورجلانى : ج 3 ص 54 ومن المعروف أن المذهب الابامى 
يقر الغنيية فى حالة قتال مخالفيه فى المذهب . انظر : ابو غائم الصفرى : المدونة 
ورقة 43 ». السوفى : شرح السؤالات ورقة 173 . 

(579) ابن خلدون : ج 4 صنحة 203 ٠.‏ 

(580 ذكر الشماخى ان ابراهيم بن أحمد أهدى نفوسة سيفا ©. فاختلف شيوخهم حول 
كينية التصرف فيه فرأى اليعض رده اليه ©» ورفض البعض الاخر + لانه مون له على 
باطلة »© بينما قال فريق ثالث بكسره ودفنه 4 فاعترض الاخرون على ذلك « لان عطايا 
الملوك جائرة » ٠٠٠‏ فوقع بذلك خلاف أفضى الى شقاق بيئهم » , انظ : 
٠.‏ السير ؛ صفحة 264 ٠‏ 

(581) النويرى : ج 22 ورقة 37 “6 .2.8 .2 .آولا © .م0 : إميسموع 

(582) أبو زكريا : ورقة 33 » الدرجينى : ج 1 ورقة 39 » اللفوسى ؛ ص 281 . 

(583) البيان المغرب ‏ ج 1 ص 173 »2 174 »6 ,272 .5 .61 .م0 : معلتزعطاععولمهم/ا 

.© .8لقضنان؟ 5ها : مهوولا م2 


(584) السير 'لا صنحة 268 ٠‏ 
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وتعدى » وعلى الرغم من اختلاف هذه الروايات © فهى تجمع على اعتراض 
اباضية نفوسة الجيشش الاغلبى عند مكان يقال له قصر مانو بين قابس 
وطرابلس (585) ب سنة 283 ه ( 897 م ) فتقامت معركة بين الطرفين 
قضى فيها على فالبية النفوسيين (586) وعلى اثر الاجهاز على نفوسة »؛ 
نزل الجيثش الاغلبى على اباضية قنطرارة ونفزاوة فبطشش. بهم وأسر 
جندهم (587) » وسيق الاسرى الى القيروان حيث عذبوا ثم قتلوا (588). 
وفى العام التالى بعث الامير الاغلبى جيشا الى نفوسة اثخن فيها » وعاد 
بثلاثمائة اسير قتلوا ومثل بهم « فنظيت قلوبهم فى حبال علقث على 
باب توئسس » (589) . 

وهكذا ل شفلت الامامة فى ثاهرت بيشاكل الصراع حول السلطة عن 
تقديم العون لاباضية المغرب الادنى (590) »© فتركوا وشأنهم يتلقون 
ضربات الاغالدبة حتى وهنوا وضعفوا »؛ وبضعفهم تداعت الدولة 
الرستمية (591) ولولا ما حل بدولة الاغالبة من اضطراب سياسى فى عهدها 
'الاخير ؛ وانصراف أمرائها لمجابهة الخطر الشيعى » لامكنهم همزو تاهرت 
نفسسها0» واسقاط الاسرة الرستمية . لكن الدولتين المتعاديتين جمعتهما 
فى النهاية وحدة المصير » فقد وقعتا فريسة للغزو الشيعى سئة 
7 ه (909م). 


3 بنسو رسكسم والاداردسة : 


رغم ما ساد علاقات بنئى رستم بالأدارسة من عداء نتيجة خلافاتهم 
المأهبية والاجتماعية والسياسسية فان المصادر الاباضية تلوذ بالصمت التام 
فلا تذكر شميئًا البتة عن هذه العلاثات »وقد فسر كثيرون من الدارسين(592) 
هذا الصمت على ائه دليل على ما ساد هذه العلاقات من طابع الود وحسن 


(585) ابو زكريا ! ورقة 33 . 

(586) نشسن المصدر ؛ ورقة 34 » الدرجينئى : ج 1 ورتة 40 ٠‏ 

(587) نفس المصدر والصحيفة . 

(588) الوسيانى : سير ابى الربيع ' ورقة 3 » النويرى ؛ ج 22 ورقة 37 ٠‏ 

(589) ابن عذارى :© سج 1 ص 174 »6 .576 ,6 ,لءاولا أت .م0 : اعصمسمكم 

(590) النفوسى ص 286 . 

(591) الدرجينى ؛ ج 1 ورقتة 41 . 

(592) انظر : محيد بن تاويت ؛ دولة الرستميين ' ص 117 ؛ محيد على دبور : المغرب 
الكبيير 'ج 2 ص 387 6 حسن عبد العواد : دولة الادارسة © ص 245 . 
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الجوار ؛لكن كتابا آخرون ذكروا (593) حقيقة هذه العلاقات وانطوائهاعلى 
التسوجة والعداء د وننتاد هذا :الهداع ان الأذارينة عدوا من المعمهه 
الزيدية بينم كان بئو رستم من الخوارج الاباضية » كذلك كانت دولة 
الادارسة دولة حضر »؛ بينما غلب الطابع اليدوى على الدولة الرستمية . 
هذا فضلا عما كان بينهما من تثافر سياسى ‏ بسبب صداقة بنى رستم 
لبن حكران.والانويين ف "الاندلين اعداة الأدارشنةأى تعلئ التوفي سين 
البتراكهيا فق-بعاداة الخلاقة العباسنة- 

وجدير بالذكر أن الادارسة ‏ مدفوعين بهذه الخصومة المذأهبية 
والقباين الاجشافى والعداء السياتى نت هولو1 فلى الافارة علنابلاك دولة 
الرستميين واقتطاع بعض. أجزائها » بيئما ركن الرستميون الى المسائة 
لتصور فى قوتهم »© فلم يكن بوسعهم مناجزة جيرانهم الاقوياء » واذا كانت 
فزوات الادارسة لم تشكل خطرا على حكومة تاهرث س حسبما اعتقد 
ماسكراى (594) »© فحسبهم اقتطاع اقليم تلمسان ‏ وسكائه من مغراوة 
وبنى يفرن الزئاتيين ‏ من بنى رستم وضمه آلى دولتهم ٠‏ 

وم يكن قنةيناا يحول ذون اكاك الأدايسة بحراتم الرسفين + 
خاصة وأن دولتهم ارتيطت فى قيامها وتوسعها بخوارج المغربين الائصى 
والارسنها مفالئة السائل القن جايفحه إدريتن ٠‏ الاول» كانس على. يذهب 
الخوارج »© فزناتة © وزواغة ولاية ولواتة وسسدراتة ونفزة - وهى 
أباضية المذهب ‏ رحبت بادريس الاول ودخلت فى طاعته (595) »© وان 
ظلتبعض بطونها علىمذهبها وولائها لبئىرستم ٠وكان‏ علىادريس وخلناثئه 
أن سكلوا فى ضراع معدن "رمك 131يا اذادوا الفرتم قترها : اعم هذه 
النطون واسسكتمبال قنافة الخوازع ف بتلفة تلسدان واجائل قلت > وقد 
تحقق لهم ذلك بالفعل فيما يتعلق بأباضية زناتة بالذات (596) ٠‏ 


(593) انظلر :2 .295 .2 0660© .م0 : موأ نوق ,/الكا»ا 1 .5 .© .م0 : لإوتعباو5ة07 
(594) اننلر : .0 .2 بروأتقعادت نمطم “ل فناوأمصمط6 
(595) أبن ابى زرع 0 القرطاس :ص 16 18 6 ابن خلدون : ج 4 صن 12 ( الكتاني : 
المغرب : ورقة 13 مخطوط 4 محيد على السئوسى »© الدرر السئية " ص 44 © 
52.64 1514© .م0 : ععأاناة6 
(596) تصور بعض المصادر أن الادارسة نجحوا فى اقتطاع كافة الاجزاء الشمالية ين 
ابن زيدان : اتحاف اعلام الناس ١‏ ج 2 ص 5 ؛ حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام 
السياسى : صنحة )274.22 .2 ,05 .م0 : معلنزة نعل دملا لكن الواقع أن بنى 
الالغالبة والادارسة . انظر اليعقوبى ‏ البلدان . ص 352 ,295 .2 ,أ .م0 : موأنأناة 
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ففى سنة 173 ه ( 789 م ) توجه ادريس الاول على رأسس.ن جيش 
للاستيلاء على تلمسان واخضاع قبائل مغراوة وبنى يفرن وغيرهم من 
الخوارج الصفرية والاباضية (597) » وتمكن من دخؤلها دون 
كبير جهد (598) . 

ونجح فى توحيد جموع زناتة فى غربى بلاد المفرب تحت 
لوائه » واستولى على مدينة ذات اهمية استراتيجية خاصة « فتليسان 
قفل بلاد المغرب » (599) ذات شهرة تجارية عريضة (600) »© فضلا عن قوة 
بشرية كبيرة (601) سلخها عن نفوذ دولتى الخوارج . 

ويبدو أن الامام عبد الوهاب الرستمى حاول استعادة نفوذه فى هذه 
النواحى » لكنه لم يجرؤٌ على غزو تلمسان (602) ٠.‏ ولم يكن بوسعه سوى 
تأليب أصهاره من بئى يفرن »© فقاموا بالثورة على الادارسة »© وظلوا بمنأى 
عن نفوذهم الى أن أخضعهم ادريس الثائى سئة 197 ه ( 813 مم ) فدائوا 
له بالطاعة من جديد وتخلوا نهائيا عن مذهب الخوارج (603) ٠‏ بل حاول 
زعماء مغراوة وبنى يفرن اغراء بنى رستم للدخول فى طاعة الادارسة » فلم 
يستجيبوا ©» وناصبوهم العداء ودخلوا معهم فى حروب فتت فى عضد بنى 
رستم على .عكس ما يذكره مارسيه (604) من « خروج تاهرت ظافرة من 
هذا الصراع » فالثابت أن الامامة الرستمية لم تقم بمحاولة جدية فى هذا 
الصدد »© واقتصر الامر على مجرد اغارات محدودة قامت بها جماعات من 
نفوسة ردا على اعتداءات بئى يفرن على رعايا الدولة الرستبية ٠)605(‏ 

وفضلا عن اغارات بنى يفرن ومغراوة على الاطراف الشمالية للدولة 
الرستبية حرصن الادارسة على اقارة: الفزاقيل قى تاهرث تشنينا 6 ولا 
يخامرنا شك فى أن أدريس الثانى كان من وراء تمرد الواصلية على عبد 


(597) نعلم أن عبد الرحمن بن رسستم تزوج من يقرئية وأنجب منها ابنه عبد الوهاب »© انظر ؛ 
ابو زكريا ١‏ ورقة 14 » النفوسى : ص 100 » 2.57 .6 .م0 : لإوقرعباوقة/ا 

(598) ابن أبى زرع : ص 22 ؛ الكتانى : الازهار ٠‏ ص 5 »؛ الجزنائى : زهرة الآسس 
صفحة 10 . 

(599) سعيد بن مقديشش : صفحة 18 . 

(600) البكرى : صفحة 76م 

(601) اليعقوبى : البلدان !5 صنفحة 80 ٠.‏ 

(602) ابن الصغيير : صفحة 17 . 

(603) ابن أبى زرع : ص 69 ؛ الجزنائى : ص 22 : محيد على السئوسى : الدرر السئنية 
ص 45 »© سلناتوركوسا : تواريخ مدينة هاس ٠.‏ ص 4 © 

.89 .© . عأقممممام58 . علاو لظ '| هل ورأوؤة زلا : موأومة لا 
(604) انظر : مادة بنى رستم ل داثرة المعارف الاسلامية . ص 93 ٠‏ 
(605) القشماخى ؛ السسير #ا ص 197 هس 198 .36 .2 .158015865 5قلبنهة : أكاء يلاعا 
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الوهاب الرستمى سنة 195 ه (606) ( 811 م ) ؛ فمن المعروف أن طنجة 
كانت معقلا لواصلية المغرب (607) »2 وأن أوربة دانت بمذهب الواصلية » 
كما أتبلث بعض يطون زناتة على اعتناقه كذلك (608) » ومعلوم أن اوربة 
كانت عصدا ذولة الأداريسة 4 وان ولآء زثانة»الغرب: متحبول الي نسي 
ادريس .وبديهى ألا تقطع الصلة بين الواصلية الضاربين خارج تاهرت 
وبين معاقلهم فى دولة الادارسة ؛ وليس غريبا اقدام الادارسة على استغلال 
هذه الصلة فى اثارة العراقيل أمسام خصومهم من بئى رسمتم » مصداق ذلك 
قول أبى زكريا (609) « فتكاثفت كلمة الواصلية » واجتمعوا من كل نقب » 
وكاها من كل اوبية . -واظهري| شقالفة الاننام: 4 


وأطلب: "الى أن قزر الع هوارة "على القلة الزسكيين لم كل الاك 
من تحريض الادارسة ؛ فمواطنها الاصلية كانت داخل دولة الادارسة (610) 
حيث اتخذت من حجبل ينجان معقلا وملاذا حين تعرضت لبطشنى عبد الوهاب 
ابن رستم ٠‏ ومن المرجح أن تكون حركتها التى انتهت باسسثيلاء زعيمها محمد 
ابن مسالة على السلطة فى تاهرت سنة 260 ه ( 874 م ) قد ثامت 
بمسامدة آل أدريس وتحريض منهم ٠‏ 


ومن المحئق أن تلك المؤامرات التى أمعن الادارسة فى نسج خيوطها 
لم تقابل بأدنى مبادرة من قبل بنى رستم للرد عليها » وذلك اهما يشكك فى 
قصون خوتييه 6111 الملاكات: الرمتضية الادريسية غلئ أنها موحاف ين 
« الافعال وردودها » ؛ ولا محل لتصديقه فى تعليل انشاء مديئة فاس بخوف 
ادريس الثانى من تآمر بنى رستم على دولته بالتواطق ممع العناصر الحائقة 
على آل ادريس داخل بلادهم . 


لم.يكن. بوستم "الاننة الرسيين بطاناة الأذاريية فى بير لعلو 
فى الافاليم 'القبمالية والتتاحلية #تملئ الزفع مما خل بفولة الادارسة مسن 


(606- أبو زكريا © ورقة 19 © محمد على دبوز ؛ ب 3 ص 485 © حسسين عبد العواد : 
دولة الادارسة ل هن 246 . 

(607) قدامة بن جعنر : الخراج ص 295 » النقوسى : ص 116 . 

(608) أبو زكريا ؛ ورقة 19 . 

(609) السيرة وأخبار الائمة ورقة 29 . 

(611) 1 ,290 .2 .2 ,وإناعقطه ؤ5واأعمأوة وها 

(612) 'ابن خلدون : ج 4 ص 14 ؛ .344 .© .05 .م0 : موأاول 
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ضعف وتفتت أثر وفاةٌ ادريس الثانى سنة 213 ه ( 828 م ) (612) . فثد 
آلت تلمسسان وما حولها الى آل سليمان (613) واضحت ولاية حاجزة بين 
الدولتين . وقد تعرضت ولاية تلمسان للتجزئة والتمزق السياسى أيضا » 
فتسمت الى ثلاثة أقسام بين أبناء محمد بن سليمان » اذ استقل ابنه محمد 
بمدينة تلمسان وعيسى بأرشقول »© أما جراوة فكانت من نصيب أدريس ثم 
آلت الى ابنه عيسى المكنى بأبى العيقى (614) . هذه الفرقة السياسية (615) 
افضت الى اضعانهم جميعا الامر الذى حدا بفورئل (616) الى الاعتقاد 
باستعادة زناتة لنفوذها التديم فى هذه الجهات . ومع ذلك لم تسلم الدولة 
الرستمية من أخطارهم ومؤامراتهم . 


نقد سيت الدولة الرنيف يا من اقلت أبن عند الوهااب ارمق 
المتها بأحداث تاهرت وما جاورها » فاجترا امراء آل سليمان على اقتطاع 
بعض البلاد والقلاع التابعة لبنى رستم (617) » كيديئة الخضراء وسوق 
ابراهيم وغيرها (618) بعد البطث. بسكانها من الاباضية (619) ؛ دون أن 
يحرك اليه حاقرت نتاكنا (620) + وفغيلة عن كلك فقة اسهيق! فق اقادة 


(613) ينتسب آل سليمان الى سليمان بن عبد الله ب ألم ادريس الاكبر ب الذى نجا من 
معركة فخ ولحق بأخيه فى المغرب الاقصى بعد تأسيس دولة الادارسة سنة 172 م 
ولما فتح ادريس تلمسان جعل سسليمان واليا عليها . ويخيل الينا أنه فادر تلمسسان بعد 
ثورة زناتة بزمامة محمد بن خزر واتجه الى نواحى تاهرت حيث لم يطبله المتام هناك 
طويلا ٠‏ ويبدو ان خلافا وقع بيئه وبين راشد - مولى الادارسة ل بعد موث ادريسالاول 
جعله لا ينزل وليلى على اثر ثورة ابن خز. ويتجه الى نواحى تاهرت . لكنه ما لبث 
أن لحق بادريس الثائنى حيث شب عن الطوق »© وصحبه فى حملته على تلمسان لاستردادها 
وقد مات ابان اقامة ادريس الثانى فى تلمسان © وخلفه ابئه محيد فى ولايتها من قبل 
ادريس الثانى . انظر : البكرى : ص 77 » ابن خلدون : ج 4 ص 17 4 سلناتور 
كوسا ١6‏ ص 14 . مبارك الميلى : تاريخ الجزائر ج 2 ص 49 © 

.8 .2 .. 8قأقصموللا 085 عناوه(ه1ح6© : <أملاق ا 

(614) اين خلدون : ج 4 ص 17 . 

(615) من مظاهر اسستتلال هذه الاماراتك حرص أمرائها على سك عملة خاصة بهم خالية 
من أى اشارة الى تبعيتهم للادارسة . وهاك صورة لديئنار ‏ هرب فى سوق ابراهيم 
فى عهد أحمد بن عيسى ؛ الوجه : لا اله الا الله وحده لا شريك له . الكتابة الدائرية : 
لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمئون بنصر الله . الوجه الاخر : محمد 
رسول الله ب أحيد بن عيسى . انظر : 6662.7 .م0 : جاأمياها 

(618) 3 .5 ,2 ,أولا ,وعةروطرهق8 وه 1 

(617) المقدبى : صنفحة 218 . 

(618) اليعتوبى : البلدان : ص 352 ؛) 353 . 

(619) النفوسى : صنحة 70 ٠.‏ 

(620) يرى الاستاذ محمد على دبوز أن بنى رستم تنازلوا من هذه البلاد طائعين مختارين لآل 
سليمان العلويين . وهو رأى يجائب الصواب بالتياس الى ما كان بين الطرفين من 
خصومة سياسية وعداء مذهبى . انظر ؛ المفرب الكبى : بج 3 ص 336 ٠‏ 
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الفتن والثورات التى أضعفت الحكم الرستمى فى سنيه الاخيرة »© فبكر بن 
حماد ‏ اخ محمد بن حماد زعيم الثوار على أبى حاتم يوسف ‏ كان على 
صلة مريبة بأبى العيش عيسى بن ادريس العلوى حاكم جراوة (621) © 
وبأحمد بن القاسم بن ادريس حاكم مديئة كرت (622) ٠.‏ ولما أخنتت الثوزة » 
واستعاد ابو حاتم الامابة هرب كثيرون من الثوار لائذنين بآل سلييان 
والادارسة (6623) . 

هكذًا [ ١‏ اتسمت علاقات بثى رسم السياسية مع الأدارسنة بطابع 
العداء ‏ واسفر الصراع بين الدولتين :هن تغلب الادارسة واستكائسة 
بنى رستم ٠.‏ 


ب العلاقات الودية: 


1) بشو رستم واباضية الشرق : 

سيق القول نان انافنية انرق قيووا اتن "انتالييه العوة الشريتة 
والتنظيم السياسى على اثر فشل حركةعبد الله بن أباض التميمىفقى عهدمروان 
ابن محمد الاموى © فطفقوا يرسلون من مركزهم فى البصرة دعاتهم الى 
الامصار المتطزفة كخراسان وجنوبى الجزيرة العربية والمغرب لنشر المذهب 
الاباهى واقامة دولة اباضية خالصة »© واسفرت هذه الجهود عن فشل 
الدموة فى خراسان »© ونجاحها فى الجزيرة العربية والمغرب . 

ففى جنوبى الجزيرة العربية » قامت دولة اباضية ضمت عمان واليمن 
وبعض أقاليم الحجاز برئاسة أبى عبد الله بن يحيى الكندى » المعروف بطالب 
الحق ؛ والتى سقطت سسئة 130 ه ( 748 م ) غير أن فلول الاباضية تمركزوا 
فى حضر موت بزعامة الجلندى الذى قتل سئة 134 ه على يد الجيوش 
العباسية (624) . ولم يحل ذلك دون قيام دويلات للاباضية فى عمان ٠‏ كان 


(621) ساق بكر بن حماد أبياتا من الشعر امتدح بها أبا العيش. تدلل على هذه الصلة »4 منها : 
سائل زواغسة عن طعان سيوفسه ورماحه فى العارض المتهلل 
وديار لفزة كيفا داس حرييها والخيل تمرغ فى الوشيح الذيل 

انظسر : النفوسى : صفحة 70 . 

(623) نفس المصدر ': صفحة 77 ٠.‏ 

(624) ابن الاثري : ج 5 ص 145 » 169 4 أحمد أمين : ضحى الاسلام ؟ ج 3 ص 338 ٠‏ 
ولا صحة للرواية التائلة بمعاصرة الجلندى لامامة عبد الرحمن بن ربستم ٠‏ انظر : 
أطنيش : الايمكان . صفحة 107 ٠.‏ 
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آخرها امامة الصلت بن مالك التى دالت سنة 280 ه (625) , (896 م) . 
وكانت هذه الحكومات الاباضية فى عمان على نسق الدولة الرستمية ْ 
المغرب ومعاصرة لها . وكانت وثيقة الصلة بجماعة الاباضية الام فى 
البصرة . فضلا عن مشايخ المذهب بمكة والمدينة (626) ولم يكن هناك 
ثمة ما يحول دون الثقاء أباضية عمان واباضية المغرب ‏ واغلبهم من 
نفوسة (627) - فى مواسم الحج (628) وان كنا نشك فى وجود صلات 
وثيتة بينهما » فالمصادر خلو من ذلك تماما فى الوقت الذى تزخر فيه بالكثير 
عن صلات أباضية البصرة بعمان وتاهرث وحرصهم على دعم الحكم 
الابافى فيها (629) . 

لقد ظل التنظيم السياسى السرى لاباضية البصرة قائما يتداول 
رئاسسته ففهاء المأهب جيلا بعد جيل رغم عنف الضربات التى كالها بنىق 
العباس للخوارج فى المشرق . واستمرت صلاتهم بأباضية المغرب ابان 
مرحلة الثورة وبعدها ؛ لما جنحوا الى الاستقرار السياسى واقاموا دولة 
بثى رسئم . 

وفى كلتى المرحلتين دأبوا على دعم أباضية المغرب ماديا وروحيا » 
فأرسلوا اليهم الاموال ؛ وأفتوهم فى مشاكلهم السياسية والمذهبية » وتدخلوا 
لفسوية خلاناتهم بنداء النساتم وارسيال. البعوث. ..' كينا حرصي ,رعبيجاء 
أباضية المفرب على الاستثئارة بخبرة شيوخهم المشارقة فى السياسسة 
والحكم والاستزادة من تبحرهم فى العلم وتفتههم فى المأهب »© فدابوا على 
انفاذ بعوثهم للدراسة على مشايخ البصرة »© وحكموهم فيما عن لهم من 
مشاكل وخلافات » واسستمدوا منهم الكتب والتآليف وخاصة ما تعلق مثها 
بالمذهب الاباضى . 

وقد سبقت الاشارة الى دور أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة فى 
الفنظي والاعداد لانابنة انناتخطاب عيذ الأعلن بن اليم 6 ويتاتعقفة 
أخؤاليا © وحرضة. على تحثيب: اباقبية لغرب الخلاف والقتفاق. الدذى 


(625) المسعودى ؛ مروج الذهب ؛ ج 4 ص 245 ٠.‏ 
(626) الوسيائى ؛ سمير أبى الربيم ورقة 3 »© الالكا .© .© .م0 : بإقروباوة والا 
(627) الوسيائى : نفس المصدر والصحينة . 
(628) يذكر مارسيه أنه عن طريق هؤلاء الحجاج ائتقلت بعض الانماط الفئية من بلاد المغرب 
ألى مصر © وخاصة تلك التقاليد الفئية المتعلقة بكثائس المغرب ©» فقد وجدت طريتها 
الى الاديرة المصرية بعد تلونها بلون قبطى خاص ٠‏ انظر *؛ 
16 .2 .فمقمصابونل/ا مومقطيوهظ ها 
(629) الشساخى : صفحة 114 ٠.‏ 
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سببثه مسألة الحارث وعبد الجبار . 

وبديهى أن تتوطد هذه الصلات بقيام دولة بنى رستم » وحسبنا أن 
بؤسسها عبد الرحمن بن رستم تتلمذ فى حلقة ابى غبيدة بالبصرة » ونجاحه 
فى تأصيسن دولة اناضية بالمفرية امغر انضرا لايافبية"المكرق. ايها © فقد 
نظروا اليه باعتباره « امام الظهور » (630) لسائر اتباع المذهب فى كافة 
ارجات اماد “الافتلامى" ١‏ 


ويبدو أن جماعة هائلة من أباضية الشرق هرعوا الى تاهرت بعد 
انشائها هروبا من بطث. بنى العباس ورغقبة فى العيش فى كنف الدولة 
الرستمية (631) فقد تطلع أباضية الشرق الى قيام دولة لهم تضم المشرق 
والمقرت هما (632) 4 قاتيرو! 'يعفدوق العولة الرنضية ‏ ونادروا 'بانفاد 
المساعدات المالية ليستعين بها عبد الرحمن بن رستم على مواجهة مشاكل 
دولته آملين أن تكون نواة للدولة الكبرى المنشودة . وليس أدل على تعاطف 
ابن رستم مع أباضية الشرق من رفضه لزيد من هذه الاموال حين تدعمت 
دولته واشتد ساعدها (633). ٠.‏ 

كذاف دوف حنافة الذهب ف القبرق: "بيحرت الاشطرانسات 
والانشقاتات فى الدولة الرستمية فى عهد عبد الوهاب بن عيد الرحمن 
وإكافية امسن الات الذهي ينها +" كالقتتاناكة النكان. والكلفية بويا 
انتهت اليه من افتراق الاباضية فى المغرب . وجدير بالتنويه أن المتخاصمين 
كانوا يحتكمون فى خلاناتهم الى مشايخ المذهب فى الشرق © فقد هادن يزيد 
ابن فندين ‏ زعيم النكار ‏ الامام عبد الوهاب ريثما ترد فتوى المشارقة حول 
الامامة المشروطة » وسياسة الامام فى تنصيب عماله (634) . 


كما احتكم الامام عبد الوهاب وخلف بن السمح أيضا الع فتثكهاعء 
الكتاركة فق. ممالتن تعدد :الاسة: وحق. الرهية إى: أختيار. عمالها (1695 . 
ولم يتوان اعلام المأهب وفقهائه عن البت فى تلك المسائل أو القضايا . 
وعلى الرغم مما تصوره المصادر الاباضية من أن فتاوى المشارثئة كانت 
فى صالح الامامة » فلا نعدم وجود ما يشير الى اسستيائهم من سسياسة عبد 


(630) أبو زكريا 5 السيرة : ورقة 18 » الدرجينى : ج 1 ورقة 25 ٠‏ 
(631) انظر ابن ثاويت دولة الرستميين : ص 109 ٠‏ 

(632) ابن الصغير ؛ صفحة 10 ٠‏ 

(633) نفس المصدر : ص 14 » الدرجيئى : ج 1 ورقة 21 ٠‏ 

(634) أبو زكريا : ورقة 15 © الشماخحى : السير ١‏ ص 146 ٠‏ 
(635) الشمائخسى : السير : صفحة 181 . 


201 لس 


الوهاب وانتهاكه تعاليم المذهب وخروجه على أحكامه (636) . وعلى أية 
حال »© فان حرصهم على تحاثى الشقاق ورآأب الخلاف أفضى بهم الى تهدئة 
الخواطر بأسداء النصح لاطراف النزاع جميعا (637) . 


كان حرص رؤساء التنظيم الام فى البصرة على استمرار الامامة فى 
تاهرت ودعمها شغلهم الشاغل © فقد افتوأ بجواز تقاعد الامام عن الحج 
حرصا على سلامته (638) »© كما كلفوا أنفسهم مشقة نسيْم آلاف التآليف 
والتصائيف لتزويد المكتبة « المعصومة » بتاهرت بها (639) . ولا فرو 
فقد وجدتث هذه الكتب اقبالا لدى اياضية المغرب »© فأقبلوا على دراستها 
وتصدوا للانحرافات المأهبية وخروج الائمة فى سياساتهم عن تعاليم 
المذهب (640) على هدى ما ورد فيها . 


كنا حرضن المسازكة على اتقسلاة. تعؤفهم. لتفقد: اخسوال الدوللسة 
وقضاياها (643) . وفضلا عن ذلك فقد نقلوا معهم الى المغرب تكاليد 
الحضارة والفن الشرقى (644) . 1 


ومن المعروف أن المتاجر والسلع الشرتية كانت ترد الى. تاهرت عن 
طريق الاداضية المشارقة ؛ فيخبرنا الشماخى (645) أن الربيع بن 
حبيب ‏ خليفة أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة ‏ كان يبعث أخاه بصحية 
ما يحتاجه الامام عبد الوهاب من صئوف البضائع والسلع الشرقية . 


اي خلو من أية اششسارة الى استمرار هذه العلاتات بعد امامة 
عبد الوهاب باستثناء اشارة عابرة أوردها بعض مؤرخى الاباضية (646) 
عن اهتمام أفلح بن عبد الوهاب بتواليف أعلام المأهب من المشارقة ‏ 


(636) الشماخى ؛: السير ص 147 ٠‏ 

(637) انظر : ملحق رقم (4) . 

(638) أسو زكريا ؛ ورقة 23 . 

(639) البرادى : رسالة فى بعض كتب الاباضية . ورقة 207 »© الشماخحى ؛ السيير '. ص 
2 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 26 . 

(640) الوسيائى : سير أبى الربيع ‏ ورقة 79 . 

(641) الثسمالحخى ؛ السيسر . صفحة 165 . 

(642) نفس المصدر : صلنحة 279 . 

(643) نفس المصدر : ص 228 »© الوسيالئى : ورقة 2 . 

(644) .2 .عمقصصأيويم وأروطرو8 ها ؛ 6 رؤ5أوءم ولا 

(645) السير . صنحة 161 . 

(646) انظر : الوسيائى : ورقة 70 ؛ البرادى : رسسالة فى بعض كتب الاباضية ورقة 206 . 
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وخاصة ما كتبه أبو سفيان محبوب بن الرحيل ب وحضه رعيته على اتباع 
سئنهم . ولو صح ذلك »؛ لكان افلح آخر ائمة بنى رستم الذين اعترف جمهور 
الاباضية بامامتهم كما يذهب الورجلائى (647) ٠‏ ونعتقد أن اسستياء أعلام 
المذهب فى الشرق من خروج عبد الوهاب على تعاليم إلمذهب تطور الى رفضش 
وائكار لإمامة خلفائه » فقد تحولت الامامة الى ملك وراثى ©» وضاعت 
هيبثها »؛ وامتهنت رسومها » فكان ذلك ثميئنا بعزوف أباضية الشرق من 
مناضرة الدولة الرسكيية والأتضمال يشكانيا. 


2 بئنو رستم وامويو الاندلس : 

اتخذث علاثات بنى رستم بأموى الاندلس طابعا وديا برغم اختلافهما 
مذهبيا » فقد أوجبت الغرورة السياسية عقد اواصر الصداقة بين تاهرت 
وقرطبة » اذ اشترك الطرفان فى عداء بنى العباسس والافالبة 
والاذازييية 648 #دوفان 7الأقالنة على وح الخمنوس كارا عادينا مها 
فلم يكن ثمة بد من اتصال بئى رستم باحدى القوى الكبرى المعاصرة © 
كما كان أمويو الاندلس ينشدون عقد صلات مع التوى المئاوثة لبئى الاغلب 
فق المفؤب ومن قم النسن» الطرنان هول تمالميوا. الموانسية الأشترعة برقم 
خلافاتهما المذهبية والتاريخية . 


وئد بالغ فورئل (649) وماسكراى فى تقدير مدى ما وصلت اليه هذه 
العلائات »6 فثالا بوجود « تحالف سياسى رسمى » بين تاهرت وثرطبة 
ضد عدوهما المشترك »© وبرر فورئل ومارسسيه (650) ذلك بما « كان من 
تحالف تقليدى ٠١‏ بين أموى الاندلس وبين بربر زئاتة الذين كانوا عصب 
الدولة الرستمية » والثابت أن دولة بئى رستم قامت على اكتاف تبائل 
نفوسة وهوارة ولواتة ولماية وغيرها (651) »2 بينما تحولت ثبائل زئاتئة 
من مغراوة وبئى يفرن ‏ الضاربة فى كمالى الدولة الرستهمية ل عن 
ولائها لبئنى رستم ودانت بالطاعة للادارسة (652) ٠.‏ ومن ناحية اخرى 
لم تتعد علاقات بئى رسسثم ببئى أمية بالاندلس علائات الود وتبادل السفارات 


(647) الدليل لاهل العقول ‏ ج 2 ص 76 ٠‏ 

(648) ابن الخطيب : اعمال الاعلام ‏ ج 1[ ص 32 »© 45 .5 أن ,م0 : اأقعمةمممط 
(649) انقلنر : .220 .6 .وق ا28 لأفطث'ل وناوأصمعتاكت ,514 .5 ١ل‏ .لوهلا وومقطرقط وها 
(650) انظر ٠‏ 104 .© غصوم0'| أ 08و لاأناكتام وأروطروط ها ,61 .عم 
(651) الننوسى : صفحة 4 , 

(652) ابن أبى زرع : ص 69 »2 سلناتوركوسسا ١‏ تواريخ مدينة فاسن ؟ ص 4 . 


ب 203 لس 


والهدايا » ولم تصل قط الى درجة التحالف أو القيام يعيل سبياسى أو 
عسكرى مشترك ضضد اعدائهما ©»٠رغم‏ تعرض الدولة الرستمية لاغارات 
الإغالية والادارسة »؛ وتهديد الإغالبة للنفوذ الاندلسى فى حوضي البحسر 

وئد أرجع بسعض (653) المؤرخين بداية هذه العلاقات الى وفت 
مبكر وذكروا أن عبد الرحمن بن معاوية الاموى « لاذ ببلاط بئى رسكم 
حينا من الدهر قبل اجنيازه الى الاندلس » » واكد مرسييه  )654(‏ اعتمادا 
على المقرى انه قفى زمنا فى تاهرت ونواحيها ثبل رحيله الى الاندلس. 
النى أقامها أبن رسستم سئة 1 ه ( 778 م ) فمن الثابت أنه نزل عند 


' ' قبيلة نفزة الضاربة بتلك النواحى وقضى هناك زمنا عند أخواله (655) » ثم 


جاز الى الاندلس سمنة 138 ه ( 755 م ) (656) . وقد حاول المبلى (657) 
تبرير قول دوزى ومؤنس » فذكر أن عبد الرحمن بن رستم أجاز عبد الرحمن 
الاموى الى قبائل المغرب الاوسط اعتمادا على نفوذه هناك قبل تأسيسه 
تاهرت . لكن رواية دوزى ومؤئس وتفسير الميلى غير صحيحة »؛ فعبد 
الرحين بن رستم نغبلا عن عدم تأسيسه دولته فى الوقت الذى 
وطأا فيه عبد الرحمن الاموى ارض المغرب سنة 133 ه (751 م) 4 لم 
يكن له نفوذ ؤبلاد المغرب الاوسط آنذاك » فصلاته بقبيلة لماية بالمغرب 
. الاوسط لم تقم الا بعد ولايته القيروان كنائب لابى الخطاب المعافرى سنة 
1 ه (658) ( 758 م ) ويخيل الينا أن الامر التبس على دوزى ومن نقل 
عنه » فخلطوا بين شخصيتى عبد الرحمن بن رستم وعبد الرحمن بن حبيب 
أمير افريقية فى ذلك الحين (659) ٠‏ 


والمعقول أن تكون تلك الصلات قد بدات بعد رحيل عبد الرحين بن 


(653) أنظر .2.166 .لزقاقا لأؤأصةم5 : /ا202 مؤنس : فجر الاندلس : ص 664 ٠‏ 
7 (654) انظلير : 2.276 ... ووطقيم قل أمومروووأاطهتة'| هل ورأمذوأل 

(655) كانت أم عبد الرحين من سبايا نفزة .» انظر : ابن عذارى ؛: ج 2 ص 62 ٠‏ ابن الابار ١‏ 
الحلة السيراء : ج 1 ص 35 ٠‏ وقد ذكر ابن الخطيب أنه نزل على مغيلة وليس على 
نفزة . انظر : أعمال الاعلام ١‏ ج 2 ص 8 ١ ٠.‏ 

(656) ابن الابار ؛ صفحة 35 . 

(657) انظر : تاريخ الجزائر '. ج 2 ص 16 ٠‏ 

(658) ابن تخلدون : ج 6 ص 121 . مارسيه : مادة بنسى رستم ‏ ل دائرة المعارف 

(659) ابن مذارى ؛ ج 2 صفحة 60 . 


ب 204 سه 


رفم الى المغرب" الاوسنط وااختطاءلهمدينة فاهريف:6-فييدى أن آبق رسكم 
استعان بدخرة الاندلسيين فى انشاء المدينة وتعميرها » ولا غرو فقد سمى 
أحد أبواب المديئنة « باب الاندلس » (660) © وأن كان بروفئسال (661) 
قد تشكك فى وجود مثل تلك الصلات البكرة . لكن وجود مغاربة اباضية 
فى بلاد الاندلس اذ ذاك يرجح ما ذهيئا اليه » فقد غص اقليم الجزيرة 
بالكتيرين يتوم ,وشهم امن قاد عق الوطاتف"الطانة فى امارفيئ عيه 
الرحمن الاول وابنه هشام (662) ٠‏ ويبدو أن نفوذ هؤلاء الاباضية س ومنهم 
بعضى أفراد البيت الرستمى ‏ (663) قد ازداد بدرجة استثارت الاندلسيين 
فى عهد الحكم الاول »؛ فائبرى الشعراء يهيبون به البطشن بهم (664) © 
فخرج اليهم بنفسه ونزل الجزيرة « وحمل السيف على أكثر اهلها » (665). 

وهذا يفسر قول ابن حيان (666) بترحيب عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رسكم بالثائرين على الحكم الاموى »؛ وتشجيعه عبد الله البلانسى 
عم الحكم ‏ للوثوب على الامارة فى قرطبة وانتئزاع الحكم من ابن أخيه . 

وزالت تلك الجفوة بين تاهرت وقرطبة بعد وفاة الحكم سنة 206 ه 
(821 م ) » وعادت الصلات الودية الى سابق عهدها فى عهد عبد الرحمن 
ابن الحكم ( 306 238 ه ) (667)  821(‏ 853 م)24 فقد ثقل 
بروفئسال (668) عن أبن حيان أن عبد الوهاب الرستمى ؛ أوفد سسفارة 
من أبنائه الثلائة ‏ عبد الغئى ودحيون وبهرام ‏ لتجديد أواصر الود 
مع عبد الرحمن »© وأن الاخير رحب بهم وابتهج لمقدمهم . وذكر ابن 
سعيد (669) أنه أنفق عليهم « ألف ألف ديئار » فضلا عن الهدايا والالطاف 
الثى انعم بها عليهم قبل رحيلهم الى بلادهم . 


واستيرت صلات المودة بعد موت عبد الوهاب بن رستم © فعول 


(660) البكرى ص 66 ؛ التلقشندى : ج 5 ص 111 ٠‏ 

(661) انظير : الس يي كر اي اناة نا | مم6" ه08 ماهوأ . 

(662) ابن القوطية : صفحمة 71 ٠‏ 

(663) من هؤلاء محمد بن سعيد بن رستم الذى تقلد ولاية شذونه ©» ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن رستم '» وقد خدم فى جند الحكم بن هشام ٠‏ 

(664) حث الشاعر عباس بن ناصح الحكم على ذلك بتوله : 
صل بالافيل الذى ربوا لفتنتهسم من ثبل أن يرحلوه تحونا جذعا 

(665) ابن التوطية : صنحة 71 »2 72 . 


(666) انظلير ؛ 244 ,152 .2,5 ,016 .م0 : أوممم امعط 
(667) أبن عبد ربه : العقد النريد ١‏ ج 4 ص 493 . 
(668) انير : ,45 .م 0 .7ع بمط قط اناقنام وصوومةع ٠"‏ مل م رامول 


(669) المغرب فى حلى المثرب ؛ ج 1 ص 48 . 


ب 205 لس 


عبد الرحمن بن الحكم على « وصل البعوث الى دار المغفرب » (670) . 
فوجدت فى بلاط أفلح بن عبد ألوهاب أيما ترحاب . وقرب الامير الائدلسى 
اليه كثيرين من آل البيت الرستمى » واتخذ منهم الوزراء والحجاب والتواد » 
وثعرف أن شخصا يدعى عبد الرحمن بن رستم ولى الحجابة لعبد الرحمن 
الثانى (671) »© وقيل الوزارة (672) فى رواية آخرى . 


ويخبرنا ابن الدلائى (673) أن الامير الاندلسى فوض قائده محمد 
ابن سعيد بن رستم سنة 229 ه ( 844 م ) فى قتال المجوس »© وقد تمكن 
بالفعل من النجاح فى مهمثه (674) . : 


وتوطدت عرى الصداقة بين أفلح بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد 
الرحمن الاندلسى ( 238 - 273 ه ) (675) (853 ب 887 م) 4 فقد 
استقرت أمور الاندلس فى عهده وازدهرت احوالها (676) © وتطلع نحو 
بلاد المغرب لتدعيم صلته مع تاهرت وسجلماسة 677 ٠.‏ وقسد السسسم 
بروفنسال (678) أن الامير محمد بعث بهداياه الى تاهرت لما تقلد افلح 
ابن عبد الوهاب الامامة . كما بعث اليه بأخبار انتصاره على المدوس 
عند نهر الوادى الكبير سئة 230 ه ( 855 م ) لكن افلح تولى الامامة فى 
تاهرت سسنة 207 ه (822 م ) ولم يتقلد الامير محمد حكم الاندلس قبيل 
سنة 238 ه ( 853 م ) . وهذا أيضا مما يخطىم توله عن هزيمة المجوس 
على يديه ؛ فالراجح أن ذلك لم يحدث الا سنة 246 ه (679) (861 م ) ٠‏ 
ولو صح أن الامير الاندلسى أرسل الى صديقه الرستمى بأئباء انتصارائه 
سنة 246 ه انان أفلح كان سباتا فى هذا الصدد » اذ بادر بارسال خيسر 
احراقة مديئة العباشية:التى بناها الافالبة سنة 239 ه ( 854 م ) الى 


(670) ابسن سسعيد ؛ ثفسن المصدر : صنفحة 46 . 
(671) نفسن المصدر ؛ صنحة 50 » 2.104 .8 نضوررأناونام وأمعوطنرو8 ها : 6 ,رؤ5أون:قما 
(672) مارسييه : مادة بنى رستم ‏ دائرة المعارف الاسلامية : ص 093 © 

.2.65 ,© .م0 : بزإاونمروا 
(673) نصوص من الاندلس ص 99 © 100 . 
(674) نفس المصدر والصحينة ©» ,5.66 © .م0 : اقممعممم 
(675) ابن عبد ربه : العقد الفريد 5" ج 4 ص 493 . 
(676) نفس المصدر : ص 495 ؛ المقترى ١‏ نفح الطيب 2 ج 1 حصن 329 . 
(677) ابن عذارى : ج 2 ص 161 ؛ محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس 

ج 3 صفحمة 23 . 

(678) انظلر : ,245 ,2ط أ .املا ,ومقصاناونام 6قتروقم85"٠|‏ عل ومزمؤوزك 
(679) انظسسر ؛ .2809 2 © .م0 : فلوحه© 


ب 206 لدم 


الامير محمد « تقربا اليه » فبعث اليه الاموى مائة ألف درهم (680) دليلا 
المشترك (681) . 


وظللت هذه العلاقات الودية قائية بعد موت افلح على الرغم مما تعرضت له 
الدولتين من خطر الفوضى والتمزق السياسى ؛ ومع ذلك فلا محل لتصديق 
ثول ابن عذارى (682) سل ومن نقل عنه  )683(‏ عن دخول الامام 
الرستمى ابى اليقظان محمد فى طاعة الامير محمد الاندلسى . والمعقول ان 
يكون الامام الرستمى قد ناشد صديقه أمير قرطبة العون ضد خصومه 
ليس الا وعلى أية حال »© لم يظفر ابو اليقظان بطائل ©» اذ غرقت الاسارة 
الاندلسية فى ذلك الحين وحتى بداية حكم عبد الرحمن الناصر فى مشساكلها 
الداخلية (684) . على أن تقاعسسن الامير محمد عن مساعدة صديقه لم يكدر 
صفو علاثائهما ) فظلت صلات الود مرعية بين الطرفين © وليس أدل على 
ذلك من أسراغ عير بن حقصون # الثائر على" آمراء قرطبة ‏ بمغادرة 
تاهرت خشسية أن يقيض عليه أمامها ويسلمه لصديقه امير قرطبة ؛ وكان 
ابن حفصون قد نزل تاهرث لائذا بصديق له من بلدة رية ومقيم 


بل نعتقد انه برغم تدهور أحوال الامامة الرستمية بعد أبى اليقظان 
محمد » وانشغفال الامارة الاموية بالاندلس بمواجهة الثورات التى تفاقمت 
خلال عهدى. المنذر بن محمد وعبد الله بن محمد » فقد أوجبت الضرورة 
السياسية مزيدا من توثيق الصلات بسين تاهرت وقرطبة . اذ استبدل 
الخطر الاغلبى بخطر جديد لاحث نذره مهددا كافة القوى السياسية فى 
المغرب والاندلس على السواء » وهو الخطر الفاطمى . وهذا ما حدا بأمراء 
قرطبة الى بث عيونهم فى بلاد المغرب والاستعانة بأصدقائهم حكام تاهرت 
فى تقصى اخبار الشيعة ومتابعة نشاطهم والاعداد لمواجهتهم (686) ٠‏ 


(680) البلاذرى ؛ فتوح البلدان ص /27 . 
(681) لا نوافق فورئل قوله بأن هذا الحادث يكشف عن الخيوط الاولى للعلاتات بين تاهرت 
وقرطبة . الظلر 5 4 .8 .| .أولا .ورقطرة8 85] 
(683) انظر : ابن الخطيب : اعمال الاملام . ج 2 ص 22 »© 
.5 616 .م0 : أقءعموهاومم 317 6.6 66 .م0 : بإدمط 
(684) انظر المترى ٠‏ ج 1 ص 345 وما بعدها . 
(685) ابن التوطية : صفحة 110 ٠‏ 


ب 207 سم 


نفو اق ايفن 'الزمتتيون الاواكو بق الاككيانة كرطنة للعنام معنيل 
مشترك شد الخطر الشيعى (687) . لكن شيئا من ذلك لم يحدث © فقد 
سمتطت الدولة الرستمية بتاهرت سنئة 257 ه (909 م ) » وبعدها سقط 
بلو قدران والأذارسة ».وفتم- المعرب تريته على يد الخبيفة الفاطبيين ؛ 
ولم يقم حكام ترطبة بجهود لمجابهتهم الا فى عهدى عبد الرحمن الناصر (678) 
والحكم المستنصر » ولا يخفى ما كان من اتصال الحكم المستنصر بالاباضية 
النكار الذين تصدوا لمقاومة الفاطميين بعد سقوط الدولة الرستمية (689). 


دولتهم الجحغرافية ومذهبهم الدينى ومصالحهم السياسية والائتصادية 0 


(686) ابسن عذارى : ج 1 صفحة 150 . محمود بكى ؛ التشيع فى الالدلس 5 ص ١111‏ 
(687) 05657 ,م0 : والاطعسصنام8 

(688) ابن خلدون ؛ ج 4 صنحة ]4 . 

(689) ابن حيان ؛ المتتبسن فى ذكر بلد الاندلس © ص 192 . 


ب 208 سس 
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الباب الرابع 


الفوارج والفاطميون ف بعد المغرب 


اولا : 


الصفر ب و الفاطميون 
أ - الفاطميون وسقوط دولة بئي مدرار 


ارتبطت نهاية دولتى الخوارج فى المغرب بظهور الدعوة الفاطمية » 
فقيام الدولة الفاطبية سنة 297 ه ( 909 م ) ثم على انقاض الدول 
المستقلة فى' المغرب » ومن بيئها دولتى بنى مدرار وبنى رستم الخارجيتين ٠.‏ 

ومن المعروف أن بلاد المغرب كانت ميدانا للدعوة الفاطمية مئذ وقت 
مبكر » فقد عهد محمد الحبيب المقيم بسلمية ب من ارض حمص ل الى 
اثنين من دعاته ببث دعوته فى بلاد كتامة » ونجحا فى التمهيد لما قام به 
أبو عبد الله الشيعى داعية عبيد الله المهدى فيما بعد (1) . واستطاع 
ابو عبد الله الشيعى الذى نزل بلاد المغرب سنة 280 ه ( 893 م ) ان 
ينشر دعوته بين تبائل كتامة » كما نجح فى اعداد جيش (2) منهم تمكن بفضله 
من مناجزة"دولة بنئى الاغلب فى افريقية سنة 289 ه ( 902 م ) »2 ولم يمضش 
طويل وقئتك حتى دائنث لنفوذه معظم اقاليمها الغربية : 

وبعث أبو عبد الله ىاستد عاع مولاه عديد الله المهدى سبلة 202 سر 
( 905 م ) فخرج اليه « يتصدى للسلطان ويخاطر فى طلب الملك » (3) 
برفقة خاصته وثقاة رجاله (4) . وآفلت من عمال بئى العباس وعيونهم فى 


(1) اين الاثبر : ج 6 ص 127 ٠‏ 

(2) ابن هذارىي : ج 1 ص 172 ٠‏ 

(3) ابن الابار ؟ الحلة السميراء ج 1 حص 191 ٠‏ 

(4) اصطحب المهدى فى رحلته ابنه ابا القاسم وفيروز داعى دعاته » وطيب © وابا العباس 
محمد بن زكريا وابا يعقوب القهرمائلى »؛ ومحمد بن عزيزة ») وجعفر الحاجب ٠‏ 
انظر * اليمائى ؛ سيرة جمفر الحاجب ص 110 ٠‏ 


ب 210 سم 


مصر والمغرب لما بذله من أموال وهبات (5) ©» فضلا عن تشيع بعض 
هؤلاء العمال لآل البيت: (6) . ووصل المهدى الى طرابلس »© وأنفذ آبا 
العباس محمد بن زكريا ‏ أ ابى عبد الله الشيعى ‏ بصحبة بعش 
رجال كتامة الى أخيه ليعرفه بوصوله »© واثر الانتصار بطرابلس ٠‏ لكن 
أيا العياس وقع فى أسير بئى الأغلب (7) » فاضطر المهدى لمغادرة طرايلس 
الى قسطيلية ‏ ببلاد الجريد ‏ واحجم عن التوجه الى الشيعى بكتامة 
خوفا على حياة أخيه (8) . ولما علم بأن زيادة الله الاغلبى أرسل كتابا 
الى عامل قسطيلية فى طلبه » غادرها على التو ©» ويمم وجهه قشطر 
سجلياسة 2 أقاصى الصحراء ليأمن شر الأغالية وعمالهم (9) . 


وكان على المهدى ان يجتاز اراضى الدولة الرستمية كيما يصل الى 
سجلياسة » فمر بوارجلان ‏ ششسمالى سدراته ‏ وهناك اكتشف أمره ©» 
ولقى عنتا من اهلها (10) » فغادرها الى سجلماسة (11) ٠‏ 


ونزل المهدى بسجلماسة على أميرها اليسع بن مدرار ؛ وشعم 
هناك بحياة ابنة لها كديه اليةيق اتوال وهدانا + فكزيه اليشخ وكف 
عنه » (12) » كما حظى باحترام اهل المدينة واجلالهم (13) » وعاس 
طليقا منعما فسكن القصور واقتنى الخدم والاتباع (14) »© ويخيل الينا 
أن التشيع وجد طريقه الى سجلماسة قبل مقدم المهدى) © ومن المؤكد انه 
لم يعدم انصارا واتباعا بين سكانها » فذلك ما توحى به بعض الروايات 
الشيعية (15) » وغير الشيعية (16) ولا غرو فقد كانوا يلجأون اليه للافتاء 


(5) انظر ٠‏ افتتاح الدعوة ص 42 © 43 ببيلاحق كتاب ,م8010 ااتهدذا : نامصقلا 

(6) انظر : شرح الاخبار ج 5 ص 31 بنفس المصدر السابق ٠‏ 

(7) الييائى : سيرة جعفر ص 116 ٠‏ 

(8) افتتاح الدعوة ص 43 ٠‏ 

(9) النيسابورى ؛ استتار الامام ورقة 14 » اليمانى : ص 116 » افتتاح الدعوة ص 43 » 
اين الابار : ج 1 ص 191 » المقريزى ١‏ اتعاظ الحنفا ص 84 » العيئى : عقد الجمان 
ج 15 ورقة 3 ع .05.28.69 .م0 زر غونوا8 

(10) ابو زكريا : ورقة 35 ' 

(11) اليمائى ؟؛ ص 119 ٠‏ 

(12) شرح الاخبار ص 31 ؛ ابن الاثير : ج 8 ص 13 » ابن خلدون ج 3 ص 363 
المكريزى : اتعاظ ص 84 ؛ الخطط جح 1 ص 350 , 

)13 افتتاح الدعوة ص 43 » النويرى ١‏ ج 26 ورقة 2 © حسمن ابراهيم ' عبيد الله المهدى 

ص 14 ؛ ,66 .6 ,ماعطو8 ول ععطتقصقء دعا علاة 5ععأممو/! : 6(و60 06 


(14) اليمانى : ص 122 »© الدرجينى : ج 1 ورقة 42 


- 211 


قيما عن لهم من 'مسائل فقهية وديئنية (17) 24 الا أن آبا زكريا (18) ) 

بالغ فى اظهار مكانة المهدى فى سجلماسة الى حد الزعم بتوليه الوزارة 
لليسع بن مدرار » ومبايعة أهل سسجلماسة له بالامارة.بعد موت اليسع ) 

وامتداد نفوذه حتى مدينة فاس عاصمة الادارسة والظاهر أن هذه الرواية 
تخلط بين مكانة المهدى ابان سنى اقامته الاولى فى المدينة وبين نفوذه 
غداة توليه الخلافة سنة 297 ه ( 909 م ) ومع ذلك فلا تخلو هذه الرواية 
من دلالة على ما تمتع به المهدى فى سسجلماسة من هيبة ونفوذ خلال السئوات 
الثلاث الاولى من اقامته بها . ا 


ولكن جد من الاحداث ما جعل البسع بن مدرار ينكب المهدى ورجاله 
ويودعهم السجون . والمصادر تختلف فى اسباب ذلك ؛ فيذهب البعض (19) » 
الى ان اليسع قبض على المهدى على اثر رسالة من الامير الاغلبى زيادة الله 
الثالثك »؛ وقيل من الخليفة العباسى المعتضد (20) »2 أو المكتفى (21) ) 
بينما رجح آخرون (22) ؛ أن الرسالة وصلته من الخليفة العباسى والامير 
الإغلبى معا . ومهما كان الاأمر مهذه الرسائل لا تنهض. دليلا على ولاء 
اليسع بن مدرار لأمير افريقية او لخليفة بغداد كما ذهب (23) البعض ) 
وانه بمسة هذا :الؤلاء قتدى على ( اليدق واوق عه السمق :2 لكيه احتمال 
بان يكون ليهود سجلماسة دور فى هذا الصدد » والظاهر انهم اوعزوا الى 


(15) ذكر اليمانى قصة مؤداها ان القائم بن المهدى وضع رجله فى عين ماء آسسنة فجرى 
الماء فيها مدرار! ٠‏ فلما رآه البستائى هاس « انى بالله وبالمهدى » فاسستفسر مله 
المهدى عن قوله © فاخبره بانله عرفا الامر عن اجداده »؛ فامره المهدى بالكتيان ٠‏ 
انكلو © سير جضن لس 120+ 
(16) أورد الدرجينى قصة أخرى مضيونها أن احد جيران المهدى بسجلباسة قص مليه حلها 
وطلب منه تفسيره »© غفلما فسره قبل الرجل يده قائلا « يا أمير المؤمنين أنت مولاى » ؛ 
انظر ؛ طبقات الاباضية ج 1 ورقة 42 ٠‏ 
(17) ابو ركريا ١‏ ورقة 36 ٠‏ 
(18) نفسن المصدر والصحيفة ٠‏ : 
(19) انظر : افتتاح الدعوة ص 44 » ابن الاثبى : ج 8 ص 13 © إبو الندا ج 2 ص 65 ) 
النويرى : ج 26 ورقة 32 »4 المقريزى : اتعاظ الحئفا ص 84 ؛ العينى : ج 15 
ورقة 153 »2 ابن ابى ديئار ص 49 » . ,66 .© : 909[8 086 
(20) ابن خلدون : ج 6 ص 131 ؛ المتدمة ج 1 ص 240 ؛ التلتشندى : ج 5 ص 266 , 
(21) ابن خلدون : ج 3 ص 363 ؛ الباجى المسعودى : الخلاصة النقية ص 37 ٠‏ 
(22) شرح الاخبار ج 5 ص 31 , 
(23) انظر : ابن خلدون : ج 6 ص 131 » المقدمة ج 1 ص 240 » 
التلتشندى : جح 5 ص 266 © م156 .0168/85 .م0 : او8 


ب 212 د 


اليسع بالتبض عليه (24) » بعد ان اخبروه أن أبا عبد الله الشيعى قام 
بدعوته من أجله »© فقد عات اقلية يهودية فى دولة بنى مدرار وهيمنت 
على مناجم الفضة فى درعة وتجارة الذهب مع الجنوب (25) . ومن الطبيعى 
ان يجدوا فى الخطر الشيعى تهديدا لمصالحهم » ولهذا تعرضوا للعسف 
والاضطهاد على اثر سقوط سجلماسة فى يد الشيعة (26) » وسواء أكانت 
الخلائة وعمالها أو يهود سجلياسة هم الذين تبهوا اليسع الى ضرورة 
القنيش على المهدى »© فالذى لاثمك فيه أن الامير المدرارى استجاب للامر 
حرصا على سلامة دولته ليس الا » بعد أن ادرك أن ابا عبد الله الشيعى 
يدعو اليه . فكان قبض اليسع على المهدى اذن من قبيل التوافق غير المقصود 
بين أهداف العباسيين والاغالبة وبين مصالح بنى مدرار التى تهددها خطر 
الشيعة الاسماعيلية . 


لقد كان اليسع يدرك أن المهدى علوى (27) » لكنه لم يقف على 
حتيقة علاتته بالدعوة الشيعية فى المغرب (28) . فلما نبه اليها ؛ استدعى 
المهدى وابئه « واستراب بهما » (29) 6 وسأل المهدى عن « نسنيهة وحاله »6 
وهل اليه قصد أبوعيد الله ؟ » »© فاعترف المهدى بالئنسب أذ لم يسعه 
انكاره « لكنه انكر صلته بأبى عبد الله الشعيى »© وكذلك فعل أبئه » (30) . 
ثم امتحن رجاله بالعذاب »© فلم يعترفوا (31) » وهم باطلاق سراحهم 
لولا اعتراف أحدهم ويدعى أبو يعقوب التهرمانى (32) . عندئذ تحفظ على 
المهدى فى منزل اخته وسجن ابا الئاسم فى احدى حصون سجلياسة (33) ) 
« ولم يكن منه فى حثهما ما يكره » (34) » فكانا مبجلين معظمين فى 
منزليهما (35) . وليس ادل على ذلك من السماح للمهدى بالاتصال من 


(24) مجهول الاستبصار ص 202 ٠‏ 

(25) ننس المصدر والصحينة ٠‏ 

(26) ننسن المصدر والصحينة ٠‏ 

(27) . افتتاح الدموة ص 44 »؛ 7 5١‏ ناح .م0 : ممصملا 

(28) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج 1 ص 272 ٠‏ 

(29) ابن خلدون ؛ ج 6 ص 131 ٠‏ 

(30) افتتاح الدعوة ص 44 شرح الاخبار ص 32 * 

(31) النويرى : ج 26 ورقة 32 * 

(32) اليمائى : ص 122 ٠‏ 

(33) افتئاس الدعوة ص 44 »؛ الاستبصار ص 204 ,. 
وذكر ابن عذارى أن المهدى وابئه سجنا فى غرفة واحدة بمنزل مريم بنت مدرار ٠‏ 
انظر البيان المغرب ج 1 ص 210 ٠‏ : 

34) النويرى : ج 26 ورقة 32 ' 

(35) اليمائى : ص 122 ٠‏ 


ب 213 سدم 


سحجنه ببعضص أصحايه وأتنصاره 4 فكان هؤلاء همزةٌ الوصل بيئه وبين 


وجدير بالتئويه أن الشيعى نجم فى تتبع أخبار المهدى منذ وصوله 
الى بلاد المغرب » « فكانث كتبه تترى بطلبه حيثما نزل » (36) » وكانت رسله 
على اتضال ية: نفج نوو له ستهلباسة 4 تفثل النه الأبوال والهدانا ميزه 
بأنباء انتصاراته فى حروبه مع الاغالبة (37) . ولم ينتطع هذا الاتصال بعد 
سجنه » فقد كتب الشيعى الى المهدى بعد هزيمته لجيش الافالبة بقيادة 
ابراهيم بن حبشى »© وسير الكتاب مع أحد ثقاته » فدخل السجن متخفيا 
فى زى قصاب ببيع اللحم » واوصل الكتاب للمهدى (38) ٠‏ وذكر جعفر 
الحاكتة: (39" ان اكيذى لين اكد الفحان العيروانين: فى متفلناتتة أ 
ويدعى المطلبى » وكان متششيعا » وعهد اليه بمهمة مرافقة الشيعى عند 
ندومه لتحريره من سجنه بسجلماسة . ويخيرئا صاحب كتتاب 
الاستيصار (40) أن المهدى لما اودع السجن بعث لداعيته بكتامة يستتئفره 
لأتقاذه«على ان القنين با كان يكفة ان يكف لتحذة البدى. فيل اتهام 
صراعه مع الافالبة » غلما قضى على حكيهم فى أفريقية سئة 296 ه 
( 908 م ) شرع على التو فى قثال بئى رستم وبنى مدرار (41) . 


استخلف الشيعى علئ القيروان أحاه ابا العباس وجعل معه أبا زاكى تمام 
بن معارك (42) وخرج من رثادة فى منتصف رمضان من نفس العام فى 
جيوش عظيبة يرافقه كبار اصحابه (43) . فاهتزت تبائل المغرب الاوسط 
لخروجه »2 وخانفته زئاته » وبادرت القبائل بالدخول فى طاعته (44) . ثم 
عرج على تاهرت واستولى عليها (45) وهو فى طريقه الى سجلماسة . 


(36) اليسابورى ؛ استتار الامام ورقة 14 مخطوط ٠‏ 
(37) ذكر ابن عذارى ان اهد الهاشيمين بسجلياسة اهدى اليه المهدى هدايا كثيرة مما بعثها 
الشيعى اليه » وأمره « بالتسستر وعدم الثلهور فى المعيشة واللببس » حخشية الميون 
والرقباء ٠‏ انخلر : البيان المغرب ‏ ج 1 ص 187 ؛ 188 » : 
.6 ,8 614 .م0 : ومفللإقطءق0دم/ا 
(38) ابن الاثير : ج 8 ص 13 »؛ ابن خلدون : ج 4 ص 35 » النويرى : ج 26 ورقة 32 * 
(39) سيرة جعفر ص 125 ٠‏ 
(40) مجهول : ص 204 ٠‏ 
)41 النويرى + ج22 ورقة 44 , 
(42) اليمالى ؛: ص 123 © ابن الاثير : ج 8 ص 16 ؛ ابو الفدا ؛ ج 2 ص 65 ٠‏ 
(43) اليبائى ؛ نفس المصدر والصحينة ؛ ابن عذارى : ج 1 ص 209 ٠‏ 
(44) ابن الاثير : ج 8 ص 16 ؛ ابن خلدون : ج 3 ص 364 ٠‏ 
(45) ابن عذارى : ج 1 ص 210 ٠‏ 


ب 214 سم 


وما لحم قيلح اللنعم مسقلا ورف الس شاع كد 
أكأبجنا الاق مزاح امعد فا :(22046 نفدل الهم الرسل ولب ابحم الى لليةب: 
وفاود الفنيعن تشيابية اللينة يقجنا نكر الميدى. < نكية عليه + ندل 
الع الرف ل 'للبرة القانية .47 نعل يجة العنيفي بدا من سرب الكمدر 
على سجلماسة (48) »© وقد اشتهر ببراعته فى عمليات الحصار فى حروبه 
حتى لقبه المحدثون (49) بالمحاصر ©6:6ه :ذاه والتحم اليسع بن مدرار 
بجيوش الشيعى الذى قتل كثيرين من رجاله » وكاد أن يظفر به لولا حلول 
الظلام . فعاد بعسكره الى خارج المدينة (50) - مهموما خوفا على حياة 
المهدى » بيئما لاذ اليسع بالهرب (51) . 


والواقع ان خلافا بين المؤرخين حول مصير المهدى »© فمنهم من يؤكد 
سلامة المهدى لاشتباه اليسع فى شخص آخر ‏ يدعى بسطام ‏ واعتقاده 
بأنه هو الذى يدعوا له ابو عبد الله الشيعى » فلذلك لم يستجب لنصيحة 
اصحابه بقثل المهدى »© واطلقه مع من اشتبه فيهم من الاسرى لينجو 
بئفسه . ومنهم (53) من ذهب الى أن اليسع قتل المهدى قبل هربه « وان 
الشسعيى حين اقتحم المديئة فى صبيحة اليوم التالى » وجد المهدى متتولا 
وعئده رحل من أصحابه كان يخدمه قيل ائه يهودى (54) ح فخاف 
ابو عبد الله أن تنتقض عليه كتامة ورجاله » فأخرج الرجل الى العساكر وقال 
هذا هو المهدى » . وقد تصدى مأمور لتجريح هذه الرواية على أساس 
عداء ابن كلكان للفاطميين . وساق فى ذلك عددا من الادلة (55) . ومع 


(46) الييائى : ص 123 © شرح الاخبار ص 33 * 
(47) افتتاام الدعوة ص 45 » ابن الاثير : ج 8 ص 16 4 ابن خلدون : ج 3 ص 364 »© 
المتريزى : اتعاظ الحنفا ص 90 »؛ المنصورى ؛ زبدة النكرة ج 5 ورقة 161 » 
الباجى المسعودى ص 37 ٠‏ 
(48) ابن خلدون : ج 3 ص 364 »2 النويرى ١‏ ج 26 ورقة 32 ٠‏ 
(490) انظر ٠‏ .5 ,8 1[ .م0 : ممل تزع طقل دملا 
(50) افتتاح الدعوة ص 45 ٠‏ 5 
(51) افتتاح الدعوة ص 45 » ابن الاثير ؛ ج 8 ص 16 » المقريزى : اتعاظ الحننا 
ص 290 ٠‏ 
(52) انظر ؛ شرح الاخبار ص 33 ؛ اليمانى : ص 124 ٠‏ 
(53) انظر : ابن خلكان : ج 1 ص 272 »© سعيد بن بطريق ؛ ص 78 »© النويرى ؛ ج 26 
ورتة 33 » الخزرجى ؛ ورقة 42 ٠‏ 
(54) مجهول ؛ الاستبصار ص 167 ٠‏ 
(55) هاك موجزا لهذه الادلة : 
1) أن عبيد الله المهدى لم يسجن فى سجن المدينة ©» وانما أودع فى بيت مريم ابنة 
الامير المدرارى ' حت 


ب 215 سه 


وفتا لغالبية المصادر ب ان اليسع بن مدرار غادر سسجلماسة سرا مع 
اهله وذويه لاثذا بصلهاجة فى جوف الصحراء (56) © بيئما فسغل ابو عبد الله 
الشيعى عنه ‏ الى حين ‏ بتحرير المهدى . 

ولديئا روايتان أيضا عن كيفية تحرير المهدى »© احداهيا (57) ترجح 
تدوم المهدى الى داعيته فى مثره خارج المديئة والتقائه به » والآخرى (58) » 
تذهب الى أن اهل سجلماسة خرجوا فى الصباح الى الشيعى واخبروه بهروب 
اليسع » وارشدوه الى مكان المهدى والقائم » حيث اطلق سراحهما . 


2) كان المهدى معروفا لدى أهل سسجلياسة ؛ ولو كان قد قئل ونادى الشيعى باماية 
غيره لكشضفوا عن هذا الزيف * 

3 لم يدخل الشيعى بنلسه لتحرير المهدى »© وائيا قدم المهدى اليه على ظهر حصان " 

4) من الصعب أن ينصب الشيعى بديلا عن المهدى وهو برئقة قواده وأصحابه 
وسسائر أتداغفسه»ه 5 

5) لم يكن تنصيب البديل للمهدى امرا ممكنا فى وجود ابئه ابى القاسم الذى كان على 
قيد الحياة ' 

6 لو حدث ذلك »© لما لاذ ابى التاسم بالصمت لان الدعاة فى سائر الامصار والذين 
عرفوا المهدى ما كانو! ليسكتو! عن كشف تلك الخدعة * 

7) ولو فرض وتغاشى ابو التاسم عن الامر » وأن الشيعى لم يكن يعرف شخص 
المهدى 4 فلابد وأن أمرا غريبا كان سسيحدث مند لقاء المهدى المزهوم بابى 
العباس ‏ اخ الشيعى وأم عبيدة الله المهدى اللذين كانا برقادة . 

8 لو أن اليسع تتل المهدى حقيقة لكان قد اشاع الخبر اثناء هربه بين تبائل الصحراء 
من قبيل التشفى والالتقام * 

9 اذا كان هناك ثمة ما يشكك فى أصله غير كونه ينتمى الى على وفاطبة » 
لاتخذه الشيعى وأخوه سسندا لهيا خلال الشهور السبعة التى تآمرا خلالها هلى 
المهدى »© فكل ما فاها به آنثذ انه ليس الامام ٠‏ 

0) اجماع المؤرخين على أن ابا القاسسم ابئه خلفه بعد وفاته ٠‏ 

1) كان للبهدى اصدتاء ورئاق فى سائر بلاد المشرق والمغرب ؛ فضسلا من عدد مسن 
الرسل والدعاة بكافة ارجاء العالم الاسلامى فلو أنه قتل حقا لاشاع هؤلاء 
وأولثك الامر واصبح معروفا لدى المعاصرين ٠‏ وعلى ذلك 4 فان رواية ابن خلكان 
لا أساس لها من الصدق 
انظر ؛ 

16,7 ,115 8.5 ,قطلامللهقه أسلكة؟ قلغ غه ملوانه مقطا مه وعتمروامع : منامدرةلا 
(56) اليبائنى : ص 126 »2 افتتاح الدعوة ص 45 ٠‏ 
(57) اليمائى : ص 125 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 42 
(58) انظر : افتتاح الدعوة ص 45 ابن الاثير : ج 8 ص 16 »؛ 
ابن عذارى : ج 1 ص 210 ؛ ابن حماد : اخبار ملوك بنى عبيد ص 9 » 
ابو الندا ؛: ج 2 ص 65 ؛ الاستبصار ص 204 »© ابن خلدون ؛: ج 3 ص 364 
والنويرى : ج 26 ورقة 32 4 ابن ابى ديئار : حص.ى 49 »؛ العينى : ج 15 
ورقة 154 * 


ب 216 لم 


وأيا ما كان الامر » مبعد تحرير المهدى والاحتفاء به » انفذت الخيل فى 
اثر اليسع بن مدرار » وذكر ابن عذارى (59) أن قوما من البربر س يعرفون 
ببنى خالد ‏ قيضوا عليه وسلموه الى أبى عبد الله الشيعى تقربا اليه . 


وسيق اليسع الى المهدى حيث عذب وشهر به فى سجلماسة هو ومن 
معه » ثم أمر المهدى بتتلهم جميعا 4 فقتلوا (60) . وصادر المهدى أموال 01 
بنى مدرار (61)» ونهبت كتامة المديئة» وأرغم غالب سكانها على مبارحتها (62) ْ 
ولم تجد نفعا توسلات شيوخها الى المهدى ليكف رجاله أيديهم عنهم (63) ٠‏ 1 
ولقثى اليهود ‏ بصنفة خاصة ‏ على أيدى المهدى ورجاله عنتا شديدا » 
فتعرضوا لشتى انواع العذاب اعتقادا بأن لهم يدا فى الوقيعة بين المهدى 
واليسع بن مدرار »© فقتل اثرياؤهم ونهبت أموالهم » وأرغم من بقى منهم على 
احتراف المهن الوضيعة (64) . ثم أمر المهدى باحراق سجلياسة فاضرمت 
فيها النيران (65) ٠‏ 1 

وغادر المهدى سجلماسة الى رقادة فى ربيع الاخر سنة 297 ه 
( 909 م ) بعد ان بويع بالخلافة فيها (66) » وبعد أن عين عليها واليا من 


(59) البيان المغرب ج 1 ص 211 »©» 212 ' 
(60) اليمائى : ص 131 © شرح الاخبار ص 33 ؛ ابن الاثير ١‏ ج 8 ص 16 © 
ابن خلدون : ج 3 ص 4 ؛ النويرى : ج 26 ورقة 33 »؛ المقريزى ؛ اتعاظ 
الحنفا ص 91 * 
(61) اليمانى : ص 129 »؛ 130 »© الخزرجى ؛ ورقة 42 ' 
(62) مجهول ؛: الاستيصار ص 204 ٠‏ : 
(63) اليمانى ؛ ص 130 ٠‏ 
(64) الاستبصار ص 202 ٠‏ . 

(65) ابن عذارى : ج 1 ص 210 »© 1 ,2 61.2 .م0 : غقباواظ 
(66) ابن فلبون ؛ التذكار ص 18 ٠‏ وثمة رواية تقول بأنه بويع فى رقادة وليسس ىف 
سجلياسة انظر ؛ ابن الابار : ج 1 ص 191 ؛ النويرى : ج 26 ورقة 31 © 

51 بم ولتصكوع عط معوييفقط وممعةله8 : مأطقعطا مهودةلم 
ونعتقد أنه بويع بسجلياسة أولا © ثم بويع بعد ذلك بيعة عامة فى رقادة ٠‏ والواقع 
ان اقدم عبلة وصلتنا عن ااهدى مؤرحة بسئة 297 ه ٠‏ وخالية من ذكر المدينة التى 
شربت بها ٠‏ كما انها خلو ايضا من ذكر لتب ١‏ أمير المؤمنين » الذى نجده على عملة 
أخرى ضربت بالتيروان سنة 300 ه ٠‏ 

وهاك صورة للديئار الذى ضرب سئة 297 ه : 

الوجه ؛ لا اله الا الله وحده لا شريك له ( فراغ ) 

الوجة الاخر : لله محمد رسول الله ب المهدى 

دائرى : بسم الله ضرب هذا الدينر سئة سبع وتسعين ومئتين ( فراغ ) 0 

انظر 18 6001055 عتطقمم أه ممأغووااةء قط كه ونوماة:8© : وامهم-8مها 
.148 .م برمومطذا ادأناألقطعا قط مآ 

اما الديئار الذى ضرب بالتيروان سئة 300 ه فصورته على الوجه التالى : 

الوجه : عبد الله لا اله الا الله وحده ‏ لا شريك له ب أآمير المؤمئين 

دائرى © محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ٠‏ حح 
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قبله (67) . 


وهكذا ستطت دولة بنى مدرار على يد الفاطميين سئنة 297 مر 
( 909 م ) »2 بعد انتصار كتامة على مكناسة » وتغلب البرائس على البتر » 
وهزيمة الخوارج على أيدى الشيعة . 


بح الوجهة الاخر : الامام سم محمد ب رسول ب الله ب المهدى باللة ٠‏ 

دائرى ؛ يسسم الله هرب هذا الديئر بالقيروان سسئة ثلث ميه 

انظر : اما ةقناتهص 86851 86 مأ قمأمه أهأموأيره آه هلناوماة+68 : وامممطعقوهقا 
.2 5.0 ,4 .إولا 


(67) المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 91 ؛ ابو النداء : ج 2 ص 65 ٠‏ 
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ب - ثورات الصفرية على الحكم الفاطمى : 


اندلعت ثورات الصفرية فى سجلماسة على اثر رحيل المهدى منها الى 
رقادة سنة 297 ه ( 909 م ) ولم تفلح سياسة القمع والعنف التى لجأ اليها 
الفاطميون بانفاذ حملاتهم الفينة بعد الاخرى الى سجلياشة »© ولا سياسة 
اللين والدهاء باصطناع بعض افراد البيت المدرارى وتنصيبهم ولاة يحكمون 
باسمهم » فى دعم النفوذ الفاطمى فى تلك الانحاء وتحويل البربر الصفرية عن 
ولائهم لبنى مدرار ٠‏ | 

فقد تضافرت عوامل سسياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية وجغرافية 
لنزيد فى عداء الخوارج الصفرية للحكم الفاطمى الشيعى واستمرار ثوراتهم 
عليه . فين الناحية السياسية »؛ لم يرضخ الخوارج الصفرية لولاة الفاطميين 
بعد أن الفوا الاستقلال السياسى فى كنف دولة بئى مدرار لما يزيد. على 
رن ونصف قرن من الزمان وبديهى ‏ وقد تأصلت فيهم نزعة الاستقلال ‏ 
أن يرفضوا الاذعان لحكم ولاة غرباء » تسندهم حاميات من الجند 
الكتامى (68) . ولا ريب فى أن الظروف السياسية فى بلاد المغرب وقتذاك 
ساعدت على تفاتم هذه الثورات » فقد شغل الفاطميون بمواجهة المشكلات 
العديدة التى واكبت قيام دولتهم عن الاهتمام بدعم نفوذهم فى سسجلماسة . 
بأقاصى الصحراع . 

ولعل من اهم هذه المشكلات احتدام الصراع بين المهدى وابى عبد الله .: 
الشيعى ؛ وما سببه اغتيال الشيعى من خلاف كتامة على المهدى وثورتهم 
عليه » وما تجشمه الاخير من مشاق لقمع هذه الثورة (69) . ومن ناحية 


(68) البكرى : ص 150 ٠‏ 
(69) ابن لخحلدون ؛ ج 4 ص 78 ٠‏ 
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اخرى تضعضع النفوذ الفاطمى فى المغرب الاقصى باستثمالة عبد الرحمن 
الناصر الاندلسى لمغراوة وبنى يفرن الذين الحقوا عدة هزائم بالجيوش 
الفاطمية سنة 312 ه (924 م)» 314 ه (926 م) (270 كما استولت جيوشه 
على مليلة وسسبتة مس من موائى المغرب الاتصمى ‏ سنة 314 ه (926 م) 
وسنة 319 ه 9311 م ) على التوالى » ودخل موسى بن ابى العافية أمير 
فاس فى طاعته وعمل على « استمالة أهل العدوة المجاورين له ») (71) . وبذلك 
اضبم الجرء الاعكلم من كمال المقزب الأقصى ويساحات ساشتعة بالغرت 
الاوسط بمئأى عن سيادة الفاطميين » وظل النفوذ الاموى ثائما بالمغرب 
الاقمى حن سقوط الخلافة الانوية بالانولس +:واذا كنا لاانجة من الشوامد 
والئرائن ما ينم عن تضامن الصفرية فى المغرب مع أموى الاندلس بعد 
سئوط دولة بنى مدرار سئة 297 ه ( 909 م ) »؛ فان تغلغل النفوذ 'الاندلسى 
فى المغرب الاقصمى مكن من اندلاع ثوراث الصفرية بسجلياسة على الحكم 
الفاطبى . ا 


هذه الثورات ؛ فقد انتهج الفاطميون سياسة مالية متعسسفة ؛ وما لبث 
المهدى أن تخلى عن سياسة داميته ابى عبد الله الشيعى المعتدلة (72) » 
فاستولى على « أموال الاحباس والحصون »© (73) »© واشتط فى جمع 
الضرائب وتفئن فى زيادتها (74) . وقد تعرضت سحلماسة للسلب والنهب 
على يد رجاله ؛ كما كانت ثروات اهلها » ومناجمها الغنية بالفضة مطمعا 
لجيوشه . وقيل ان المهدى « تحصل من التبر ومن الحلى وقرمائة وعشرين 
حملا أدخلهها رقادة » (75) . 


ومما دفع صفرية سجلياسة الى الثورة ايضا اصرار الفاطميين على 
نشر المذهب الشيعى »؛ فقد ذكر ابن عذارى (76) أن المهدى « اظهر التشيع 
التبيح. وسب اصحاب الثبى وازواجة .. وبئع النقهاء أن ينتى احدهم الا 
بمذهب زعم أنه مذهب جعفر بن محمد ؛ مئه سقوط الحئث عمن طلق 


(70) ابن عذارى : ج 1 ص 266 © 269 ٠‏ 

(71) ثفسمه جح 1 ص 283 ٠.‏ 

(72) نفسيه ص 191 ©» 192 . 

(73) سسعيد بن متديش ؛ ص 123 ٠‏ 

(74) ابن حيون ؛ المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 28 ٠‏ مخطوط ٠‏ 
(75) الاستبصار ص 204 ٠‏ 

(76) البيان المغرب ج 1 ص 220 ٠‏ 
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بالنية ؛ واحاطة البنات بلميراثك ومدحت الثسعراء عبيد الله بالكثفر 
فاستجازه » . ومع ما انطوى عليه قول ابن عذارى من مبالغة »© فالثابت 
' أن المهدى عمد الى نشر مذهبه بحد السسيف (77) »© وغير من النظم والاحكام 
بما يتيشى وتعاليم المذهب الاسماعيلى . وبديهسى أن يفزع صفرية 
سجلماسة من هذه السياسة الدينية حتى ليذهب داشراوى (78) الى أن 
حركة الشاكر لله سئة 332 ه ( 945 م ) قامت اساسا لمناهضة سياسة 
الفاطميين الدينية . ولا مراء فى ان الصفرية من الخوارج فضلا عن عدائهم 
المقيث للشيعة » نظروا فى انكار وريبة الى سياسة الفاطميين الدينية 
فاعتقدوا أنهم « يدفعون نبوة محمد (ص) ويدعون النبوة بعده » ويدعون 
سنته وشريعته ويدعون الى غيرها » (79) . بل ارتبطت العقائد الاسماعيلية 
فى تصورهم بالخرافات والاساطير فاعتقدوا انهم « يعيدون رأسسا عندهم 
يكلمهم ويسحجدون له من دون الله »؛ وأن هذا الرأس ينثر من فيه 
الدئائي » (80) . ولما كان الصفرية من أكثر فرق الخوارج تطرفا فى محاربة 
مخالفيهم »؛ فلم يتوانوا عن الجهر بعدواتهم للفاطميين » والتمرد على 

وتد كان تعصب الفاطميين لكتامة وصنهاجة واختصاصهم بالمناصب 
العليا فى دولتهم سببا فى تعميق عدواة مكناسة الصفرية لهم » فقد أثاروا 
بسياستهم تلك الصراع بين البربر وبرائسا (81) »© اذ لا يخفى أن غالبية 
صفرية المغرب كانوا من البربر البثتر من مكناسة وزئاتة وغيرها »© بينما 
قامت دولة الفاطميين بالمغرب على أكتاف كتامة من قبائل البرانس © ومن 
ثم لم يكن من المقبول أن يرضخ صفرية سجلماسة لوالى المهدى من كتامة 
وعانيتة الى بلغت كسحاتة نازسن رمن رحالات: حانة آيقنا (192 : 

ولا شك فى ان الظروف الجغرافية ايضا سامدت صنفرية سجلماسة 


(77) ابن خلدون : د 1 ص 131 ٠‏ 
(78) .296 .2 ,ابوولالا مط1"ل هئ أناأاموه ها 
(79) ابن حيون : المجالس والمسايرات جح 1 ورقة 358 ٠‏ ولعل السبب فى ذلك يرجع الى 
' ان الفاطبيين ب كما يذهب الدكتور محيد كامل حسين ‏ « كانوا يميلون الى صبغ 
البلاد كلها بصبغة مذهبهم »© احياتنا بالترغيب واحيانا بالترهيب © فكان الدعاة يؤدون 
واجبهم فى تشكيك المسلمين فى مذاهبهم ©» ويحيبون اليهم المذهب الفاطمى © .. النظر ؟ 
فى أدب مصر الفاطبية ص 130 ٠‏ 
(80) ابن حيون : المرجع السابق ورقة 361 ٠‏ 
(81) نفسه ورثة 26 .ب .25 . ,© .م0 : هباوةط 
(82) ابن عذارى : ج 1 ص 213 ٠‏ 
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على القيام بثوراتهم ؛ فكانت مدينتهم ف اقاصى الصحراء (83) »© والطرق 
المؤصيلة .الرها من امريقية ززهرة - .لذا .تقامين الجا النانامى قن الفوجد 
لشمع تلك الثورات . ويخبرنا ابن حبون (84) ان الكتاميين كانوا يتثاقلون. 
عن القيام بهذه المهام متذرعين ببعد سجلماسة ومششاق الطريق اليها رفسم 
ما كان يبذله الائية لهم من وفير العطاع ومعسول الوعود ' 


تصارى التوى ؛ ان اشتطاط الفادلميين فى سياستهيم الاقتصادية » 
وتغصبهم الماهبى واحيائهم. النعرات التبلية 6 وملائمة الظلروف السياسية 
والجغرافية فى المغرب الاقصى ؛ كل هذه العوامل دفعث الصفرية الى 
الثورة على الحكم الفاطمى وتبذ مذهبهم الاسماعيلى »؛ والتشيمسث بالولاء 
لآل مدرار ٠.‏ 


والواقع ان حكم الاسرة المدرارية لم يختف بعد مقتل اليسع بن مدرار 
سئة 297 ه ( 909 م ) كما اعتفد بعضي المؤرخين (85) وائما لل قائما فى 
منطاوانة بتارحما بن الولاء والهداع للتااميين .اذا عاق التلميرق 
كف افلحوا اختانا ق. استفبالة بعفن. انراد البيتث المدرارئ والاغذاق عليه 
وتلصيبهم ولاة من قبلهم » فان معخلم المدراريين ثاروا على الفاطميين ورفضضوا 
الاذعان لحكيهم واستثلوا بأمر سجلياسبة عن ثفوذهم . 


فبعد مقتل اليسمع بن مدرار سسئة 297 ه ( 909 م ) » ولى عبيد الله 
المهدى على. سجلماسة تائده ابراهيم بن غالب المزاتى . وترك معه خمسمائة 
فارسس من كتامة (86) . وما أن ثفل المهدى مثوجها الى رقادة حتى ثار 
الصفرية عليه وثثلوه (87) هو وجئده فى نفس العام (88) . وبايعوا الفتيح 
بن ميمون الملتب بواسول من بئى مدرار . ولم يستطع المهدى استعادة 
نفوذه على سجلماسة لانشغاله بمواجهة الاضشطرابات فى افريقية بعد اغتيال 
ابى عبد الله الشيعى» فاستقر الامر للفئح بن ميمون « تحث ثقية من مطالبة 


(83) المراكشش : المعجب ص 357 ٠‏ 

(84) المجالس والمسايرات ج 1 ورتة 26 ٠‏ 

(85) انظر ؛ ابو الندا : ج 1 هن 66 »2 ابن ابى ديثار ؛ عن 50 ٠‏ 

(86) ابن عذارى ؛ جح 1 ص 213 ٠‏ 

(87) البكرى : ص 150 ٠‏ 1 

(88) ابن عذارى ؛ ج 1 ص 214 ٠‏ قثل ابرهيم بن غالب المزاتى سسئة 207 ه وليس 298 م 
كماذهب ابن خلدون وابن الخطليب 
انظن : المين :ك6 هن 181 + اسال لاملاو واعن 48 
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الشيعى » (89) . 


ولما مات الفتح سنة 300 ه ( 912 م ) بايع الصفرية اخاه احمد 
بن ميمون 4 فانفرد بالسلطة تسعة اعوام بمناى عن نفوذ المهدى . وى 
سنة 309 ه ( 922 م ) أنفذ المهدى قائده مصالة بن حبوس لدعم سلطائه 
فى المغرب الاقصى (90) » فدخل سجلماسة عنوة « واخذ اهلها بالدعوة 
الشيعية » (91) وفقبض على أحمد بن ميمون وقتله » وبعث برأسيه الى 
المهدى (92) » وحاول استرضاء الصفرية بابقاء الحكم المدرارى » فلم يعين 
عليهم واليا من قبله » بل اصطنع. المعتز بن محمد بن سسارو بن مدرار سل 
وهو ابن عم احمد بن ميمون ‏ ونصبه واليا عليهم من قبل المهدى « ليأمن 
جائبهم » (93) . وقد نجحت هذه السياسة ‏ الى حين ‏ فى الحفاظ على 
النفوذ الاسمى للفاطميين (94) فى سجلياسة »© فظل المعتز بن محمد على 
ولائه للفاطميين حتى وفاته سئة 321 ه (934 م ) وذلك على عكس رواية 
ابن خلدون (95) الثائلة باسشداده بالأمز من دون الفاظميين ٠.‏ فقد كان ابنه 
وخليفته محمد الملقب بأبى المنتصر الذى حكم عششر سئوات (96) © وكذلك 
حفيده المنتصر سمكو بن محيد الذى حكم شهرين على ولائهما لسلطان 
الفاطميين (97) ٠‏ 

على ان :سيااية الولاء للفاطيييقا لم تلب ان تعقوت مه 332 2 
( 945 م ) فائتهز محمد بن الفتح بن ميمون ‏ ابن عم المنتضر سمكو ل فرصة 
معقنة ان -عمه الطيل .(98) 4 واتففال' الناطييين: بكوزة :ابن مزيد كلت 


بن كيداد » واغتصب الحكم فطرد ابن عمه خارج سجلماسة ودعى لنفسه 


(89) اخطأ ابن خلدون لس ومن نقل عنه ‏ حين زعم ان الفتح بن ميمون كان اباضيا ٠‏ 
الظر : العبر ج 6 ص 131 »؛ السلاوى ج 1 ص 113 ٠‏ 

(90) ابن الخطيب : المرجع السابق ص 146 ٠‏ 

([9) البكرى : ص 150 © ابن خلدون ٠‏ ج 6 ص 131 » ابن الخطيب ؛ اعيال الاعلام 

ج 3 ص 46 ؛ التلقشندى : ج 5 ص 166 ٠‏ 

(92) ابن لخلدون ؛ المرجع السابق ص 131 ٠‏ 

(93) البكرى : ص 150 © ابن الخطيب : ج 3 ص 146 ٠‏ 

(94) ابن الخطيب ؛ ننسى المصدر والصحينة ٠‏ 

(95) العبر ج 6 ص 131 ٠‏ 

(96) اسقط البكرى حكم هذا الامير ٠‏ انظر ؛ المغرب ص 151 ٠‏ 

(97) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورتة 296 ٠‏ وقد خالف ابن الخطيب سائر 
المؤرخين فذكر أن المنتصر سسمكو أنْم محمد بن المعتز وليس ابنه ٠‏ 
انظر ؛ اعمال الاعلام ج 3 ص 146 ٠‏ 

(98) البكرى : ص 151 » ابن خلدون : ج 6 ص 131 ؛ ابن الخطيب : ج 3 ص 146 " 
التلتشندى ؛ جح 5 ص 167 »؛ السلاوى : ج 1 ص 113 * 


ب 223 سم 


وخلع طاعة الفاطميين (99) » كما ضرب السكة باسمه وتلئب بالشاكر 
لله (100) ٠‏ 


على ان بعض المؤرخين (101) ذهبو الى أن الشاكر لله « اخذ بيذاهب 
أهل السئة ورفض الخارجبة ونادى بالدعوة لبئى العباس »© ٠‏ وغفالى 
البعض (102) الآخر فقال بأنه « كان سسنيا على مذهب المالكية » . ونعتقد 
د تحوركة القجاقن الله كاتيت اجركة بنا عبار تر لخالضة 11 تبلل ره انسفن 
الصفرى ضد الحكم الفاطمى »© فهى تمائل فى هذا السبيل وتعاصر حركة 
أبى يزيد مخلد بن كيداد الابافى ٠‏ ويبدو أن مؤرخى السنة تجاهلوا هذا 
الامر عن عمد انكارا لفضل الخواري فى قيادة حركات المقاومة ضد الشيعة » 
أو أن الامر الئسن عليهم خاصة وأن ابا يزيد قد استئفر السنة فى المغرب 
للانضمام لحركته (103) »© كما « دعى الشاكر لئفسه مموها بالدعاء لبئى 
العباس » (104) حتى يؤازره السنة بالمغرب ٠‏ ومن المستبعد أن يكون 
الشاكر لله قد تخلى عن المذهب الصفرى واعثئق المذهب المالكى للدخول 
فى طاعة الخلافة العباسية لان الشاكر لله لم يكن يطمع فى مؤازرة الخلانة 
العباسية لحركئه خاصة وقد زال نفوذها كلية من بلاد المغرب بعد سقوط 
دولة الاغالبة ٠‏ ولم يكن بمقدور بنى العباس مناجزة الفاطميين ببلاد المغرب 


(99) البكرى ؛ ص 151 » ابن خلدون ؛ ج 6 ص 131 ٠‏ 
(100) اخطأ ابن خلدون ومن نتل عنه فى تلقيبه ( بالشاكر بالله ) انظر : العبر ج 6 ص 131 » 
السلاوى : ج 1 ص 113 ٠‏ فالصحيح ما ورد بعيلته الذهبية والفضشية حيث لت 
« بالشاكر لله » وهاك صورة الديئار ضرب فى عهده ٠‏ 
كتابة دائرية : بسم الله غضرب هذا الديئر سسئة سث. وثلثين وثلثمائة. 
الوجه الاول الانام ا محيد ب رسول الله ب الشاكر لله ٠‏ 
وبتشكك لاذوا فى اتخاذه لقب « أمير المؤمئين » ويذكر انه اكتفى بلتب « امام » 
لان العملة خلو من ذلك ٠‏ انظر : 02 ,401 ." ... مكعم اقاة6 
لكفن شكوك لافوا لا سبيل لصحتها » فنجد على ديئار ضربه الشاكر لله سنة 245 م 
لتب أمير المؤمنين ٠‏ وهاك صورته : 
الوجه ؛ عبد الله لا اله الا ب الله وحده ‏ لا شريك له ب آمير المؤمئنين 
( فراغ قامضل ) 
الوجه الاخر ؛ الامام ب محمد رسول الله _الشاكر لله 
ليسم الله ضريبا هذ! الديثئر سئة كمس وأربعين وثلثمائة 0 
انار : 8 وأطوءم هط عه ومأغمواامه فط ؤه وناوها8ة0 : وامهنعقوهقا 
.8 .2 لموروطًا أوأناألقطكا مط مأ لموأمعوهورم 
(101) انظر ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 132 ؛ السلاوي ج 1 ص 113 © الخزرجى 5 ورتة 
47 .6525.168 ,مة : أم8 
(102) انظر ؛ البكرى ص 151 ٠‏ 
(103) الدباغ : ج 2 ص 185 ٠.‏ 
(104) التلتشندى : ج 5 ص 167 ٠‏ 


ب[ 224 سا 


وتعضيد الحركات المناوئة لهم لبعد المسافة » ولضعفهم فى العصر العباسى 
الثائى وخضوعهم لنفوذ الترك ٠‏ ولو ان الشاكر لله دعى للخلاقة العباسية 
حقا © لما دعى. « لنفسه بالخلافة وتسمى بأمير المؤمئين وتلتب بالشاكر 
لله © (105) وضرب العيلة باسمه (106) ٠‏ ولو كان ينشد التبعية لتوة 
'مئاوثة للفاطميين » لاعلن تبعيته لإموى الاندلس أصدقاء الاسرة المدرارية ©» 
وأصحاب الننوذ الفعلى على أغلب جهات المغرب الاقصى . أغلب الظن 
أن الشاكر لله تشبه بيعاصره الاباضى النكارى ابى يزيد مخلد بن كيداد 
فى محاولة استمالة السئة بالمغرب وتعضيدهم لحركته ليس الا . 


على كل حال - نجح الشاكر لله بحسن سيرته ‏ (107) وتعصبه 
لمذهبه وتفتهه فيه « وظنه أن ليس الحق الا ما انتهى اليه » (108) »2 فى 
جمع سمل الصفرية تحت لوائه والانفصال بسجلماسة عن طاعة الفاطميين 
ويبدو أنه فكر فى بسط نفوذه على بعض نواحى المغرب الاقصى »؛ فحاول 
غزو امارة نكور سنة 340 ه ( 953 م ) لكن الصفرية لم يجيبوه الى ذلك 
وتنعوا باستقلالهم السياسى وحريتهم الدينية محجمين عن الدخول فى 
مشروعات توسعية (109) . وقد نعم الصفرية فى عهده بالاستترار والرخاء؛ 
اذ نعلم ان العدل ساد بسجلياسة ابان حكيه ؛ كما كانت عملته «طيية 
للغاية » على حد قول السلاوى (110) ٠‏ 


وظل الشاكر لله فى مأمن من الخطر القاطبى طوال عهد المنصور 
الذى انصرف لدرء ثورة ابى يزيد فى افريقية » تلك الثورة التى هددت 
بالقضاء على دولته ٠‏ ولما ولى المعز الخلافئة سنة 341 ه ( 954 م ) حاول 
تأديب أمير سجلماسة المدرارى »© فاستئفر كتامة للقيام بثلك المهمة دون 
طائل » فقد تثاقلوا عن الخروج متذرعين بمشاق الطريق وبعد المسافة (111) 
ويبدو أن تغاضى المعز عن ثوار سجلماسة شجع عماله فى المغرب الاتصى 


(105) ابن الخطيب : اعمال الاعلام ج 3 ص 148 ٠‏ 

(106) الظلر * ,2 لللأك : مه : كاأمماقا 

(107) ابن الخطيب : المرجع السابق ص 148 ٠‏ 2 

(108) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 369 © ج 2 ورتة 399 ' 

(109) ابن حوقل : المسالك والممالك ص 57 ٠‏ 

(110) الاستقصا ي 1 ص 119 ٠‏ يؤكد ذلك أن العملة التى ضربها سنة 336 ه كان وزئها 
كالاتى 5 , 90 مو 2.83 .لمم 19 .ا : 
والتى ضربها سنة 340 ه كان وزنها ,10 مو 8.49 مم 21 .6 

.2 ,401 .ظظ : كزأوياها 


(111) ابن حيون : المرجع السابق ج 1 ورقة 26 ٠‏ 


ب 225 ل (15) 


على شق عصا الطاعة والدخول فى طاعة عبد الرحمن الثاصر كما فعل 
يعلى بن محمد اليفرينى (112) بافكان ‏ بشمال غربى تاهرت ‏ وأحمد 
بن بكر الجذامى أمير فاس (113) ودفعه ذلك الى اعداد حملة هائلة ٠‏ 
لاستعادة نفوذه المفتود فى فى بلاد المغرب الاتصى سنة 347 ه (960 م) (114). 


وقد عهد المعز الى قائده جوهر الصقلى بقيادة تلك الحملة التى حشد لها 


اعدادا غفيرة من كتامة (115) وصنهاجة (116) والاولياء (117) ©» فضلا عن ' 


عبيدة وغلمائه ( (118) واجتمع برؤساتهم وحضهم على ا ف الكتال 


الى سجلماسة وبعثك حصي ا ا و 


يبذل د ا 4 ' دون 0 00 : فضرب 0 حول المدينة 1211 


ؤخاصته ؛ ونزل بحصن منيع يعرف بتاسجدلت (123) 0 بعد اثنى عشر 
ميلا من سجلماسة (124) . 

ودخل جوهر المدينة دون مقاومة » واصدر عفوا عاما عن أهلها (125) 
ليكسب جانبهم وتسلل الشاكر لله الى المدينة فى محاولة لتأليب اتباعه على 
القائد الفاطبى ؤاسترداد نفوذه » لكن رجلا من مطغرة تربص به وسملمه 
الى جوهر ؛ فعاد به أسيرا الى القيروان (126) بعد ان عين على سجلماسة 


(112) ابن خلدون : العبر يج 4 ص 96 ٠‏ 
(113) ابن حيون : المرجع السابق ج 1 ورقة 22 © السلاوى ؛ ج 1 ص 197 


(114) ابن حيون نفس المصدر ورقة 25 » 402 م 66 0 : #ازوياها : 


(115) أبن حيون نفس المصدر ورقة 31 ٠‏ 
(116) ابن خلدون : ج 6 ص 132 ٠‏ 


(117) هم اتباع ابى يزيد مخلد بن كيداد الذين اذعنوا بالطاعة للفاطميين واغلبهم من بلق 


كملان . انظر : ابن حيون المرجع السابق ورقة 32 . 

(118) الشطيبى ٠‏ الجبان ورتة 197 . 

(119) انظر ملحق رقم 6 ٠‏ 

(120) ابن حيون : المرجع السابق ورقة 296 ٠‏ 

(121) الشطيبى * المرجع السابق ورئة 7 ٠‏ 

(122) ابن الخطيب ؛ د 3 ص 148 ٠‏ 

(123) نفس المصدر والصحيفة ٠‏ ويسبيه ابن لخلدون « حصن تاسكرات » انظر : العبر 
6 ص 132 ' 

(124) البكعرى : 151 ' 

(125) ابن حيون : المجالس والمسايرات ج 1 ورقة 296 ' 

(126) البكعرى : ص 151 »2 ابن خلدون ' ج 6 ص 132 ؛» ابن الخطيب ٠‏ ج 3ص 149» 
التشندى : ج 5س 167 © الملاوى : ج 1س 114 © الشطيى : الحمان 5 
ورقة 197 ' ْ 


ب 226 سد 


واليا من قبله سنة 347 ه ( 960 م ) (127) . 

وابتهج المعز بانتصارات قائده جوهر واستزداد سجلماننة وغيرها 
من مدن المغرب الاقمى التى تمردت عليه © فظير مزهوا أنباءها الى الدعاة 
الاسماعيلية فى الشرق (128) . وآثر المعز الابقاء على حياة الشاكر' لله بعد 
أن شهر به بين اهل القيروان (129) »© فظل معتقلا فى ستيفة قصره 
زمنا (130) . ثم نقل الى رقادة وظل سجينا بها حتى وفاته سنئة. 354 ه 
( 967 م ) (131). 


ولم تفلح سسياسة اللين والتسامح التى اتبعها المعز وتائده جوهر 
سواء فى معاملة الشاكر لله أو فى العفو عن اهل سجلماسة فى جذبهم لموالاة 
الفاطميين . فالعداء المذهبى المتأصل وتعلق الصفرية بالاستقلال السياسى 
وبالبيت المدرارى حال دون تحقيق ذلك . فتد تكرر ما حدث على اثر مغادرة 
المهدى جوهر سجلماسة سئة 297 ه ( 909 م ) » اذ ثار صفرية سجلماسة 
على الوالى الفاطمى واردوه قتيلا ونصبوا عليهم احد ابناء الشاكر لله 
ولتبوه بالمنتصر لله (132) . 

ولكى لا يتعرضوا لطائلة الانتقام » بادروا فأنفذوا رسلهم الى المعز 
معلئين الابقاء على طاعته والولاء له . ولاذ المعز بالعافية قائعا بولائهم 
الاسمى له . وطلب الى شسيوخهم القدوم اليه برفقة المنتصر لله » فأجابوه 
الى طلبه . وقد أورد ابن حيون (133 ) تفصيلات مستفيضة عن لقاء شيوح 
سجلماسة بالمعز وعفوه عنهم »© واقراره المنتصر على الولاية وخلعه عليهم 
واغداقه على مرافقيه . ومع ذلك لم يستتب الامر للمعز فى سجلماسة ») 
ولم ينعم صنيعته المدرارى بالحكم طويلا » فنزعة الاستقلال والكراهية 
للفاطميين كانت من وراء الثورة التى قام بها اخ للمنتصر ‏ ويدعى ابا 
محمد . على اخيه وقتله وقيامه بالامر مكائه وتلقبه بالمعتز لله » واعلانه 
الخروج عن طاعة الفاطميين سنة 352 ه ( 965 م) (134) . 


(127) ابن حيون ؛ المجالس والمسايرات ج 2 ورقة 296 ' 
(128) ننس المصدر ورقة 332 * 
(129) نفس المصدر ورقة 364 ©) 365 * 
(130) ابن حيون : نفس المصدر والصحينة ©» 29 ,8 654 .م0 : أناموطعة0 
(131) ابن الخطيب : ج 3 ص 149 * 
(132) ابن خلدون : ج 6 ص 132 » والسلاوى ؛ ج 1[ ص 114 ' 
التلتفندى : ج 5 ع 167 ٠‏ 
(133) انظلر : ملحق رقم (7) ٠‏ 
(134) ابن خلدون © ج 6 صن 2 »؛ السلاوى : دج 1 ص 114 
التلتشندى : ج 5 ص 167 ٠‏ د 0 


ب 227 


وزال نفوذ الفاطميين نهائيا على سجلياسة منذ ذلك الحين . كما 
ذوى شان مكئاسة والصفرية أيضا سنة 396 ه ( 979 م ) لما زحف خرزون 
ابن فلفول المغراوى الى سجلماسة وقتل ابا محمد المعتز وبعث براسه الى 
قرطبة . وآلت سجلياسة بذلك الى التبعية لاموى الاندلس « وانقرض 
أمر بنى مدرار ومكناسة من المغرب اجميع ؛ وادال منهم بيغسراوة 
وبثنى يفرن » (135). 1 

وهكذا ‏ لم يستسلم الصفرية للحكم الفاطمى » ولم تجد نفعا سياسة 
الفاطميين المتأرجحة بين اللين والمنف فى دعم نفوذهم فى سجلماسة معتل 
الخوارج الصفرية فى المقرب . 


(135) ئنس المسادر والمفحات © ,9 .2 .6أ© .م0 : أم8 


228 سه 


الر باص والفاطيون 


سقطت تاهرت فى يد أبى :عبد الله الشيعى سسئة 297 ه ( 909 م ) 
دون قتال » وذلك لبلوغ الدولة الرستمية فى عصرها الاخير ذروة الضعف 
والاضيحلال وقد سبق أن اوضحنا مظاهر الفوفى السياسية التى تردت 
فيها تاهرت » من تدهور هيبة الامامة وتضعضع نفوذ الائمة بعد تحكم 
رعاع العاصمة فى تعيين الائية وعزلهم ©» وارتفاع شان الفرق والطوائف 
المذهبية غير الاباضية » وتدخلها فى شؤون السياسة والحكم وعمالتها لتوى 
أجنبية بقصد اسقاط الاسرة الرستهية والوثوب على السلطة فى تاهرت ٠.‏ 
ثم ظهور نفوذ البلاط ونساء الاسرة الرستمية وسيطرتهم على الائمة ؛ 
وتطاول عمال الائمة وحراسهم وخدمهم على الرعية فنهبوا الاموال واغتصبوا 
الحرائر . بالاضافة الى صراع افراد.البيت الرستمى حول الامامة وتكالبهم 
على الظفر بها » فلم يتورعوا عن تدبير المكائد والمؤامرات من بعضهم البعض 
وراح بعضهم ضحية هذا الصراع »© وافضى ذلك كله الى انهيار العصبية 
الرستمية « وبائهيارها شاخت الدولة وهرمت »© (136) . هذا الى انحلال 


' (136) ابن خلدون : المتدمة ص 168 ' 


229 سس 


نظم الحكم والادارة وضعف الروح العسكرية » 95 قبضة الائمة على 
اجنادهم فلجأوا الى « استعمال الدرهم والديئار » بدل الرمح والسسئنان (137) 
وترتب على ذلك كله انهيار المجتمع الرستمى واضطراب الامن » وهو ما عبر 
عثه ابن المسغير بقول .4: « وكان البلد قد فسد »© وفسد اهلها .. واتخذوا 
للمسكر اسواتا والغلمان اخوانا » « وعجت الطرق يمئاسر اللصوص 
وخاصة من سسفهام زئاتة ») (139) . 


وفضلا عن ذلك كله » تعرضت الدولة الرستمية لغربة قاصمة قضت 
على البقية الباتية من قوتها » بسبب ما حل بأباضية نفوسة سئة 283 هم 
( 897 م ) من كارثة فى موئعة مانو قلعة بين قابس وطرابلس (140) س 
حيث اجهز الاغالبة نيهاعلى جيوش نفوسة (24)141 ومن بعدهاعلى أباضية 
تنطرارة ونفزاوة (142) وحرمت الامائة الرستمية:ى ذلك الحين من مصدر 
توتها » أذ كان النفوسيون عصب الدولة وعونا لها على ما واجهها من 
اخطار . ولا غرو ؛ فثد حرم ابو اليقظان بن ابى اليتظان ‏ آخر ائمة 
بنى رسام س من اجيئس يستطيع' به التصندى للخطر الشيعئ بعد انقطاع 
الإيداد من حبل تفوسة » وادى ذلك الى سقوط تامرت سنئنة 
7 ه (909م). 


كانت تاهرت اذن على وشك السقوط 4 5-8 بوسسع ا عبد الله 
الشيعى داعية الفاطميين الذى لا نشسك فى انه ارسل بعوثه الى تاهرت 
ل 1 ا التو ال امي ل لريب 
فى ذلك الحين ‏ فلم يقدم على فتح بلاد المغرب الاؤسط والاقضى الا بعد 
سقوط رقادة عاصية بئى :الاغلب سنة 296 :ه ( 908 م). 

وبعدها شرع ف غزو ححيات 0 0 عبيد الله المهدى © وعرج 


(137) الننوسى : الازهار الريامنية نج 2 عن 278 ٠‏ 
(138) سيرة الائية الرستبية م 55 

(139) ابن الصغير : ص 49 ' 

(140) ابو زكريا : ورقة 33 " 

(141) نفس المصدر ورقة 34 ٠‏ 

(142) نفس المصدر والصحينة ٠‏ 
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 261(‏ 289 ه ) 8757 901 م ) كما ذكر المؤرخخون (143) الذين 
أجمعوا على أن « أبا عبد الله الشيعى نزل كتامة سنة 280.ه » وأتاه 
:'البرير من كل مكان » وعظم أمره وبلغ أمره الى ابراهيم بن احمد الاغلبى » 
.مماستصغر أمر أبى عبد الله واستحقره » ثم مضى أبو عبد الله الى مديئنة 
تاهرت فعظم شسأنه » وأتته التبائل من كل مكان »© وبقى كذلك حتى تولى 
ابو مضر زيادة الله الاغلبى.» . وأن كانت تلك الرواية لا تخل من دلالة على 
تشيع كثيرين منسكان تاهرث وبعض القبائل الضاربة خارجها تبيل الغزو 
الشيعى . يؤكد ذلك قول ابن الصغير (144) أن خطباء تاهرت ١‏ كانوا 
على منابرهم لا يستعملون الا خطب أمير المؤمنين على بن أبى طالب خلا 


-خطبة التحكيم » . ولا يخنى ما قام به هؤلاء الشيعة من دور هدام فى الاحداث . 


الطواقف والفرق الدفية و الابافنية كبا شيق أن اوضحقا : 


والواقع ان المصادر غير الاباضية لا تمدنا الا بالنذر اليسير عن سقوط 
دولة بنى رستم » غلم يرد بها أكثر من ان « أبا عبد الله الشيعى وصل الى 
تاهرت ندخلها بالامان وقتل من بها من الرستمية » وبعث برؤوسهم الى 
اخيه ابى العباس » وطوفت بالقيروان ونصبت على باب رقادة ثم ولى أبو 
عبد الله على تاهرت آبا حميد دواس بن صولات اللهيصى وابراهيم بن محمد 
اليسانى الممروف بالهوارى » وكان يلقب بالسيد الصغير » (145) 


وقد سبق أن اوضحنا كيف اغتيل الامام أبو حاتم يوسف على يد 
أبئاء آخيه سنة 294 ه ( 906 م ) بالتواطؤ مع يعقوب بن أفلح ل عم 
الاسام . المقيم بين زواغة » وكيف اغتصب أحدهم ويدعى اليتظان الامامة . 
وتمخضش هذا الحادث عن مزيد من الاضطرابات فى تاهرت نام بها الحزب 
المشايع لابى حاتم » وقد تزعمته ابئنته المعروفة « بدوسر » . كما واصلت 
الطوائف والفرق غير الاباضية ‏ من المالكية ‏ والواصلية والصفرية 
والشيعة  )146(‏ مؤامراتها على حكم اليقظان بن ابى اليقظان . ونعتقد 
ان اليقظان نجح فى اخضاع تلك الاحزاب المعارضة لحكيه © ويبدو أنه 


(143) انظر : أبو الفدا : ج 2 ص ١65‏ © ابن ابى ديئار : ص 48 ؛ العينى : ج 5 
ورقة 3 »؛ اطنيش : الامكان © ص 58 ٠‏ 
(144) ابن الصغير ؛ ص 59 ٠‏ 
(145) انظر ؛ البكري : ص 68 »؛ ابن عذارى © ج 1 ص 209 »2 210 ؛ مارسسيه :© مادة 
بئى رسستم ' دائرة المعارف الاسلامية ص 93 ٠‏ 
(146) أبو زكريا : ورتة 36 ٠‏ 
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استعان بعمه يعثوب بن أفلح وأنصاره من السمحية الذين نزحوا الى تأهرث. 

وقد فشلت دوسر ابئة أبى حاتم يوسف فى الانتقام من قئلة ابيها » 
وخبا أمل الطوائف فير الاباضية فى « تبييث خبر الاباضية » (147) © فلم 
يجحدوا مناصا من مئاشدة أبى عبد الله الشيعى وكتامة ل الكدوم للتضاء 
على « آمارة الفرس » (148) والراجح أن هذه الاتصالات حدثت قبل فراغ 
أبى هبد الله من قثال الاغالبة » فلم ير موجبا للتوجه الى تاهررت ؛ ولما 
يفرغ بعد من صراعه مع الاغالبة . وعاودت دوسر الاتصال به » فاستجاب 
لها ووعدها بتحثيق مطلبها (149) . 

وما ان دانت له رقادة بعد هرب زيادة الله الى الشرق سنة 294 ه 
شبع عبيد الله المهدى فى سجن اليسع بن مدرار . 

تذكر الرواية الاباضية (150) أن رؤساء الطوائف غير الاباضية 
خرجوا اليه على بعد اميال من تاهرت ووعدوه بالعون على فتحها » وهونوا 
له من شسأن بنى رسستم . 

وعرج الشيعى على تاهرت ‏ فى طريقه الى سجلماسة ‏ وفتحها 
ليؤمن ظهره اثناء ثتاله مع اليسع بن مدرار . فبعث ف استدعاء اليقظان 
ابن أبى اليتظان وبنيه »© ولما قدموا اليه » أمر بقثلهم جميعا (151) . 

وقد حرص الشيعى على استئصال شاف بنى رستم حتى لا يناوثه 
منهم مناوىء » ولم يسلم من القتل الا من لاذ بالهرب الى وارجلان (152). 

وبمتتل ابى اليقظان فتحت تاهرت أبوابها للشيعى دون قتال (153)» 
وانسابت جيوشه داخلها فاستباحتها (154) سسلبا ونهبا وتخريبا (155) 


(147) ابن الصغير ؛ ص 351 " 
(148) ابى زكريا : ورقة 36 »© اللفوسى : ص 292 ٠‏ 
(149) ذكرت المصادر الاباضية ان ابا عبد الله استجاب لطلب دوسر بعد أن وعدته بالزواج 
اذا ما اخذ بثار ابيها ٠‏ والراجح أن يكون السيب فى ذلك فراغه من حروبه بع 
الافالبة ») وعزمه على افتتاح المغربين الاوسط والاقصى ٠‏ انظر ؛ الدرجينى ؛ ج 1 
ورتة ‏ 42 »© التفوسى : هن 292 
(150) ابو زكريا : ورتة 36 ٠‏ 
(151) ننسى المصدر والصحيفة »© ابن هذارى :اج 1 ص 210 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 42 ٠‏ 
(152) ابو ركريا ؛ ورثكة 37 ) 1 ,8 ,68 ,م0 : أفبوأ8 
(153) الدرجينى ١‏ ج 1 ورقة 42 )ع © .عم : غأقنوا8 
وتصور الرواية الاباضية هرب دوسر ‏ بطريقة روائية ‏ خحُشية أن يتزوجها الشيعى 
كما وعدته . انظر ؛ أبو زكريا ؛ وزقة 36 4 النفوسى ص 293 ٠‏ 
(154) التقوسى ؛ عن 292 ٠‏ 
(155) آبو ركريا ؛ ورتة 37 + 


232 سم 


. )156( » حثى أهلكت الحرث والنسل‎ ١ 


وامر ابو عبد الله باحراق المكتبة الرستمية المعروفة « بالمعصومة » 
بعذ أن انتقى منها الكتب المتعلقة بالحكم والفنون والرياضيسات 
والصنائع (157) . كما اضرم النيران فى تاهرت أيضا (158) . وغادرها 
على عجل بعد أن ولى عليها عاملا من قبله (159) » ويمم وجهه شطر 


ووجه فرقة من فرسانه الى وارجلان فى اثر يعقوب بن افلح الذى 
هرب اليها مع بعضش أصحابه (160) ولم تستطع خيل الشيعى الوقوف 
له على اثر (161) » فنجا بذلك من المذبحة التى حلت بأسرته . وقد رحب 
أبو صالح ماجنون بن مريان ‏ شيخ وارجلان بمقدمه وعبثا حاول أقناعه 
بتولى « امامة الدفاع » ومناوءة الفاطميين (162) . فقد آثر حياة الزهد 
والعزلة حتى وفاته (163) . 


0و بسقوط تاهرت »© وانقراض الرستميين » انتهى حكم بنئى رستم 
الذى استير ما يزيد على مائة وثلاثين عاما (164) . 


(56) الدرجينى : ج 1 ورتة 42 ٠.‏ 

(157) ابو زكريا ١‏ ورتة 42 ٠‏ 

(158) نقسى المصدر ورقة 7 . وند اعتقد ماسكراى أن المصادر الاباضية تبالغ في هذا 
الصدد اظهارا لنظائع الشيعة . انظر 2412 .8 .وأمقكالق2 نامطة'ل 6لاوأمه1 6 

(159) البكرى : ص 68 ٠‏ 

(160) أبو زكريا ١‏ ورتة 37 ٠‏ 

(161) تنج المصادر الاباضية روايات أسطورية حول شجاعة يعقوب بن أفلح ومهارته 
فى الافلات من اعدائه . انظر : أبو زكريا : ورقة 41 © الدرجينى : ج 1 ورقة 47 ٠‏ 

(162) أبو زكريا © ورقة 42 )© .ااا .6 .08 .م0 : لإورةندودةل/ة! 
وروى أنه قال فى هذا الصدد « لا يستر الجيل بالغنم » © فصارت مثلا . انظر : أبو 
زكريا : ورتة 42 ؛ النفوسى ص 293 ٠‏ 

(163) ابو زكريا ؛ ورقة 42 ٠‏ 

(164) البكرى : ص 68 »2 ابن عذارى : ج 1 ص 209 ٠‏ 
وقد الختلف المؤرخون فى تحديد سنى حكم الاسرة الرستمية © نتيجة خلانهم حول 
بداية حكم عبد الرحين بن رستم أول أثمتها . وقد ورد باحدى التصائد فى رثاء الدولة 
الرستبية انها ظلت قائمة مائة وخمسين عاما ©» قال الشاعر : 

لقد أسسوا تاهرت بالغرب وارتقوا مدارج مز الملك فيها واأبدهوا 
وداموا بها خيسين عمما ومائة يحنفهى من كان بالقصب يتطسيع 

انظر النتوسى ص 300 ٠‏ 
والصحيح أن عبد الرحمن بن رسستم تولى امامة الظهور سنة 162 ه © وعلى ذلك 
نتد استبر حكم الاسرة الرستمية مائة وخمس وثلاثين عاما » على أسلس أن دولتهم 
سقطت بسئة 297 ه. 
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لكن سْقوط الحكم الرستمى لم. يقض نهائيا على النفوذ الاباضى ى 
بلاد المغرب © فظلت وارجلان وجبل نفوسة معقلين رئيسيين لاباضية 
المغرب . وقد وجه الفاطميون جهودهم نحو فتح هذين المعقلين ؛) فبعد 
تحرير المهدى من سجلماسة وجهوا جيشا الى وارجلان . وبادر اباضيتها 
باخلائها والاعتصام بحصن مجاور لها عرف « بكدية بنهادين » (165) بعد 
شحنه بالمؤن والاقوات . ولم يستطع الجئد الفاطمى اتتحام الحصن »© 
فآثروا الانسحاب (166) . وبقيت وارجلان معقلا للمقاومة الاباضية ضد 
الفاطمييسن . 
> آنا جيل تلوسنة طلم تففتم للحم الناطن :وذالك: ممه 
الطبيعية (167) وأضحى بمثابة ملاذ لثوار الاياضية فى شائر بلاد 
المغرب (168) . وعبثا حاولت جيوشى الفاطميين غزو الجبل © فكانت فى 
كل مرة تبوء بالفشل ٠‏ ش 

هكذا »© نجح الفاطميون فى فتح تاهرت دون عناء سنة 297 هم 
واسقطوا حكم بنئ رستم » لكنهم لم يفلحوا فى الاستيلاء على جبل نفوسة 
ووارجلان إنعة الجبل وتطرف الواحة فى أقاصى الصحراء . واضحى جبل 
نفوسة منذ ذلك الخين معقلا للحركات الاياضية المناوئة للفاطميين . كما 
لم يفلح الفاطميون فى ارغام الاباضية فى المناطق الخاضعة لحكيهم على 
انتخلى عن مذهبهم واعتناق المذهب الاسماعيلى . ولم تتمخض سياسة 
البطش. والتعصب التى جرى عليها الفاطميون الا عن اندلاع ثورات 
الخوارج الاباضية » تلك التى سببت لهم مزيدا من المتاعب وهددت بزوال 
دولتهم من بلاد المغرب فى بعض الاحيان . 


(165) الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 42 . 

(166) أبو زكريا : ورتة 37 »2 الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 42 . 

(167) الوسيائى ؛ سير ابى الربيع :© ورقة 27 »© على يحيى معير : الاباضية فى موكب 
التاريخ ص 145 ٠.‏ 

(168) أبو ركريا ١‏ ورتة 115 0 .0 ,498 .5 .5 ,وم ألقطا| قهقلنة6 : أعاميياه.ا 


ب 234 لم 


ب - ثورات الاباضية على الحكم الفاطمي : 


زال الحكم الرستمى من تاهرت سنة 297 ه ( 909 م) ) وتبدد 
شمل الخوارج الاباضية لما تعرضوا له من اضطهاد مذهبى على يد 
الفاطميين »© والذى لا.شك فيه ان الخوارج الاباضية ‏ وهبية ونكارا ‏ 
رفضوا الاذعان للمذهب الشيعى (169) « واستكانوا الى حين للمسالمة 
والرضى بالواقع » انتظارا لسنوح الفرصة © (170) » بينما لاذت اعداد 
غفيرة منهم بجزيرتى جربة وصتلية ليأمنوا غائلة الفاطميين (171) . 


وكان تفتت القوى الاباضية وتشتتها ما بين جبل نفوسة وواحة 
وارجلان وبلاد الجريد واحواز تاهرت وجزيرتى جربة وصقلية مما سهل 
على الفاطميين مواجهة حركاتهم والقضاء عليها . فقد ثار الاباضية بطرابلس 
سئة 300 ه ( 912 م ) على ماتنون الاجابى عامل المهدى » وكانت تسورة 
اتليبية محضة اذا اقتصرت على أباضية هوارة بناحية طرابلس بزعامة : 
شيخ يدعى محمد بن اسحق المعروف « بابن القرلين » . 


ونجح المهدى فى حصار طرابلس بحرا » كيا قطع المؤن عنها » 
فاستسلم الثوار بعد ان قدموا لابى القاسم بن المهدى مبلغا باهظا من المال » 
وسلموا اليه ثلاثة من زعمائهم قتلوا برقادة (172) . 

كذلك قهى بالفشل على محاولة اخرى لجمع شمل الاباضية تحت 
لواء أحد .وشايخهم ويدعى ابو خزر تمهيدا للثورة على الفاطميين . وانتهت: 


(169) أبو ركريا : ورقة 115 »© الطاهر الزاوى : تتريخ النتح العربى فى ليبيا عن 183 ٠‏ 
(170) الجربى : مؤنس الاحبة ص 59 ١ ٠ ٠‏ 
(171) الوسيائى : سير أبى الربيع ورقة 59 » ٠‏ .5 .6 .م0 : وولانال 
(172) ابن مذارى : ج 1 ص 233 »© 234 ٠‏ 
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به الحال الى الهرب لجبل نفوسة يائسا » وأصبح: الجبل منذ ذلك الحين 
مقرا للمقاومة الاباضية ضد الحكم الفاطبى (173) . 


وقد تمكن أباضية نفوسة من أحياء الامامة الاباضية بعد سسقوطها 
فى تاهرت وبايع مشايخهم ابا يحيى زكريا الارجانى المعروف بأبى بطة 
ل « بامامة الدفاع » (174) وششسكلوا حكومة من مشايخ المذهب © وحاول 
أبو زكريا ‏ الاغارة على طرابلس لكنه هزم وقتل كثيرون من رجاله (175). 
وتشجع المهدى فبعث بجيوشه لغزو لفوسبة سنة 310 ه ( 922 م ) فلم 
تفز بطائل وهزمها الاباضية عند قرية الجزيرة . وعاود المهدى المحاولة 
فى العام الثائى وتخبرنا المصادر (177) الاباضية أن جيوشى المهدى لقيت 
الهزيمة مرة اخرى عند قرية تيركت بجبل نفوسة » وان كنا نعتقد أن النتيجة 
كانت غير ذلك لان أبا زكريا الارجائى قتل فى تلك المعركة (178) ؛ كما يذكر 
الشماخى (179) ان مشايخ الجبل دابوا منذ ذلك الحين على دفع المغارم 
لولاة القيروان الفاطميين الذين كانوا يغالون فى تثديرها © ويهددون بغزو 
الجبل اذا ما تقاعس النفوسيون عن دفعها , 

ولم يتحرر أباضية نفوسة من هذه الاثاوات « وذل المسودة » الا فى 
مشيخة زعيمهم أبى الفضل سهل النفوسى (180) , ويبدو أن ذلك لم يتم آلا 
بعد قيام ثورة الاباضية الكبرى بزعامة أبى يزيد مخلد بن كيداد . تلك 
الثورة التى احتوت كافة العناصر الاباضية ‏ وهبية وخلفية ونفاثية وثكارا # 
فى سائر بقاع المغرب » وهددت بزوال النفوذ الفاطمى منها . 

لا شك أن حركة ابى يزيد تمثل من الناحية الاجتماعية حلئة من 


31) الشماخى : السير ص 320 * 0 ,49 ,2 ,2 ومئألول| وعول0بنع : أكاعيياةا 
(174) ابو ركريا ؛ ورقة 115 *؛ الطاهر الزاوى حص 188 ؛ على يحيى معير ١‏ الاباضية 


4 

000 .8 .5|© .م0 : لإقروبان5وة/1 ,98 ,50 .2.6 روم ألكقطا وقلن:5 : أاع يها 
(175) الشماخحى : السير ص 318 ٠.‏ 
| (176) نفس المصدر ص 321 »© وتقع هذه الثرية غربى جبل نفوسة . انظر ؛ فسن المصدر 

والصحينة ) 0 .2 0166 .م0 : أنكاع اما 

(177) ابو زكريا : ورقة 117 © على يحيى معمر ص 154 © 0 .مها : أكاعيصها 
(178) نفس المصادر والصفحات . 
(179) السير صس 320 © 323 م 
(180) ثفن المصدر صن 27/3 ٠‏ 
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حلقات الصراع التقليدى بين البتر والبرائس كما تصور جوتييه (181) © 
كما أنها عبرت عن نزعة الاستتلال عند البرير من الناحية السياسية كما 
أعتقد بل (182) . أما الناحية الحضارية فانها تمثل صراعا بين أهل البداوة 
والاستترار (183) وهى أيضا نزاع بين قوى محلية مغربية فى اطار صراع 
أعم بين الفاطميين والائدلسيين حسبما اعتقد برنشويج (184) . لكن. المؤكد 
أن ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد كانت فى المحل الاول رد فعل للخارجية 
. الاباضية فى مواجهة الشيعة الاسماعيلية » فكانت حربا مذهبية شهر فيها 
سلاح المنادء الخازجيّة للاطلاحة بالعفائد الأسيافيلية الغريبة على البرير, 
دلذا كاف البرين: السينة قن ابقوا حوفة اين يزيد قل مز اليا الاولن #-ندلك 
لا يعنى أن أبا يزيد كان سسئيا ») (185) . 


كان من أهم ما يميز الحركة طابعها الخارجى الاباضى (186) © 
فزعيمها من « أهل الدعوة » على خد قول أحد مؤرخى الاباضية (187)» 
تلقى تعاليمها بالشرق « وراأسسن فى الفتييا فى مذاهب الاباضبة من 
الخوارج » (188) وكان اول الامر أباضيا وهبيا ثم تحول الى مذهب. 
النكار (189) الضاربين بجبل الاوراس وبلاد الجريد (190) . ونعتقد أن هذا 


(181) اعتقد جوتييه أن الفاطبيين عجزوا عن ايجاد حل « للمسألة الزرناتية » على الرعم 
من اعتمادهم على قواد من زئاتة كيصالة بن خبوس . ذلك أن كتامة وصنهاجة - وكانتا 
على هامش الحياة السياسية فى المغرب ‏ سادتا الموقف فى العصر الفاطمى ولعبتا 
دورا بارزا فى احداث المغرب فى ذلك الحين ومن ثم اتجهت زئاتة بولائها لابوى 
الاندلس أعداء الناطميين نكاية فى كتامة وصنهاجة أعدائها التتليديين . ولما كانت صئهاجة 
وكتامة من البرانسن وزئاتة من البثر 34 ولما كان أبو يزيد مخلد بن كيداد زناتيا 1 
نقد نظر جوتييه الى ثورته من خلال الصراع بين البتر والبرائنس ٠‏ انظر ! 

354 .5 ,8 .5ناعقطه 55 6 
واند يؤخذ الاسراف على تصور جوتييه »© فقد ا كثير من قبائل البرائس فى حركة 
أبى يزيد مثل عجيسة وأوربة وهوارة . الظر ؛ ابكث خلدون 6 ج 6 ص 145 
والمقريزى : اتعاظ الحئفا ص 114 ؛ التجانى ص 326 » 

2.62 6582© .م0 : لإورةناو1/885 , 

(182) انير ؛ ,150 .5 .هقمهقوصاناةنا/ا ممأوذأام8 ها 

(183) انظر : احمد مختار العبادى : سياسة الفاطميين ص 202 ٠‏ 

(184) انظر : 28.7 وموقصهلامط كاقط ها قمهل وأوأمن؟ 18 

(185) هكذا ذكر الدكتور مؤنس فى مقدمته لكتا برياض الندوس للمالكى : انظر : ص 23 »© 24 

(186) أبن حماد : أخبار ملوك بنى مبيد ص 16 »© 2 .© .66 .م0 : لإوبوبانعة/1 

(187) انظر : الشياخى : السير ص 279 ٠.‏ 

(188) اطنيقنى : الامكان ص 46 ٠ ٠.‏ 

(189) ابو زكريا : ورقة 38 © 43 » الدرجينى ؛ ج 1 ورقة 23 . وجاء فى هجاء أحد 
الشعراء لادى يزيد هذا البيت _- 

حل الملاء ببيئلد وجميسع شيعته النواكسر 
.493 .ط لأدو/ نمطم ونان أو قط ١"‏ عن 5غألطأ وأمفرناء20 : لأقفصطمط وتات 
(190) ابن عذارى : ج 1 حصن 166 © محمد بن تاويت © دولة الرستبيين ص 114 ٠‏ 


ب 237 ل 


التحول تم فى آخر أيام الدولة الرستمية حين ذوى شسأن الاباضية الوهبية ) 
وعلا نجم النكار (191) © وهم اكثر تشددا »© والتزاما بتعاليم المذهب الابافى 
من الوهبية (192) . فأبو يزيد اذن ليس سنيا » ولم يكن صفريا ايضا كما 
زعم جوتييه (193) » او « صفريا نكاريا كما ذهب فورئل (194) 
قلا عن ابن خلدون (195) الذى ذهب الى أن « النكارية 
الخوارج الصفرية » , وائما كان أباضيا نكاريا جمعت حركته سائر فرق 
الاباضية فى المغرب » وهذا ما يعنيه قول ابن حوقل : (196) 


« خرج ابو يزيد فى اضراب الكفر والنفاق والاباضية والنكارية 


المراق » , 


وجدير بالتنويه أن أبا يزيد حاول استئفار اتباع كافة المذاهب 
والفرق الناقية على الشيعة الاسباعيلية والاستفادة منهم . ذكر ابن 
عذارى (197) أنه لم يفصح بادىء ذى بدء عن ميوله المأهبيية لتفسن 
الغرض « فدعى الى الحق بزعمه ؛ ولم يعلم الناس مذهبه © فرجوا فيه 
الخير والقيام بالسئة » . حتيقة ان ابا يزيد لم يعلن فى بادىء الاسر عن 
« نكارية » الحركة 4 فأذاع أنه « خرج غضبا لله » (198) « لاستخفاف 
الفاطميين بالشريعة والوضع من النبوة » (199) »© لكن جموع الوهبية 
والسئة الذين آزروه لم يخف عليهم حقيقة معتقداته »© انما أيدوه لاتفاقهم 
معه فى الرغبة فى الاطاحة بالحكم الفاطمى رغم ما كان بيئهم جميعا من عداء 
مذهبى . فالاباضية الوهبية بايعوه على شريطة ١‏ انهم ان ظفروا بالمهدية 
والقيروان صارا الامر شورى » (200) والسئة آزروه نكاية فى الفاطميين» 


(191) ابو ركريا : ورتة 48 ©» 49 . 

(192) ابن أبى ديئار ص 52 »؛ المقريزى ؛ الخطط : ج 1 ص 351 ٠‏ وقد ذكر الشياخى 
أن النكار اعتمدوا فى عقائدهم على أقوال عبد الله بن زيد فى الكلام » وابى المورج 
وابن عبد العزيز وحاتم بن منصور فى الفقه . انظر ؛ السير ص 280 . 

(193) انظر : 7 .5 .والاعقطه وواءوؤأة وما 

(194) انظر : .2.225 .2 .اهلا وموطعةق8 وها 

(195) انظر ؛ العبر : ج 4 ص 40 ؛ الاستبصار ص 205 , 

(196) المسالك والممالك ص 48 ٠.‏ 

(197) البيان المغرب ؛ ج 1 ص 307 ٠.‏ 

(198) الخزرجى : ورقة 45 »© ابن الخطيب : رقم الحلل ص 34 . 

(199) ابن النديم : النهرست ص 265 . 

(200) ابن خلدون : ج 7 ص 13 ٠.‏ 


ب 238 لد 


اذ افتى فتهاؤهم أن قتالهم « افضل من جهاد اهل الشرك » (201) وأجمعوا 
على الانضمام لابى يزيد لان الشيعة فى نظرهم « كفرة بينما الخواري من اهل 
التبلة لا يزول منهم الاسلام » (202) . فانضمام الوهبية الاباضية والدثئة 
للحرفة آذن كان بمكاية انتلاه أو تالف كيد اعدو مقترك : 


ومن المحئق أن ابا يزيد تطلع الى تكوين دولة اباضية كبيرة متأثرة 
بتعاليم المذهب الاباهى ؛ ولذلك هادن كافة الاحزاب المناوئة للفاطميين 
واستخدمهم فى الجهاد ضدهم . ولم يكن بوسعه اظهار مراميه الحقيتية 
فى بداية حركته ؛ انما آثر التمويه واعمال الحيلة ؛ فلم يمائع فى قبول 
اشتراطات الوهبية اعداءه التقليديين » ولم يجد غضاضة فى خداع السنة 
حين « أمر هم بتراءة مذهب مالك » (203) . 


والحقيقة أن ابا يزيد كان يكن عداء مرا لهؤلاء واولئك لا يقل عن 
عدائه للفاطميين » ومن المؤكد أنه اضير بهم فدرا أو على الاتل اضعاف 
شوكتهم بضربهم بالفاطميين . فقد ارجا الانتقام من الوهبية الى ما بعد 
الانتهاء من قتال الشيعة (204) »؛ كما « مكر بالسئة » (205) أثناء حصار 
المهدية ؛ وتخلى عنهم لتحصدهم جيوشى القائم الفاطمى , 

كها لم يتورع عن اظهار مراميه الحقيقية فى النهاية حين استشعر 
من نفسه القوة بعد انتصاراته التى احرزها على الجيوش الفاطمية (206) 
كل ذلك يؤكد الطابع المأهبى للحركة باعتبارها ‏ فى المحل الاول س ثورة 


(201) الدباغ : ج 2 ص 185 ؛ القافى عياض ؛ ترتيب اأدارك قسم «1») من جزء 
«2» ص 64 © 65 وقد نظر فقهاء القبروان الى ما قام به العبيديون مل تغييرات 
فى العبادات والطتوسش على أنه من قبيل الكفر . فقد أسسقط المروزى هامل المهدى 
على القبروان صلاة التراويح » كبا احدث التائم تغييرات جوهرية فى الشرائع والاحكام 
اثارت غضب فتهاء السئة الذين أخذوا بالشدة والبطش . 
انظر : ابن مذارى ؛ ج 1 ص 205 2083 »؛ الاستبصار ص 205 ؛ الدباغ : 
ج 2 من 244 . 

(202) سعيد بن مقديش ص 125 ٠.‏ 

(203) ابن عذارى : ج 1 ص 308 ٠.‏ 

(204) تيل ان أصحاب أبي يزيد من النكار طالبوه بقتال الاباضسية الوهبية أخذا بثأر زعيمهم 
يزيد بن فئدين ©» فو انتهم الراى على أن يكون ذلك بعد فرافه من قتال الشيعة . 
انظر : أبو زكريا ١‏ ورقة 39 »© الدرجينى : ج 1 ورقة 44 . 

(205) سعيد بن متديش ؛ ص 127 ٠‏ 

(206) ابن النديم : النهرست ع 266 . 


ب 239 سم 


اأباضية مضادة للحكم الفاطمى ؛ ورد فعل خارجى 207) لسياسة 
الفاطميين فى بلاد المغرب . 


والذى يستتصى نششساأة ابى يزيد يلتمس تلك الحقيقة على الرغم مما 
نسج حولها من القصص والاساطير »؛ فحتى تلك الاساطير لا تخلو من 
دلالة على تطلع اباضية المغرب للاطاحة بالحكم الفاطيمسى تدحت قيادة 


أبى يزيد (208) . 


عقن" عل جتان مما املك “سافن تعن اانقيافة الى “زناعة: .وان 
اختلفت فق الفصيلاث (209) . على الزقم مما احاط حياتة الأولى فسن 
غموض (210) . فئد كثشنت المراجع ان آباه كان من قسطيلية ببلاد الجريد؛ 
وانه احترف التجارة مع بلاد السودان (211) . وقد ولد ابو يزيد من أم 
سودائية (212) واب من زناتة . ونشا بمديئة توزر س من أعمال قسطيلية 
معتل الاباضية الثكار » الا انه حفظ القرآن ودرسس احوال المأهب الاباضى 
الوهبى (213) . ثم ارتحل الى سجلياسة ودرس على ابن الجمع شيخ 


(207) مما يؤكد الطابع الخارجى لحركة ابى يزيد عملته التى تضبنت عبارة « لا حكم الا 
لله 4 وهاك صورة الديئار هرب فى عهده ؛ 
الوجه ؛ ربنا الله لا حكم الا لله ل وحده لا شريك له الحق المبين ٠‏ 
الدائرة ؛ بسم الله الرحمن الرحيم ب شرب هذا الديئر بالقيروان سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثسائة . : 
الوجه الاخر : العزة لله ب محمد رسول الله ب خاتم النبيين ٠‏ 
الدائرة الاولى منه الذين آمتوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل يعه 
اولئك هم المفلحون ٠‏ 
الدائرة الثانية : مهمد رسول الله ارسسله بالهدى ودين الحق ليظهره ملى 
الدين كله . انظر حسن حسئى عبد الوهاب ؛ ورتات عن الحضارة العربية ١‏ ج 1 
ص 440 ٠١‏ 

(208) انظر : ابو زكريا : ورقة 38 © الدرجينى : ج 1 ورقة 23 » 

104 .© .1أ© .م0 : لاققوناه؟ ها 
2 .0145 ,م0 : باققصمه ط قطن 

(209) ذكر أبن حماكد أنه من بنى جعفر من بطون زئاتة » أما ابن خلدون فقال انه من 
بئى واركو من بطون بئى يفرن » وذكر الدرجينى نقلا عن الرقيق اله من 
بئنى واس.ى فى حين تال ابن حوقل بانه من مسماطة . انظر ؛: أخبار ملوك بنى عبيد 
ص 18 ؛ العبر : ج 7 ص 13 ؛ طبتات الاباضية : ج 1 ورقة 23 4 المسالك 
والممالك ص 48 ٠.‏ 

(210) اين حماد ص 17 + 5.104 5629© .م0 اققمرناه1 ها 

(211) زهرة الممائى ص 69 من ملاحق كتاب حمهكألمة التقمها : وبابام رونا 
أبن حياد ص 18 ؛ ابن عذارى ٠‏ ج 1 ص 307 »© ابن خلدوث * ج 4 ص 40 ٠.‏ 

(212) ابن حباد ص 18 ٠‏ بيئيا ذكر ابن الاثير وابن خلدون ان ابه كانت من هوارة . انظر ؛ 
الكايل : ج 8 ص 138 ؛ العبر : ج 7 ص 13 ٠‏ 

(213) ابن الاني : ج 8 ص 138 »؛ ابن خلدون : ج 7 ص 13 ٠‏ 


ب 240 سد 


الاباضية هناك لمدة عامين (214) انتقل بعدهما الى تاهرت (215) » حيث 
أفتى فى الفقه الاباضى الوهبى (216) مدة ثم عاد ادراجه الى توزر © وى 
توزر اختلط بشيوخ النكار فمال الى مقالاتهم وتبحر فى أصول مذهبهم (217). 
ولا يخالجنا شك فى عودته الى تاهرت بعد ذلك حيث راقب عن كثب 
الاحداث النى جرت فيها أواخر العهد الرستمى »؛ ومن المحتيل أن يكون 
قد أسسهم فيها بدور اضعافا للامامة الوهبية . 


على كل حال لم يطب له فيها المتام » اذ سقطت فى يد الشيعة 
سئة 297 ه ( 9 م ) » فغادرها الى تفيوس (218) من بسلاد 
قسطيلية (219) . 


وفى تقيوس عكفا على تحفيظ الصبية (220) القرآن وتعليمهم 
المذهب النكارى فى مكان عرف « بعين النكارة » (221) والراجح أنه بدا منذ 
ذلك الحين يعد العدة لجمع شممل الاباضية النكار تمهيدا للثورة على 
الفاطميين . ولو صح تقول المقريزى (222) بأنه شرع فى سنة 303 هم 
( 915 م ) فى تجميع الانصار لهذا الغرض » لكان معناه انه قضى حول ثلاثة 
عشر عايا فى الاعداد للثورة »؛ لانه لم يجهر بسدعوته 
الاافى عم 316 ه ( 921 م ) (223) ففى ذلك العام كثر 
اتباعه وأئصساره » وأظهر مذهبه التكارى ويدا « يحتسب 
على الناس فى افعالهم ومذاهبهم » (224) . وانكر على الفاطميين سياستهم 
الديئية والمالية (225) . 


كان طبيعيا أن يبعث المهدى الى عامله على تقيوس يأمره بالقيض 


(214) الشماخى : السير ص 279 ٠‏ 

(215) ابن الاثم : ج 8 ص 138 ؛ ابن خلدون : ج 4 صن 41 . 
(216) ابن حماد ص 20 2) .8.478 .06 .م0 ؛ لاوصروطمة65 
(217) ابن خلدون : ج 4 ص 41 . 1 
(218) نفس المصدر ص 40 . 

(219) الاسنيصار ص 156 ٠.‏ 

(220) آين حياد ص 19 »؛ ابن الاثر ٠١‏ ج 8 ص 138 ٠.‏ 

(221) اين حيان : المتتبس فى أخبار بلد الائدلس ص 192 »2 ابن النديم ص 265 ٠.‏ 
(222) اتعاظ الحنفا ص 109 ٠.‏ 

(223) ابن حماد ص 19 », اين الاثيري : ج 8 ص 138 . ' 

(224) ابن الاثر : نفس المصدر والصحيفة .٠‏ 

(225) ابن الخطيب ؛ رقم الحلل ص 34 ٠‏ 


241 دا (16) 


على أبى يزيد (226) . لكنه نجح فى الهرب الى الشرق » ولم يعد السى 
المغرب الا بعد وفاة المهدى سبنة 322 ه (934 م). 

نزل أبو يزيد بتقيوس مرة آخرى » وشرع على الفور فى الاعداد 
للثورة على التائم » فبعث رسله الى جبل نفوسة مستئفرا الاباضية الوهبية 
لشد ازره (227) » ثم انتقل الى توزر سنة 325 ه ( 937 م ) حيث 
سائدته اكثرية من الاباضية النكار ‏ واعلن الثورة من هناك (228) . 


وبعث القائم الى والى قسطيلة ليواجه الخطر الابافى » فبعث بدوره 
الى عامله على توزر ل ويدعى. ابن فرقان ‏ (229) بالقبضش على أبى 
يزيد 4 ماعتتله وأودعه السجن 8 وحاول شيوخ النكار الوساطة لدى ابن 
فرقان لاطلاق سراح أبى يزيد » دون جدوى ؛ فأجيعوا الراى على 
تحريره بالقوة (230) »؛ فكان لهم ما ارادوا (231) . 


وعول أبو يزيد :على استنفار سائر جماعات الاباضية وجمعهم فى 
مكان آمن »© فنزل بوارجلان (232) وبعث الى الاباضية بجبال الاوراس 
يطلب التابيق ناهانوة ,+تغاين وارلان الى الاوراسن © وانعم البهريقو 
برزال ‏ ومواطئهم جنوب ا ا (2)233 
فضلا عن لواتة وبئو كبلان (234) . واتفق شبوخ الاباضية ‏ وهبية 
ونكارا ‏ على بيعة أبى يزيد سنة و3 ه ( 944 م ) « على محاربة الشيعة, 


(226) الدرجينى : ج 1 ورقة 23 , وقد ذكر ابن خلدون ان القائم . وليس المهدى ب هو 
الذى بعث الى هامله بالقبضش على أبى يزيد ٠‏ (.انظر العبر ج 7 ص 13 ) وتعتقد 
ان المهدى كان على علم بنشاط أبى يزيد منذ البداية © فلم يكن انشاؤه المهدية الا 
لخوفه من خطر ثورات الاباضية وهذا ينهم ضسبنا من الروايات الاسطورية التى 
نسجت حول انشائها وبديهى أن يبادر بمواجهة ذلك الخطر قبل أن يدهمه »© فكان 
كتابه الى عامله بتقيوس للقبضش على ابى يزيد » انظر زهرة المعائى ص 69 © ابن 
الانلىي ؛ ج 8 ص 30 »© 26 .© .م0 : لمقمممقة8 

(227) وجه أبو يزيد الى اهل الجبل هذه الرسسالة .. « قد هاتنا منكم كثير » وفاتكم 
منا كثير » وأنه ليس لله علينا أن نشترى حجة » انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 38 © 
الدرجينى : ج 1 ورقة 23 . 

(228) أبن حماد : ص 20 4 ابن خلدون : ج 7 ص 13 . 

(229) ابن خلدون : نفس المصدر والصحيئة ٠‏ 

(230) ابو زكريا ١‏ ورقة 38 »© الدرجينئى ١‏ ج 2 ورقة 44 . 

(231) تصور المصادر الاباضية أن أربعة من النكار اقتحمنوا السجن وقتلوا كل من تصدى 
لهم حتى تمكنوا من تحرير أبى يزيد »4 وهى رواية تغلب عليها الطابع الاسطورى ٠‏ 
انظر ؛ أبو زكريا ' ورقة 138 © الدرجينى ١6‏ ج 1 ورقة 44 , 

(232) ابن خلدون : ج 7 ص 13 ٠.‏ 

(233) نفسن. المصدر والصحيفة . 

(234) نفس المصدر والصحيفة ٠‏ 


242 م 


على أن يكون الامر شورى اذا ظفروا بالمهدية » (235) . 

ويمكن تقسيم الصراع بين أبى يزيد والفاطميين الى ثلاثة مراحل 
اساسية » بدات المرحلة الاولى منها بحصار جيوشى القائم لابى يزيد 
بالاوراس سسنة 331 ه ( 944 م ) وانتهت بحصار أبى يزيد للمهدية سنة 
3 ه ١‏ 946 م ) » وفيها كانت الغلبة للثوار . اما المرحلة الثانية » فكانت 
الحرب فيها سجالا » اذ تبادل الطرفان النصر والهزيية . بدات هذه المرحلة 
باخفاق ابى يزيد فى افتتاح المهدية وائتهت بحصاره سوسة فى جميادى 
الاخر سنة 334 ه ( 947 م ) . وف المرحلة الثالثة كان 'أفول نحم أبى يزيد 
وهزيية جيوشه وانتهاء الامر بقتله »؛ وفشل ابئه الفضل فى الاخذ بثأره 
سنة 336 ه 9493 م). 


المرحلة الاولى : 


من السمات البارزة لتلك المرحلة بزوغ نجم أبى يزيد واشستداد ساعده 
بانضمام جموع الاباضية كافة الى حركته فضلا عن مالكية القيروان . 
وبفضلهم دانت له غالبية مدن أفريقية وحصوئها بعد حروب حالفه النصر 
فيها . ولم تجد نفعا محاولات القائم استرداد نفوذه . فقبع بالمهدية متخذا 
موقف الدفاع . وكاد الحكم الفاطمى أن يزول نهائيا من بلاد المغرب لولا 
انضمام صئهاجة الى القائم » اذ ادى انضمامها الى تحول كبير فى مسار 
الصراع. 1 : 

فقد عول القائم بادىء ذى بدء على مباغتة أبى يزيد بالاوراس سنة 
1ه ( 944 م ) ولما يشتد عوده بعد . الا ان ابا يزيد افلح فى فك الحصار' 
الذى ضربنه جيوثى القائم (236) حول مقره واحرز نصرا على تلك الجيوش 
ذاع بعده صيته »؛ فانضمت اليه كثير من القبائل منها مزاتة (237) ٠‏ وعلى 
التو شرع أبو يزيد فى فتح مدن افريقية وحصونها الساحلية ©» فاستولى 
على باغاية (238) ل جنوبى الاوراس (239) - ومنها توجه الى قسطيلية 


(235) نفس المصدر والصحيفة ٠‏ 

(236) عن حيل أبى يزيد فى فك الحصار ٠‏ انظر ؛ ابو زكريا ورقة 39 ؛ الدرجيئى 
ج 1 ورقة 44 

(237) نفس المصدرين والصنفحات ٠‏ 

(238) ابن حماد ص 21 © ابن خلدون : ج 4 ص *" 

(239) الاستبصار ص 163 ٠‏ 


243 لد 


ففتحها (240) وانضمت اليه جموع النكار فيها » ونجح فى الحيلولة بينهم 
وبين مقاتلة الاباضية الوهبية (241) . ثم أمن أهلها وهدم أسوارها (242). 
وواصل آبو يزيد فتوحاته فدانت له تبسا ومجانة ‏ بوسط افريقية ‏ 
كما فتح مرماجنة ب جنوبى مجانة ‏ واهدى له رجل مئها حمارا أصهب 
سار يركبه وبه كتى »؛ فقيل « صاحب الحمار » (243) . وتوجه الى الاريس 
ل سمال غربى القيروان ففتحها وأضرم فيها الثيران كما انفذ عسكرا الى 
سسبيبة س قرب القيروان - اسستولى عليها بعد قتل عاملها (244) ٠.‏ 


وأحدث سقوط الاريس هلعا كبيرا فى المهدية (245) »© فأنفذ القائم 
جيوشا لندفاع عن رقادة والقيروان » كما بعث بقائديه ميسور الفتى 
وبشرى الفتى لمناوءة أبى يزيد . غير أن بشرى هزم عند باجة فوقعت فى 
يد أبى يزيد وانصرف بشرى الى تونس فاستمال أهلها بالمال » فبعث أبو 
يزيد عسكرا فى اثره دارت الدائرة عليه . لكن اهل تونس ثاروا على يشرى 
وكاتبوا آبا يزيد » فأمنهم وولى عليهم رجلا منهم يدعى رحمون . ثم توجه 
ابق برية نكو القيو ان برتستسفه بكر 'اليذا وهزي طلائع الحيفن الاباقى + 
وبعث بالاسرى الى المهدية حيث قتلوا (246) . 

واستعان بشرى بكتابة لملاقاة أبى يزيد والحيلولة دون وصوله الى 
القيروان ‏ فخرجت للقائه » لكنها عادت مدحورة الى القيروان » واستولى 
أبو يزيد على رقادة وعاث فيها فى الوتت الذى كان فيه تائده ايوب الزويلى 
يدق أبواب القيروان . ثم ستطت القيروان فى صفر سسنئة 333 ه ( 946 م) 
فى يد أيوب © فقتل عاملها ») وأمن شيوخها ورقع النهب عنهم (247) . أما , 
ميسور الفتى فقد هزم على يد ابى يزيد عند مكان يقال له الاخوان (248) 
عئد ما حاول اسستنقاذ القيروان (249) . وطير ابو يزيد أنباء انتصاراته 


(240) المتريزى : اتعاظ الحئفا هس 109 . 

(241) أبو زكريا ٠‏ ورتة 39 . 

242 ابن الاثى : ج 8 ص 138 . ش 

(243) ابن حياد ص 20 وذكر ابو زكريا أن ابا يزيد كان قد أحشر ممه حماره المشهور 
من مصر . انظر : السيرة ؛: ورقة 39 . 

244 ابن الاثى : ج 8 ص 138 » المتريزى : اتعاظ الحنفا ص 110 . 

(245) المتربيزى ؛ فسن المصدر والصحينة . 

(246) ابن حماد ص 21 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 41 » التجائى : رحلته ص 24 © 25 . 

(247) ابن خلدون ٠‏ ج 4 ص 41 . 

(248) منزل بين التيروان والمهدية . البكرى ص 31 ٠‏ 

(249) ابن ا و ل الاي © ج 8 ص 139 »2 ابن خلدون : ج 4 
ص 41 . 


ب 244 لس 


تلك الى عبد الرحمن الناصر فى قرطبة (250) ٠‏ 

والواقع أن أبا يزيد بلغ قمة النصر بالاستيلاء على القبروان » اذ 
انضم اهلها من المالكية اليه وكونوا جيشا قويا انضوى تحت لوائه (251) » 
كبا هوت مقاومة سوسة ‏ ميناء بشمال شرقى القيروان ل امام سرية 
من رجاله (252) » لكن لم تدم سيادته عليها طويلا (253) » وساد الهلع 
مذيئة المهدية اذ أصبحث مهددة بالسقوط © ولم يستطع القائم مناهضة 
ابى يزيد » فخندق على نفسه بالهدية وناشد زيرى بن مناد شيخ صنهاجة 
العون »؛ كما استنهض همة الكتاميين للدفاع عن العاصمة (254) 

ورحل أبو يزيد من القيروان ميمما وجهه شسطر المهدية » وخرجت 
جيوشى القائم للتائه عند مكان بقل له « الوادى الملح » (255) فبدد 
ابو يزيد شيْلها (256) ولم يشا تعقب فلولهم . بل آثر استجماع كافة قواه 
لاتنحام المهدية » فبعث فى استدعاء ابنه فضل الذى وصل مسرعا على 
5 إبداد هائلة من القيروان (257) . واتخذ أبو يزيد معسكره عند مكان 
يقال له « ثرنوط » على بعد سستة أميال من المهدية (258) . لكن تحولا 
كبيرا فى الموتف أفضى الى فشل محاولات أبى يزيد فى اتتحامها . 


المرحلة الثانية : 


كان الصراع فى هذه المرحلة سسجالا » نتيجة حدوث صدع فى معسكر 


(250) تعتبر علاقة أبى يزيد الودية مع أموى الاندلس امتدادا. لعلاقات أباضية تاهرت ' 


مع أمراء ترطبة 2 وولاء زناتة لاموى الاندلس ٠‏ غير أن ابن خلدون بالغ ف تقديرل 
طبيعة هذه العلاقة » فذهب الى أن أبا يزيد « كان يدعو للناصر صاحب الاندلس » 
وكان ملتزما لطاهته والقيام بدعوته » . والواقع أن الامر لم يتجاوز « ترحيب أموى 
الاندلس بثوار المغرب ضسد الفاطميين » كبا لم يقصد أبو يزيد سوى مناشدة الناصر 
العون هه مذوغا ااكترك + وجدين بلتنرية انه الرميل الذين” القذهم'. ابو ,يزيد 


لهذا الغرض لاقوا ترحيبا فى ترطبة وان لم تسنر اتصللاتهم عن نتائج ايجابية . انظر 4. 


.66 .2 ورموطنوطوهما نا [1١‏ موعاةا-ام : 5ولولهأءهةل/ا 
2207 .نأك .م0 : ومطعوصمظ8 ,338 .5 .2 املا .66 .م0 : اأعمسيامم 
(251) كان أحد بئودهم مكتوببه عليه « نصر من الله وفتح قريب على يد أبى يزيد ٠‏ اللهم 
انصره على ساب نبيك » انظر : ابن عذارى : ج 1 ص 309 »© سعيد بن مقديشن 
ص126 ٠‏ 
(252) ابن حياد ص 20 ٠‏ 
(253) الثجانى ؛ رحلته ص 27 »© محمد الاندلسى ؛ الحلل السندسية ص 115 ٠‏ 
(254) ابن حياد ؛ ص 20 »© ابن الاثير 1 ج 8 ص 139 » التجائى ص 324 ٠‏ 
(255) مكان بين المهدية وتباجر . انظر : البكرى ص 29 ٠.‏ 
(256) نفس المصدر والصحينة . 


(257) ابن حياد ص 21 ؛ ابن خلدون : بج 4 ص 42 ؛ المتريزى : اتعاظ الحننا ص ١114‏ 
(258) البكرى ص 31 » وقيل على بعد خمسة أميال من المهدية . انظر ؛ التجائى 5 ص 0326 


- 245 


أبى يزيد ؛ وثدميم جيوشى القائم فقد دب الشتاق فى صفوف القوار ؛ 
وبارح الاباضية الوهبية والسنة المالكية ومعسكر ابى يزيد ؛ فى الوقت 
الذى توافدت فيه جموع كتامة وصنهاجة للذود عن المهدية . ولا فرو فقد 
أخفق الثوار فى اتتحابها » وعمدت جيوشن القائم الى استرداد ثفوذه فى 
الأريدية ». بيتدا فول ١‏ انى #زيد على .محاولة ,أعاذة تحطيع .كواة والاعناد 
أساسا على النكار بجبل الاوراس واتسسم الصراع بيْنه وبين القائم بالقسوة 
والخراوة ؛ كانت الحرب سالا سافل: الطرنان فيه النصن والهريية : 

فقد عسكر أبو يزيد بثرنوط كما سبق القول » ومنها حاول مرارا 
غز والمهدية دون جدوى . . 

نين لكر الأول # رومللات تسروية الى بالوشا امت نه اسه 
وأضحت ثاب انوسين' من السقوط ؛ لكن انتشغال عسكره بالمغفائم 
واشتسال كتاية فى النفاغ » ووصول ضتهاجة لنجدة القائم »غير مسار 


التكتال »6:غدارت الدائرة على أبى يزيد وكاد أن يتتل فى المعركة . لكنه نجا 


بأعجوبة » وعادت جيوشه الى ثرنوط (259) . 


وحفر ابو يزيد خندقا بثرئوط وأرسل يطلب المدد من نفوسة والزاب» 
وأقامى المغرب . ولما وصلته الامداد » كر الى المهدية محاولا اتتحايبها 
الجزة القاقية ع الا آنه عاك مكهونا أيقنا .عه سمي جعاللت» على 
القيروان » فخف الى نجدته » وزحف أبو يزيد فى آخر رجب اسنة 333 هم 
( 946 م ) على المهدية لكنه هزم مرة أخرى . وفى آخر شوال قام بمحاولته 
الرابعة »تشدد عليها الحصار »وهدد من بداخلها بالموت جوعا .لكن القائم 
نجح فى مواجهة المجاعة لما كان قد اذخره من'حبوب ومؤن من قبل 4 وأمر 
كتامة بمهاجمة قسنطيئة ‏ أكثر مدن افريقية حصانة ومنعة (260) سم 
فاضطر ابو يزيد الى انفاذ جزء من جيشسه للحيلولة دون اسنيلاء الكتاميين 

ودب الشتاق فى معسسكر أبى يزيد »© ففارقه الاباضية الوهبية والمالكية 
ولم يبق معه سوى النكار من زئاتة الاوراس وبئى كيلان وهوارة (261) . 
(259) ابن الاثير : ج 8 ص 140 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 41 »2 المتريزى : اتمال 

الحئنا ص 114 ٠.‏ 


(260) الاستبصار ص 165 ٠‏ 
(261) ابن الاثيي ؛: نفسن المصدر والصحيفة »© التجانى ص 6 . 


ب 246 سه 


1 


ورد بعض (262) المؤرخين ذلك الى يأسهم من اقتحام المدينة لناعتها ) 
وحرمائهم من الاسلاب والمغائم التى كانوا يطمعون فيها . 00 

ونعتقد أن ابن خلدون (263) أصدق فى تفسير ذلك الانشتاق: »2 اد 
ارجعه الى اظهار ابى يزيد حقيقة نواياه » وغدره بالقيروانيين ؛ وتنكره لما 
اخذه على نفسه من عهود ومواثيق . فقد تنافس زعماء هذه الفرق فى الظفر 
بالسلطة حين أاضحى سقوط المهدية وشيكا » ومن ثم أوقع أبو يزيد بالسنة 
اثناء القتال مع جيوثى القائم » فأمر رجاله بالتخلى عن القيروانيين اثنساء 
المعركة وتركهم هدما لسيوف الشيعة « فقتل.من شيوخهم أربعة آلاف ما 
بين عابد وعالم وصاليح » (264) وادرك الاباضية الوهبية مرامى أبى يزيد 
فى الانتقام اذا ما دانت له المهدية » غفارقوه حتى « لا يتفرغ لافشساء 
كفره » (265) . 

ولعل ذلك يفسر غضبة السئة على أبى يزيد ودعوتهم للخلافة 
العباسية ؛ وملاحقة أبى يزيد حركتهم ». وقتله زعيمها (266) »© كبا يفسر 
أيضا طلبْه الامداد من الاباضية النكار بالاوراس بعد مقاطعة سائر الفرق 
الاباضية الاخرى حركته (267) . وحين وصلته هذه الامدادات ضرب الحصار 
من جديد على المهدية » وكادت تسقط هذه المرة بعد أن غادرها كثيرون من 
اهلها لاثذين بصقلية وطرابلس ومصر » لولا استبسال فرسان كتامة فى 
الذود عنها (268) والحاتهم الهزيمة بأبى يزيد الذى هرب الى القيروان 
تاركا معسكره غنيمة لجيوششى القائم (269) . 

لذلك ثارت معظم مدن افريقية على ابى يزيد ودخلت فى طاعة 
القائم (270) . وحاول أبو يزيد استرداد نفوذه المفتود ©» فاسسترد توئس 
فى صفر سنة 334 ه ( 947 م ) »؛ ثم فقدها مرة أخرى بعد هزيمته عند 
اصطفورة ‏ على مقربة من تونس ‏ واستعادها أيوب بن أبى يزيد مسن 


(262) نفس المصدرين والصنحات ٠‏ 

(263) العبر ؛ ج 4 ص 42 ٠‏ 

(264) سعيد بن متديش ص 127 ٠‏ 

(265) الاستبصار ص 206 ٠‏ 

(266) ابن خلدون : ج 4 ص 42 ٠‏ 

(267): ابن حماد ص 23 ٠‏ 

(268) نفس المصدر والصحيفة » المتريزى : اتعاظ الحنفا ص 116 ٠‏ 
(269) ابن -خلدون : جص 4 ص 42 ٠‏ له 

(270) نفسن المصدر والصحيفة ٠‏ 


247 سسا 


جديد كما استرد باجة وأضرم فيها النيران (271) . 


ش وطلب الثائم العون من عامله على المسيلة ب من بلاد الزاب (272) سس 
على بن حمدون (273) لاستئقاذ باجة » لكن أيوب بن ابى يزيد بدد شيل 
جيشه . وفى تلك الاثناء نجح القائم فى دخول تونس وائصاء أبى يزيد عنها » 
ففر ألى القيروان . فى حين نجح على بن حمدون فى بسط تفوذ القائم علسى 
مديئنتى تيجس (274) وبافاية (275) . 


وكان لا بد لابى يزيد ليسترد هيبته أن يحرز نصرا كبيرا يعوضه عن 
هزائمه السابقة » فأعد جيشا ضما مزودا بآلات الحصار والمنجئيقات » 
4 ه ( 7 م ) وضرب عليها الحصار 76١‏ ؛ دون جدوى . 


المرحلة الثائلثة : 


دارت الحرب سجالا حول سوسة وف تلك الاثناء توى القائم فى رمضان 
من نفس العام (277) . وتولى بعده ابئه اسماعيل الملتب بالمنصور © وكتم 
المنصور خبر وفاة والده » ولم يغير شيئا من رسوم الخلافة كالسكة والخطبة 
والبنود (278) حتى لا يفت ذلك فى عضد اتباعه , 

وبادر المنصور بانفاذث جيشه واسطوله الى سوسة لفك الحصار 
عنها . وبالفعل تمكن رجاله من هزيمة ابى يزيد واستباحة معسكره »؛ كها 


(271) ابن الاثر : ج 8 ص 141 ؛ المقتريزى : اتماظ الحئفا عن 116 ٠‏ 

(272) الاستبصار ص 171 ٠‏ 

(273) ابن حيان ؛ المقتبسى فى أخبار بلد الاندلس ص 35 ٠‏ 

(274) مديئة تقع بين مجانة وقسنئطينة . انظر البكرى ص 63 , 

(275) ابن خلدون : ج 4 ص 42 ؛ المتريزى ص 118 . 

(276) البكرى ص 35 ؛ ابن حماد'اءص 23 . 

(7) تخطىء بعضصش ألروايات حين تجعل وفاة القائم أثناء حصار المهدية وليسن حصار 
سوسة . انظر ؛ أبو زكريا : ورقة 40 4 الدرجينئى ؛ ج 1 وركة 45 . 

(278) ابن خلدون : ج 4 ص 43 ويؤكد قول ابن خلدون ان العملة التى شيربها المنصور 
سئة 336 ه هى أول عملة ضربها » اذ ضربت بعد ظفره بأبى يزيد فى نفسسن العام . 
وهاك صورة لها ؛: 
الوجه الاول : الامام ب لا اله الا الله ب المنصور بالله . 
دائرية : بسم الله ضرب هذا الدينر بالمهدية شهر ذى التعدة من سسئة سست وثلاثين 
وثلاثبائة © الوجه الاخر »؛ اسسماميل ب محمد رسول الله ب أمير المؤمئين . النظر ؛ 

.6 .© 4 أولا .لاناققناط طأوأءأ8 هن مأ عصامه أوأدولره أه وباوه(ةق© : واممم٠ووقا‏ 


ب 248 ل 


أبلى اهل سوسة فى المعركة بلأء حسنا (379) . 


ونزل أبو يزيد القيروان » فثار أهلها عليه وطردوه منها » فلجأ الى 
سبيبة (280) . وقدم المنصور الى القيروان واجرى على اهلها الارزاق 
والعطايا (281) ونشب قتال بين أبى يزيد والمنصور فى أرباضها دارت 
اندائرة فيه على أبى يزيد فى اواخر ذى القعدة سنة 334 ه ( 947 م ) . غير 
أن أبا يزيد تمكن من الحاق عدة هزائم بجيوشش المنصور »© وبعث بسراياه 
لقطع الاتصال بين المهدية والقيروان وسوسة »؛ فوعده المنصور بأن يسلم 
اليه آله وحرمه بالقيروان على أن يرحل: عثها » نأجابه الى ذلك »© لكنسه 
أخلف وعده »© فقاتله المنصور وهزمه فى خامس المحرم من عام 335 ه 
(948م)(282). 0 


وعتد المنصور العزم على استئصال شافة الثوار » فعبأ جيوشه 
والتحم معهم فى معركة حاسمة فى نهاية المحرم من نفس العام أجهز فيها على 
خيرة رجال أبى يزيد (283) » وانتهب معسكره . وفر أبو يزيد تاركا أثقاله 
وأسلحته.لا.يلوى على شىء الى بافاية . وتعقبه المنصور »4 فاعتصم ببثى 
' برزال من النكار (284) ومرض المنصور فاستقر بالمسيلة » وقدم عليه 
زيرى بن مناد فأغدق عليه (285) ؛ كما وافاه محمد بن خزر الذى كان 
مواليا لابى يزيد » فأكرم وفادته » وعهد اليهما باقتفاء أثر أبى يزيد (286). 
وبانضيام صنهاجة وعجيسة الى المنصور قفى نهائيا على حركة أبى يزيد 
بالفنشل (287) . فعول ابو يزيد على الهرب الى بلاد السودان لكن اتباعه 


: تغنى الشعراء بشفجاعة أهل سوسة فقال أحدهم‎ 279١ 


ان الخوارج صدها عن بسوسسة 
وجسلاد أسياف تطاير بينهسسا 
وقال آخر : 

مديئنة سوسسة بالفرب ثفر 
اتاهسا الخارحون ليملكوها 


منا طلعان السير والاتتام 
فى النقسع دون المحصلات ع 


نكان من الاله لها لصير 


انظر : التجانى ص 28 ٠‏ 
(280) ابن خلدون : ج 4 ص 43 
(281) ابن حماد ص 26 ٠‏ 
(282) نفس المصدر ص 27 © ابن خلدون ١‏ ج 4 ص 43 ؛ المتريزى : أتعاظ الحنفا ص ١٠121‏ 
(283) ابن حماد ص 27 ٠‏ 
(284) ابن خلدون : ج 4 ص 43 
(285) ابن حياد ص 27 © 485 3 © .م0 : لاقعمصوطيوط6 
(286) الخزرجى ؛ وررقة 45 ٠ ٠‏ 
(287) ابن حياد :© ص 8 »؛ أحيد مخكتار العبادى ؛ سياسة الفاطميين نحو المغرب 


249 لم 


منعوه من ذلك . فتحصن بجبل كيانة (288) . 


وحاصر المنصور وزيرى بن مناد الجبل وضيقا الخناق على النكار ؛ 
فتخلت هوارة عن ابى يزيد وانضمت الى المحاصرين ») وقتل كثيرون من 
النكار واسر بعضهم . وآوى ابو يزيد الى قلعة (289) برأسنى الجبل علها 
تعصمه من الوقوع فى يد عدوه » لكن المنصور اضرم الثيران فى الشعراء 
المحيطة بها وحاول أبو يزيد الهرب »© فوتع مثخنا بالجراح فى قبضة المتنصور ' 
وظل .بأسره حتى مات فى المحرم سئة 336 ه ( 949 م ) متأثرا بجراحه ») 
ومثل المنصور بجثته وشهر بها (290) . وأظهر افتشباطه بيوت أبى يزيد 
فكتب الى سائر عماله بالمغرب بأنباء انتصاره . وانبرى الشعراء فى امتداحه 
مهنئين بالقضاء على الثورة (291) . 

وتشاوال. تسبل يق اتن زع" امتشفان افلولن* الأناسلية عن هي ناه 
لمناهضة المنصور . ونجح بالفعل فى جمع أخلاط شتى جعل على راسهم 
معبد بن خزر الزناتى . وبادر المنصور بائفاذ جيش قاده مواليه شفيسع 
وقيصر » وجعل معهما زيرى بن مئاد »؛ فبددوا شمل الحشود 
الاباضية (292) ؛ وهرب النفشل لائذا بمزاثتة . ويبدو أن الاباضية الوهبية 
خذلوه فى حروبه » وألبوا عليه مزاتة أيضا »؛ فقاتلوه هو وأصحابه من 
النكار » وقدموا رأسه قربانا للمئنصور توددا اليه » فأمئهم » « وائطفاً ذكر 
الفضل والنكار » (293) . وأغدق المنصور على زعماء مزاتة بالهدايا اعترافا 
بفضلهم (294) . ش ش 


(288) ابن حماد ص 28 »2 التجانيى ص 327 . 
(289) عرفت هذه القلعة « بقلعة الشاكر » من عمل لهيصة . انظر ؛: ابن الخطيب ؛ اعيال 
الاملام : ج 3 عن 154 ٠‏ 
(290) ابن حباد ص 30 ؛ ابن الطيب ؛: ج 3 ص 45 ؛ ابن خلدون : سج 4 ص 44 ؛ 
المتريزى : اتعاظ الحنفا ص 125 ؛ التجائى ص 328 » الدرجينى : ج 1 ورتة 46 » 
,439 ,© ,© .م0 : بقمصموط نفام 
(291) قال احد الشعراء بهذه المناسبة : 


حسل البسلام. ‏ فسه كسا سد وجميسع شيعة اللواكتر 
“فال ان 

أنا اللفساق فقسسد نمسم وابو الكباير تسد 

الظر ؛ ابن حماكد ,6 ,493 .5 ,2 65 ,م0 : لافقصصوط هط 


(292) ابن الاثىر ؛ ج 8 ص 145 ٠.‏ 
ابن خلدون : ج 4 ص 44 . 
(293) أبو ركريا ؟' ورقة 41 »© الدرجينى © ج 1 ورقة 46 . 
(294) ابن حماد ؛ ص 32 ٠»‏ 9 .2 66( .م0 : لاهقصصوطقط6 


ب 250 سا 


وحاول أيوب بن أبى يزيد الذى كان موفدا فى سفارة من قبل والده 
الى الاندلس ‏ رفع لواء الثورة على المنصور ؛ لكنه اغتيل على يد رؤساء 
مغراوة أيضا » وتقربوا براسه الى المنصور 2951) . 

هكذا ‏ اخنفقت ثورة الاباضية الكبرى ؛ ولو قدر لها النجاح لاضحى 
زعيميها من مشاهم التاريخ (296) . 1 

لقد وصل ابو يزيد الى اعتاب النجاح (297) »© لكن عوايل شتى 
حالت دون تحفيقه , ماستيسال صنهاجة وكثامة فى الذود عن الكيان الفاطمى 
كان عابلا جوهريا وراء فشل الثوار فى الاستيلاء. على المهدية آخر معائل 
الفاطميين (298) . 


ومن المحقق أن أبا يزيد اسهم بسياسته التى اثارت الشثاق بين 
انصاره فى هذا الفشل »© حقيقة أنه نجح بدهائه فى احتواء كافة العناصر 
الناتية على الفاطميين وكسبهم الى جائبه » لكنه لم يستطع الحفاظ على 
ولائهم لحركته بسبب تنافس هذه العئاصر واطماعهم فى الاستتئثار بالسلطة 
بعد هزيمة الفاطميين . فاعمل ابو يزيد الحيلة للتخلص من هذه التوى واحدة 
تلو الاخرى ليصفو له الجو » فكانت النتيجة أن فارقته جميعا » وتخلت عنه 
فى وقت عصيب كان النصر فيه وشيكا . 

ويتحامل المؤرخون جميعا أباضية وسنة وشيعة على الرجسل » 
ويعزون فشله الى فساد سيرته » وسوء سياسته © ومروقه وزندقته. 
فالورجلانى (299) يعزو اليه « خراب افريقية » ويتهمه بأنه « صنع فيها 
الاقاويل » واحتال على أهلها الاباطيل » . وأبو زكريا (300) يصفه بفساد 
الخلق'» فكان يبيت كل ليلة على اربعة أبكار حسب زعمه . والدرجينى (301) 
يشبه وحشيته فى حروبه «بما فعله نافع بن الازرق» «والفراعنة وملوك اهل 
انكفر» ومؤرخو السنة(302)نسجوا من القتصص حول هذه المعانى بما لا يتل 
عن مؤرخى الاباضية « لان مذهبه يستحل أهل السنة ونساءهم » (303) 


(295) ابن خلدون : ج 7 ص 17 ٠‏ 

(296) 2 .م .2 .أولا .© .م0 اأقمنهط 

(297) ابن الخطيب : رقم الحلل ص 34 »؛ حسن محيود ؛ قيام دولة المرابطين ص 79 ٠‏ 
(298) ابن حماد : ص 23 »6 5.1 615.2 .م0 : مقأأناة0 


(299) الدليل لاهل العقول * 9 2 ص 78 ٠‏ 

(300) السيرة : ورقة 40 . 

(301) طبقات الاباضية : ج 1 ورقة 45 ٠‏ 

(302) انظر : ابن الاثبر : ج 8 ص 141 6 ابن الخطيب : اعمال الاعلام : ج 3 ص 54 ©» 
محمد بن محمد الالدلسى : الحلل السئدسية عن 115 ٠‏ ., 0 

(303) ابن الائري : ج 8 ص 141 ٠‏ 


251 ل 


وبديمى ان يردد مؤرخو الشيعة نفس العبارات »© فهو فى نظرهم سفاح 
« كان يعمل أكواما من رؤوسس المسلمين ويأمر المؤذنين بالاذان عليها » (304) 
كما كان « يستبيح نساء المسلبين » (305) أيضا 


ولا يخامرنا شك فى تجنى تلك المصادر جميعا على أبى يزيد » فحروب 
الاباضية فى المغرب ‏ عموما ‏ انطوت على مثالية مفرطة فى معاملة 
الخصوم . ونجد مصدائا لذلك فى حروب أبى يزيد مما اورده أولثك المؤرخون 
أنفسهم . فحسبه وفاؤه بالعهود التى كان يقطعها على نفسه ببذل الامان 
لسكان المدن المفتوحة . ولم يلجأ الى أساليب القمع والبطشس الا حين تمردث 
عليه هذه المدن وانضمت؛ لخصومه . والدارس لشخصية أبى يزيد ونشأته 
وتربيته يلمس مقدار علمه وتفقهه وما انطوت عليه أخلاقه من شمائل 
حميدة ٠.‏ وحسبئنا زهده وتعففه وارتدائه الثياب الخشنة وركوبه الحمار 
بدلا من الخيول المطهمة (306) ونعلم خروجه بدعوة الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والاحتساب »© فضلا عن تقواه وورعه حتى كان من اهل الفتيا » 
ولا غرو فقد عرف « بشسيخ المؤمنين » (307) ما اصدق لو تورئو (308) 
حين قال عنه « كان رجلا مدهشا صاحب دعوة كرس لها حياته ») واستطاع 
فى سن الشيخوخة أن يصبح زعيما سياسيا نابها » وقائدا عسكريا حاذقا 
وحاكما فذا » لقد كان أبو يزيد مثالا للرجل العظيم » . 


وعلى الرغم من فشل ثورة الاباضية الكبرى سنة 336 ه ( 949 م )) 
هقد خلفنت آثارا بعيدة الغور فى تاريخ المغرب السياسى . فبالقدر الُذى هزرت 
فيه النفوذ الفاطمئ وهددت بزواله » كان خروج الفاطميين من الصراع 
ظافرين عاملا هاما فى دعم نفوذهم فى بلاد المغرب . ' 

ومن ناحية آخرى. نبهت ثورة أبى يزيد خلفاء الفاطميين الى ضرورة 
تغيير سياستهم فى حكم بلاد المغرب تغييرا تاما (309) » فشعروا بخطورة 
النتائج المترتبة على انتهاج سياسة التعصب المأهبى » ومن ثم » جئحوا بعد 


(304) ابن النديم : النهرست ص 266 »© ابن حوقل ص 48 » المتريزى ! الخطط : 
ج 1 ص 351 ٠.‏ 

(305) أبن حماد ص 20 . 

(306) ابن حباد : ص 20 . 

307 النويرى ١‏ ج 26 ورقة 36 . 

(308 13 .2 يهاووأة 08 باق لأعولا-نوطمة “ل مؤاوياة: 18 

(309) 3 01584 : م0 .وزومو هم 


452 ل 


الثورة الى تطبيق « عقيدة التقية » الشيعية (310) . فيخبرنا القافى عيد 
الجبار (311) أن « اسسماعيل المنصور الخليفة الفاطمى الثالث قد تظاهر 
بعد هزيمة ابى يزيد بالعودة الى الاسلام » فتتل الدعاة » ونفى بعضهم 
الى الاندلس والى بلاد أخرى . وقال للعامة »4 من سسمع منكم أحدأ يسب ٠‏ 
النبى فليتتله » وأنا من ورائه » وقرب اليه الفقهاء والمحدثين » وأستمع 
اليهم .. كما خفف الضرائب واظهر ولعا بالعفة » . 


وفيما يتعلق بمصير الاباضية فى المغرب بعد فششل ثورتهم الكبرى © 
فالثابت أن ثورة أبى يزيد تعد آخر الخركات الكبرى لاباضية المغرب © 
وباخفاتها لم تثم لهم تائية ذات شأن بعد ذلك . فبالاباضية الوهبية بجيل 
نفوسة حاولوا فى عهد بئى زيرى معاودة الثورة » وبايعوا أحد مشايخهم 
ويدعى أبو نوح سعيد بن زئفيل بامامة الدفاع » واتصلوا باخوانهم بوارجلان 
وافريقية »:وحارلوا الانستمانة بالخلافة الاموية 4ق الأتدلس “دون احدوع . 
فقد ادرك ابو ئوح « أن البلاد قد تغيرت والمرور قد تمكرت » واضطر الى 
طلب الامان من المنصور بن بلكين »؛ فأمنه وأكرم وفادته (312) . واعتصبت 
فلولهم بجبل. نفوسة وواحة وارجلان وبعض نواحى بلاد الجريد (313) . 
وعلى اثر غزو المرابطين وارجلان هربوا فى منتصف القرن الرابع الهجرى 
( العاشر الميلادى ) الى وادى الميزاب » كما تفرقوا الى بعض جهات مراكثىن 
وجبل دمر شمال فربى جبل نفوسة ‏ وظل قليل منهم بوارجلان (314). 
أما النفاثية من زواغة » فاستوطئوا جزيرة جربة ‏ المواجهة لقابس ل 
كما سسكن بقايا الخلفية جبل نفوسة(315). ولم يكن هناك ثمة رابطة بين هذه 
الجماعات » فعاشت فى شسبه عزلة » ولم تقم بعد ذلك بأدنى دور فى تاريخ 
المغرب السياسى . 
أما النكار » فعلى الرغم من خفوت صوتهم فى الحياة السياسية ى 


(310) برئارد لويس ؛ اصول الاسماعيلية ص 183 ٠.‏ 

(311) كتاب تثبيت نبوة سيدنا محمد ب مخطوط باسطنبول فى مكتبة شهيد على باشا برقم 
5 . وقد اقتبسنا النص السابق نقلا عن برنارد لويس فى كتابه : اصول الاسماعيلية 
ص 183 ٠‏ : 5 

(312) انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 49 وما بعدها . 

(313) ابو زكريا : ورقة 115 ؛ الدرجينى : ج 1 ورقة 43 ؛ السسلاوى ؛ ج 1 ورقة 116 » 

.236 ,© ووطعمقطع58 : غمووة8 ,2.15 ,65 .م0 : لإطونامرة© ,150 .5 © .م0 : اوق 

(314) اطفيقن: ؛ بعض تواريخ وادى ميزاب ص 116 ؛ لاعاعاا .2 ,أن .م0 : بزورنو5قا8 


(315) ابو ركريا ؛ ورقة 32 © 
: : .5.336 اأك .م0 : غهووة8 ,270 ,2 بن قوووروا16 : أكاعيناهة ا 


- 2532 


بلاد المغرب لم « تنقطع آثار دعوتهم  »‏ كما ذهب ابن خلدون (316) »© 
فقد ظل بنو برزال يديئون بمذهب النكار ويثيرون العراقيل فى وجه بن 
زيرى لصالح آموى الاندلس (317) . وتيركزت فلولهم بين طرابلس 
وقابس ؛ كما أقامت جماعات منهم يجبال بجاية وقسنطينة وما ولاها ©؛ مضاد 
عن بلاد الجريد » وقد وصغهم التجائى (318) فى القرن الثامن س بسوء 
الخلق وحدة الطباع . ' 


القوارج المنورنة بعلت قوق بساني نضا بن زلذة القرية اق 
أواخر القرن الرابع الهجرى (19) . 


وهكذا “لم يرضخ الخوارج للحكم الفاطمى بسقوط دولتيهيا فسى 
سجلماسة وتاهرت سنة 297 ه ( 909 م ) وظلت ثوراتهم تقض مضاجع 
الفاطميين ابتداء من المهدى وانتهاء بالمعز » وكادت احدى هذه الثورات ان 
تعضيف يميد تهثياً حل فلاد المتربب > لكن هفل هلاه التوزات: انق فى 
النهاية الى انتهاء دور الخوارج السياسى فى بلاد المغرب الاسلامى © ذلك 
الدور الذى وجه احداث المغرب على مدار ترنين .ونصف قرن من الزمان ٠‏ 


(316) المبر : ج 7 ع 17 . 


(317) ابن حيان : المقتبس فى ذكر بلد الاندلس ص 192 > 3 

7 ,216 .6 ,2 ,6ت .م0 : وولمنوترولا 
(318) رحلة التجانى صس 119 » 120 ٠‏ 
(319) ابن خلدون : ج 6 عن 1322 24 5.189 ,أ ,م0 : افق 
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انتهينا من ابراز دور الخوارج فى 
اتهياة 'التسياسية قباد الكقرب.: 
لكن أثرهم كان عمبيقا فى المجتمع 
المغوتى- محزاقه الحمددة و براك 
الفكعن السياسق وتفل الحعن عقبلا 
عن الحياة الاتتصادية والاجتماعية 

وليس من شلك فى أن الخوارج 
بفكرهم الثورى الدييتقراطى احدثوا 
نقلة هائلة فى تاريخ المغرب نتج عنها 
تطور واضح 2 نظبه السياسة 4 
وازدهار فى الحياة الاتتصادية قضلا 
عن تغييز ملحوظ فى جوائيسه 
الاجتماعية » وهو ما سسنفصله فيما 
يلى : 


الباب الخامس 


سلس ب ص 


أ الهوارج في اسجتمع المشربي 


أولا : 
الشار السيامى و نظلم افلم 


لا شك أن نظرية الخوارج فى الحكم أكثر نظريات الفرق الاسلامية 
ميلا الى الديمقراطية . فعلى خلاف السنة الذين تصروا احقية الاماية 
على قريش » والشيعة الذين جعلوها فى على بن أبى طالب واعقابه (1) ) 
اقر الخُوارج مبدا جواز امامة أى مسلم عالم بالكتاب والسسئة (2) ونادوا 
بالغائها اذا ما تحتقت العدالة والمساواة (3) . ومن هنا نظر المحدثون (4) 
الى فكر الخوارج السيامى باعتباره فكرا جمهوريا بالقهوم: الحديث:. 

ونعتقد أن تصارع الاحزاب الاسلابية حول الزعاية السياسية وما 
نتج عنه من فتن ومحن المت بالمسلمين » زهد جماعة القراء الذين (5) 
أصبخؤ! فيما بعد زعماء الخوارج فى منصب الامامة على أساس أنها سبب 
البلاء والنكبات التى حلت بالجماعة الاسلامية على اثر مقتل.عثمان ٠‏ والواقع 


ان سماحة نظرية الخوارج فى الحكم مستمدة من ششدة تدينهم وحرصهم . 


(1) ابن حيون : شرح الاخبار ورقة 87 س مخطوط » اساس التاويل ورقة 188 » 
9 )؛ 194 . : 
(2) الئوبختى. : فرق الشيعة : ص 1 » الاسفرائينى : التبصبرباق الدين ص 46 ٠‏ 
(3) الشهرستائى : الملل والنحل ٠١‏ ص 67 ٠‏ 
(4) انظر : 279 56 6 .م0 2 انيت ,35 .8 ,6115 .م0 : عوبوأ8 
5.2 .© .م0 : بإاونمموة 


(5) ابن فتيبة الامامة والسياسة : ج 2 ص 206 4 الدينورى : الاخبار الطوال . ص 191. 
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وب د و ا 


كفرقة سياسية دينية أثناء قضية التحكيم بين على ومعاوية » فانئكروا 
تحكيم الرجال ونادوا بأن « لا حكم الا لله » (6) »4 ورفضوا امامة على 
ومعاوية »© وأنكروا احتكار قريثس لها ودعوا الى الثورة على مخالفيهم 
باعتبارهم كفرة مارقين (7) . وينفى هذا دعاوى البعض (8) بأن فكر 
الخوارج السياسى محصلة ظروف قبلية كامنة فى كوئهم من بدو تميم 
الذين تقدسون الحياة البدوية ويرفضون الخضوع لسلطان الدولة السياسى, 
قلم يكن الخوارج جميعا من تميم ؛ ائما انتشر مذهبهم بين قبائل بكر وهمدان 
والازد وغيرها من القبائل العربية الاخرى (9) ٠‏ 


عبر عنه ابن خلدون (10) بقوله « .. الخوارج المستميتين فى شأن بدعتهم 
الكقوية » انما تولد عن. « خلاف اجتهادى فى مسائل دينية ظنية » (11) 
متعلقة بالامامة ؛ ذلك هو ما أجمع عليه جمهرة من الدارسين الثئاة .)12١‏ 


وكان 'الطابع الدينى سمة مميزة لنشاط الخؤارج ونظمهم السياسية فى 
المشرق »© فقد التزموا بتعاليم المذهب فى اخثيار الائمة » وجباية الاموال 
والجهاد ومعاملة الخصوم 3 الخ ٠‏ كما كان التطرف الشديد من خصائص 
فكرهم السياسى ومن أسياب فشلهم أيضا حتى ثيل بأن ١‏ سسياستهم غير 
سياسية » (13) ؛ وليس أدل على ذلك من تولهم بالاستعراضشس ورفضش 
التقية وتشددهم فى قبول المهاجرة (14) .. الخ.. 


الا ان الطابع الدينى وسية التطرف فى فكر الخوارج السياسى حُفثت 


(6) الرارى ؛ اعتقادات فرق المسليين ' اص 46 ٠.‏ , 
(7) ابن الاثبر ؛ ج 3 ص 135 »© احيد آمين : ضحى الاسلام . ج 3 ص 330 . 
(8) راجع آراء بارتولد وكايتائى وماسينيون فى هذا الصدد بمجلة 8م18 وأل 8 
عدد 1 بسنة 1953 فى مقال لبرئارد لويس بعئوان * 
018 06 841008/ا58(0ظه0 5006 
.8 ,47 بظظ ورقلذا أه لإزمؤواط هط مأ لإفدمقط 08 ووضقع أ أمواة 
عمر أبى النصر : الخوارج فى الاسلام ص 18 4 عبد المنعم ماجد : التاريسح 
السياسى للدولة العربية . ج 2 ص 78 . 
(9) ابن حزم : جمهرة انساب العرب ص 364 » الدينورى : الاخبار الطوال . ص 197. 
(10) انظر : المقدمة اج 2 ص 69 . 
(11) انظر المقدمة . يج 2 ص 178 © 179 . 
(12) راجع : لويس ؛ أصول الاسبماميلية " ص 5 »© فلهوزن : الخوارج والشيعة : 
ص 29 ) طه حسين ؛ النتنة الكبرى " ج 2 ص 140 . 
(13) فلهوزن ؛ تاريخ الدولة العربية ص 372 . 
(14) قطعة من كتاب فى الاديان والنرق ورقة 97 ٠‏ 
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حدتهما فى اواخر القرن .الاول الهجرى » فاتخذت مبادئهم طابعا عيليا 
وجنحت أحو الاعتدال . وظهر ذلك بشكل واضح فى عقائد الاباضية 
والصفرية متمثلا فى تجويز التقية (15) والتوسع فى ثبول المهاجرة عن 
طرق الدعوة :و التكي.. التيافى 18 فى بكايديية الحح اف 
الاسلامية بترك فكرة تكفير المخالفين فى المذهب (17) ٠‏ 

ووهة يكن الخوازيم: الحماتى فق شتعله الور طزيفة الى يلاف الغزب 
بانتكسان مذهين الاباضسية والصقرية بين البزَئز اق أوائل. (الفرن.القتائبى 
الهجرى ٠‏ والتزم خوارج المغرب بتطبيق تعاليم المذهب حتي. السبعينات 
من القرن الثانى الهجرى فيما قاموا به من نشاط سياسى وما اقروه.من 


انظم فى الحكم والادارة . فقد كانت تعاليم الخوارج تحض على ١‏ الثورة تغلى. 


آلمَة 'الحون 1816 6 وكدمو اتمتان المذعهث ال الشيل لإقانة ١‏ امايسة 
الظهور » (19) * اذا ما توافر ما يوجب التولية من العدة والعدد مسن 
الرجال (20 )»2 لذلك شرع خوارج المغرب فى « المجاهرة بالعمل » (21) 
وأكلتوا" الاوز على" ؤلاة المثرب طوال تصف تون من الزماف.: 

وتجلى التزام خوارج المغرب بفكرهم السياسى فى عدة مظاهر © فقد 
اككان ‏ الحطرونة مر امياد لا" لأس ركم مكاكرة اننا لعلكة ‏ وفييضة 
وسابقته (22) . ولم يقم ميسرة بثورته آلا بعد وقوفه على مسؤولية الخلافة 


فن مقاسة -عتالها ق' المغرب (23) وقيقته من ان خلفاء يتن آمنة: 89 اتمسة” 


نطمنا لتذا ‏ اللاعتسرنة > وخلع. المطقرية صمرة كا اخلى شبروط الأنائتة 
« وتغير عما كانوا بايعوه غليه » (25) . 


ولعلمن ام كقان تبكر اللقوارج السباحى فى 'الطنم الثرين: طبيق 


(15) الرازى ؛ اعتقادات فرق المسلمين ' ص 51 . 
(16) أبو زكريا ؛ ورقة 6 © الشبالحى : السير ‏ ص 124 . 
(17) الشهرستائى : صفحة 123 . 


(18) البغدادى : صفحة 273 © 1 .2 ,06 .م0 : أقممو امعط . 


(19) نصوص من كتاب متن عقيدة التوحيد . انظر ٠‏ 
*.510 .© .وهئ لوطا ذوك هلأوف"! : أكاقصأاباءها/ا 
(20) ابو زكرييا: ورقة 5 . 
(21) مجهول : كشف الغمة ورقة 307 مخطوط ٠‏ 
(22) ابن خلدون ؛ ج 6 ص 150 ؛ السلاوى ؛ ج 1 ص 97 ٠.‏ 
(23) الطبرى ؛ ج 2 صفحة 264 . 
(24) ابن عبد الحكم : صفحة 293 ٠‏ 
(25) الرثيق ؛ ص 110 ©؛ سعد زغلول عبد الحبيد : تاريخ المغرب العربى أ ص 259 ٠‏ 


ب 259 لم 


مبدا وجود امامين فى وقت واحد » فقد تولى الحارث بن تليد وعبد الجبار 
ابن قيس المرادى امامة الاباضية فى طرابلس سنة 132 ه (750 م) 
احدهما للصلاة والآخر للحرب (26) على رار المحكمة الاولى حين اقتسم 
المنصبين عبد الله بن وهب الراسبى وحرقوص بن زهير . وفى احتكام أمامى 
الاباضية الى السيف حين دب الخلاف بينهما حتى قتل كل منهما الآخر 
لو صحت رواية البرادى (27) - ما يذكر بخلافات زعماء الخوارج فى 
المشرق لاسباب فقهية . وفى انقسام جماعة المأهب بالملفرب واتتتالهم 
بسبب ما نسج حول الحادث من قضايا فلسفية ونقهية (28) ما يؤكد أثر 
الفكر السياسى للخوارج فى نشاطهم ببلاد المغرب . ومن مظاهر ذلك أيضا 
اجماع الانماضية على امامة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السميح سنة 140 هم 
( 757 م ) على الرغم من كونه عربيا (29) وثوراتهم كانت ضد الحكم 
العربى » وقد حرص أبو الخطاب على مراعاة أصول المذهب فيما استنه من 
نظم ادارية ومالية » واسترشد فى ذلك بمشورة ابى عبيدة مسلم بن أبى 
كريمة شيخ فتهاء المذهب بالبصرة (30) ٠.‏ 

ولعتقد أن فكر الخوارج السياسى قد تأثر بنظطرية الشيعة عن الامامة 
الخلاهرة والامامة المستترة » فقد فرق فقهاء المأهب (31) الاباضى بين 
امامة الدفاع واباية الظهون ١‏ اذ حيئما يتعرفن الخوارج لمحن سسياسية » 
يختارون أماما فى الخفاء تكون مهمته جمع ششمل الانصار وتسيير أمورهم 
والفصل فى تضاياهم واعداد العدة للظهور اذا ما واتت الظروف وانتقشعت 
المحئة . هذا هو ما حدث بعد مقتل أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
سنة 142 ه ( 759 م ) وتعرض الخوارج لبطش. الجند العباسى فاختاروا 
أبا حاتم الملزوزى أماما للدفاع فى الوقت الذى كان فيه عبد الرحمن بن 
رستم يعد العدة لامامة الظهور (32) ٠.‏ وتكرر الامر بعد سقوط دولة بنى 
رستم وتنكيل الفاطميين بالخوارج فاجتمع الاباضية فى نفوسة على أبسى 
يحيى الارجانى وبايعوه بامامة الدفاع على أمل أن يلتئم سمل انصار المذهب 


(26) أبن عبسد الحكم : صفحة 302 . 
(27) انظر : الجواهر المنتقاة ١‏ ورتقة 87 ©» 3 ,8 ,66 .م0 : بلزمموبوعة/1 
(28) انظر : الشماخى : السير ' ص 125 . 
(29) نفسن المصددر والصحيفة . 
(30) انظر ملحق رقم : (1) 
(31) انظر : نصوص من متن عقيدة التوحيده سل 
0 .2 ب8ه66ألهطا وول ولأنوك"ا : لأعدأابعءملة 
(32) ابو ركريا : ورقة 11 . 
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فى بلاد المغرب فيقيمواأ أمامة الظهور (53) . 


وظهر اثر فكر الخوارج السياسى فيما قام به الصفرية والاباضية من 
ثورات وما خاضوه من حروب التزموا فيها جميعا بتعاليم المذهب . 
'فالخوارج الصفرية فى المغرب كانوا يقتدون بأهل النهروان « فى التحكيم 
ورفع المصاحف وحلق الرعوس » (34) فى حروبهم ٠‏ ونظر التطرف مبادثهم 
فى معاملة الخصوم (35) » اتسمث حروبهم بالعئف والقسوة (36) فكانوا 
«يقتلؤن" الاطفال والولذان © (37) ويتستحلون صسبى التساء والذرارئ (38: 
آبنا«الأنافسنة "فكانو ا اقرب الى الافتدال نتواة 'قى كوفن الشروب اي معايلة 
الخُصوم ؛ فكانوا لا يشهرون الحرب على اعدائهم الا بعد اعلامهم واد 
الحجة عليهم » ولم يتبعوا المدبر أو يجهزوا على الجرحى »؛ كما لم يخربوا 
الزروع ولم يهدموا سوى الحصون والاسوار وتعففوا عن الغنائم من غير 
السلا والعفاد. » ولم يقلا الاطفال أن يسيوا: التسنام 6 تمنيتكا بيتماليم 
المذهب (39) . يظهر ذلك فى حروب الحارث وعيد الجبار فى طرابلس (40)) 
ومعاملة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح للقيروانيين (41) ؛ ومعاهدة 
أبى حاتم الملزوزى مع جميل بن صخر (42) ٠‏ 


خلال السنوات الاولى من حكم ائمة بنى مدرار بسجلماسة وبنى رسكم 
بتاهرت » اذ طنت تماليم المذهب على دوافع العصبية والمنصرية . 


فالخوارج الصفرية بايعوا عيسى بن يزيد الاسود:من موالى العرب 
بالامامة سنة 140 ه (43) ( 757 م ) انطلاتا من مبدأ جواز تولية غير 
العرب من المسلمين , وى انشاء سجلياسة ما يثم على بروز العامل الدينىي 
المأذهبى ؛ اذ شسيدت لتكون مجمعا للخوارج الصفرية » (44) من سائر 


(33) نفس المصدر ؛ ورقة 115 ٠.‏ .8 ,50 ,هط .وو غألقطا 200065 : اع يلاما 
(34) مجهول : أخبار مجموهة . صفحة 32 . 

(35) الشهرستائى ؛: صلفحة 121 . 

(36) .269 .© .65 .م0 : عمأأناةة 

(37) أخبار مجموعة ؛ صفهة 29 . 

(38) الرقيق : صفحة 117 » 141 . 

(39) السوفى ؛ شرح السؤالات ورقة 57 »© الشهرستائى : ص 121 ٠‏ 
(40) انظر ؛ ابن عبد الحكم : حصن 301 ٠‏ 

(41) أب زكريا ؛ ورقة 8 © الشماخى : السير : ص 129 . 

(42) ابن الاثر  :‏ 5 ص 222 ؛ ابن خلدون : ج 4 ص 193 . 
(43) ابن خلدون : ج 6 صفحة 130 ٠‏ 

(44) المقدسى : أحسن التتاسيم ص 219 . 
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العنامر وكافة العصبيات المغربية . ونفس الشىء يقال عن الاباضية ؛ 
فقد بايعوا عبد الرحمن بن رستم بالاماية ‏ وهو من الفرس ‏ لفضله 
وعلمه وسابتته وكفاءته وسلامة حواسه واعضائه (45) . لقد بويع ابن 
رستم اماما للدفاع سنة 144 ه ( 761 م  )‏ على اثر مقتل أبى الخطاب ‏ 
فى المغرب الاوسط فى نفس الوقت الذى كان فيه ابو حاتم الملزوزى اماما 
للدفاع أيضا فى طرابلس وجبل نفوسة (46) . اذ ان الفقه الاباضى يجوز 
. بدعة أمامين فى وقت واحد « ما وجد بين حوزتيهما عدو يخشى بأسه ؛) أو 
' لشقة البعد بيئهما » (47) . ولم يحل ذلك دون تعاونهما لاقامة امامسة 
الظهور التى تقلدها ابن رستم سنة 162 ه ( 179 م ) ؛ فقد كان أبو 
حاتم يبعث الى عبد الرحمن بزكاة أمواله (48) . وبيعة ابن رستم الثانية 
تمث بموافقة «اهل الحل والعقد » من مشايخ المذهب واجماع جمهور 
الاباضية (49) »© ووفتا لشروط الامامة فى الفقه الاسلامى (50) . 


تاهرت لتكون « حصنا وحرزا للمذهب الاباخى » (51) الذى كانت تعالييه 
مرعية فى سياسة الدولة ونظمها فى عهد عبد الرحمن بن رستم حتى أطلق 
عليها بعضن الدارسين: (52) « مملكة الله » . 

سجلماسة ؛ لكن المصادر حفلت باشارات عن نظم الدولة الرستمية . 
ويتضح منها أن عبد الرحمن بن رستم راعى تعاليم المذهب الابامفئى فى 
سياسته الداخلية . لقد استفاد عبد الرحمن من خبرة الفرس فى هذا ' 
الصدد (53) لكنه لم يسمح لهم بأى تفوق سياسى أو تمييز اجتماعى فى 
دولته (54) 4 فكان يختار عماله وقئضاته وأصحاب شرطته ومحتسبيه 
ممن يثق فى علمهم وصلاحيتهم . وكان نظام الجباية والصدقات ونواحى 
انفاقها كل ذلك يجرى حسب شرائع المأهب ووفقا لتعاليميه 0 وليسس أدل 


(45) ابن خلدون : المقدمة ' ج 2 ص 522 . 
(46) البرداى : الجواهر المئتقاة ' ورقة 88 . 
(47) اطنيش ؛ الامكان 6 ص 107 ؛ 108 . 

(48) أبو زكريا : ورقسة 115 . 

(49) نفس المصدر : ورقة 11 . 

(50) الماوردى ١‏ الاحكام السلطائنية : ص 6 . 
(51) ابو زكريا ؛ ورقة 13 . 


(52) النظلر : .133 .© ققطقنظث 5هل أمممروووأاطوة"٠|‏ : موامرولز 
(53) ابن الصغير ٠‏ ص 16 ؛ محمد بن تاويت : دولة الرستبيين . ص 113 . 
54 .279 .5628© .م0 : طخامرك 
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على ذلك من مول أبن الصغير (55) المالكى « .. وثضائه مختارة وبيوث 
أمواله ممتلئة » وأصحاب شرطته والطائفون به قائمون بما يجب » وأهل 
الصدقة على صدقاتهم يخرجون فى أوان الطعام فيقبضون أعشارهم فى 
كل هلال . . ( هكذا بالاصل ) من أهل الشساة والبعير يتبضون ما يجب على 
أهل الصدتات لا يظلمون ولا يظلمون ٠‏ فاذا حضر جميع ذلك صرف الطعام 
الى الفقراء وبيعت الشات والبغير »© فاذا صارت أموالا دضع مذها الى 
العمال بقدر ما يستحقون على عملهم » ثم نظر فى باقى سمائر المال © فاذا 
عرف مبلفه » أمر باحصاء من فى البلد وفيما حول البلد » ثم أمر ياحصاء 
الفكرام والمساكين فاذا علم عددهم أمر باحصاء ما فى الاهراء من الطعام © 
ثم أمر بجميع ما بقى من مال الصدقة فاشترى منه أكسية صوفا وجبايا 
صوفا وفراء وزيتا . ثم دفع فى كل أهل بيت بقدر ذلك »© ويؤثر بأكثر ذلك 
اهل الفاقة من مذهبه ثم ينظر الى ما اجتمع من مال الجزية وخراج الارضين») 
وما أشبه ذلك فيتطع لنفسه وحشمه وقضائه وأصحاب شرطته والقائمين 
بأموره ما يكفيهم فى سسنتهم » ثم أن فضل فضل صرفه فى مصالح المسلمين ». 


وفى تصرف عبد الرحمن بن رستم فى الاموال التى بعثها اليه خوارج 
المشرق مع بعثتهم الاولى اليه » واجتماعه برؤساء التبائل وشيوخ المذهب 
فى المسجد الجامع وائفاته هذه الاموال وفقا لنصيحة اهل الرأى منهم « ثلث 
فى الكراع وثلث فى السلاح وثلث فى فقراء المسلمين » (56) ما يقيم الدليل 
على مراعاته تعاليم المأذهب فى سياسته الداخلية . ولا غرو فقد حظى حكمه 
برضى الشراة فى المغرب وشيوخ المذهب فى المشرق « موصللوه بكتبهم 
ووصاياهم ») (57) ٠.‏ ش 
على أن خوارج المغرب لم يلتزموا بالفكر السياسى عند الخوارج © ولم 
يرزاعوا تاليو ال سوق لعل يمد الحياء حي يوتسي واسيتااق تحلعاسة 
ودافريك ‏ فدن تسحليابنة برزية العاف المدرية والمنيياف وعتكية 
فى مقاليد الحكم ونظم الادارة . اذ ان الامامة تحولت الى ملك وراثى احتكرته 
قبيلة مكئاسة فى أاسرة بنى مدرار (58) بعد صراع مع زنوج السودان وتنحية 


سمس سس 


(55) سميرة الائسة الرستبيين 7 ص 15 ٠16 ١‏ 

(56) النفوسى : صفحة [9 . 

(57) الشبالحخى : السسم . صفحة 141 . 

(58) ابن عذارى : ج 1 صن 215 »© 7 .6652© .م0 : اعم 
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غيسى بن يزيد الاسود وقتله سنة 155 ه (59) ( 772 م ) ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين درج أآمراء البيت المدرارى على انتهاك تعاليم المذهب وتقاليد الامابة 
حتى ان احدهم خلع نفسه ليظفر احد ابنائه بالحكم كيدا فى ابنه الآخر (60). 
وبلغ الخروج على المذهب مذاه بتولية الاطفال والنساء مقاليد الحكم © فقد 
تولى المنتصر سمكو بن محمد الحكم سنة 332 ه ( 945 م ) ولما يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره تحت وصاية: جدته (61) . ولعل مما يؤكد تحول 
الامامة فى سجلماسة الى ملك وراثى اتخاذ آمراء سجلماسة القابا على غرار 
العباسيين كالمنتصر والمعتز 4 وتخليهم عن حياة الزهد والبساطة التى اتسم 
بها آئمة الخوارج واتبالهم على حياة البذخ والثراء واقتناء الاموال (62) 
والتشبه بالملوك والامراء . 

وقد حدث فى تاهرت بعد موت عبد الرحمن بن رستم نفس ما حدث 
فى سجلماسة بعد مقتل عيسى بن يزيد الاسود » اذ تحولت الامامة الى ملك 
وراثى (63) واتخذ الائمة الوزراء والحجاب (64) . وغدت وظائف الدولة 
حكرا على عصبيات بعينها استأثرت بها من دون العناصر الاخرى . 

والمصادر الاباضية (65) تحاول اظهار شرعية امامة عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم » فتذكر أنه « أجمع عليه اهل الشورى »© ثم بويع 
بعد ذلك بيعة عامة لم يتخلف عنها أحد » التزاما بنصيحة والده الذى أششار 
قبل موته بجعل الامامة شورى بين سبعة أشخاص (66) يختارون الاصلح 
من بينهم على غرار ما فعله عمر بن الخطاب . 


(59) البكرى ؛: صنحة 149 . 

(60) راجع ؛ البكرى : عن 150 . ابن عذارى : ج 1 ص 216 ٠‏ 

([6) اليكرى ؛ صفحة 151 . 

(62) ابن عذارى.؛ ج 1 ص 216 »2 ابن الخطيب : اعيال الاعلام ١‏ ج 3 ص 143 . 

(63) ابن الصغير : صفحة 16 ؛ 20 . 

(64) وزر لعيد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم السمح بن أبى الخطاب ومزور بسن 
عمرآن . انظر ؛ الننوسى : ص 165 . وهذا ينفى زعم هوبكتر أن بنى رستم لم 
يعرقوا 0 الوزارة على أساس أن ابن الصغير س حسب تقوله ل لم يشر الى ذلك ٠‏ 
انظر5 . 1ع مم6 امن توادهلا اهناو أل1/6 : وودأكاصه!] والواقع أن ابن الصغير 
يذكر « .. وقد ابتدر اليه ( يعلى أحد الذين رشحوا لتولى التضاء ( أصحايه فأحاطوا 
به وقالوا له ان فلان بن فلان القاضى توفى © وقد أجمع. رأى المسلمين ووزراء الامام 
عليك ٠...‏ »© مما يدحض زعم هوبكثز ٠انظر‏ ؛ سسيرة الائية الرستميين . ص 47 ٠‏ 

(65) انظر : أبو زكريا ؛ ورقة 14 »2 الدرجينى ؛ ج 1 ورتة 21 © النفوسى : ص 99 . 

(66) وكان هؤلاه السبعة هم : مسسعود الاندلسى وأبو قدامة اليفرنى ويزيد بن فندين راق 
ابن وران الاندلسى وسعدوس بن عطية وشكر بن صالم الكتامى ومصعب بن سسدمان ٠‏ 
انظر : أبو زكريا : ورقة 14 4 الدرجيئىي : ج 1 ورقة 21 . 
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والواقع أن اختيار عبد الوهاب لم يكن على سنة ما فعله عمر بن 
القلات ذلك ان عبرا اوعئ قبل موقه بان يكون آبئه فيد" الله حكنا فى 
مجلس الشورى دون أن يكون له أحتية تقلد الخلافة . أما عبد الوهاب 
فقد اختير للامامة قسسرا » ذلك أن رأى أهل الشورى كان فى جائب مسعود 
الاندلسى » فقد « مال الاكثرون والعامة الى تولية مسعود وبادروا الى 
مبايعته » (67) . لكن تعصب بئى يفرن وحرصهم على اختيار عبد الوهاب 
انفى الى تنصيبه . ذلك أن أم عبد الوهاب كانت يفرئية » واستطاع ابو 
تدامة اليفرنى ان يحول جماعة الشورى عن مسعود الاندلسى ليجعل الامامة 
من نصيب عبد الوهاب وما تسوقه المصادر (68) الاباضية من تبرير عدم 
اختيار مسعود الاندلسى بأنه اختفى زهدا فى الاماية وهربا من مهامها ») 
أمر قير مقبول.. ش 

وتد اثار تنصيب عبد الوهاب حفيظة الجائب المتشدد فى جماعة 
الشورى والذى مثله يزيد بن فندين »© اذ اعتبر تولية عبد الوهاب انتهاكا 
لتعاليم المذهب وخروجا على سئن السلف . وبذلك لم يجمع جماعة الشنورى 
على أمامية عبد الوهاب « لان الاجماع الذى هو شرط الامامة معناه اتفاق 
مجتهدى الاية » كما تنص تعاليم. المذهب الابافى (69) . وقد مثل جماعة 
ابن فندين الذين عرفوا بالنكار الفرقة المحافظة على تعاليم المذهب والملتزمة 
حدوده »© قنادوا بوجوب جماعة يسترشد الامام برأيها ولا يقطع أمرا الا 
بمشورتها وبذلك تكون الامامة « مشروطة » (70) كما نادوا بضرورة مراعاة 
اصول المذهب فى اختيار الولاة والعبال » وأنكروا احتكار الفرس ونفوسة 
وظائف الدولة (71). ودعوا الى اختصاصاهل الخبرة والحصافة بها مزبين 
جمهور الابافية دونما تفرقة أو تمييز عملا بشرائع المذهب (72) ٠‏ وكان 


(67) الشباخحى : السرم © ص 145 . 

(65) أبو زكريا © ورثة 14 ؛ الدرجينى ١‏ ج 1 ورتة 21 »6 النفوسى : ص 99 . 

(69) الشماخى : مقدمة اصول الفقه . ورقة 64 . 

(70) أبو زكريا © ورقة 4 » الشماحى : السير ' ص 145 ٠‏ 

(71) ابن الصغير : سن 22 4 التفوسى : عن 114 . ٠‏ 

(72) ذكر أبو غائم الصفرى:فى مدونته .أنه سال احد نتهاء المذهب الاباشى هذا السؤال ١‏ 
أى الرجلين أحب أن يستعيل » الرجل الصالح الذى لا قوة له بالعيل © أو الرجل 
الذى هر دونه فى الصلاح وهو أقوى على العيل »© قاجابه التوى العالم بالميل أحب 
أن يستعيل . ( انظر ؛ مدونة أبى غائم ورقة 1 ) ؤهذا يفند دعاوى مؤرخى الاباضية 
اهل العلم والبصيرة فى الدين » . انظر : ابو زكريا : ورقة 15 © الدرجينى : ج 1 
ورتة 22 © الئلفوسى 5 ص 102 ٠‏ 
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انتصار الامام عيد ألوهاب على جماعة النكار يعنى التغلب على الطابع 
الدينى فى نظم الحكم الرستمية وتحول الامامة الى سلطة مركزية أشبه ما 
تكون بالملكية المطلتة . 


فقد آلت الامامة الى افلح بن عبد الوهاب بعد وفاة أبيه تلقائيا وقد 
حاول مؤرئخو الاباضية (73) تبرير ذلك »؛ فذهبوا الى أن اهل الحل والعقد 
بادروا بتنصيب أفلح اثر موت والده مخافة خطر المدو المتريص بتاهرت . 
وجدير بالتنويه أنهم لم يذكروا شيئا عن هذا العدو المزعوم الا أنه مثيم 
بجبال تاهرت . والواقع أن جماعة النكار التى كانت تسكن تلك الجبال كانت 
كد تشمتت شملها وعادت فلولها الى مواطئها الاولى مئذ عهد عبد الوهاب ٠‏ 
كما لم يحدث فى آخر سئى حكميه سوى تمرد خلف بن السمح الذى لم يكن 
حطرا مباشرا على مركز الامامة فى تاهرت ذلك أن حركته اقتصرت على 
نواحى طرابلس وجبل نفوسة وقد فات هؤلاء المؤرخون أن عبد الوهاب 
عقد ولاية العهد لافلح قبل وفاته © وعقب انتصاره على بدو هوارة حيث. 
قال « لقد استحق افلح الامامة » وبعدها « انقطع اليه المنقطعون ودارت 
الحوائج والعطاء من تحث يديه » (74) »© كما كان أفلح صاحب السلطة فى 
تاهرت أثناء غياب والده بجبل نفوسية وصراعه مع الاغالبة حول طرابلس © 
الامره الذى يؤكد ثبوت مبدأ التوريث فى الامامة الرستمية . 


كما جرى أفلح على سسنة والده فى « استعيال العمال والجباية 
ومطالب بيت المال » (75) 4 مما أثار حفيظة الفقهاء فثارو!ا بقيادة نفاث بن 
ظهور خطر التثبائل والعصبيات ب على التراجع فى سياسته »© وعاد السى 
تطبيق مبدا اللامركزية والمساواة ‏ فاخذ بنصائح اهل الراى والمشورة من 
شيوخ التبائل فى تعيين الولاة والعمال (77) كما الزم عماله ضرورة مراعاة 
فقه المذهب فى نظام الجباية فى نفس الوقت الذى أتاح لهم فيه مزيدا من 
السلطات داخل عمالاتهم (78) . يتضح ذلك من رسالة له لاحد عماله 


(73) انظر ابو زكريا : ورقة 26 »2 الدرجينى : ج 1 ورقة 32 4 الشماخى : السيير . 
صنفحصة 192 . 

(74) ابن الصغير : صفحة 23 , 

(75) التفسوسى : صلفحة 195 . 

(76) أبو ركريا : ورقة 30 , 

(77) أبن الصغير ؛: صفحة 23 . 

(78) اللفوسى : صلحة 188 , 
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جاء فيها ٌ 

« وأما ما ذكرته من أن أجعل لك سبيلا وأطلق يدك »© وأن الحاضر 
يرى مالا يراه الغائب فلعمرى أنه لكذلك »© ولكن ليس فى هذا ( يقتصد 
الخراج) انما هى اسهم جعلها الله واوقفها “وهى وسسخأموال الناس وليس 
لنا فيها قضاء ولا زيادة ولا نقصان ولا أمر ولا نهى الا على قدر الاجتهاد »(79) 
فاتباع أفلح هذه السياسة لا يرجع الى حرص منه على مراعاة تعاليم المذهب 
بقدر اضطراره الى الاخذ بالتقاليد والاعراف البدوية . 

ومن مظاهر ذلك اضراره الى تعيين محكم الهوارى قاضيا على 
الرغم من « أنه انشا فى بادية ولا يعرف لذى القدر قدره ولا لذى الشرف 
شرفه » (80) وكان رؤساء التبائل هم الذين « انزلوه فى الدار المعروفة 
بدار القضاء » وأجروا عليه من بيت المال قوته » (81) ٠‏ 

لتد أخذت الامامة الرستمية مئذ ذلك الحين توفق بين مطالب الحكم 
وبين الاعراف البدوية والتقاليد الفارسية وتعاليم الطوائف المذهبية المختلفة 
فى تاهرت . وتجلى الاثر الفارسى فى الاصرار على مبدا الوراثة والاخذ بالنظم 
والرسوم الفارسية فى الحكم والادارة .-فبعد موت افلح بن عبد الوهاب 
آلت الامارة الى ابنه ابى بكر رغم اعتراض الفقهاء (82) . وليس كما يذهب 
النفوسى (83) بأنه اختير نتيجة اجماع آهل الحل والعقد من رؤساء القبائل 
والعصبيات وشيوخ المذهب . كما تولى ابو حاتم يوسف الامامة بعد أن 
عهد والده اليه بولاية. العهد (84) . ومن مظاهر التأثر بالتقاليد الفارسية 
أبضا تعويل ائمة بئنى رستم على اتخاذ الكتاب والحجاب والحراس »© فضلا 
عن نظم السجلات واستخدام الخاتم وغيرها من النظم التى تأثرت بالتقاليد 
الفارسية فى الادارة (85) ٠.‏ 

ثم ازداد أثر الطوائف غير الاباضية فى أواخر عصر بنى رسستم ٠‏ 
فاضطر ابو اليقظان محمد الى الانتفاص عن سلطات بعض التبائل التى 


(79) لفسنى المصدر والصحيفسة ٠.‏ 

(80) ابن الصغير.: سفحة 24 ٠.‏ 

(81) نفس المصدر صفحة 25 ٠‏ 

(82) لفسنى المصدر ؛ صفحة 3 »© 47 . 
(83) الازهار الرياضية 5 ج 2 ص 222 ٠»‏ 
(84) ابن الصغير : صفحة 50 ٠‏ 

(85) شن المصدر ؛ صفحة 42 4 47 ٠‏ 
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كانت تستآثر بالمناضب العامة (86) وجعلها مشاعا بين كافة الفرق والطوائف 
من غير الاباضية » كما اتخذ مجلسا للمشورة يضم الى جائب شسيوخ التبائل 
واعلام المذهب الابامى »© كثيرين من الكوفيين والمالكية والواصلية (87) ٠‏ 
ولا شك أن سلطان هذه الطوائف قد زاد ابان امامة يعقوبا بن افلح الذى ٠‏ 
تولاها يشل رؤساء تلك التلواكق وخاصة الكوفيينق (188 .كنا اختطن ابو 
حاتم يوسف الى اشراك كافة رؤساء الفرق فى الحكم « اباضية وغيسر 
اباضية » (89) . 


ومع ذلك لم تجد سياسة الرستميين الاواخر فى التوفيق بين مطالب 
الحكم وبين مصالح القوى المختلفة فى تاهرت فى تحقيق الاستقرار السياسى) 
اذ ان القبائل البدوية طمعت فى.تولى السلطة ودر لها أن تحقئق هدفها بنجاح 
محمد بن مسالة الهوارى فى اغتصاب الحكم فى تاهرت مدة ثمانية أعوام(90) 
كذلك تربص الفرس للاستيلاء على الحكم ابان الصراع بين الامام أبى بكر 
ابن افلح وبين الجند والعرب لكن خاب أملهم (91) . ولا يخفى دور .الفرق 
والطوائف غير الاباضية فى احداث تاهرت فى العصر الرستمى الاخير من 
أجل « تبييت خبر الاباضية » (92) . 


ووائف الرستميون مكتوف الايدى أحيانا امام هذه المؤامرات »© اذ لم 
يكن للامامة جيشش. ثابت يتصدى لتلك المشكلات . ويذهب بل (93) الى ان 
لتقا بتى رستم. آلى مكل هذا الجيفن يغزى الى انشغال الآئية بالسائل 
العليبية والفتهية » وميلهم للمسالمة وزهدهم 2 اثارة الحروب 0 . والواقمع 
أن السيب الحقيقى يكمن فى استحالة تكوين جبش موحد فى ظل عصبيات 
وعناصر مختلفة ومتئاحرة « فكان لكل تبيلة رجالها وخيلها وسلاحها 
وكراعها » (94) . لذلك كان « الاجناد هم بطانة السلطان واولاده 
وحشمه » (95) فضلا عن أحلافه من التبائل وخاصة نفوسسة التى كانت 


(86) ابن الصغير : ص 41 ؛ البرادى : الجواهر المئلتقاة ‏ ورقة 91 . 
(87) ابن الصغير : ص 44 ؛ البرادى : نفس المصدر والصحيئة . 
(88) ابن الصغير ؛ ص 56 ؛ النفوسى : ص 275 ٠‏ 

(89) البرادى : الجواهر المئنتقاة ورقة 103 . 

(90) ابن الصغير : ص 39 ؛ اللنفوسى : ص 236 ٠‏ 

(91) امن الصغير : صفحة 37 . 

(92) ثفسن المصدر : صفحصة 51 ., 

(93) انظس ؛ 8 ,2 .. ممقوصاناكبنل8] مملوأام قا 

(94) الشياخى : السير : صفحة 148 . 

(95) ابسن الصفغير ؛: صفحة 27 . 
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موالية للامامة وتوافى الائمة بالامداد فى أوقات الخطر والازمات (96) . 


ثم تضاعل نفوذ اتباع. الائية من « الرستمية والسمحية » (97) 
وانهارت قوة نفوسة بعد موقعة مانو سئنة 269 ه ( 883 م ) التى قضى 
فيها الاغالبة على خيرة الجند النفوسى » فأصبحت الامامة الرستبية لعبة فى 
أيدى يد القوى المتنازعة فى تاهرت . 


وبسبب افتقار ائمة بنى رستم الى جيش ثابت لجاوا الى وسائل 
مختلفة لمواجهة الثورات الداخلية ولو كان ذلك خروجا على الفكر الابافى 
فقد درجوا على اصدار نداءات الى الرعية يدعون فيها الى الكف عن الفتن 
والتزام « سسنة السلف الصالح » فى نفس الوقت الذى كانوا فيه ينتهكون 
تعاليم المذهب ويخرجون على سنة أسلافهم من أقطابه ٠‏ 

فعبد الوهاب بن عيد الرحمن بن رستم رغم التزامه بمبدا الوراثة فى 
الحكم لنفسه ولابنائه من بعده بعث ئداء الى اهل جبل نفوسة وناحيبة 
طرابلس يحضهم فيه على « تقوى الله والاتباع لما أمر به » (98) وحرم 
عليهم ما اسستحله لنفسه ونهاهم عن طاعة خلف بن السمح الذى خلف 
والده 2 ولاية تلك النواحى 0 


وافلح بن عبد الوهاب اقتفى اثر والده حين ثار عليه نفاث بن نصر 
لخروجه عن تعاليم الاباضية فكتب خطابا «. الى سائر المسلمين فى شان 
نفاث » يخاطبهم فيه بقوله : « .. وأنتم محتوقون باتباغ آثار سلفكم 
والسلوك على مناهجهم » وان تفعلوا بهذا التائه المتخبط ما كان يفعله سلفكم 
بمن كان تبله ») (99) . كذلك كان شسأن محمد بن أفلح الذى وجه نداء الى 
رعاياه يحضهم فيه على « اتباع الماضيين من السلف والمتقتدمين من الائمة 
والصالحين من اهل الدعوة » (100) ٠‏ ش 

وضرب بئو رستم صفحا عن جوهر التعاليم الاباضية التى تدعو الى 
« الامر بالمعروف وبالنهى عن المنكر » ولجاوا الى الاساليب الشياسية 
الملتوية كالتحسس وبذل الرشاوى والخداع فضلا عن الافتيال السياسى . 
فعبد الوهاب بن عبد الرحمين بن رستم حين اعيته الحيل فى قمع ثورة خلف 


(96) الشياخى : السير : صفحة 155 ٠‏ 
(97) ابن الصغير ؛ صفحة 27 »© 36 . 
(98) انظيسر : ملحق رقم (3) ٠‏ 
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أبن المح بث عيونه وجواسيسه للوتيعة بين خلف واتباعه (101) © 
كما بعث سرا الى بعض رجال خلف يؤلبهم عليه ويمئيهم بالاموال 
والضياع (102) . واخذ ابنه افلح من بعده بيبدا « فرق تسد © فأرشى ما 
بين كل تبيلة ومجاورها (103) « والتى موجبات التخالف بين كل مقسدم 
وأتباعه » وبث الجواسيس يطرق سياسية وتدبيرات باطنية كفته مؤونة 
القتال » (104) . وعول الرستميون الاواخر على « استعيال الدرهم 
والدينار بدل الرمح والسئان » (105) فى كسب الانصار ومواجهة الخصوم. 
وشاع الاغتيال كأسلوب جديد اتبعه بنو رستم للتخلص من متاوتهم © 
واستشرى هذا الداء ولم يسلم منه أفراد البيت الرستبى نفسه © فكد 
اغتال ابو بكر بن أفلح محمد بن عرفة صهره وساعده فى ادارة شسؤون دولته 
وسط سخّط الفقهاء وتبرمهم (106) » كما لقى أبو حاتم يوسفا بن محمد 
حتفه على أيدى بعض المتآمرين من أفراد اسرته من أجل الوصول الى 
الحكم (107) . 

وهكذا اختفى ‏ تقريبا ‏ أى اثر لفكر الاباضية فى نظم الحكم 
الرستبية بعد موت عيد الرحمن بن رستم (108) مؤسس الدولة » وتحولت 
الامامة الاباضية الى ملك وراثى غلب عليه الطابع البدوى © وتاثر بالتقاليد 
الفارسية وتعاليم الفرق والمأاهب الاخرى غير الاباضية ٠‏ 

ومع ذلك فقد ترك الخوارج آثارا واضحة فى الفكر السياسى ونظم 
الحكم ببلاد المغرب » خاصة فى الفترة ما بين اوائل القرن الاول الهجرى 
ومنتضص الشدرى القسناتدي: 


اللسسم 


(100) انظشر : ملحق رقم (5) ٠‏ 

(101) ينهم ذلك من رواية للئنوسى تقول ان شخصا من ائصار الامام عبد الوهاب كان 
يندسى بين أصحاب خلف ويكاتب الامام بكل ما يسمعه . انظر ؛ الازهار الرياضسية 

(102) الوسيائى : سير أبى الربيع ورقة 30 , 

(103) ابن الصغير : صفحة 27 ٠‏ 

(104) النفوسى : صنفحة 183 . 

(105) نفس المصدر © صفحة 27/8 ٠‏ 

(106) ابسن الصغير ١‏ صفحة 34.. 

(107) ابن مذارى : ج 1 عن 27/8 ٠‏ 

(108) ابن الصغير ؛ صفحة 56 . 
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الحماق ائرقتصاري 


احدث الخوارج اثارا بعيدة المدى فى احوال بلاد المغرب الاتتصادية. 
والشائع أن هذا هذه الاثار كانت سيئة للغاية » اذ تمخض عنها خراب 
وركود وكساد فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة . غبر أن مسؤولية 
الخوارج فى هذا الصحد مبالغ فيها 4 ذلك أن احوال المغرب الاتتصاديسة 
كانت سيئة » منذ حكم البيزنطيين » وزادت سواء نتيجة استنزاف طاتاته 
وموارده فى الحروب الطويلة التى استغرقتها الفتوح العربية وما ارتبط بها 
من ثورات ضد الفاتحين ؛ كتلك التى قام بها كسيلة والكاهنة » وما تمخشس 
عن هذه الثورات من تخريب المزارع واحراق الاشجار ©» فضلا عما ازهق 
فيها من أرواح (109) مما زاد فى تفائم أحوال البلاد الاتتصادية . 

وليس من شك فى أن سياسة بعض عمال بنى أمية فى المغرب زادت 
الامر سوء! (110) »© فتد ارهقوا الاهلين بالمغارم والجبايات » وحفلوا 
باشباع نهم الخلفاء فى دمشق ؛ واهملوا سبل الاصلاح الاتتصادى . وحسبنا 
ان البربر اعتنقوا مذهب الخوارج لتخليصهم من جور بنى أمية وسوء 
سياستهم الاتتصادية (111) ٠.‏ 


غير ان ثورات الخوارج زادت - دون شمك س فى تفائم. الازماث 


(109) اسن عذارى © ج 1 صنحة 83 . 
(110) نفس المصدر : صفحة 52 ٠‏ 
(111) نفس المصدر والصحيفة. 


الاتتصادية »؛ أذ استيرت قرابة نصف ثرن من الزمان أرهتكت خلاله 
خزائن الولاة برواتب الجند وأعطياتهم (112) »؛ وخربت المزارع والمئاجم © 
وكسدت التجارة وتهددث الطرق بالاخطار . 

ومن الانصاف أن نذكر أن مسؤولية الولاة فى هذا الصدد لا تقل 
عن مسؤولية الخوارج » وأن الصفرية من دون الاباضية (113) اسهموا 
بنصيب كبير فيما حل بالبلاد من تخريب © فقد درجوا فى حروبهم على نهب . 
الاموال واحراق الزارع والضياع . وليس ادل على ذلك من تخريب الزروع. 
على مسيرة يومين من طئجة اثناء حصارهم يلج بن بشر ورجاله بطنجة سنة 
3 ه (114) ( 741 م ) . وفظائعهم بالقيروان سنة 139 ه ( 756 م) 
سبق التنويه بها . 


الا ان ثورات الخوارج عموما ‏ صفرية واباضية ‏ »© استئزفت 
جهود الولاة ومواردهم المالية » فقد انفقوا الكثير على اعداد الجيوش.ن 
ومضاعفة الامطيات لمواجهة هذه الثورات (115) . كيا أسفرت عن هدم 
العيائر والاسوار مما جشم الولاة عناء ترميمها أو اعادة بنائها . وفضلا 
عن ذلك فقد ازهتت اعداد من البشر اجمع المؤرخون على كثرتها »؛ فضلا 
عما كان يحدث من أمراض واوبئة أودث بحباة الكثيرين نتيجة تعفن جثث 


٠ )116( التتلسى‎ 


وأدى ذلك كله الى حدوث الازمات والمجاعات (117) 4 حتى الف 
الحصار الطويل (119) . 


وليس ادل على سوم أحوال بلاد المغفرب الاتتصادية آنذاك من 


(112) البلاذرى : فتوح البلدان ص 275 © ابن تغرى بردى ؛ ج 2 ص 20 ٠‏ 
(113) الدرجينى : ج 1 ورقة 14 . 

(114) مجهول : اخبار مجموعة : صفحة 35 . 

(115) الرتيق : ص 119 ؛ ابن عذارى ؛ ج 1 ص 59 . 

(116) الرتقيق : صفحة 125 ٠‏ 

(117) نفس المصدر ؛ صفحة 118 ٠‏ 

(118) أخبار مجيومة ؛ صفحة 37 »2 38 . 

(119) ابن مذارئ : ج 1 صفحة 76 . 

(120) ابن الاثير : الكايل .دج 5 صفحة 63 . 
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القيام بأعباء الحكم والنهوض بأحوال البلاد الانتصادية » واقتصرت جهودهم 
غلى التواحى العسكرية كبناء الاسوان وافامة الحخضون والقلاع (121). 
وغنى عن البيان أنه لم يتدر لولاة القبروان الاهتمام بالنواحى الاقتصادية 
الابعد ضعف شوكة الخوارج بها » فلم نسمع عن جهود لهم فى هذا الصدد 
الاق ددعي بن لاقت ريون اج در كنات اسارج ف االتير 
العباسى ؛ لكن الازدهار الاتتصادى الذى احدثه لم يستثمر طويلا (122) 
أذ سرعان هنا اندلسيت قورات الكوارج بعد رحيلة الى: المشزق: : 


ونفسخ الآقار المنيثة القورات الخوارج غلى: المؤال المغرب الامفستادية 
من جهود يزيد بن حائم فى مواجهة المجاعات والازمات الاقتصادية ©» فتد 
اهتم بزراعة الاراضى وجعل غلتها مباحة للناس (123) © وكانت مراعيهة 
الخاصة ومراعى أسرئه تقدم ذبائح الابل والغنم للرعية (124) ٠.‏ واليه 
يرهم الل ق الأعفام بالحنونه والستامتات والابثة الاسسواق ؛ 
وتنسيقها (125) للخروج بالبلاد من الكبوة الاقتصادية التى أحدثتها ثورات 
الكوارج #الكن» هذه الجهود الكدية لم كخفق البلاد: التيمنة الاتتسنادية 
المرجوة » وحسسبئا على ذلك دليلا أن كثيرين من ولاة القيروان من بعده كانوا 
يعجزون عن دفع ,رواتب الجند واعطياتهم (126) ٠.‏ 

كان الفدهون" الافتمناذى ادن ايعو الى الانظرايه السستاهئ) متخلا 
فى ثورات الخوارج . فلما انتهت تلك الثورات واستقرت احوال بلاد المغرب 
السياسية بقيام الدول المستقلة » تدر للبلاد أن تشهد ازدهارا ملموسا فى 
كافة النواحى الاقتصادية . ونحن فى غنى عن رصد هذا الازدهار الاقتصادى 
فق :دول الاعلنة والادارضة "اننا تكرن أن هةا الأردهار حيتل يفنا 
دولتي الخوارج الصفرية والاباضية . 

لتد قامت دولتى الخوارج فى مناطق صحراوية » ومع ذلك واكب 
قيامها ازدهارا فى الزراعة والصناعة ورواجا فى التجارة ٠‏ ففى مجال 


(121) الرقيق : ص 24 ؛ البكرى ؛ عن 24 © 25 ٠‏ 
(122) ابسن عذارى ؛ ج 1 صنحية 84 . 

(123) ثفن المصدر ص 93 , 

(124) نفس المصدر والصحيفة . 

(125) الرقيق 6 ص 149 »2 النويرى : ج 22 ورقة 23 ٠‏ 
(126) ابن عذارى : ج 1 صفحة 111 . 
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الزراعة » استفاد بنور مدرار من مياه نهر ملوية (127) فى تحويل البقعة 
النى أتاموا فيها عاصمتهم الى سسهل فيضى (128) صيروا فيها الخلجان 
وشقوا التنوات لتوصيل المياه الى مساحة واسعة (129) قسموها الى 
حياضص تشببه حياض البسساتين (130) ومهدوها للزراعة . واستكثروا من 
الغروس فزرعوا اشسجار النخيل والاعناب (131) على مساحة بلغت 
أربعين ميلا (132) . فاشتهرت سجلماسة لذلك بوفرة كرومهاً 
وناكيتينا (133): : : 


وفضلا عن ذلك زرعوا سائر المحاصيل « حسب زروع مصر » 
« وربها زرعوا سسئة عن بذر وحصدوا ما راع من زرعه وتثواترت الشقوق 
بالمياه فكلما أغدقت الارض سنة فى عقب أخرى » حصدوا الى سبع 
سئين بسئيل لا يشبه سنبل الحئطة ولا الشعير » بحب صلب المكسر 
لذيذ المطعم »؛ وخلقه ما بين التقمح والشعير » (134) . واشتهرت 
سجلماسة الى جائب ذلك بالحنطة والشعير والقطن والكمون والكراوية 
وغيرها (135) »© حتى لكد وصفها الإادريسى (136) بأنها « كثيرة الخضر 
والنباث » ٠‏ ولا شك أن اعدادا هائلة من البربر فى سجلياسة تحولوا الى 
مزارعين (137) وان بقى بعضهم على حرفة رعى الماشية والابقار (138)* 


كما اهتم أئمة بنئى رسكم بالزراعة أيضا »© فاختاروا موضع عاصمتهم 
فى مكان « جيد الهواءء » كثير المباة ») خصب الارض »© (139) وقد توافرت 
المياه لاقليم تاهرت لوقوعه بين نهرين هما مينة وتاتثشى ويصبان فى وادى 
قلف (140) . فضلا عن مياه الامطار التى اشتهرت بها تاهرتك حتى 


(127) البكرى ؛: صفحة 148 ٠‏ 

(128) نفسسن المصدر : صفحة 149 ٠.‏ 

(129) ابن الخطيب : أعمال الاعلام . ج 3 ص 139 ٠‏ 

(130) مجهول : الاستيصيان : صفحة [20 ٠‏ 

(131) نفسن المصصدر والصحيفة ,م 

(132) اسن حوقل ؛: صفحة 65 ٠‏ 

(133) الاستبصار ؛ صفحة 201 »© 389 ,5 6ن .م6 : موأانك 

(134) ابسن حوقل : صفحة 90 ٠‏ 

(135) الادريسى : صنة المغفرب ' ص 60 »© ابن مقديش ؛ ص 11 ؛ القلتكشندى : 
ج 5 صلحمة 164 ٠‏ 

(136) الادريسى ؛ نفس المصدر والصحيفة . ٠.‏ 

(137) البعكرى ؛ صنحة 148 ٠.‏ ْ 

(138) ابن خلدون : ج 6 ص 120 »© 52 ,5 ,| لوهلا .أ .م0 : أمعنمم 

(140) البكرى : ص 67 » ابن خلدون © ج 6 ص 11 : 
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صارت مضرب الامثال (141) ٠‏ وقد عنى الرستميون بالاستفادة من هذه 
المياه فشقوا الثنوات وأقاموا الطواحين على الانهار (142) . فزرعوا 
الكتان والسمسم وسائر الحبوب على أاختلافها »© الى جانب قرس 
الاشجار واقامة البساتين على مساحات رحبة (143) ؛ حتى عرفت 
تاهرت بأنها « بلخ المغرب » (144) . كما ازدهرت الزراعة ايضا فى واحة 
وارجلان اعتمادا على مياه الآبار »4 فاشتهرت بأشسجار النخيل والزيتون 
والحيوب (145) . أما الزراعة فى حبل نفوسة » فثامت على مياه الامطار ) 
لكن رعى الاغنام والماشية كانت الحرفة السائدة بين سكانه (146) . كما 
اشتهرت الدولة الرستمية بمراعيها الواسعة وكانت تاهرت منتجعا للتبائل 
الرعوية فى ثشسمالى الصحراء (147) . ولكثرة مراعيها وصفها ابن 
حوقل (148) بأنها « أحد معادن الدواب والماشية والغئم والبغفال 
والبراذين » ٠‏ 


وقيام دولتى الخوارج فى سجلماسة وتاهرت واحتوائهما عناصر غير 
مغربية كاليهود والاندلسيين والفرس والعرب المشارقة »© ووفرة المناجم 
وخاصلة ق أدرعة الفنية كلذ هب والعضة (149) سامه على اتتلال مقدرات 
الباكن الاتتصائية ابتعقلاة طبباقفة لحسين البوعوه الستقبلال: تلك 
المناجم (150) . كما ان آمراء بنى مدرار حرصوا على الافادة من الاندلسيين 
فى دعم دولتهم « واقامة المصائع والقصور » (151) , 

ويخيل الينا أن الاندلسيين المقيمين بسجلماسة لعبوا دورا واضحا 
ق هذا 'الصوف اذ كانت طلوائف متهم تحتكر :حرت: الحدادة + والضناعاك 
المرتبطة باعمال البناء (152) » وقد شاركهم اليهود هذه المهن فى العصر 


(141) ابسن عذارى ؛ ج 1 ص 280 ٠‏ 

(142) ابسن الصغير ؛ صفحة 10 ٠‏ 

'(143) اليعقوبى : البلدان : ص 358 ؛ البكرى ؛ ص 67 ٠‏ 

(144) الاصطخرى : المسالك والممالك . ص 34 » المقدسى : أحسن التقاسيم ص 228 ٠‏ 
(145) الادريسى ؛ صفحة 121 ٠‏ : : 
(146) أبو زكريا : ورقة 26 ٠‏ 

(147) الادريسى : صفحة 87 »© 4 .6 .656 .م0 ؛ لنقمة8 
(148) المسالك والممالك : صفحة 86 ٠.‏ 

(149) ابن الفقيه مشتصر اليلدان ص 80 ٠‏ 

(150) مجهول ؛ الاستبصار> ص 202 ٠‏ 

(151) السلاوى : ج 1 صفحة 112 ٠.‏ 

(152) البكرى : صفحة 149 )© 3 .5 ,وآ املا ثأ©6 .م0 : أعصسسمم 


نب 275 سم 


الفاطمى (153) . وعرفت سجلماسة فى عهد بئى مدرار بصناعة الثيساب 
والازر الصوفية حتى كانت تضارع مثيلاتها المصرية كما يقول البعرى (154) 
هذا الن حانب السنافاك الاخرى كميناعة ابعر وكرين املس 75351 
والاحذية (156) . 

واستفاد بنو رستم من خبرة الفرس »© فاشتهرت تاهرثت بالمنسوجات 
الصوفية والكتانية والحريرية والتوارير الزجاجية وأوائى الخزف البراقة» 
والفخنه المعدئية والعطون' 11970 ١‏ “وكائوا' يسعون: التتحود : والسذافية 
المجلوب من بلاد السسودان (158) »© وان كنا نفتفر الى وجود عمسلات 
رستمية كتلك التى خلفها بئو مدرار ... وقد استعاض بنو رستم عن كثير 
من السلع المصنئوعة باستيرادها من بلاد الاندلس (159) ٠‏ 

آنا الدون البارت الذي للعنة الكواريى قتكياة" التق الامشنادية > 
فكان فى مجال التجارة ؛ اذ ثثامت الدولتان المدرارية والرستمية بدور الوسيط 
فق الفكارة هبن الصحراء قينا وقريا :وقممالاً وحتويا كلم ؛تهل العلاقات 
السياسية غير الودية بين دولتى الخوارج وبين اعدائهم السياسيين 
والمذهبيين دون استيرار الصلات التجارية مع سائر دول المغرب والائدلس 
فضلا عن المشرق الاسلامى وبلاد السودان . 

فكانت القوافل تترى من بغداد والبصرة الى بلاد المغرب مارة 
بالانئبار وهيت والرقة وحران والرها وتل موزن وحلب ودمشق وطبرية 
زالوملة والنسطاط والاجكتدرية وزيتها الى بوقة يي الى الذولة الرسيقية 
ودولة بنئى مدرار (160) ٠‏ كما كان الطريق البحرى بين موانىء دولة 
بئى مدرار على ساحل الاطلتطى وبين موانىء الاندلسس كاشبيلية 
وشاطبة (161) غاصا بالسفن من الدولتين . أما دولة بنى رستم فكان 
اتصالها بالاندلس عن طريق مرسى فروخ (162) على البحر المتوسط الذى 


(153) مجهول ؛ الاسبسار صفحة 202 ٠‏ 
(154) المغرب ؛ صفحة 148 . 

(155) التلتشندى : ج 5 صفحة 164 ٠‏ 
(156) الشباخي ؛ ص 248 ٠‏ 

(157) التنفنوسى ؛ صفحة .137 ٠‏ 


(160) انر : قدامة بن جعفر : الخراج : ص 227 © 228 . 
(161) الحبيرى : ص 21 ؛ ابن الدلائى © ص 18 * 19 »© 
١١ 2, 248‏ .املا .66 .م0 : أقعصمملممم 


(162) البكرى : ص 81 » الادريسى : ص 100 ٠‏ 


ب 276 لدم 


يواجه موانىء شساطبة وتدمير ومرسى أقلة الاندلسية (163) ٠‏ 


لذلك ربطت دولتى الخوارج بين دول المشرق والمغرب والاندلس 
وبين افريثئية حنوبى الصحراء عن طريق منافذها المنتشرة على حافة 
الصحراء والتى تعتبر محطات لرحيل القوافل الى بلاد السودان ٠‏ فكانث 
سجلماسة همزة الوصل بين بلاد المغرب والاندلس وبين بلاد السودان 
الفرين كنا كانث الدولة الرشتنية ننس الدون بين هعفذة السلاد وبين 
السودان الاوسط 4 

فغلى الرغم من سوء العلاقات السياسية بين تاهرت وسجلماسة 
وبين بغداد والقيروان وفاش »4 فان قوافل التجار المشارقة كانت تجتاز 
والبصرة ؛ وكانت هذه القوافل تحمل سلع المشرق الى بلاد المغرب وتعود 
محملة بالمتاجر السودانية فى صحبة اهل .سحلياسة (164) ٠‏ 'كذلك اتام 


بتاهرت طائفة من التجار العراقيين كان لهم مسإجدهم ومنازلهم وفنادتهم 


واسواقهم الخاصة (165) ٠‏ وقد اهتم ائمة بنى رستم بتجارة الشرق 
فشاركوا فيها وأشرفوا عليها بأنفسهم © واأولوا التجار رعايتهم ©» وكنلوا 
لهم الحماية والامان (166) ٠‏ 

وتوطدت الصلات التجارية بين القيروان وسجلماسة وتامرت ؛ 
فكانت القوافل تخرج من تاهرت الى القبروان مارة بهاز والمسيلة وادنة 
وطبنة وباغاية ومجانة ومرماجنة وسبيبة (167) وفى سجلياسة كانت 
التوافل تخرجج الى تاهرت ومنها الى القيروان ؛ والمسافة بين سجلماسة 
وتاهرت تقرب من خمسين مرحلة »© وبينها وبين القيروان تبلغ نحوا 
من ثمانين مرحلة (168) ٠‏ وعلى ذلك فقد كان فستق قفصة يباع فى 
أسواق سجلماسة (169) © كما لاقت سلع سجلماسة ‏ - كالسكر والكمون 
والكراوية والاحذية ‏ رواجا فى اسواق القيروان (170) ٠‏ ووفدت السلع 


(163) اليعقوبى : البلدان : ص 354 » البكرى : ص 18 ؛ ابن الدلائى © ص 18 ٠‏ 
(164) اسن حوقتل : صنفة 43 . 

(165) ابن الصغير : صفحة 13 . 

(166) نفس المصدر : صلحة 50 ٠‏ 

(167) البكرى ؟: صفحة 143 »؛ 146 ٠.‏ 

(168) الاصطصخضرى : صنفحة 37 © 38 . 

(169) البكرى ؛ صنفحة [4 ٠‏ 

(170) الادريسى ؛ صفحة 61 ٠.‏ 


277 لس 


السودانية الى دولة الاغالبة عن طريق تاهرت وسجلماسة ٠‏ ولا فرو فد 
وفدت الى تاهرت جموع غفيرة من تجار التبروان حيث حظوا بحرية 
المتاجرة فى اسسواقها (171) وكان عدل الائمة الرسثميين » وترحيبهم بالتجار 
وشهرة تاهرت التجارية مما حبب كثبرين من هؤلاء التجار فى الاقامة 
بتاهرت (172) ' 

ولم نعدم وجود صلات تجارية بين دولتى الخوارج والادارسة ٠‏ 
حفيقة أن العلاقات التجارية بين ثاهرت وفاس كانت فى نطاق محدود © 
لعن المصادر '(173) تفي الى- انتظام. القوافل: بين سجاماسنة واس 
فالطريق كان ممهدا بين المدينتين » ويبدا من فاسن الى صفرى فقلعة 
مهدى » فتادلة ؛ فوادى شعب الصفا ؛ ثم يمر عبر الجبل الكبير الى الجنوب 
حيث توجد سجلماسة (174) ٠‏ وكانت القوافل ترتاد هذا الطريق © 
فتخرج من باب الفوارة بفاسس. الى مدينة سجلماسة (175) ٠‏ وقد وفد 
كثيرون من صفرية فاس. الى سجلياسة عاصمة صفرية المغرب طلبا للعلم 
والتجارة (176) ٠‏ كما كان -للتجار المدراريين نشاط واسع فى اسواق 
بدشية فاس: 1971 | 

وكان طبيعيا أن تتوئق الصلات التجارية بين دولكتى الخكوايج 
والدولة الاموية بالاندلس لما كان بين الطرفين من علاقات سياسية ودية . 
وحسبنا أن غلال سجلماسة وتاهرت كانت تسسهم فى حل الازيبات 
الانتصادية بالإتدلش (178) .+ وقد “تيادل :بثو مدرار مم آأنوئ. الاقدلسسن 
السلع والمتاجر ؛ فكان المدراريون يصدرون القمح والسكر والكرم 
والتمر (179) فى مقابل الثياب والطرز القطنية والكثانية والحريرية التى 
اكشتهرت بها ترطبة (180) ٠‏ 


(171) ابن الصغير ؛ صفحة 13 . 

(172) الفساكسى : السيير ؛ صلحة 158 . 

(173) ابن حوقل : من 72 »؛ الادريسى : ص 76 ©؛ ابن ابى زرع ؛ ص 53 . 

(174) ابسن ابسى زرع ؛ صلحة 53 . 

(175) ابن حوئكيل ؛ صنلحة 65 . 

(176) الادريسى ؛ صلحمة 60 . 

(177) الجرئائى ؛ زهرة الاسس ؛ ص 29 ٠‏ 

(178) جغرائية الماسون ١‏ ورقة 197 »© 1 ,2 ,© .م0 : ملره© 
(179) جغرائية المامون ؛ ورقة 199 . 

(180) الحميدى ؛ هنة حزيرة الاندلس ؛ صفحة 21 . 


278 سد 


وسجلماسة لتجار الاندلس أثناء رحلاتهم الى بلاد السودان (181) 
وكثيرا ما آثر بعض التجار والحرفيين الاندلسيين الاقامة فى تاهرت والعمل 
فى أسواقها وجوانيتها (182) . بينما كان البعض الآخر يعمل فى نقل 
المتاجر بين 'الدولتين 4 اذ فى مقابل التمح الذى كان يصدر الى قرطبة 
استورد الرستميون كثيرا من السلع والامتعة المصنوعة فى بلاد 
الاندلسن (183) . 


أما عن تجارة الخوارج مع بلاد السودان » فقد شكلت حجر الزاوية 
فى نشاطهم الاتتصادى ٠‏ وجدير بالذكر ان شعوب السودان كانوا أخلاطا 
شتى من العناصر الزئجية القاطنة بين البحر الاحمر شرقا والبحر المحيط 
غربا (184) ؛ وبين المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية فى الشمال 
وبين نطاقات الغابات الاستوائية فى الجنوب (185) ٠‏ ويمكن التمييز بين 
هذه العناصر ؛ فمن الشرق الى الغرب توجد شعوب النوبة ل جنوبى 
مصر ‏ ثم زغاوة وصوصو وكوكو ‏ بالسودان الاوسط (186) س أما 
السودان الغربى » فقد سكنه شعب التكرور واهل غانة . أما شسعب 
التكرور فقد استوطن ضفتى السنفال » بينما كان شعب فانة يتكون من 
عناصر متعددة ٠‏ فعلى طول الضفة اليسرى لنهر النيجر نزل شعب سنغى 
وبين السنفى والتكرور تقع ديار الشعوب المتكلمة بلغة الماندى 4 وبين 
السنغى فى الثسمال ونطاق الغابات فى الجنوب عاثى أجداد الشعوب 
المتكلمة بلفة الجور حاليا (187) . ويصف صاعد الاندلسى (188) هذه 
الشعوب بالفوضى والهمجية على الرغم من « وجود سياسة ملوكية 
تضبطهم وناموس الهى يحكمهم . فقد كانت هذه الشعوب تعيش فى شكل 
جماعات يراسها أكبر الرجال سنا ٠‏ ولكل منها كهنوته وطواطمه (189) ٠‏ 


(181) ابن الدلائى ؛ صفحة 18 2 19. : 

(182) ابن القوطية : ص 110 ؛ ابن الفرضى : ج 1 ص 179 ؛ ابن بشكوال : 
الصلة .دج 1 صفحة 76 ٠‏ 

(183) ابن الدلائى : ص 19 © ,245 .8 غ6 ,م0 : اأقعمع بوط 

(184) البكرى : صنحة 149 . 

(185) حسن محيود ؛ الاسلام والثقافة العربية فى افريقية ؛ ج 1 صن 218 ٠‏ 

(186) اليعقوبى ؛ تاريخه ج 1 ص 156 ؛ المتدسى : ج 1 ص 1 )»ابن خلدون : 
ج 6 صفحة 199 ٠.‏ 

(187) انظر : حسن محيود المرجع السابق ؛ ص 223 © 224 ٠‏ 

(188) طبقات الاسم ؛ صفحة 12 . 

(189) حسن محيود ؛ المرجع السابق ‏ ص 225 ٠‏ 


ند 279 لد 


اذ كانوا « على المجوسية وعبادة الدكاكير (190) .: 


تقع مواطن هذه الشعوب بمحاذاة الصحراء الكبرى » ويفصلها 
عن بلاد البربر سلسلة من الفواصل الجبلية تتخللها بعض المفاوز التى 
تعد وسيلة الاتصال الوحيدة, بينها وبين بلاد المغرب (191) ومن الطبيعى 
أن تتدعم العلاقات بين البربر والسودان بقيام دولة بنى مدرار فى 
سجلماسة وبديهى أن تتوطد صلاتها خاصة ببلاد التكرور وغانة المعروفة 
ببلاد السودان الغربى (192) . وحسبنا أن عنئاصر سودائية أسهمت 
فى اقامة هذه الدولة وتصدت لزعامتها حتى كان أول أمراثها سودانيا 
يدعى عيسى بن يزيد ٠‏ واستقرت هذه العناصر فى سجلماسة »© وكان لهم 
حصن خاص يعرف « بحصن السودان » (193) . ولا شك فى أنهم ساعدوا 

توثق الصلة بين وطنهم الام وموطئهم الجديد »؛ فكانت سسجلماسة 
حلقة اتصال بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربى (194) ٠‏ وجدير 
بالذكر أن القتوافل كانت تقطع الطرق بين سجلياسة وفانقة فى زيمن 
يتراوح بين شهرين (195) وثلاثة (196) »© وكان بربر زويلة ومسوفة 
وجدالة يصحبون هذه القوافل (197) بين سجلماسة وسائر بلاد السودان 
الغربى عبر المفاوز والقفار (198) . ومن المعروف أن درعة كانت مركز 
خروج القوافل من دولة بنى مدرار (199) »2 بيئما عرفت « أبو الاتن » 
بأنها اولى المراكز السودانية التى تنزلها هذه التوافل (200) ٠.‏ 


وقد عقد بنو رستم. الصضلات مع شعوب السوذان جميعا ابتسداء 


(198 سول © اميق 217 ٠‏ 

(191) الاصطخرى : ع 35 » حايد عبار : علاتات الدولة المملوكية بالدول الافريقية : ص 7, 

(192) الامون 7 خقرائيكة. ورملة :7198© مير الككم ‏ متيسان : الملافنات بق سكن 
والسودان : صفحة 25 ٠.‏ 

(193) المقدسى ؛ ص 219 . 

(194) الاصطخرى:؛ ص 35 4 حسن ابراهيم حسن : التشار الاسلام فى القارة 
الانريتية : صفحة 75 ٠.‏ 

(195) البكرى : ص 149 » الاستبصار ص 200 4 201 . 

(196) ابن النقيه : مختصر كتاب البلدان ‏ ص 87 ٠.‏ 

(197) ابن بطوطة : تحفة النظار ج 1 ص 295 ؛ حسن بحمود »© الاسلام والثتافة 
العربية فى افريقية .. ج 1 ص 222 ٠‏ 

(198) اليعقوبى ؛ البلدان . ص 360 ٠‏ 

(199) البكرى : صلحة 149 . ش | 

(200) ابن بطلوطة : ص 298 © وجدير بالذكر أن طريقا آخر كان يصل بين مصر وقائة 

لكنه أهيل بسبب تعرض التوافل فيه لسوافى الرياح وقطاع الطرق واصبح طريق 

سجليائة لذلك اشهر الطرق واكثرها ارتيادا . انظر ؛ ابن حوتل : حصن 42 . 


280 ب 


من زغاوة ١‏ الكائم ) شرقا جتى ساحل فانة غربا » لكن هذه العلاقات 
وسناعد الامتداد الغريقن للخولة” الي على تعدد الطرق والمسالك 
الى السودان (201) »؛ فلم يعدم الرستميون وجود مدن عديدة متناثرة على 
حدودهم الجنوبية كزالة (202) ووارجلان (203) أو أجلة (204) وغدامس 
وزويلة (205) » كانت مراكز لانطلاق التوافل الى هذه البلاد . 


وزالة مدينة صغيرة تقع على عشرة مراحل غربى وارجلان » اهلها 
من هوارة » معروقة انه العامرة (206) . وكانت مدخل القوافل 
الى ساحل فائة فيما عرف « بمملكة الدمدم » (207) أما وأرجلان فمدينة 
صغيرة لكنها متحضرة » اشتهرت بوفرة نخيلها وغلاتها » وفصت 
بالاسواق والتجار » ومنها توجه التجار الى بلاد كوكو (208) 
والتكرور (209) وغانة (210) . وغدامسس »؛ بلد كبير كثير النخيل أيضا » 
اهلها من الملثيين كلمتونة ومسوفة ؛ وهى محطة للعبور الى بلاد الشودان 
الاوسط حيث يربطها طريق ممهد ببلدة تادمكة (211) . وكانت زويلة 
مركزا للتجارة مع بلاد الكائم »4 واشتهرت بتجارة الرقيق حيث خصت 
أسواقها بالعبيد الزواغيين (212) ٠.‏ 


مخ هلاة التاية او “الواترجن الداكامة مد اام ديد القول: عم كرحت 
توافل المدراريين والرستميين الى بلاد السودان محيلة بالللح والنحاس 
والودع (213) 4 لنعود بالذهب والابتوس وسن الفيل والجلود الشركية 6 
فغضلا عن الريق الاسود (214) ٠‏ 


(201) ابن الصفير : ص 13 » النفوسى : ص 88 ٠,‏ 

(202) الادريسى : صفحة 132 ٠‏ 

(203) بوفيل : الممالك الاسلامية فى غرب افريقية ‏ ص 160 ٠‏ 
(204) الادريسى ؛ صنحة 132 ٠.‏ 

(205) اليعقوبى ؛ البلدان : صنحة 345 ٠‏ 

(206) الادريسى : صفحة 132 ٠.‏ 

(207) الاستبصار ؛ صفحة 225 . 

(208) جغرانية المامون ورثة 201 © ابن بطوطة : عن 318 ٠‏ 
(209) الشياخى : السير ص 273 ٠‏ ْ 
(210) الادريسى : صفحة 121 ٠‏ 

(211) الاستبصار : صفحة 145 ٠.‏ 

(212) اليعتوبى : البلدان ؛ صفحة 345 ٠.‏ 

(213) التلتشندى : ج 5 صفحة 164 ٠‏ 

(214) ابن النقيه : 87 © جغرافية المامون ورقة 198 »© الاصطخرى : ص 35 ٠‏ 
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بتلك السلع الى المشرق وسائر دول المغرب والاندلس (215) ٠‏ 

وجدير بالذكر أن أئمة بئى رستم شاركوا رعاياهم هذا البدور 
« فكان عبد الوهاب فى أيام أبيه تاجرا » (216) »© وكانت قوافله تسافر 
الى بلاد كوكو (217) . ولديئا من الروايات ما يؤكد اشتغال افلح بن 


'عبد الوهاب وابى اليقظان محمد بن أفلاح (218) وأبى حاتم يوسف بن 


محمة. 2191) .بالتجارة كذلك + كما رحب :آثمة بنئ .رسكم وهمالهم :بتجار 
قرسو ببقاراحة الاتجة وعتلو1 الأنان الفمان. + وتحذها ابن الصف (1221 
ان الامام افلح اوقد سفارة من قبله الى احد ملوك السودان © وبعث اليه 
بالهدايا السنية حفاظا على مصالحه التجارية . 


هذه الصلات التجارية دعمت علاقات المودة ووتسائج المداقة دين 
الطرفين ؛ فكان رعاياهم يختلطون ببعضهم البعض »© ووجدت أقليات 
لكل منهما فى بلاد الآخر (222) © ويرجح لويسكى (223) وجود جماعات 
من السودان بجبل نفوسسة فى القرن الثانى الهجرى اعتيادا على نص 
اوردة العماكن ذهبا فيه الى ان كترين ين فل الجيل اأحاذو | لغة الكائع : 


ول خوانة 151 جا أفركنا ايم الخؤارم مم اعذاتهي السياسية 
والمأهبيين » وترحيبهم بالغرباء فى بلادهم . وليس أدل على ذلك من وجود 
طوائف اليهود ف سجلماسة وتاهرت ففى دولة مدرار احتكر اليهسود 


(215) .2 © .م0 : لنوصموة 

(216) الفيسساخى : السير ؛ صفحة 158 . 

(217) اورد الوسيانى رواية ذكر هيها أن أفلح بن عبد الوهاب أراد مرافقة قوافل والده 
الى بلاد كوكو ؛ نأخذ الامام عبد الوهاب يختبره فى الفقه وخاصة فى مسألة الربى ©» 
مأجاب عن كافة الاسسئلة فيما عدا سؤال واحد . فأمره أبوه بعدم السفر حتى تزداد 
خبرته بأمور التجارة . انظر : بسيرة أبى الربيع . ورقة 25 . 

(218) انظر : الدرجينى : ج 2 ورقة 136 . 

(219) انظر : ابن الصغير : صفحة و 

(220) الشماخى : السير ؛ صنفحة 273 »2 274 . 

(221) سيرة الائية الرستييين : صفحة 31 . 

(222) الوسنانى : ورقة 4 . 


(223) اتنظلر ؛ .96 ,© ,8ق أل قط| ععلبمع 
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استفلال مناجم الفضة والذهب فى درعة (224) وف تاهرتثت عأفى الرهادئة 
فى احيائهم الخاصة ‏ الجيتو ‏ وهيمئوا على كثير من مناشسط التجارة(225) 
ولا غرو فقد ذكر ابن الصغير (226) أن عاصمتى دولتى الخوارجح غصتا 
بجموع التجار من سائر أرجاء العالم الاسلامى على اختلاف مللهم وئحلهم. 

ولا شك فى أن الخوارج حنوا أطيب الثمار من التجارة »© فيخبرنا 
ابن حوثل (227) أن آهل سجلماسة حققوا ثراء عريضا بزوا به « سائر 
اهل المغرب » ولا غرو © فقد كانت معاملاتهم التجارية تصل الى آلاف 
الدئائير (228) . كما ذكر ابن الصغير (229) أن « سسكان تاهرت علتث 
وجوههم سيماء الحضارة والرفاهية » وبدت من محياهم آثار النعية 
والغفى » . 


وليس أدل على هذا الازدهار الاتتصادى من طيب العملة التى 
سسكها ائية الخوارج وجودتها (230) 4 مما يؤكد أن الخوارجح وان تسسببوأ ف 
فى تفائم أزمات بلاد المغرب الاقتصادية فى عصر الثورات يعزى الفشضل 
اليهم فى انعاش أحوالها الاتتصادية فى عصر الاستقرار السياسى . 


. على أن سقوط دولتى الخوارج على أيدى الفاطميين سنة 297 ه 
( 909 م ) واندلاع ثورات الخوارج من جديد ضد الحكم الفاطمى اصاب 
الازدهار الاتتصادى الذى شهدته البلاد . وتفاقمت الاحوال وازدادت 
سوءا بسياسة العسف الاتتصادى التى اتبعها الفاطميون . فقد انسابت 
حجيوش أبى عبد الله الشيعى فى تاهرت بعد فتحها » « واهلكت الحرث 
والنسل » (231) » ولما سقطت سسجلماسة نهب الفاطميون أهلها واسستولواأ 
على أموال بنى ' مدرار (232) © ثم أضرموا فيها النيران (233) وفرضص 


(224) الاستبصار : صفحة 202 . 

(225) ابن الصغيسر : صفحة 46 » 57 . 

(226) سيرة الائية. الرستميين ص 16 »© 4214© .م0 : لإطونمووة 
(227) المسالك والممالك . ص 42 ؛ ياقوثت : ج 3 ص 46 . 


. (228) نقل التلتشئدى عن ابن سسعيد نصا يقول فيه « رأيت سكا لاحدهم على آخر مبلفه 


أربعون ألف دينار » وذكر ابن حوقل أنه رأى صكا كتب بدين على أحد التجار موقع 
عليه بشهادة العدول © قيمته اثئين وأربعين آلف ديئار . انظر : صبح الاعشى : 
ج 5ق ص 164 » المسالك والممالك ص 42 . 
(229) سيرة الائلية الرستبيين . صفحة 13 ٠‏ 7 : 
(230) السسلاوى : ج 1 صنحمة 119 »© 2 .8452© .م9 : كاملا 18 
(231) ابو زكريا : ورقة 37 ٠‏ 
(232) اليمسائنى ؛ سيرة جعفر 5 صفحة 130 ٠‏ 1 
(233) ابن عذارى ؟؛ ج:1 ص 210 © : 01.6 .م0 : غقبوا8 


283 سه 


عبال الفاطميين سياسة مالية جائرةٌ على البلاد التى فتحوها « فاستولوا 
عل انوال الأخبامن. والخصون ‏ (034) © 6 واشتاؤا: ىق فرهن" المفانه 
والجبايات فأثقلوا صفرية درعة بالاعباء » كما لتى اباضية نفوسة عنتا 
شديدا وارغموا على دفع الاموال الباهظة والرشاوى لعيال 
القيروان (235) 

وكانت سسياسة العسف الاقتصادى تلك من أسباب اندلاع ثورات٠‏ 
الخوارج على الفاطميين . ولا شك أن هذه الثورات استئرفت جهود 
الطرفين معا » ونتج عنها مزيد من تخريب الطرق واحراق المزارع وتدمير 
المدن الى جائب ازهاق الارواح والدماء » مما تسبب فى حدوث المجاعات 
وانتشار الاوبئة التى أدث الى تفاقم الازمات الاتتصادية . 


لكن ثورات الخوارح ‏ برغم فشلها ل أجبرت الفاطميين على 
التنخلى عن: سسياستهم الاثتصادية الجائرة « فخففوا الضرائب 
والجبايات » (237) وحنحوا الى الاعتدال فى حكم المغاربة . 

وهكذا اثر الخوارح فى أحوال بلاد المغرب الاقتصادية تأثيرا عميقا 
فبسيبهم تفائقيث هذه الاحوال وازدادت سواء فى عصر الثورات © ويفضلهم 
ازدهرت كافة النواحى الاقتصادية فى عصر الاستثرار السياسى . 


(234) سعيد بن مائديش ١‏ ئزهة الانظار ‏ ص 123 ٠‏ 

(236) الشماخى : السير : صفحة 320 »© 323 . 

(237) لويس : أصول الاسماعيلية ؛ ص 183 . نقلا من كتاب تثبيتث ثبوة بسيدنا محيسد 
مخطوط باسطئبول فى مكتبة شهيد على باشا برتم 1575 , 
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ثالثا : 


الحأ ائر صماعيز 


ترك الخوارج آثارا هامة فى كيان المجتمع المغربى 4.واحدثوا تطورات 
واضحة فى مواتف فواه الاجتماعية ذلك لان فكر الخوارج السياسى قوامه 
المساواة بين كافة المناصر والاجناس دون تفرقة أو تمايز . وانتشار 
بذهب الخوارج فى بلاد المغرب فى النصف الاول من القرن الثانى الهجرى 
أحدث انقلابا فى موازين التوى الاجتماعية ببلاد المغرب » أذ هوت بعض 
العناصر التى كانت تحتكر السلطة السياسية وصعدت عناصر كانت مغلؤبة 
على أمرها لتقف على قدم المساواة مع القوى الاخرى أو ئالت حظها فى 
بعض الاحيان فى قيادة الثورات وتولى مقاليد الحكم والسياسة . 


لتد كان المجتيع المغربى قبيل انتشار مذهب الخوارج مجتمعا 
متمايزا غير متجائس . وكانت قواه وعناضره فى صراع طائفى وعنصرى 
دائم » فالعرب تمتعوا بوضع ممتاز باحتكارهم شسؤون الحكم وهيمئتهم 
على السلطة . ومع ذلك دب الشقاق والصراع على الصدارة بين العرب 
اليمنية والعرب القيسية مما اضعف العنصر العربى عيوما فى أواخر 
العم التو 

أما البربر ‏ سكان البلاد الاصليين ‏ فعلى الرغم من أنهم يمثلون 
السواد الأعظم من السكان لم يكن لهم وزن كبير فى الحياة السياسية ورغم 
ما كان بيئهم وبين العرب من عداء لم يسلبوا من آفة الخصومات التبلية 
كالصراع بين « بربر الوبر » و « برير المدر » 4 أى بين عنصرى البتر 
والبرائنس © وهو صراع قديم متوارث ظل قائما طوال العصر الاسلامى ٠‏ 


٠ 
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الى جانب العرب والبرير وجدت ببلاد المغرب أقليات ضثئيلة من 
الافارقة والسودان واليهود ولم يكن لتلك الاتليات كبير وزن فى الحياة 
السياسية فى عصر السيادة الاموية والتعصب للعرب ٠‏ فالافارقة اصلا من 
البرير الذين اختلطوا بالروم واعتنقوا ديانتهم » أو من الاجائب الذين طال 
استيطائهم فى بلاد المغرب حتى أصبحوا « افارقة » ٠‏ وقد اعتئق هؤلاء 
واولئك الاسلام على امل الاحتفاظ بمكانتهم الاجتماعية المتميزة التى تمتعوا 
بها فى العصر البيزنطى » لكن بعض ولاة بنى امية اضطهدوهم وعاملوهم 
معايملة الموالى (238) ٠‏ 


أما السودان » فكانوا يجلبون من افريقية جنوبى الصحراء عن طريق 
الغزوات العربية لاطراف بلادهم » او يجلبون كرقيق عن طريق 
التجارة (239) ٠‏ وقد اختلط كثيرون منهم بالبربر » واعتئق بعضهم الاسلام. 


وكانت ببلاد المغرب اعداد غفيرة من اليهود هاجروا اليها فى العصر 
الرومائى . وظل هؤلاء يعيشون عيشسة العزلة عن المجتيع المغربى ) 
وشكلوا أقلية كان لها دور كبير فى النشاط الاقتصادى . واذا كانوا قد 
تمتعوا بالحرية الدينية بعد النتح الاسلامى باعتبارهم اهل ذمة » نقد 
' تعرضوا لكثير من مظالم الولاة الامويين (240) ٠‏ | 


عنات قوراض القوارب: 3 الازب تفل ف تممه الاعديسايئ 
صراعا بين العرب والبرير بسبب سياسة بنى أمية فى التعصب للعتصر 
العربى © ولهذا حرص ثوار الخوارج على « الفتك بأمر العرب » (241) 
عموما » والتكرشيين مثهم بوجه خاص (242) ٠‏ ولعل فى قول هشام بن 
عبد الملك عقب هزيمة العرب فىموقعة الاشراف سسنة 123 ه (741 م) 
« والله لاغضين غضبة عربية » (243) ما يشير الى ذلك الطايسع 
العتصرى للصراع . 
والذى اتزكده إن ذا المسزاع فيققن عن نشاف فتوكة" اللعريه : 
فقئد فقتل كثيرون منهم فى معارك الاشراف « التى فئى فيها حماة العرب 


(238) انظر : البكرى : المغرب : ص 6 » مؤنس : ثورات البربر ص 153 ٠‏ 
(239) انظر : اليعتوبى : البلدانت ‏ ص 345 . 
(240) 3 .ط2 66.6 .م0 : ووأايال 


(241) ابن خلدون : العبرر ج 6 صفحة 111 . 
(342) ابن عذارى :123 عن 70 > ابن خلدون * االرجم الحايق. «عن 112 
(243) الرقيق : ص 159 4 ابن عذارى : ج 1 ص 83 ٠‏ 
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وفرسانها وكماتها وأبطالها » (244) وبقدورة التى كان فيها مصير الجيش.ن 
العربى « ثلث مقتول وثلث منهزم » وثلث مأسسور » (245) والقيروان 
سنة 139 ه 9 756 م ) التى أجهزت فيها ورفجومة « على كل من بالمديئة 
من القرشسيين » (246) . 


ش كان سقوط الخلافة الاموية وقيام الدولة العباسية سسنة 132 ه 
(750 م ) واعتماد العباسيين على الجند الخراسانى والفارسى فى مواجهة 
ثورات الخوارجف البلاد(247)اذ الثابت أن أعدادا كبيرة منالجند الخراسائى 
والفارسىوفدت الى بلاد المغرب فى حملات محمد بن الاشعث سنئة 142 ه 
( 759 م ) ويزيد بن حاتم سئة 154 ه ( 771 م ) وهرثية بن اعين سنة 
9 ه ( 765 م ) وقد نافس هؤلاء الجند العرب مكان الصدارة . 


اما البرير فان اعتناتهم مذهب الخوارج ساعد على توحيد شسيلهم 
تحت لواء واحد . فقد جمعتهم جميعا بترا وبرانس. مبادىء الخوارج التى 
تحض على العدل والمساواة . واختفث ‏ الى حين ‏ - نزمات الخصومة 
والتناحر بين بربر الوبر وبرير المدر واشستركوا جنبا الى جنب فى الثورة 
على العرب (248) ٠‏ وقيام دولتى الخوارج اكد هذه الوحدة للبربر » فدولة 
بنى مدرار ضمت صنفرية المفرب من البتر والبرائس على 
السواء » وتكاتفت مكناسة وزئاقة من البشر مع صنهاجسة 
وزويلة ومسوفة ولمتونة من البرانس على تأسيسها (249) . والدولة 
الرستمية عاشت فى كنفها قبائل هوارة ولواتة ومكناسة ومزاتة ولماية 
وغيرها (250) . 

كما ادى انتشار مذهب الخوارج الى ظهور عتصرى الاقارقة 
والسودان بعد أن كانا على هامششس الحياة السياسية من قبل . فاعتئاق 
الافارتة المأذهب الصفرى »؛ أهل زعيمهم عبد الاعلى بن :جريج لتولى حكم 
طنئجة من قبل ميسرة (251) وتغلفل المأهب ذاته بين السودان أفضى الى 


(244) ابن عبد الحكم : ص 294 »© الرتيق قنص 111 ٠‏ 


' (245) مجهول : أخبار مجبوعة ؛ صفحة 34 ٠‏ 


(246) المالكىي : رياضش التفوسن : صفحة 107 ٠‏ 

(247) الرقيق : ص 159 »© ابن عذارى : ج 1 ص 83 ٠‏ 

(248) راجع ؛ ابن عبد الحكم : ص 294 © ابن الاثبي : ج 5 ص 70 ٠‏ 
(249) اليمتوبى 5 البلدان ص 359 4 ابن خلدون : ج 6 ص 129 ٠‏ 
(250) ابن خلدون : ج 6 صبحة 121 ٠‏ 

(251) ابن عبد الحكم : ص 293 »2 ابن عذارى : ج 1 ص 52 ٠.‏ 
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تقلد زعيمهم عيسى بن يزيد الاسود رئاسة دولة بنى مدرار سنة 140 هم 
(757 م) (252). 


وقد أدى قيام دول الخوارج المسئقلة فى بلاد المغرب الى انشماء 
مدن اسهمث فى تحتيق الاستقرار الاجتماعى والبشرى (253) . 

ففى واحة تافيلالت أسس الصفرية سجلياسة سئة 140 ه (254) 
( 757 م ) وأخذت المديئة الصغيرة التى لم تكن عند نشأتها سوى «( مجمع 
للصغرية » تتسع ويزداد عبرائها شيئا فششيئا » اذ أقبلت القبائل على 
سكناها > غبئت الضواحى والارباضش (255) © واعتادت حياة الاستفرار » 
وادى ذلك الى عمران اتليم تافيلالت بعد ان كان يعانى نقصا فى السكان . 

فقة جذيت الدئة الحفحوة تلوق تكتاسسة الفتازنسة فى اناف 
ملوية (256) ونواحى تازا وتسول بالمغرب الاقصى (257) فهجروا مواطتهم 
واستقروا بها . كما وفدت اليها بطون من صنهاجة اللثام من مسوفة 
ولمتونة (258) وزويلة (259) وغيرها . كذلك نزخت جماعات من الجئوب 
من بلاد السودان لتسهم فى عمران الاتليم وتقيم فيه بصفة دائية ٠‏ وقد 
اغرى ازدهار المديئة بعض المئاصر الاندلسية ©» فهجرت بلادها واثايت 
شبخلاسة :ايفن (10260.و نلو لأعبية دوسيا ااتفارئ الميثان 4 ولوفرة 
مناجم الذهب والفضة باتقليم تافيلالت ©» فقد قصدها اليهود طمعا فى الثراء 
وطلبا للامن والاستقرار (261) . 

وله منك "إن هطزة: [القوائل' الل تمسانايكة” ادي الن فحوليا مسق 
حياة البداوة الى حياة الاستقرار وغيرتث الكثير من مظاهر حياتها الاجتماعية 


(252) البكرى ٠‏ صفحة 149 » 352 .2 .]| املا .65 .م0 : اعصنمم 
(253) ابسن خلدون ؛ المتدمة ؛: صلفحة 112 . ش 

(254) البكرى ؛ صفحة 148 . 

(255) الادريسى ؛ صفحة 160 ٠.‏ 

(256) اليعتوبى : البلسدان : صفحة 359 . 

(257) ابن خلدون : حي 6 ص 129 »© 5.6 ,| ,ألا .© ,م0 : أعصنسم 
(258) مجهول : الاستبصار ص 201 ؛ حسين محيود ' ثيام دولة المرابطين ‏ ص 2/1 ٠.‏ 
(259) المقسدسى :© صفحة 2314 . 

(260) أبو العرب تميم :© صنحة 80 . 

(261) الاستبصار : صفحة 202 ٠‏ 

(262) البكرى : صنفحة 148 . 


288 دم 


٠ والائندلسيين‎ 


وقيام الدولة الرستمية سنة 162 ه ( 779 م ) كان له آثاره 
الاجتمامية فى حياة سكان بلاد المغرب الاوسط » فقد تحول اتليم تاهرت 
من غابات وغياض وآجام للوحوشس والزواحف (263) الى مدينة عامرة 
5هلة بالسكان مزدانة بالعمائر والزروع ٠‏ كما تحولت غدامس ووارجلان 
وودان وزويلة من مجرد قرى مغمورة على حافة الصحراء الى منافدذ 
وثغور داخلية آهلة بالحركة والنشاط بفضل تجارة بئى رستم مع بلاد 
السودان (264) ٠‏ وترتب على ذلك اثتقال السكان من حياةة البداوة 
والترحال الى حياة الحضارة والاستقرار . فتقبائل هوارة ومزاتة ولواتة 
وسددراتة ؤلاية اننت معظل بطوتها احتراف: الرهى -ؤاقدينت على :الاقتفال 
بالزراعة والتجارة وتركت مواطنها الاصلية لتستقر فى تاهرت وما حولها 
« واتفذت .العير والخيول وثالها من الكبر ما نال آهل المديئة » (265) ٠‏ 
وما لبثت أن تطلعت الى السلطة فشاركت فى الفتن والثورات على أئمة بنى 
رستم » وقدر لبعضها الظفر بالحكم كما حدث بالنسبة لمحمد بن مسالة 
الهوارى (266) ٠‏ 

ولما كان ائمة بنى رستم من القترس © فقد جذبت تاهرت كثيرا من 
العناصر الفارسية حيث شكلوا قوة اجتماعية لها وزئها حتى كانوا اشبه 
« بدولة داخل الدولة » وليس ادل على نفوذهم من أن زعيمهم أبتئى سوقا 
« لم يكن صاحب شرطة الامام أفلح ليجرا على دخوله أو يتخلله »؛ هيية 
وخوفا » (267) ٠‏ 


الى تاهرت لشهرتها التجارية » او فرارا من الاضطهاد المأهبى أو هربا 


من افريتية بعد فشل ثوراتهم على الامارة الاغلبية ٠‏ وكان لهم دور بارز 
تاثيرا عبيقا فى حياة المجتمع الرستمئ. . وتعتقد "ان الننتامر الاباضيبة 


(263) أبو زكريا : ورقة 13 24 الدرجينى : ج 1 ورقة 99 . 

(264) انظر : الادريسى : ص 132 ؛ اليعقوبى ؛ البلدان ص 345 : 
(265) ابن الصغير 5 صفحة 27 . 

(266) انظر ؛ النفوسى ؛ صنحهة 336 ٠.‏ 

(267) ابسن الصغير ؛ صفحة /2 . 

(268) النفوسى ؛: ج 2 صفحة 182 . 


ب 289 لس (19) 


الوافدة لعبت دورا بارزا فى هذا الشأن باعتبارها اكثر حضارة ورقيا من 
القبائل البدوية سكان البلاد الاصليين » ومن مظاهر ذلك تحول البسلاط 
الرستمى عن حياة الزهد والتقشف الى حياة الترف والدعة لقد كان عبد 
الرحمن بن رستم اول ائمة بنى رستم ‏ ورعا زاهدا »© فبيته لم يكن 
به الا « حصيرا فوقه جلد ووسادة ينام عليها »؛ وسيقفه ورمحه ؛ وفرسن 
مربوط فى ناحية من داره » (269) أما خلفاؤه فقد عاشوا حياة خلفاء 
المشرق وملوك الفرس 4 فامتلكوا القصور والضياع والمنازل والحصون 
التى أقاموها بنواحى تسلونت خارج تاهرت (270) © واتتئوا الجوارى 
والغلمان (271) والعبيد والحشم (272) وكان لخيولهم وخددمهم 
وعبيدهم منازل خاصة بحصن نماليت خارج المديئة (273) . وانصرف معظم 
الرستميين الى .حياة الترف والدعة والولع بالفنون والآداب (274) كما 
تطرق الفساد الى « الرستمية » فكانوا يخالطون العيارين والشنطار 
ويئادمون الفتيات ©» ؤيعتدون على الحرائر (275). ٠.‏ 

كما تشبه بنو رستم بالمشارقة فى اقامة الاسمطة « والجفان » لاطعام 
النقراء أيْام 'الاعياد والمناسبات الهامة (276) . فكانت تقام الاحتفالات 
النى يحضرها وفود من كافة أنحاء الدولة ؛ وكان عمال الامام ورؤساء 
القبائل ينزلون فى « دار الضيافة » ويعودون الى عمالاتهم أو الى مضاربهم 
بعد ان تجرى عليهم الارزاق وتوزع عليهم الهدايا والالطاف (277) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كان اختلاط البربر بالعناصر الوافدة له حسناته كما 
كان له مساوئه أيضا © فقد أقام البربر فى ظل الحكم الرستمي « قصورأ 
مظنة وابنية مبوحة وفبانا زرتقمة» واسواها مزدكية © ويسباجد مقعددة 
بمنارات غالية » وحمامات متقئة . واتخذوا الفرش والستائر المزخرفة 
والخيل المسومة » وتنوعت الالبسة وتعددت اللغاة والازياء » (278) يقابل 


(269) ابن الصغير ؛ صفحة 11 . 

(270) نفس المصدر ؛ صفحة 48 ٠‏ 

(271) نشسن المصدر :5 صفحة 25 ٠.‏ 

(272) ابن الصغير : ص 34 »2 التفوسى ؛ ص 266 ٠‏ 
(273) ابن الصغير : صفحة 52 . 

(074) نشسن المصدر : صفحة 31 ٠.‏ 

(275) نفس المصدر ؛ صفحة 49 . 

(276) ننس المصدر ؛ صفحة 26 2٠6‏ 

(277) نفس المصسدر ؛ صفحة 47 . 

(278) ننس الصدر ؛ ص 56 »؛ النفوسى ؛ ص 85 ٠‏ 


ب 290 ال 


ذلك تحلل المجتمع الرستمى وتفشى الرذائل فيه « فقد ظهر المنكر © وكثر 
الفسق وشرب الخمر » (279) وهو ما عبر عنه اين الصغير (280) بتوله 
« فسسد البلد وفسد أهلها .. فاتخذوا للمسكر أسواقا والفليان اخدانا » 
وعجت الطرق بمناسر اللصوص وخاصة « من سسفهاء زئاتة » (281) وهذا 
هو الذى اثار ثائرة شسيوخ المذهب فتبريوا بهذه المفاسد واظهروا 
سخطهم عليها (282) . 


وجدير بالذكر أن من اهم أثار الخوارج فى المجتمع المغربى بروز دور 
المراة » فكما اشتهرت بعض ئساء الخوارج فى الشرق ‏ كفزالة أم شبيب 
ابن يزيد الشيبانى  )283(‏ فى فئون السياسة والحرب »© واسهام يعضهن 
فى النشاط السرى الخاص بالتنظيم والدعوة (284) »© برزت كثيرات من 
نساء الخوارج فى-المغرب فى تواحى السياسة والثقافة . فقد تولت جدة 
المنتصر سمكو بن محمد الوصاية عليه وامسكت بزمام السلطة فى سجلماسة 
حين كان قاصرا (285) ٠‏ واحت الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
بزته فى علم الفلك وتفوقت عليه فى قراءة الطوالع والنجوم (286) ٠‏ وكانت 
غزالة زوحة ابى اليقظان محمد « مالكة لامره » (287) حتى لقد أرغمته 
على تقليد ابنها أبى حاتم يوسف ولاية العهد (288) . ولا يخفى دور دوسر 
ابئة أبى حاتم يوسف فى احداث العصر الرستمى الاخير » تلك التى أودت 
بالدولة الرستمية (289) ٠‏ 


(279) الشياكخى ؛ السيمر : هلفحة 263 . 

(280) سيرة الائية الرستبيين ٠‏ صفحهة 55 ٠‏ 

(281) ننس المصصدر ؛ صفحة 49 ٠‏ 

(282) تأنف أحد هؤلاء الفقهاء من تبرج نساء قصطالية قائلا « ما أكثر اماء هذا البلد 6 . 
انظر .: الشياخكى : السير ' ص 281 ٠‏ 

(283) الطبرى : ج 6 صفحمة 275 . 

(284) الشماخيى : السسير : صنفحمة 108 “ 109 ٠.‏ 

(285) البكرى : صنفحة ]15 ٠‏ 

(286) الشماخى : السير ؛: صفحة 193 ٠‏ 

287) النقوسى ؛ صنحة 264 302٠‏ 

(288) ابن الصفغفير : صنحة 50 ٠‏ 


. (289) أبو زكريا : ورقة 36 . 


291 ل 
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مباة التقاقة 


ترك الخوارج آثارا واضحا فى الحياة الثقافية ببلاد المغرب . اذ أن 
مذهب الخوارج تضمن آراء خاصة تفرد بها عن سائر المذاهب الاسلامية 
الوافدة الى المغرب . ولما كانت هذه الآراء تمثل فى جوهرها عودة الى 
تعاليم الاسلام الصحيحة »© فقد اقبل المغاربة على اعتناقها اكثر من اقبالهم 
على اى مذ مب كشن . .ؤقد ميق التعريك يكور دماة الخوا رج .ق تبث اهبو 
بين شيوخ التبائل الذين تحولوا الى دماة للمذهب بين قبائلهم حتى عمت 
الاغوة ماكر ملات القرم فق النطنت الاولامن القرن الفائن المكرف: : 


وانتشار مذهب الخوارج استلزم تبصير المغاربة بفقهه وآرائه 
وعفائده ولم يقدر لدعاة الخوارج الاول كعكرمة مولى ابن عباس وسلمة 
بن سعيد وابن مغيطر أن يقوموا بهذا الدور . فاختار المغارية بعض رجالهم 
وأوفدوهم فى بعثة الى البصرة للدراسة والتعلم والتعمق فى اصول المذهب 
وفروعه . واستيرت مهمتهم خمس سسنئوات عادوا بعدها الى المحفرب 
'« حملة للعلم » . ثم قاموا. بتدريس ما حصلوه بالمشرق فى حلقاتهم التى 
انتشرت فى جهات كثيرة من بلاد المغرب الادنى وافريقية . وفى تلك الحلقات 
تلقى الاتباع الاصول والفروع والسير والتوحيد والشريعة وآراء الفرق 


292 لدم 


الى جائب علوم اللغة والفلك والرياضيات (290) » فكانت بمثابة مدارس 
للعلوم النقلية والعقلية فى آن واحو » ومراكز لتعريب البربر ونشر الحضارة 


ولم تنقطع الصلة بين خوارج المشرق والمغرب فكانت كتب فقهساء 
المذهب فى الشرق وتصانيفهم تفد الى المغرب بشكل دائم (291) . كما 
داب فقهاؤهم ومحدثوهم على القدوم الى المغرب للتدريس والافتاء (292). 
وفى نفس الوقت لم تنقطع بعوث المغاربة الى المشرق للاخذ. من أعلام 
الذهي:ق الغراف وحصم -والكمان (293:: 

ولا شك ان ذلك الاتصال الثقافى بالمشرق أثرى الحياة الثقافية فى 
بلاد المغرب . فظهر كثيرون من الاعلام المغاربة فى العلوم الديئية والدنيوية . 
كالشيخ مهدى النفوسى المتكلم (294) وابن يانس ذائع الصيت فى التفسير 
والفقه وأبو حسسن الابدلائى (295) وعبد العزيز بن الاوز (296) »© ويعتقوب 
بن سيلوس قاضى وارجلان (297) وغيرهم ممن آثروا بتآليفهم ومصنفاتهم 
الحياة الثقافية ببلاد المغرب وقد ألف هؤلاء بالعربية والفارسية ومنهم من 
فرك ككبا بلغة 'البرين كاين حول الفارسى (1298-: 


ولا شك أن انتشار آراء الخوارج بين البربر أحدث ثورة فكرية قى 
بلاد المغرب » وساعد على ذلك التنافس الفكرى بين الخوارج وبين غيرهم 


(290) الدرجينى : ج 1 ورقة 3 » البرادى : الجواهر المنتقاة ؛ ورقة 106 » 
.| .8 .65 .م0 : برإومعنن5ةا/! 

(291) ذكر مؤرخو الاباضية أن أناضصية البصرة نسسخوا لعبد الوهاب بن عبد الرحين بن 
رستم آلاف الكتب لتزويد المكتبة المعصومة بتاهرت . وأورد بعضهم أن ديوان نفوسة 
كان يحوى ثلاثمائة وثلاين ألف جزء من مؤلفات المشارقة . انظر ؛ الشماخى : السير ٠‏ 
ص 162 »2 الدرجينى : ج 1 ورقة 26 » البرادى ؛: رسالة فى بعض كتب 
الاباصية . ورقة 207 ٠‏ 

(292) الوسيانى ؛: سير أبى الربيع ‏ ورقة 2 . 

(293) نفس المصدر . ورقة 13 . كانت مواسم الحج فرصة مواتية لالتقاء الاباضية من 
كافة الامصار الاسلامية » وقد حرص المغاربة على الاستفادة من لقائهم بأعلام المذهب 
فيما يعن لهم من مسائل علمية وفتهية كان ينتى فيها مشاهير النقهاء كشعيب بسن 
المعرف فى مصر ومحبوب بن الرحيل بيكة والربيع بن حبيب وغيرهم من العراق ٠‏ 

(294) ابو زكريا : ورقة 20 ٠‏ 

(295) الشماخى : السير : صفحة 155 ٠‏ 

(296) النفوسى : صفحة 70 .. 

(297) نفس المصدر : صنحة 48 . 

(298) نفس المصدر ؛ صلفحة 68 ء 


293 سد 


من أتباع المذاهب والفرق الاسلامية الاخرى التى وفدت ألى بلأد المغرب . 

فكد غلب مذهب مالك على افريقية وسساد ما عداه من المذاهب 
الاخرى . الا أن مذهب الخوارج تسرب اليها بشقيه الصفرى والابافى 
وتذكرت كتب الطبقات (299) أن حلقات الصفرية والاباضية كانت تعقد 
فى مساجد افريقية » بل فى جامع القيروان ذاته ٠‏ حيث داب فقهاء الخوارج 
على تدريس تعاليم المذهب ومناظرة مخالفيه ومع ما عرف عن المالكية 
من تعصب وبغض لخالفيهم » فقد سسمحوا للخوارج بممارسة نشاطهم 
فى افريقية حتى تولى سحنئون القضاء فحظر عليهم ذلك »© وبدد حلقاتهسم 
وشتت شسملهم (300) ٠‏ ودرج من جاء بعده من القضةة المالكية على 
اضهاد الخوارج فى آفريقية واذلالهم . 

وعلى خلاف ذلك حظى المالكية فى دول الخوارج بتسامح الى أبعسد 
الصغير  )302(‏ وهو مالكى عاصر ائينة بنى رستم الاواخر . عن الحرية 
التامة التثى تمع بها المالكية فى ممارسة شعائرهم فى كافة مساجد تاهرت 
فيما عدا المسجد الجامع ٠‏ ويحكى ابن الصغير (303) كثيرا عن محاوراته 


(299) آبو العرب تميم : ص 120 » الدباغ : سم 2 ص 55 . 

(300) المالكى : ج 1 ص 409 » الدباغ : ج 2 ص 192 ٠.‏ 

(301) الشماخى : السير ؛ ص 263 » البرادى : الجواهر المثتقاة ؛ ورقة 103 ٠‏ 

(302) سيرة الائية الرستميين من 57 ٠‏ 

(303) وهاك مثالا لمناظرة بين ابن الصغير مع أبى الربيم سلييان الهوارى الاباضشى يتول 
ابن الصغير : « قال الاباضى : من أين زعمت وزعم أصحابك وغيرهم من الحجازيين 
والعراقيين ان الرجل اذا زوج ابئته البكر وهى صغيرة وأدركت أن لا خيار لها فى 
ننسسها » وأنتم تقولون أن الرجل اذا زوج أمته وعتقت ان لها الخيار . ولا فرق بين 
الامة والصغيرة لان الامة لم يكن لها حكم فى ثفسها وائما كان الحكم لسيدها © فليا 
عتقت وصار الخكم اليها جعلتم لها الخيار » والصغيرة لم يكن لها حكم فى نفسسها 
وان الحكم لابيها »2 فليا أدركت صار الامر اليها » فلم منعتيوها ما أجزتم للامسة 
والمعثى واحد 7 
فتلت له ؛ انما أجزنا نكاح الصغار لان النبى (ص) تزوج عائشة بنت أبى بكر 
بنتك سبع وبنى بها وهى بئت تسع . 
فقال لى ؛ دعئى من هذا »© فائى لا أجامعك عليها ؛ ولكن كلمنى من القرآن أو من 
باب النظرمع أنى لو مئيت لك الخبر ما كان لك فيه حجة لانك تعلم أن الله أحل 
لرسوله من النساء ومن عددهن أكثر مما أحل لامته ؛ مان كان مندك حجة غير هذه 
فاذكرها © ولا ملا تقم لك حجة سم 


ب 294 ب 


ومساجلاته مع مشايخ الاباضية فى كثير من المسائل النقبية والمذهبية دون 
ان يتعرض لارهاب أو بطش ٠‏ 

ولما كان المذهب الاباضى اقرب مذاهب الخوارج الى مذهب أهصل 
السنة » فلم يجد فتهاء القيروان ما يحاول دون التحالف مع الاباضية 
لمناوءة المذهب الشيعى (304) . وقد ظهر هذا الائتلاف بشكل واضح ف 
ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد ٠‏ 

اما المعتزلة أو الواصلية فكانت مضاربهم بالمغربين الاوسط والاتصى 
حيث شكلوا أقليات لها ثقلها فى دول الادارسة وبنى مدرار وبنئى رسكم * 
ففى سجاساسة أقامت أعداد عُفيرة مثهم وتمتعوا بحرية وتساميح ق رحاب 
بئى مدرار على الرغم من تطرف المذهب الصفرى (305) ٠‏ وليسنى أدل 
على ذلك من سسماح المدرارين لهم بأن. « يبعثوا بزكاة أموالهم الى رئيسهم 
بتاهرت يصرفها حيث ششساء » (306) . ٠‏ 

و فىتاهرت وما حولها كان يقيم ما يربو على ثلاثئين ألف من 


5-2 تلت له : فان أوجدتك صحة عقدها من التراآن اترجع + 
فقال ؛ فاذكر لى ذلك 

فقلت له : قال الله تبارك وتعالى : « واللاثى يئسن من المحيضن من نسائكم الى 
واللائى لم يحضن © ٠.‏ 

نتال لى : مجبا منك © أنا أسألك عن عقد النكاح وفسخة وأنت تخبرنى عن عدد 
المويسات وعدة اللاثى لم يحضن ٠‏ 

فتلت : هيهات أبا الربيع غاب عنك المراد . 

وها غاب على من ذلك . 

قلت ؛ أخبرئى عن هذه العدد الموضعات من طلاق أم من ثيره ٠‏ 

قال من طلاق ٠‏ 

قلت : فهل يقع طلاق من غير أن يكون عقد نكاح 8 


قال : لا 

تيك :اق لتك كين لاقن مركن درن اسمن الا مقن بطو 7 
كال : تعمل . 

قلت : واللائى لم يحضن من الصفير 3 

قال ؛ تعسم . 

قلت ؛ مسا وجب الله عليهن عددا ؛ 

قال * : 


و سد لاد 
قلت : أمن طلاق أم من قير طلاق ٠‏ 
قال ؛ من طسلاق ٠.‏ 
قلت ؛ فيكون طلاق من غير عقد نكاح ١‏ فسكت ولم يرد جوابا . انظر ؛ سسيرة الائمة 
الرستبيين : صنفحة 50 2 51 ٠.‏ 
(304) سعيد بن مقديكىن : صفحة 125 . 
(305) البفدادى : صفحة 103 ٠‏ 
(306) البرادى : الجواهر ورقة ٠.93‏ 
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الواصلية (307) . وعلى الرغم مما قاموأ به من دور معاد لائمة بنسى 
رستم وتمردهم فى عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم © فقد حظوا 
بتساسح ديئى الى ابعد الحدود ٠‏ وحسبنا ما كان يحدث بين شيوخهم 
وزعماء الاباضية من محاورات على غرار ما كان يحدث بالشرق بين 
زعيمهم واصل بن عطاء وبين أبى عبيدة مسلم بن ابى كريمة شيخ أباضية 
الشرق (308) . ونستشف من المصادر الاباضية أن ففهاء المعتزلة بزوا 
مايخ الاباضية فى تاهرت ؛ وافحيوا الامام عبد الوهاب ذاته فى مساجلاتهم 
معه ٠‏ فلم يستطع عبد الوهاب محاجاتهم فى كثير من المسائل الجدلية 
المتملقة بالعقائد: والشرائع. © بخليل. امتدمائثة: يفايك المأعيد ىق حل 
نفوسة فى هذه المساجلات (309) . وكانئت المعارك الجدلية بين الاناضية 
والمعتزلة لا تفتر أبدا (310) ٠‏ ومع ذلك نعم المعتزلة فى العصر الرستمى 
الاخير بتسامح كبير فكانوا يلتقون فى مناظرات ومساجلات مشهورة مع 
مايخ الاباضية على نهر مينة خارج تاهرت ؛ وكان تطب الاباضية المدافع 
عن مذهبهم ويدعى عبد الله بن اللمحلى له معهم موائكف مشهودة » أشساد 
بماانى: انمض انالك 10111 , 


اما التشيع فقد أخذ سبيله الى دولتى الخوارج فى عصرهها الاخير » 
فالمذهب الشيعى وفد الى سجلماسة قبل وصول المهدى اليها (312)» 
ولم يعدم المهدى وجود أنصار واتباع فى سبجلماسة كانوا يستفتونه فى أمور 
دينهم ودنياهم ابان وجوده بها (313) . 


وتحدث ابو زكريا (314) عن وجود كثير من الشيعة فى تاهرت فى 
عصر الرستميين الاواخر . والحق ‏ اننا لم نقفه على أى نشاط فكرى 


(307) البكرى : ص 67 ؛ ابن خلدون : ج 6 ص 121 . 

(308) الدرجينى : ج 1 ورقة 105 . 

(309) الشماخى : السير 5 صفحة 155 . 

(310) ابو زكريا ؛: ورقة 20 . 

(311) فى احدى المساجلات سال شيخ المعترلة عبد الله بن اللمطى : هل تستطيع الانتقال 
من مكان لسمت فيه الى مكان لسمست فيه ©» فقال ابن اللمطى : لا . فقال ٠:‏ هل 
تستطيع الانتقال من مكان لسسمت فيه الى مكان أنت فيه © قال ؛ لا . فقال : هل 
تستطيع الانتقال من مكان أنث هيه الى مكان لست فيه » فقال ؛ خرجث مئها . 
انظر : ابن الصثير : ص 45 »2 الشماخى ؛ السير ص 223 . 

(312) اليمانى : سيرة جعفر ‏ ص 120 ؛ الدرجينئى ؛: ج 1 ورتقة 42 - 

(13) أبو زكريا : ورقة 36 . 

(314) نفس المصدر والصحيفة . 
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المساجلات والمناظرات بين الاباضية والشيعة بعد سقوط دولة بنى رسثم 
سنة 297 ه ( 909 م ) ولعل من أكثرها طرافة ما حدث بين أبى نوح 
وسعيد بن زئفيل الاباضى وبين أبو تميم المعز لدين الله الفاطمى من مواقف 
تدل على حصافة الشيخ الابافى من ناحية وتبجيل المعز للعلماء والفقهاء 
من ناحية أخرى (315) ٠‏ 


ولا شك ان المحاورات والمساجلات بين شنيوخ تلك المذاهب وبين 
فقهاء الخوارج أثرت الحياة العتلية فى بلاد المغرب بيوجه عام . وهذا ما عبر 
عنه النفوسى (316) بقوله * 


« .. وكثرت الآراء والاقوال » وانتحل البحث فى المذاهب وعظم 
الجدل حول مسألة الامامة » فقام كل فريق يطلب الاختضصاص بها ويدعى 
أنه اولى واحق بها » ويقيم على ذلك الحجج والادلة » ٠‏ والفضل يعزى 
الى حكام الخوارج فى اتاحة الحرية الدينية لتنائس تلك الطوائف وتصارع 
آرائها ٠‏ وكان من اثر ذلك ان كثرت الفرق المنشقة على الائية كالنكار 
والخلفية والنفائية » لكن هذه الانشقاتقات غذت فكر الخوارج © وامدته 
بآراء واجتهادات جديدة . كآراء يزيد بن فندين فى الامامة المشروطة )© 
واجتهادات فرج بن نصر (317) المعروف بئفاث فى تطوير العقائد 
الاباضية (318) ٠‏ 


(315) لما قيض على ابى نوح وجىء به الى المعز مكبلا بالاصناد » قال المعز ؛ ان التيود 
دخلت فى رجلك بالملم ولا تخرج الا بالعلم . قال أبو نوح : عسى الله أن يجعل 
ذلك كنارة لذئوبى . فغشب المعز وقال : أفنحن مسيئون فيك © قال أبو نوح : قلت 
ليس في ذلك ما يدل على أسساءتك »© ألا ترى أن الله يبتلى عباده فيصبروا فيؤجروا » 
وليس فى ذلك ما يثبت الاساءة لله . فزال غضبه . فطلبته الغفو ؛ معفى .. ؤقزية :2 
وفى احدى مجالس المعز مع العلماء والفقهاء ومن بيثئهم أبى توح © سال المعز ؛ ما 
الدليل ان لهذه الصنعة صانما » © وأجاب جلساؤه بأجوبة غير مرضية . فقال ابو 
وح » فرأيت ابا تميم كأنه يريد الجواب . وتأدب أبو نوح وقال ؛ جوابك منهوم 
من سؤالك » لان الصئعة بنفسها دليل الصائع »© ولا صنعة بغير صائع . فأعجب المعز 
بلباقته , انظر الشمالحى : السير ص 352 وما بعدها ٠‏ 

(316) انظر : الازهار الرياضية ١‏ ج 2 ص 115 ٠‏ 

(317) وليس أدل على مكانة فرج بن نصر العلمية من رحلته الى بغداد ومواتفه ومحاوراته 
فى بلاط المباسيين مع فقهائهم وعلمائهم ومحدثيهم ©؛ وظفره لذلك بسرشى الخليفة 
ورعايته . عن هذه الرحلة انظر : أبو زكريا : ورقة 29 ©) 30 , وجدير بالذكر 
أن ذفاثا نسح ابان وجوده ببغداد ديوآن جابر بن زيد فى الفقه وعاد به الى المغرب م 
انظر : أبو زكريا : ورقة 30 ٠‏ : 


(318) راجم : النفوبى : الازهار الرياضية " ج 2 ص 195 © 
280 .م ,وه ]أل وط! وعوطرة8 5وومواأةم1 : أعاويوهة ا 
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وكان أئمة الخوارج يقدرون العلم والعلماء » فقد عرف عن حكام 
سجلماسة « حب العلم والرفبة فى طلبه وتحصيله » (319) . كما كان 
البيت الرستمى « بيث العلوم جامعا بفنونها من علوم التفسير والحديث » 
وعلم اللسسان وعلم النجوم » والاصول والفروع والفرائض »© (320) ٠‏ و 
الرحمن بن رستم بويع بالامامة « لعلمه وفضله » وحسبه أنه كان من 
« حملة العلم الخيسة » الى المغرب . وعبد الوهاب بن عبد الرحمن كان 
لةكاواقة العانية الخامية الى حاتيه جهالسة العايه القن كان يرفادها 
طلبة العلم من سائر أرجاء دولته (321) ٠‏ وابو بكر بن أفلح عرف بشغفه 
بالآداب والتواريخ (322) وكان أبو اليقظان محمد « يدرس فى حلقات ثلاث 
ثلاثة انواع'من العلم » (323) . وكانت مكتبة الاسرة الرستمية المعروفة 
دالمعصومة تحوى أمفات الكتب الديئنية الى جائب مصئفسات الفئنون 
والرياضيات والصنائع (324) . 


وقد اضحت سجلماسة وتاهرت من المراكز الثقافية الكبرى فى بلاد 
المغرب وأمها طبلاب العلم من سائر أنحائه وخاصة تاهرت « الت 
تعددت بها اللفات واللهجات (325) وجاب علباؤها مدن الشرق والمغرب 
رغبة فى طلب العلم وتحصيله (326) كما خرج منها أيضا طلاب العلم الى 
القيروان وقرطبة (327) . 


قَْ بلاد السودان الواتمة. جنوبى الصحراء ذلك أن الجهود السايقة - 
بذلها عقبة بن نافع لم يقدر لها النجاح (328) ؛ كما أن غزوات عبد الرحمن 
افن بعيفية وعيية الله بن الصحات لاطرانة لاد عونل اخ ع وم 


١‏ سس سس سس ع 


(319) اسماعيل حامد ؛ نبذة فى تاريخ الصحراء التصوى ٠‏ ص 7 . 

(320) الدرجينسى ؛: ج 1 ورقة 25 . 

(321) النفوبسى : صنفحة 197 . 

(322) ابن الصغير : صفحة 31 . 

(323) الدرجينى : ج 1 ورقة 136 . 

(324) أبو زكريا : ورقة 42 . 

(325) الفسالحخى السير : صنفحة 263 . 

(326) من هؤلاء بكر بن حماد التاهرتى الذى سيع بالمشرق وساجل شعراء العراق كدعبل 
الخزامى وعلى بن الجهم ثم نزل القيرو ان وفاس وناظر علماءها وترك أشعار تنم 
من علو مكانته العلبية والادبية . انظر ٠‏ التفوسى : صس 71 وما بعدها 

(327) الضبى ؛ بغية الملتيبس ص 364 » بنيز تتكوال © «الملة ع 1س 86 

(328) عبيد الله بن صالح': نص جديد ٠‏ ص 218 ٠‏ 
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سوى الحصول على المغائم (329) . كما قام أبو القاسم سيكو بن وأسول 
أمير سجلماسة بنشر الاسلام على المذهب الصفرى بين الجماعات السودانية 
التى كانت تعمل فى نقل التجارة عبر الصحراء » ومعروف أن كثيرين منهم 
آثروا الاستقرار بسجلياسة بعد اسلامهم . وبفضل بنى مدرار انتشر 
الاسنلام..بين قبائل. منهاجة اللقام. مق مسوفتة ولتوتة"التدن كسانت 
تضرب بنواحى سجلماسة على طول المفازة بينها وبين بلاد غانة (330). 
وقد ازدادت اعداد هؤلاء بسجلماسة حتى وصف البكرى (331) سكانها 
« بأنهم يلتزمون النقاب » . ولما كان لهم. دورهم الهام فى الوساطة بين بلاد 
المغرب من نئاحية وبين أتاليم افريقية الغربية من ناحية أخرى تسرب 
الاسلام عن طريتهم الى تلك الجهات وانتشر لاول مرة بين جماعهات 
التكرور وأهل غانة (332) . 1 


أما الاجزاء الوسطى من بلاد السودان ‏ وهى بلاد الكائم أو 
زغاوة ‏ فتد بلغتها الدعوة الاسلامية عن طريق تجار بنى رستم © اذ أن 
الرستميين كانوا على صلات تجارية وطيدة مع هذه البلاد , ومن المحقق 
أن تلك الصلات اسفرت عن انتشمار الاسلام بين بعض الزواغيين على 
خلاف ما هو شائع عن بقاء زغاوة على « الشرك » حتى قيام دولة 
المرابطين (333) وما ذهب اليه بعض الدارسين (334) من أن انتشار 
الاسلام فى بلاد الكائم كان على يد المصريين . والواقع أن بنى رستم وضعوا 
البذور الاولى لحركة انتشار الاسلام فى تلك النواحى. (335) . ولدينا من 
الادلة ما يؤكد ذلك »© اذ نعلم أن قاضى حبل نفوسة ‏ ويدعى عمروس 
ابن فتح ‏ « بعث عالما كبيرا من أهل الدعوة » الى زغاوة اسستقر هناك 


(329) ابن خلدون :. ج 4 صفحة 189 ٠.‏ 

(330) الاستبصار ٠‏ .ص 1 ؛2 حسن محيود ١‏ قيام دولة المرابطين ص 71 ٠‏ 

(331) المغفرب ؛ صفحة 148 . 

(332 الاضعرى ؛: مقالات الاسلاميين ' ص 8 »© حسسن محيود ؛ الاسلام والثقافسة 
العربية . ص 221 . والواقمع أن انتشار الاسلام لم يتم بضورة واسعة فى هذه 
الجهات الا فى عهد المرابطين . انظر : الاستبصار . حص 217 4 حسن محمود : 
المرجع السابق . .ص 234 ٠‏ 1 

(333) المأمون : جغرافيته :اا ص 204 ٠‏ 

034 حامد عمار : علاقات الدولة المملوكية بالدول الافنزيقية ص 12 . 

(335) أطئيش ؛ بعضص تواريخ أهل وادى ميزاب © ص 116 ٠‏ 
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وطاب له المقام (336) . كما أورد الشماخى (337) رواية تدل على اعتناق 
احد ملوك زغاوة الاسسلام على يد أحد مشايخ نفوسة . وقد اخذ 
لويسكى (338) بهذه الرواية وكذلك ماسكراى (339) الذى أكد ان الاسملام 

ولعل من اهم آثار الخوارج فى الحياة الثقافية فى بلاد المغرب تصديهم 
لمواجهة حركة التشيع التى قام بها الفاطميون الذين حاولوا نشر مذهبهم 
توشبائل: العتف والقيدة + 


تسم كلك من امع ان تجاولة ملسي شام قزانع الكوارع 
ببلاد المغرب كاحراق المكتبة المعصومة بتاهرت واهدار كتبهم بها (340) 
وقة اشترك السنة مع الخوارج فق محارية التصيع وكان انتصارهم وفيا 
لولا فشل ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد » واخفاق حركة الشاكر لله 
بسجلماسة . اذ لو قدر نجاح هاتين الحركتين لزالت الدعوة الشيعية 
الاسماعيلية من بلاد المغرب . وبنهاية نفوذ الخوارج السياسى ف بلاد المغرب 
انحسرت ثقافتهم وتراثهم » وانحصر فى بقاع مغلقة فى جبل نفوسة وواحة 
وارجلان ووادى الميزاب . 


واذا كانت المادة تعوزنا لدراسة اثر الخوارج فى العمارة والفنون 
فى بلاد المغرب » فالراجح أنهم تأثروا فى هذا الصدد بمؤثرات شرقية (341)») 
واندلسية (342) . فكانت عمائر سجلماسة وابئيتها على نمط أندلسى نتيجهة 
جهود العناصر الاندلسية الوافدة اليها فى تعميرها. وقد وصف ابن 


(336) الوسيائى ؛ سير ابى الربيع '” ورقة 4 . 

(337) تنص هذه الرواية على أن « ابا يحيى الننوسى سافر الى بلاد السودان 4 فالنى 
ملكهم ناحل الجسم ضعيفه القوى . فقال له : ما بك ؛ تال خوف الموث , قال 
فأخبرته عن الله وصفاته سسبحائه والجئنة والئار والحساب وما اعد الله 7 
والعامى هكذبنى وتال ؛ لو صح عندك ما تقول لما بلغت الينا تطلب الدنيا . فما 
زلت أذكر نعم الله وآلائه حتى أسلم وحسن اسلامه ) . انظر : الشمالحى ؛: السير 
ص 312 ٠‏ 

(338) .71 ,© .ومنألمط! وملبعع 

(339) التقى ماسكراى بآحد كبار مشايخ وادى ميزاب الاباضية واسيه الشيخ عبد الله . 
وتد أكد له الشيخ الابامى تلك الحقيقة » واخبره أن جماعات من الاباضية لا تزال 
موجودة ف غانة حتى الوقثك الحاضر . انظر 

279 5 .قاأنرقكادت نامطة'ل قنوأمم را 

(340) ابو زكريا : ورقة 42 : 

. مفمقصسأبكباد ومقطرق8 ها : 6 ,ؤأومول/ا‎ .. 82.116.  )341( 

(342) أسو العرب تمييهيم ؛: صفحة 80 . 


ب 300 لم 


حوتل (343) الكثير منها بأنها قريبة الشبه بابنية الكوفة . وتفيض كتب . 


الرحالة 344١‏ بوصف روعة هذه العمائر من قصور وأسوار وحصسون 


كذلك تأثر فن العمارة الرستمى بمؤثرات فارسية (345) سواء فى 
انقشاء المدن وتخطيطها (346) ؛ أو فى تشييد المساجد والعمائر 
والقصور (347) . بينما ظهر. الاثر الاندلسى واضحا فى القلاع والحصون 
التى انتشرت خارج تاهرث (348) ابان الصراع بين القبائل والعناصر 
المختلفة فى العصر الرسستمى الاخير » ومن ناحية أخرى ذهب جسورج 
مارسسيه (349) الى أن بعض المؤثرات المغربية فى العمارة انتقلت السى 
مصر عن طريق الحجاج المغاربة . 


تم بحمد الله 


(343) المسالك والممالك : صفحة 65 . 

(344) انظر : المتقدسى ؛ أحسسن التقاسسيم ص 9 ؛ ببعيد بن مقديشض 1 ننزهة 
الانشار : صفحة إلى ٠‏ 

(345) .2.14 .06 .م0 : بإرطونممو 

(346) أبو زكريا : ورقة 13 ٠‏ 

(347) ابن الصغيسر : صفحة 26 . وقد كششفت اثار بناء يعتقد أنه مسسجد فى سسدراته 
بصحراء الجزائر فى عصر متآخر تدل على تاثر الرستميين بالفن الفارسى ٠‏ انظر : 
السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبي ص 582 00٠‏ 

(348) أسسن الصغير :© صفحة 38 © 39 . 

(349) انير : .2.2116 .. فمقصانقنم وأروطق8 ها 
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والاجتيماعى والثتافى فى بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع المجرى . 
ونعتقد أنه بفضل المادة التاريخية الجديدة التى توافرت للبحث آمكن دراسة 


فدعوة الخوارج فى بلاد المغرب لم تحظ من قبل بعناية الدارسين 
وقد تناولنا هذا الموضوع فى ضوء اعتبارين أساسيين © أحدهما متعلق 
بالتطور السياسى الذى حدث للخوارج فى الششرق فى اواخر القرن الاول 
الهجرى والانتقال الى مرحلة الدعوة وإلتنظيم السرى فى اطراف العالم 
الاسلامى بعد فشل ثوراتهم وملاحتتهم فى قلب الدولة الاسلامية . والثانى 
يكمن فى ملاءعمة ظروف بلاد المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والديئية لتقبل مذهب الخوارج وانتشاره بين اليربر » نقد كان الفكر 
السياسى للخوارج فى صورته المتطورة اواخر القرن الاول الهجرى متسقا 
مع ظروف بلاد المغرب وآمال البربر وأهدافهم . وقد أمكن الوتوف على 
طبيعة التنظيم السياسى لخوارج الشرق ونظامه وقياداته ودعاته واساليب 
الدعوة والبلاد التى توجه الدعاة اليها . كبا حددنا توقيت نزول دعاة 
الخوارج ‏ الصفرية والاباضية ‏ الى بلاد المغرب وتوضيح جهودهم فى 
نشر المذهب بين البربر » مع اسباب التنافر بين الفرقتين وعدم تعاون 
دعاتهم فى بلاذ المغرب » فالصفرية اتجهؤا الى المغربين الاوسط والاتصى 
والاباضية مارسوا نشاطهم فى المغرب الادنى 'وافريقية .. ثم أبرزنا دور 
دعاة الصفرية فى نشر المذهب بين قبائل مطغرة ومكناسة وزئاتة وبعض 
قبائل صنهاجة اللثام من مسوفة ولمتونة وجدالة فضلا عن بعض العنامصر 


303 سد 


من غير البربر كالعرب والافارقة وزئوج السودان . كذلك اتضح دور 
دعاة الاباضية فى بث دعوتهم بين قبائل نفوسة وهوارة وزناتة وسدراتة 
وزواغة ولواتة ومطماطة © وجهودهم فى تيت دعائم المذهب وتفقيه 
معتنقيه والاستعانة فى ذلك براس تنظيمهم فى البصرة . كما نوققنت آرام 
المستشرق جوتييه فى تفسير انتشار مذهب الخوارج فى بلاد المغرب وقد 
كضفنا عن نسبة تلك الآراء الى المستشرق أميل ماسكراى »؛ كها أوضضحنا 
ما انطوث عليه من غلو واسراف . 


أما عن ثورات الخوارج فى عصر الولاة » فقد تعرضص بعض الدارسسين 
لها » غير أنه تسنى لنا الوقوف على مادة جديدة لم يطلع احد عليها من قبل 
سواء ما كان منها متعلقا بمصادر السنة أو ما كتبه مؤرخو الخوارج 
وفقهائهم » وبفضلها ربطنا بين أسباب ثورات الخوارج فى المغفرب وبين 
فكرهم السياسى المتمثل فى الدعوة « لامامة الظهور » من ئاحية »© وبيئها 
وبين تفاقم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى بلاد المغرب من 
ناحية اخرى . وفى عرضنا لثورات الصفرية والاباضية » أمكن سد كثير 
من الثغرات فى تاريخ هذه الثورات فضلا عن تصويب العديد من التواريخ 
المتملقة بتوتيت الوقائع والاحداث © او الخاصة بتسسلسلها مع توضيح 
العلل وتقصى الاسباب . وقد راعينا تتبع تطور هذه الثورات وفق منهج 
موضوعى دون اخلال بالاطار الزمانى والمكانى للاحداث . وأثيثنا النتائج 
التى تمخضت عن ثورات الخوارج مع تحليل عوامل نجاحها أو فشلها ») 
فربطنا بين هذه العوامل وبين موقف الخلافة فى الشرق واهتمامها بشؤون 
المغرب أو انصرافها عنه . كذلك أمكن الربط بين تأجج هذه الثورات أو 
خفوتها وبين شخصية ولاة القيروان وسياساتهم وما كانوا عليه من قوة 
أ شفقف , واوقيهنا مزؤاكل الكوة والشعف: فى ثوراك الخوارج تعرضنا 
لتياداتهموخططهم واسلختهم» كما تحدثنا عن خلافاتهموتعليلها تعليلا اجتماعيا 
ومذهبيا ») وعدم التعاون بين فرقتى الخوارج وأسسبابه » ثم بين زعماء 
الفرقة الواحدة منها ») وبين كل منها وبين نظيرتها فى الشرق وما ترتب على 
ذلك كله من نقائج وآفار . 


أما عن دولتى الخوارج فى بلاد المغرب فقد امكن توضيح الظقروف 
التى قامتا فيها وقد استرشدنا بمنهج ابن خلدون فى التاريخ لدولة بنى مدرار 
من حيث قيامها اعتمادا على عصبية ممثلة فى قبيلة مكناسة 4 مع ابراز 
العامل المذهبى الكائن فى تجمع صفرية المغرب الاقصى تحت زعامة امام من 
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الزنوج تطبيقا لمبدا المساواة فى فكر الخوارج السياسى . وعرضنا لانثماء 
سجلماسة »© وحققنا الكثير من الروايات التى نسجت حول اختطاطها » 
وكذلك اختيار الامام وؤلالتة المأهبية والاحتيافية + :وقللنا شنب الثورة 
على الامام الاول وكيف انتقلت الامامة الى مكناسة » وأوضحت أن ذلكيمثل 
نقلة هامة فى الفكر السياسى عند الخوارج وخروجا على تعاليم المذهب ) 
وانتصارا لعامل العصبية من جديد . ثم عرضنا لجهود أبى القاسم سمكو 
ابن واسول المكئاسى ثائى الائمة والمؤسس الحقيقى للدولة فى تثبيت 
دعائم دولته. 

وعالجنا سياسة بنى مدرار الداخلية فى ضوء الصراع الاجتماعى من 
ناحية والمأهبى من ناحية أخرى ؛ أما اولهما فيكمن فى الصراع بين مكناسة 
وزنوج السودان ؛ بينما تمثل الصراع المذهبى فى ثورات الاباضية على 
آل مدرار الصفرية . وابرزنا كيف كان عهد اليسع بن ابى القاسم سمكو 
يمثل العصر الذهبى للدؤلة المدرارية التى ظلت قوية بعد موته حتى بلغت 
شاو توتها على عهد اليسع بن مدرار الذى حاول التوسع ومد رقعة دولته 
على حساب. جيرائه الادارسة . لكن مشروعاته توقفت لظهور الخطر الشيعى 
الذى دهم سجلياسة سنة 297 ه ( 909 م ) . كما ارخنا لعلاقات بنى 
مدرار الخارجية فى ضوء طابع دولتهم الصحراوىالداخلىوظروفها السياسية 
ومذهبها الدينى ومصالحها الاتتصادية » وكيف انتهج بنو 'مدرار سياسة 


عدائية مع العباسيين والاغالبة والادارسة 4 وعققندوا أواصر الود والصداقة 5 


مع بنى رسكم وامويى الاندلس . وناتشنا عديدا من الروايات القديمة 
والآراء المستحدثة التى تعرضت بالاشارة أحيانا الى علاقات بنى مدرار 
مع بعض هذه القوى بشكل مخالف لما ذهبنا اليه . 
وفى. تناول دولة بنى رستم أوضحنا ظروف قيامها فى ضوء محنة 
الخوارج الاباذ ية فى بلاد المغرب اذ ذاك »© وابرزنا دور عبد الرحمن بن 
رستم فى تجميع أباضية المغرب الاوسط بعد تشتت تسمل اباضية افريقية 
والمغرب الادئى :على ايدى الولاة العباسيين ٠‏ ثم جهوده فى تأسيس تاهرت 
وما تضمئه تأسيسها من مغزى سياسى ومذهبى وحمسئينا مشكلة امامة 
عبد الرحين بن رستم التى اختلف حولها القدامى والمحدثون © وانتهينا 
الى أنه بويع بالامائة مرتين ‏ استرشادا بفقه الاباضية ‏ الاولى على 
آنه « امام دفاع » قبل اختطاط تاهرت » والثانية « كامام ظهور » بعد 
. اختطاطها ٠‏ ثم عرضنا لجهوده فى تثبيت دعائم دولته بتقرير نهج سياستها 
الخارجية القائم على سياسة المهادنة » ومواجهة مشاكلها الداخلية مسن 


ب 305 سم (20) 


حيث فرضش سلطان الامامة على الثبائل. داخل حدودها »© وائمام عبران 
تاهرت 14 وارسماء نظم الحكم والادارة د 


وفى دراسة سياسة بنى رستم الداخلية »أوضحنا ما تفردت به منشيوع 
الفتن والتلاقل الداخلية بصورة أكثر بروزا من أية دولة من دول المغرب 
الأخرئ اللماصرة نه > وارحكا هذه الاسطزانات "السيايية "الى سات 
فقهية مذهبية » أو عوامل عنصرية وقبلية » أو نتيجة لموقف الفرق والطوائف 
الذعيسة غر النافيسة وعلوسا تطموئى نان انان التسيادينة. 
وانتهينا الى تحديد ادوار قلائة واضحة فى تاريخ التطور 
السياسى لدولة بنى رستم © كان الدور الاول فيها ل ويشمل عهدى 
عبد الوهاب بن رستم وابنه أفلح ‏ يمثل سطوة الامامة وقوتها » وقدرتها 
على احباط كافة الحركات المناوئة ذات الطابع المذهبى سواء بالقوة كما 
فعل عبد الوهاب » أو عن طريق السياسة كما فعل أقلح . أما الدور الثانى») 
فيشمل عهدى أبى بكر بن أفلح وأخيه ابى اليقظان محمد ؛ وهو يمثل 
الصراع العنصرى والتقبلى . وفيه خفت صوت الامامة ووهنت قوتها ) 
ونجحت بعض العناصر فى اغتصاب السلطة فى تاهرت . ولم يحل دون 
سقوط الامامة سوى ضعف العصبيات من جراء الصراع بينها واسلوب 
الموازنة الذى أتبعه أبو اليقظان محمد فى موقفه من هذه العصبيات . أما 
الدور الثالث من حكم بنى رستم ‏ ويشمل أمامتى أبى حاتم يوسف بن 
محمد واليقظان بن ابى اليقظان س فيتسم بتداعى الامامة واضمحلالها 
وتحكم عامة تاهرت فى تعيين الائمة وعزلهم » وانفصام الصلة بين عاصمة 
الدولة واقاليمها الشرقية . كما زاد الحالة سوءا تفاقم الخلافات داخل 
البيث الرستمى ويام أفراد البيث بتدبير المؤامرات والافتيالات ضد 
بعضهم البعض لتولى الحكم . وقد تضافرت هذه العوامل جميعا على 
سقوط الدولة الرستبية سنة 297 ه ( 909 م). 
أما علاقات بئى رستم الخارجية فقد تأثرت ‏ شانها شأن بنى 
مدرار ل بوضع الدولة الجغراى ومذهبها الديئى وظروفها السياسية 
ومصالحها الاقتصادية وانتهينا الى ان سياسة بنى رستم الخارجية فى 
جوهرها سياسة دفاعية » فلم يتطاولوا على جبرانهم الا بما تفنتضيه ضرورة 
الدفاع عن حدودهم بل تثاقلوا فى بعض الاحيان عن رد خطر جيرائهم 
الادارسة . كبا أن صلاتهم الودية لم تتعد مجرد تبادل السفارات والهدايا 
ولم تصل قط لدرجة التحالف او التعاون لمواجهة العدو المشترك . ومع 
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ذلك أمكن تقسسيم هذه العلائات الى شتين » عدائية وودية . فعلاكات بنى 
رستم بالعباسيين والاغالبة والادارسة كانت ذات طابع عدائى . اما 
علاتاتهم مع بنى مدرار وبنى أمية بالائدلس واباضية الشرق © فقد اتسمت 
بالطابع الودى . وقد ناقثشنا الكثير من الروايات والآراء لقدامى المؤرخين 
ومحدثيهم فى هذا الصدد  .‏ 7 


وقد أمكن الربط بين ظهور الدعوة الفاطمية فى بلاد المغرب وبين 


ستوط دولتى الخوارج فى تاهرت وسجلماسة سنة 297 ه ( 909 م) ٠‏ 
فاتضح ان التشيع وجد طريقه الى سجلماسة قبل قدوم المهدى اليها 
واتامته بها . وان المهدى عاش طليقا بالمدينة حتى تيقن أميرها اليسع بن 
. مدرار من أن أبى عبد الله الشيعى يدعو اليه » فقبض عليه واأودعه السجن» 
على خلاف ما ذكره بعض المؤرخين من أن اليسع ننذ بذلك مشيئة الخليفة 
الغباسى والامير الاغلبى فى القيروان . وقد فندنا هذا الزعم وأثبتئا أن اليسع 
فعل ما فعله بالمهدى خوفا من الخطر الشيعى على دولته . وتتبعنا الاتصالات 
بين أبى عبد الله الشيعى وبين المهدى بسجلماسة حتى فرغ الشيعى من 
القضاء على دولة الاغالبة » وتوجه الى سجلماسة لتحرير المهدى . وقد 
عرضنا للروايات المتضاربة حول مصير المهدى فى ضوء المادة التاريخية 
المتاحة . ثم أشرئا الى تخريب الشيعة الفواطم لسجلماسة والقبض على 
البسع تق يدان زونظه سنة 28297 ١‏ 


وبعد ذلك تناولنا ثورات الصفرية على الحكم الفاطبى مع بيان 
أسبابها وارجعناها الى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ومذهبية 
وجغرافية . ثم سياسة الفاطبيين فى مواجهة ثورات الصفرية وما انطوت 
عليه من تهديد وترغيب وفشمل تلك السياسة فى دعم نفوذهم بسجلماسة . 
وعرضئا هذه الثورات ابتداء بالثورة على ابراهيم بن غالب المزاتى سنة 
7 ه وانتهاء بثورة الشاكر لله الذى توق سنة 352 ه . ولحملتى 
الفاطميين. اللتين تمعتا الثورتين »؛ الاولى بتيادة مصالة بنى حبوس سئة 
9 ه ؛ والثانية بتيادة جوهر الصقلى سنة 347 ه ؛ وما درج عليه 
الفاطميون فى الفترة ما بين الحملتين من اصطناع بعض أفراد البيت 
المدرارى ليحكيوا سجلماسة باسمهم » وفشلهم فى ذلك . وقد بيئا ما.وقعت 
فيه بعضالروايات منخطأ فى تحديد سنى حكم بنى مدرار فى العهد الفاطمى» 
واسمائهم والقابهم ودرسسنا ذلك اق ضوء كتب السكة 6 ومقارنة الرواإيات 
المتضاربة ثم ناقثشنا آراء البعض حول حركة الشاكر لله المدرارى وفندنا 
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الزعم بأنه لم يكن خارجيا صفريا »© واثبتنا أن ثورته تمثل رد الفعل 
الصبفرئ للسياسة الناطبية فق المقرب الاقمى .: واوضتخنا كيف اندفى' الأمر 
فى سسجلماسبة بضعف النفوذ الفاطمى ثم انقراض بنى مدرار بعد ذلك . كما 
تناولنا سقوط الدولة الرستمية على يد الفاطميين سنة 297 ه بعد ان 
أوضحنا بايجاز مظاهر الفوفى السياسية والاجتماعية والمأهبية فى تاهرت 
فى العصر الرستمى الاخير الامر الذى جعلها لقية سائغة للشيعة الفواطم ) 
فتد سقطت تاهرت على يد أبى عيد الله الشيعى دون قتال . الا أننا خطأنا 
بعضن الروايات الثائلة بفتح الشيعة تاهرت قبل سقوط دولة الاغالبة ) 
واثبتنا ان ذلك الفتح لم يتم الا بعد سقوط دولة الاغالبة نفسها . وخلال 
هناجزة الشيعى للاغالبة كانت الطوائف والفرق غير الاباضية وبعضص 
العناصر الرستبية المعادية لحكم اليقظان بن أبى اليقظان دائبة الصلة بأبى 
عبد الله تستحثه القدوم لفتح تاهرت . وبالفعل عرج أبى عبد 0 
المدينة فى طريقه الى سجلماسة وفتحها وخربها وقتل من وقع فى يده 
بئى رستم . لكن جيوشه فشلت فى اسقاط بعض المعائل الاباضية" الاخرى 
كوارجلان وجبل نفوسة . 

وقد استرشدنا بفكر الخوارج السياسى فيما يتعلق بامامة الدفاع 
فى اوقات المحن والملمات فى دراسة الاباضية وثوراتهم على الفاطميين . 
واوضحنا فشل هذه الثورات نتيجة تفتت ششسمل الاباضية من ناحية » 
ومناهضة الناطميين لنقشاط الائاضية فى افريتية والمغرب الادنى من ناحية 
اخرى . ثم عرضنا للثورة الاباضية الكبرى التى تزعمها أبو يزيد مخلد بن 
كيداد وغسرنا دوافعها السياسسية والاتتصادية والديئية » وفندنا الروايات 
التى تنفى عن الحركة طابعها الابافى . وناقشنا موقف أبى يزيد من الاباضية 
غير النكار والسئة ونجاحه فى ضمهم لحركته فى مقاومة الشيعة الفواطم . 
كما تناولئا نشأته وثقافته ورحلته الى الشرق واعداده للثورة وقيامه بها . 
وقد حددنا مراحل ثلاثة اساسية فى مسارها كانت المرحلة الاولى فى 
صالح أبى يزيد والثوار » بيئما كانت الحرب سسجالا بين الفاطميين والثوار 
فى المرحلة الثانية . اما الثالئثة فقد تبدد فيها شمل ابى يزيد وابئائه الذين 
تصدوا لفيادة الحركة من بعده حتى تضى عليها بالفثمل . ثم غرضنا لدوافع 
تحامل المؤرخين على أبى يزيد وأتباعه سواء اكان هؤلاء المؤرخون سسئة 
أم شيعة ام أباضية وهبية وائبتنا تعصبهم وتجنبهم على الرجل وحركته . 
ثم تناولنا النتائج والآثار التى تمخضت عن ثورة ابى يزيد على سياسة 
الفاطميين فى المغرب وعلى مصير نشاط الخوارج . وانتهينا الى ان حركة 
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الشاكر لله المدرارى الصفرى وثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد الابافضى 
التعارى كاننا: آخر جركات «الخوارع البارزة فى :فارية الكرية الاسااس .+ 
واكتابنا"اليضة» بدراسة #افن الخوارج فى «الحتيع المغزين > وقد ادن 
فى مجالات الحكم..والادازة .. .وانتهينا الى ان الخوارج: التزموا ' يتمالييهم 
المذهبية فى هذا الصدد حتى منتصف الثرن الثانى الهجرى » ثم تحولوا عن 
فكرهم السسياسى فيما بعد واتخذت نظمهم ورسومهم وسياساتهم طابعا 
نينويا. جرنا ,مدائرين: بالاشاط القشرنية العربية والدارسيعة: والامتراق 
البدرية والعلية المتربية.: 


وفيما يتعلق بأثرهم فى حياة بلاد المغرب الاقتصادية »؛ ناتشنا الرأى 
الشائع عن مسؤولية الخوارج وحدهم عما حدث ببلاد المغرب من خراب 
اتتصادى : واوضحنا أن جذور تفاقم الاحوال الاقتصادية فى المغرب*ترجع 
الى الحكم البيزئطى '» والفتح الاسلامى ثم سياسة بعض الولاة الامويين . 
لكئنا لم ننكر اسهام ثورات الخوارج فى سوء الاحوال الاقتصادية فى المغرب 
فى عصز'الولاة . غير أن قيام دول الخوارج أفضى الى ازدهار هذه الاحوال 
وانتعاشها فى نواحى 'الزراعة والصناعة والتجارة . ثم عرضنا لموتف 
الخوارج من سياسة الفاطميين المالية واثر ثوراتهم فى حمل الفاطميين على 
انتهاج سسئياسة معتدلة . 

أما عن أثر الخوارجح فالحياة الاجتماعية فى بلاد المغرب فقد أبرزنا 
التحولات الكبرى التى أحدثتها آراء الخوارج فى المساواة وتحقيق العدالة 
' الاجتماعية من اعادة تشكيل مواقف القوى والعناصر المختلفة فى المجتسع 
المغربى“من عرب وبربر فضلا عن الاقليات الاخرى كالاندلسيين والافارقة 
وزلوج السودان واليهود » ثم أوضحنا الآثار والنتائج التى ترتبت على قيام 
دولتى الخوارج من حيث التحول من حياة البداوة الى حياة الاستقرار » 
وهجرات التبائل واعادة توطنها » وانشاء المدن وامتداد العمران ©» وقدوم 
مناصر شرثية واندلسية للاقامة فى كنف الدولتين الجديدتين ©» وما نتج عن 
ذلك من تلاحم انماط الحياة البدوية فى المغرب واختلاطها بالانماظ الحضارية 
الوافدة ؛ وانصهارها جميعا فى بوتقة مغربية » وما تمخض عن ذلك كله 
من آثار طيبة أو سيئة فى المجتمع المغربى ٠‏ 

وفيما يتعلق بأثر الخوارجج فى الحياة الثقافية ببلاد المغرب ©) فقد 
أففى انتشار مذهب الخوارج بصورة واسعة الى نتائج ثقافية غاية فى 
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الاهمية فئد وفدت مؤثرات اسلامية شرقية لتسهم فى دعم الاسلام والثتافة 
العربية فى بلاد المغرب . وأخذت هذه الافكار تتصارع مع التيارات الاخرى 
الؤافدة"ممثلة ,ىفكي السئة والممتزلة: والفيفة > .ولهم .من “ذلك اقراء 
الحياة الثقافية فى المغرب . وقد مرشنا للمساجلات والمناظرات بين اقطاب 
ومشايخ الفرق الاخرى اشتناها فى الحواشى . كذلك عرضنا للانشقاقات 
اللاعبية فى كر الخوارج تسسبيا ى جواتبها النكرية واوهحنا انها ف اثراغ 
أذكار الخوارج ومعتكداتهم 4 وما أضافته بيئة المغفرب الى رصيد هذه 
الافكار والمعتقدات . كما عرضنا لاعلام المفكرين فى صنوف العلم المختلفة ؛ 
ودور ائمة الخوارج فى تشسجيع النشاط الثتافى » والصلات الثقافية بين 
عن بلاد الشرق الاسلامى . ثم ابرزئا دور الخوارج فى وضع البذور الاولى 
لدركة القمار الاتبلاء فى "افريتية حتويق المتهراء © وهو 'أمرالم يشطن اليه 
الداريتوق من قنلدء و عرقظا فى اتجار لخوى الكو ررق مجان الف والعمار: 
ف المغرب + وتائرهم بمؤترات فرفية هارسية والفلضية : 
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لذ عق 
ملحق رقم «1» 
رسالة أبي عبيدة مسلم بن أبي كرممة 
الى شيوخ الاباضية بالمفرب 


بسم الله الرحمن الرحيم (1) . صلى الله على سيدنا محمد التبي 
الامن وعلى آله وصحيه وسلم تمليها .. 

اتانى كتابكم تذكرون فيه ما من الله به عليكم من جمع كلمتكم وائتلاف 
أمركم فى كثرة من بحضرتكم من أهل الخلاف لكم . ولعمرى ما اكثرتهم وان 
كثروا بأكثر ممن كان قبلهم على من كان قبلكم من سلفكم » فاقتدوا بهم 
يهون عليكم كثرتهم على اخلافكم . نسأل الله العون والتوفيق فى جميع 
أموركم » وآن يكفنا واياكم بأسهم »؛ وأن يجعل لنا ولكم ولجميع المسلمين 
الدائرة عليهم ويشفى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ تلوبهم . فلعمرى لتقد 
اسرئى ما انتهيتم اليه من أمركم » وان كان ذلك لم يخف عنا » غير انا لم 
نظن الذى كتبتم به الى . والله يستتم لكم الخير كله بعونه وتوفيقه . 


(1) أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة . رسالة فى أحكام الزكاة . مخطوط بدار الكتب المصرية 
سد رقم 2 ب ورتة 114 ٠.‏ 1 
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لد 


ألا نجيبكم فيها من غير هوان ولا تقصير الا الذى رأيته أصلح لجماعتكم 
من صواب فين الله » وما كان من خطأ فى رواية أو خبر أو غير ذلك 
0 8 8 
استغفر الله من جميع ما ليس هو له رفى . . 
الخ . 
ملحق رقم «2» 
رسالة حنظلة بن صفوان الى الخوارج الصفرية بطنجة 


انه مسح فإن اهل "العلم “زاللى وعقاية ومائة نيه يخود سان الله 
قلية وستلى عالوأ :انه ترجع جع ا انزل! الله عن ويل “إلى «عقي انلها + 
آمره » وزاجره » ومبشرة » ومئذرة » ومخبرة » ومحكية » ومشتبهة » 
فكلا © وكرام #روابقال:: | 

فآمرة بالمعروف © وزاجرة عن المنكر » ومبشرة بالجنة © ومئذرة 
بالنار » ومخبرة بخبر الاولين والآخرين » ومحكمة يعمل بها » ومتشابهة 
بؤمن بها ؛ وحلال امر أن يؤتى » وحرام أمر أن يجتئب »© وأمثال واعظة . 


)2( 


من يطع الآمرة وتزجره الزاجرة » فقد استبشر بالمبشرة »© وأنذرته 
المنذرة . ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام » ويرو العلم فيما اختلف فيه الناس 
الى الله ؛ مع طاعة واضحة ونية صالحة »© فتقد افلح وانجح © وحيا حياة 
الدنيا والآخرة . 


(1) يستطرد فى الاجابة على تساؤلاتهم وفقا لتعاليم المذهب الابامى . 
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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1) 5 
(3) 
رسالة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الى أباضية طرابئس 


بسسم الله الرحمن الرحيم . 

من أمير المؤمنين عبد الوهاب الى جماعة المسلمين بحيز طرابلس 

أما بعد فائنى آمركم بتقوى الله تعالى والاتباع لما أمركم به © 
والانتهاء عما نهاكم عنه . وقد بلغنى ما كتبتم الى به من وفاة السبح » 
واستخلاف بعض الناس خلفا » ورد أهل الخير ذلك . فان من ولى خلفا من 
غير رضى أمامه فقد اخطأ سيرة المسلمين ومن أبى توليته فقد أصاب . 

فاذا اتاكم كتابى هذ! » فليرجع كل عامل استعمله السمح الى عمله 
الذى ولى عليه » الا خنف بن السمح حثى يأتيه أمرى . وتوبوا الى ربكم 


لعلكم تفلحون (2) . 
(4) 


رسالة الربيع بن حبيب الى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
ويزيد بن فنفدين 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ وصلى الله على بنينا محمد وآله الطاهرين 

أما بعد نقد بلغنا يا اخواننا ما كان تبلكم » وفهمنا ما كاتبتمونا به . 
أما ما كتبئم به من آمر الشرط ؛ فليس من سيرة المسلمين أن يجعلوا الشرط 
فى الامامة ان لا يتضى أمرا دون جماعة , 

ولو صح ف الامامة شرط لما أقيم لله حق ولا حد » ولعطلت الحدود ) 
وبطلت الاحكام وضاع الحق . على ان الامام اذا قدم اليه سارق فلا يصيب 
ان يقيم عليه حدا فيقطع يده حتى تحضر الجماعة التئ ذكرناها » أو زنى 
أحد فلا يرجم ولا يجلد حتى تحشر ايضا ؛ ولا يجاهد الامام عدوا الا ينهى 


(1) المالكى : رياض الننوس ؛ ج 1 ص 67 ٠‏ 

انظر ؛ ابو زكريا : السبرة وأخبار الائبة : ورقة 25 . مخطوط بدار الكتب المصرية 
ب رقم 9030 ح © الشماخى : السير : ص 180 © 181 ؛ الدرجينى : طبقات 
الاباضية ؛ ج 1 ورقة 1 وجه ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رتم 12561 ح ٠‏ 
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0 كك صرف مهم 


عن فساد الا بحضرةٌ الجماعة المعلومة » والجماعة يتعذر اتفأقها » هالاماية 
متكي افرط ايل : ش 

واما ما ذكرتم من تولية رجل من المسلمين اذا كان فيهم من هو اعلم 
منه » فذلك جائز اذا كان الثائى من القناعة والفضل . فقد ولى أبو بكر وزيد 
ابن ثابت افرض منه » وعلى بن أبى طالب اقفى منه ومعاذ بن جبل اعلم ٠‏ 
منه » وهذا ليس فيه اختلاف »؛ لقول الرسول (ص) أفرضكم زيد وأقضاكم 
على واقرأكم أبى » واعلم امتى بالحلال واكرام معاذ بن جبل . وقوله (ص) 
معاذ بن جبل سيد العلماء سيحشر فدا يوم القيامة أمام العلماء وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته (1) . 


(5) 
رسالة محمد بن افلح الى رعاياه 


من محمد بن افلح الى جميع من بلغه كتابنا هذا من المسلمين . 

ملام الله عليكم . قائى احمد الله اليكم الذى لا اله الا هو » واسأله 
السبلاة: على تبن الرحبة وهاذع: الائة صلى "الله عليه : 

أما بعد ل فان أفضل ما يتواصى به العباد وتحاضوا عليه » تتوى 
الله ولزوم طاعته والزجر عن معصيته والترغيب فيما يورث الثواب من 
القول الطيب والعيل الصالح . وعليكم معاشر المسلمين بالتهىء للقدوم على 
الله والتاهب والاعداد ليوم تشخص فيه الابصار وتتفير فيه الالوان ) 
ويشيب فيه الولدان ©» وتذهل كل مرخ ضعة عما أرث ضعت »© وتضع كل ذات 
وارصد لله فى طلب العلم »© والنقص على من حاد الله وعدل عن منهاج 
رسولة"زسو) وطريق اللحتين ».من تاد زيحت كرون كلينة. الله جني الطويا 
#والماطيل زعحرفا 

وعليكم معاشر المسسلمين باتباع الماضين من أسلافكم والمتقدمين من 
أثمتكم الصالحين من أهل دعوتكم »© فاقتفوا آثارهم »© واهتدوا بهداهم » 


(1) أبو زكريا ؛ السسيرة وأخبار الائبة ١‏ ورقة 16 . 
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واحذروا الزيعٌ عن طريقهم والميل عن منهاجهم 4 وخالنوا أهل اليد 


المضلة والاهواء المزلة . فمن أراد أن يبدل دينكم » ويلبسكم شيعا » ويليس 
عليكم أمركم ممن اتبع هواه واستحوذ عليه الشيطان ونيد ما جاء به الترآن» 
فالس على الضعفاء أمرهم وزين بدعته فى قلوبهم فأخدع من لا بصيرة له 
ولا علم له بما مضى عليه الائمة الراشدون رحمة الله عليهم » والسلف 
الصالحون من أهل دعوتكم » فأضل كثيرا »؛ وضل عن سواء السبيل . 
ونحن ذاكرون لكم ما فيه الكفاية ان شساء الله . وبه نستعين وعليه 
تتوكل وما توفيتنا الا بالله (1) . . 


)6)() 


الشاكر لله المدرارى ٠‏ 

«... وهذا الذى كنت ذكرته لكم من غير مجلس ومقام انى لو ندبت 
من عسيت أن أندبه منكم لوجدث فيه ما أريده .. » 
امرنا » وبكم يتم ويصلحه بحوله وفوته . وقد علمت مسارعتكم الى ما 
ندبتم اليه . واجابتكم لما اردتم له » وأرجو أن تبلغوا من ذلك بحسب الامل 
فيكم ) ويرفع الله عز وجل بذلك درجاتكم ويعلى به ذكركم ٠‏ أنتم البنون 
والاخوة والاقربون » ما يعد لكم عندى أحد ولا يبلغ مبلغكم من قلبى بشر ) 
وما ذلك الا لمالى فى قلوبكم . وما نصر الله وليا من أوليائه تبلنا بمثل نصرتكم 
تتناسلون وتنشؤون ؛ وبها غذيتم وعليها فطرتم » فأبشروا بما قسم الله عز 
وجل من الفضل لكم »© فأنتم حزب الله وأنصاره وجنده وأحباءه . 

والله ما آردت بهذا البعث الذى بعثتكم فيه شرا استدفمه » ولا 
دفع مكروه آخافه ولا استكثارا من الدنيا اصيبها . أما المكروه » فقد علم 
الخاص والعام والقريب والبعيد أن غاية أمانى من حولنا من اهل الارض 
بن التغلبين مين دان بملة الاسلام والمشركين ان يسلموا منا » ويعانوا 


(1) البرادى : الجواهر المنتتاة فى اتام ما أخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجيئى 
ورتة 93 © 94 مخطوط بدار الكتب المصرية ‏ رقم 21791 با ٠‏ 
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بلك وعوها نكا ا اي 01 


وتسمى بأسمائئا ؛ وادعى ما جعل الله عز وجل لنا . ومنها أن الله عز وجل ٠‏ 


تدامتحن عباده بالجهاد فى سبيله معنا » فئحن تنبذهم اليه لنعلم المجاهدين 
منهم والصابرينوليرفع الله عز وجلبه درجاتهم ويجزلمثوباتهم وينقلحالاتهم 
فكم منكم اليوم من ينفذ فى هذا الجيشش تابعا يعود متبوعا » ومرغوسسا يصير 
رئيسا . انبا ترفعكم عندنا وعند ربكم نياتكم واعمالكم » وبها تتوسلون الينا 
والى بارئكم . لولا السنة التى أمر الله عز وجل باتباعها سد التى لا يصلح 
العباد الا بها ما قدمت عليكم أحد منكم ولا من غيركم » اذ كل واحد منكم 
عتدى بد 0 المقدم . ولكن لا يصلح الناسس. الا برئيس © وقسد 
قدمت عليكم من علمتمو ل ا 010 
وعينى » وكل امرىء منكم على نفسه بصير . وقد أمرث لكم باجزل العطاء ) 
أعطيته من قبلكم الى ابعد من مسافتكم » وقد علمتم أنه لم يعط من قبلكم 
أحد قبلى مثل ما اعطيتكم . ولا استكثرت لكم ذلك » بل استقله أقلكم والذى 
لكم عند الله وعندى فى الذى تستقيلونه أجل وأكبر . 

فسيرو! على بركات الله ويمنه وسمادته ونصره وتأييده . كونوا عندما 
رجوتكم له من العناء والكفاية وصلاح الحال بينكم . احسئوا عشرة بعضكم 
لبعض »؛ وعشرة من تصحبونه من غيركم . وانزلوا من ينفذ معكم من عبيدى 
منازل اخوانكم . واجمعوا معهم كلمتكم » فهم لكم عضد ولحمة »© وموالاتى 
تجمعكم واياهم » فلا تجعلوا بينكم وبينهم فرقا . 

أحسسن الله لكم الصحابة وعليكم الخلافة .. » (1) 


)7( 


حديث المعز لدين الله الفاطمى الى المنتصر لله المدرارى 
وشيوخ الصفرية بسجلماسة 


« .. يا اهل سسجلماسة » فعلتم ما فعلتم فى ايام المهدى بالله واتتدر 


(1) ابن حيون ؛ المجالس والمسايرات : ج 1 ورقة 27 31 مخطوط بجامعة التاهرة 
رقم 26060 . ّْ 
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عليكم مرة بعد اخرى »© فعفا عنكم » وأحسن اليكم لحلوله فيكم ومجاورته ٠‏ 


اياكم مذ اكزيعه فيكم كينا يرهافين آحلة الله تبحله من عزم الطباع ونصين 
صنيع من غير يد كانت له عنده » ولا فعل من الجميل تقدم لكم لديه . فصفح 
وأحسسن ؛ وعفا وأجمل »© فما رعيتم ذلك حق رعايته © ولا فهتم بشكره . 


ثم لفق فيكم ناعق من الشيطان فلبيتيوه » ودعاكم اليه داع فأجبتموه 
قام فيكم دعى فيما أدعاه يتوثب على ما ثولاه » قد عرفتم نسسبه ودريتم 
سببه فتغلب على ظاهر أمركم » وتحلى بالرياسة والتصنع لكم » وتسمى 
بأمير المؤمئين وامام المسلمين لكم . على علم لا تشكون ويقين لا تمترون 
ان ذلك لا يجوز ولا يحل تسليمه . فسلمتيوه اثله له وأطعمتموه وتوليتيوه 
وأبتعتموه » ففارقتم جماعة المسلمين » وخرجتم من حزب المؤمنين » واحدثتم 
حدثا عظبما فى الدين . وانتهى الينا من أمركم وآمره ما لم يسعنا تركثته 
والغئلة منه 6 لا انترضه الله عليئا مز اسمه من القيام بحقه فى أرضه » 
وجهاد من صدف عن ديئه وعن سنة رسوله . وحل محلكم ومحل هذا 
الفاسق فيكم . فأنهضنا اليكم حجيشا من أوليائنا وأنصار دواتنا وعبيدنا مع 
عيد أمرناه عليهم وتقدمنا اليه فى الاعذار والانذار اليكم فى الانابة والتوبة 
قبل الوقوع بكم . فلم يزل مع طى المراحل نحوكم يتابع الكتب مع رسوله 
كيدا فى الحجة عليكم » مرة بالوعد ومرة بالوعيد ©» وتارة باللين وتارة 
بالتشديد ؛ يدعوكم الى الطاعة والنزوع عما انتم عليه من المعصية والضلال» 
والقبيسش على عدو الله فيكم أن تمادى على ما هو عليه من الغى والضلال 
ان استطعتيوه » والبراءة منه وتركه بجائب أن لم تقدروا عليه . ووصلت 
كفة اليك :واد اليكي:ين< أقدار' به متعم + وكل كلك وائف فل ياظلك' 
مصرون ؛ وبالفاسق المضل لكم متمسكون . الى أن وصلت جيوشنا بتربكم » 
وانتشرث عساكرنا ببلدكم » وعاين من عاينكم من عيون عدو الله من جمعها 
وعتادها وتوتها ما أنهاه اليه » وقد علم أنه لا طاقة لكم ولا له بعسكر من 
عسكرها . فلما نزلت بداركم وانتم مع الفاسق على ما أنتم عليه ٠.‏ نهضش 
موليا وهاربا متسللا بين اظهركم » وقد كتنم تقدرون على أخذه لو أردتيوه ») 
ويمكنكم منعه من ذلك ومن حصاره فى داره متى أحببتموه لو أخذثم بحظكم 
فى ذلك ففعلتموه . لكنكم اقمتم مصرين على طاعته وتوليه الى أن نزع عنكم 
واققوتنا "الله بنشيله واحمانه: عليه كمادية الحيلة باذ ص ول تفرك 


فى ذلك 4 واقدرئا عليكم وامكئنا منكم »© وانتم على ما انتم عليه من غيكم 


وضلالكم وما تستوجبون به اجتياحكم ودماركم . فسار عبدنا فيكم بها أمرئاه 
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من العفو والصفح والرحمة وانصرف عنكم » فأحدثتم بعده ما أحدثتم . فماذا 
تستحقون أن يفعل بكم ؟ فقال قائلهم : أن يعاتب أمير المؤمئين فنحن اهل 
العقوبة ؛ وان يعفى فهو أهل العفو والفضل والرحمة .. فدعا منتصر بن 
أحمد بن المعتز فقربه اليه وامره بالجلوس . فقبل الارض مرارا وشكر لامير 
المؤمئين . ثم عطف على الوفد فقال ؛ قد كنتم تستحقون اليم العذاب والنكال» 
ولكنا للذى جبلنا عليه من الصفح والعفو والرحمة قد عفوئا ما سلف مسن 
ذنوبكم ما استقمتم واصلحتم » وقد استعملنا عليكم عبدنا هذا واومى 
الى منتصر ‏ فقبل وقبلوا الارض مرارا .. وأمر بصرفهم الى موضع انزلهم 
فيه وخلع على منتصر وفعل كذلك بجماعة من وجوههم .. » )1١‏ 


(1) ابن حيون : المجالس والمسايرات : ج 1 ورقة 98م 304 ٠‏ 
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المصارر 


المراجع العربية المخطوطة : 

1 ابن آبى كريمة : ابو عبيدة مسلم بن ابى كريمة ( تاريخ اواخر الترن 
الثانى الهجرى ) : رسالة فى أحكام الزكاة . مخطوط بدار الكتب 
س رقم 21582 ب . 

2 ابن حيون المفربى : القافى ابو حئيفة التعيان بن محيد بن منصور 


وآله المصطفين الاخيار من الائمة الاطهار عليهم السلام ٠‏ مخطوط ٠‏ 


بدار الكتب رقم 7062 ح . 

3 - ابن حيون المغربى : اساسس التأويل الباطنى . مخطوط بدار الكتب رقم 
6 مح . 

4 ابن حيون المغربى : المجالس والمسايرات . ج 1 »© 2 . مخطوط 
بجامعة القاهرة ‏ رقم 26060 . 

مر : ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافرى 
(ت 543 ه ) . التواصم والعواصم ‏ مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 
31 ب . ١‏ 

6 ابن فضل الله العمرى : شهاب الدين ابو العباس أحمد بن يحيى 
(ت 749 ه ) . مسالك الابصار ج 5 مخطوط بدار الكتب 
رقم 4376 ج . 

7. ابن وردان : تاريخ الاغالبة فى مملكة تونس ‏ مخطوط بعدار 
الكتب ‏ رقم 2199 تاريخ يتمورية : 
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8- ابو زكريا : يحيى بن ابى بكر ( ت النصف الثانى من الترن 
الرابع الهجرى ) . السيرة واخبار الائمة ‏ مخطوط بدار الكتب ل 
رقم 0 ح . 
9و الانصارى : احمد بن الحسين النائب الانصارى : نفحاتث النسرين 
والريكان نين كان بطرابلس .ون الاعيان'نت مقطوطا يدر الب 
ركم 10/1 م 
0ه البرادى : أبو القاسم بن ابراهيم البرادى (ت 697 ه ) . الجواهر 
المنتقاة فى اتمام ما اخل به كتاب الطبقات لابى العباس الدرجينى . 
مخطوط بدار الكتب ٠‏ ركم 25036 ح2. 
1 - البرادى : رسالة فى ذكر كتب الاباضية . مخطوط بدار الكتب ‏ 


2 البياسى : يوسف بن محمد بن ابراهيم الانصارى (ات 6653 ه ) 
الاعلام بالحروب الواقعة فى صدر الاسلام مخطوط بدار الكتب 
ارقم 8739 ح. 

3 جعفر بن أحمد بن عبد السلام : ( ت اواخر القرن الحادى عشر 
الهجرى ) . ابائة المناهج فى نصيحة الخوارج . مخطوط بدار 
الكتب ‏ رقم 25499 ب . ش 

4 الخفزرجى : جمال الدين ابو الحسن على بن ظافر (ت 623 ه) 
اخبار الدول المنقطعة. . مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 890 تاري . 

15 سس الدرجينى 0 أبو العباس أحيد ١ت‏ منتصف القرن السابيسع 
الهجرى ) طبقات الاباضية ج 1 » 2 . مخطوط بدار 'الكتب ‏ رقم 
61 ح . 

6 الشماخى : ابو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد ١ت‏ 
8 ه ) : شرح متقدمة اصول الفقه . مخطوط بدار الكتب ل 
رقم 21587 ب . 

7 - السوفى : أبى عمر عثمان بن خليفة المرغنى ( ت أواخر القرن 
السادس الهجرى ) ؛ شرح السؤالات ‏ مخطوط بدار الكتب ‏ 
رقم 21789 ب . 

8 الصفرى ؛: أبو غائم : مدونة أبى غائم الصغرى ‏ مخطوط بذار 
الكتب ‏ رتم 21582 ب . 
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9 2 العينى : بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد (ات 855 ه ) : 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان . ج 11 »© 13 »© 15 مخطوط 
بدار الكتب ‏ رقم 1584 تاريخ . 

0 - القاضى عياض : عياض موسى اليبحصبى ( 544 ه ) ؛ ترتيب 
المدارك .وتعرييا الممئالك المعزفة 'اعيان مذهي بالك قشم 1 من 
ج 2 . مخطوط بدار الكتب: ‏ رقم 96730 ح . 

21 المأمون : الخليفة عبد الله المأمون بن هرون الرشيد ؛ جغرافية 
المأمون . مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 1949 ط . 

2 مجهول : تاريخ مدينة فاسس. وبناء جامع القرويين والاندلسيين 
بمخطيط يوان :الكي دارع 44:19 2 

3 مجهول : قطعة من كتاب فى الاديان والفرق . مخطوط بدار 
الكنب ‏ رقم 22298 ب . 

4 مجهول : كشف الغمة لاخبار الامة . مخطوط بدار الكتب ل 
ركم 12968 ح . 

5 مجهول : محاورة بئى شيعي وخارجى فى شأن الشيخين أبى 
بكر وعمر وشسأن الحكمين وما قيل فى ذلك مخطوط بدار الكتب 
رقم 19882 ب . 

6 محمد الشطى المفربى : الجمان فى اخبار الزمان ‏ مخطوط بدار 
الكتب ‏ رتم 1416 تاريح . 

7 - المخصورى ؛ ركن الدين ييبرس الدوادار (ت 729 ه ) ؛ زبدة 
الفكرة فى تاريخ الهجرة . ج 4 » 5 - مخطوط بجامعة القاهرة 
رقم 24027 . 

8 الناصرى : عثمان بن عبد العزيز بن منصور (ات 1259 ه): 
منهج المعارج لاخبار الحخوارج - مخطوط بدار الكتب ل رقم 
4 تاريخ ل تيمورية . 

9 اللويرى : شهاب الدين أحمد (ت 732 ه ) ؛ نهاية الارب فى 
فنون الادب . ج 22 © 26 - مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 549 
معارف عاية ., 

0- النيسابورى : أحمد ابراهيم (ت اواخر القرن الرابع الهجرى ) : 
استتار الاسام مخطوط بدار الكتب ‏ رقم 11497 جح . 
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1- الوسيانى : ابو الربيع عبد السلام ١ت‏ 471 ه ) : سير أبى 
الربيعبن عي السلام الوتشياتى ع مخطوط بذان الكقنب ست رقم 
3 ح. 


ب - المراجع العربية المطبوعة : 

2 2 ابن الآبار : أبو عبد الله محمد بن عدد الله بن أبى بكر القضساعى 
(ت 658 ه ) : الحلة السسيراء ج 1 »© 2 الثاهرة 1963 . 

3ه اسعن اشين متنا : انوا “ميت الله كيه بن امن الفاسيه القيروائئ 
(ت 1092 ه ) »؛ المونس فى أخبار افريقية وتونس . توئنس سنة 
0 هه . 

4 - ابن أبى زرع : ابو. الحسين بن عبد الله بن أبى زرع الفاسى 
(ت 720 ه ) ؛ الائيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس ج 1 . الرباط سنة 1936 م . 

5 - ادن الائيسر : محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيبانى (ت 630 ه ) : الكامل ج 3 © 4 © 5 24 66 2 27 8 . 
الشاهرة سنة 1303 ه+ 7302 

6 ابن بشكوال : ابو القاسسم خلف بن مالك ات 578 ه ) : الصلة 
فى تاريخ ائمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم. وفقهائهم وادبائهم ‏ 
ج 1 » 2 . القاهرة سنة 1955 م . 

7- ابن بطوطية : محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى 
(آت 1377 م ) : تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب 
الاسفار ج 2 . 

8 ابن تغرى بردى : حمال الدين أبى المحاسن يوسف (ات 874 ه) : 
النجومالزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ‏ جم 1 »© 2 » 3 . القاهرة 
سنة 1963 م. 

9 ابن حزم : على بن احمد بن سعيد ات 456 ه ) : جمهرة 
انساب العرب . القاهرة سنة 1962 م . 

0 ابن حزم : الفصل ف الملل والنحل . القاهرة سنة 1317 2 

1 ابن حزم : نقط العروس فى تاريخ الخلفاء . القاهرة سنة 1951 

2 ابن حماد : محمد بن على ات 628 ه ) : أخبار ملوك بنى 
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عبيد وسيرتهم . الجزائر سنة 1346 ه . 
3 ابن حوقل : ابو القاسم بن حوقل ١ت‏ النصف الثانى من 
الثرن الرابع الهجرى ) : المسالك والممالك . ليدن سنة 1873 م . 
4ه ابن حيان : حيان بن خلف بن حسين ١‏ ت 469 ه ) ؛ المقتبس 
فى تاريخ رجال الاندلس نشر منشور أنطونيا . باريس سمنة 1937 م 
5 آبن حيان : المقتبس فى أخبار بلد الاندلس تحقيق الحجر 
التونسى بيروت سنة 1965 م . 


6 - ابن خردائية : ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت حول ' 


سنة 300 ه ) المسالك والممالك . ليدن سنة 1889 م ٠‏ 

7 ابن الخطيب : لسان الدين محمد بن الخطيب السليمائى (ات 
940 ه ) أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام ٠:‏ ج 2 . بيروت سنة 1956 م . 

8 ابن الخطيب : تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط . وهو 
الجزء الثالث من كتاب اعمال الاعلام . الدار البيضاء سنة 1964.. 

9 ابن الخطيب : رقم الحلل فى نظم الدول . تونس سنة 1316 ه . 

0 ابزنخلدون : عبد الرحين بن محمد (ات 808 ه ) ؛ العبر 
ديوان المبتدا والخبر . المقدمة » ج 3 »2 4 »2 6 »2 7 . بولاق سنة 
4 ه ء التاهرة سنة 1957 م . 

51 ابن لكان : ئمسسن الدين ابو العباسس أحمد ('ت 681 ه ): 
وفيات الاعيان ج 1 القاهرة سسنة 1910 م . 

قت ايحن الدايكة: :ا سهرة اقيق طولون مزلت 3ه 2417954 

3 ابن الدلائى : أحمد بن عمر بن انس العذرى (ات 478 ه): 
نصوص من الاندلس من كتاب ترصيع الاخبار وتفريع الآثار ) 
والمسالك.الى جميع الممالك . مدريد سئة 1965 م ٠.‏ 

54 ابن رسته : ابو احمد بن عمر : الاعلاف الئفسية ج 7 ليدن 
سنة 1891 م. 

5 - أبن سعييد : على بن موسى بن محمد ((ت 673 ه ) ؛ المغرب 
فى حلى المغرب ج 1 . القاهرة سنة 1964 م . 

6 ابن الصغير المالكى : انظر : أكا35انا01/ا 
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7 ل آبن طبساطبا : محيد بن على . الفخرى فى الآداب السلطانية 
والذول: الاسسلابية . الفاهرة 'شبئة 1988م . 
8 - ابن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الحكم بن اعين ١ت‏ 
7 ه ) ؛ فتوح مصر والمغرب . الثاهرة سسئة 1961 م . 
9ه ابن عبد ريه : أحيدث بن محمد اث 327 ه ) : العقد الفريد 
ج 1 22 » 3 4 4 . القاهرة سبنة 1940 م ٠‏ 

0ت انكن سجدارى :افيه وو عد ارق المراعمي" تياية القرين الشايع 
الهجرى ) ؛ البيان المغرب فى اخبار المغرب ج 1 © 2 بيروت 

61 ابن فلبون : محمد بن كليل : التذكار فيمن ملك طرابلس وما 
كان بها من الاخيار . القاهرة 1349 ه. 

2 ابن فرحون : برهان الدين بن على ات 799 ه ) ؛ الديباج 
المذهب فى معرفة أعيان المذهب 1351 ه, 
نارين اللقلياد و الوواة الله بالاتكداس عع 24 د التاهدزة 
سئلة 1954 م. 

4 ابن الفقيه : ابو بكر أحمد بن محيد : مختصر كتاب البلدان 
ليدن سنة 1302 ه , 

5 ابن قتيبية : عبد الله بن مسلم (ت 276 ه ) : الآمباية 
والبياضة يا قن القاهزة + 

6 أبن قتيبية : المعارف . الثاهرة سسئنة 1960 م . 

7 س ابن القوطيسة : محمد بن عمر بن عبد العزيز (ت 267 ه ) : 

8 ابن كثير : عماد الدين ابى الفدا اسسماعيل بن عمر (ثت 774 ه) 
البداية والنهاية ج 9 . 
الثاهرة سنة 1348 ه . 

0 ابو العريه : محمد بن أحمد بن تميم (ات 333 ه ) : طبقات 
علماء افريقية . باريس سسنة 1915 م . 
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1 - ابو الفذا ؛ عماد الدين اسياعيل لات 732 ه ) المختصر فى 
أخبار البشر ج 1 » 2 . القاهرة . 

2 - ابو الفرج الاصفهانى : على بن الحسين بن محمد بن أحمد ( ت 
06 ه ) : مقائتل الطالبين ٠‏ النجف الاشرف سسنة 1353 ه . 

3 أحمسد امين : ضحى الاسلام ج 3 . القاهرة سنة 1936 م . 

4 - أكمد مخثتار العبادى : سياسة الفاطميين نحو المفرب والاندلس 
صحيفة معهد الدراسات الإسلابية فى مدريد ‏ مجلد 5 عدد 
1 »4 2 سنة 1957 م. ٠‏ 

5 الادرسى : الشريف محمد الادريسى (ت 558 ه ) ) © صفة المغرب 
وأارض السودان ومصر . ليدن سنة 1894 م . 

6 ارشينا لدلونس : القوى البحرية والتجارية فى حوض اليحصر 
الابيض المتوسط . التاهرة سنة 1960 . 

7 ارنولد : سسير توماسس ؛ الدعوة الى الاسنلام . القاهرة سسنة 1957 م. 

8 2 الازدى : محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله (ت 488 ه) : 
جذوة 0 قُْ 7 - 2 : الو سنة 1966 م . 
ف الدين و وثئمييز الفرقة . الناحية عن القرق الهالكين : 0 
دب 

1 الاشعمرى : أبو الحسسين الاشعرى : مقالات الاسلاميين واختلاف 
ا 0 
ن يكون أو كان . اجزائر سئة 1304 ه . 

84 د ٠‏ محمث بن محمد ا : الحلل السندسية فى 
الأكبان الفونسية . توتسن .فكة 1287م 

55 الانصارى : أحمد النائب ؛ المنهل العذب فى تاريخ طرايلس 
الغرب ج 1 . بيروت . : 
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6 الباجى المسعودى : محمد الباجى المسعودى (ت 1253 ه): 
الخلاصة النتية فى أمراء اغريقية . توئنس سنة 1283 ه . 

7 ل باسيه : رينيه : 885587 .8 : مادة ادريس بدائرة المعارف 
الاسلامية . مجلد 1 . 

8 سس برنارد لويس 8 أصول الاسماعيلية 8 القاهرة سئة 1947 م. 

9 - البفدادى : عبد القاهر بن طاهر بن محمد ((ت 429 ه ) ؛ الفرق 
بين الفرق . القاهرة . 

0 2 البكرى : ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز لزت 460 ه) : 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب باريس سنة 1911 م . 

1 - البلاذرى : أحمد بن يحيى بن جابر لات 248 ه ) ؛ أنساب 
الاشراف ج 11 . جرينفزفالد سنة 1883 م . ١‏ 

2 البلاذرى : انساب الاشراف ب 1 . القاهرة سنة 1959 م . 

3 البلاذرى : فتوح البلدان ج 1 . القاهرة سسنة 1956 م . 

4 7 البلوى : أبو عبد الله بن محمد المدينى ( ت حول منتصف القرن 
الزام المكرى ) < يدي اهو رق طولون يفيل سق 10577 ع 

5 البوعيائى : احمد بن عبد السلام . الريف بعد الفتح الاسلامى. 
تطوان ملة 2-1954 

6 - بوفيل : الممالك الاسلامية فى غرب افريقيا وأثرها فى تجنارة 
الذهب عبر الصحراء . الكاهرة سنة 1968 م . 

7 التحانى : عبد الله بن محمد بن أحمد (ت 717 ه ) رحلته 
توئنس سنة 1958 م٠‏ 

8 7 الحرييبى : محمد أبو رأسن (زت 1222 ه ) ٠:‏ مؤئسس الاصة 
فى اخبار جربة . تونس سنة 1958 م . 

9 الوزنائى : على الجزنائى ١ت‏ اواخر القرن الثامن الهجرى ) : 
وهزة الآسن فى "بقاع جكينة قاس الهزائرسّنة 1923: + , 

0 حامد عمار ( دكتور ) : علاثات الدولة المملوكية بالدولة الافريقية 
رسالة ماجستير . 

1 - حسئن ابراهيم حسن ( دكنور ) : انتشار الاسلام فى القارة الافريتية 
الكاهرة سسنة 1964 م . 

2 دسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : تاريخ الدولة الفاطمية ٠‏ القاهرة 
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ج 1 * 2 » 3 . القاهرة سنة 1958 م . 

4 حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : عبيد الله المهدى . الثاهرة 
سئة 1947 م. 

5 ل حسن أحمد محمود ( دكتور ) : انتشار الاسلام والثقافة العربية 
فى أفريقية . القاهرة سنة 1963 م . 

6 ل حسن أحمد محمود ( دكتور ) : تيام دولة المرابطين . القاهرة 

7 - حسن الباسا ( دكتور ) : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق 

ش والآثار . القاهرة سنة 1957 م . 

8 - حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
التوئنسية ج 1 © 2 . تونس سسئة 1966 م . 

9 كسن على حسن عبد العواد : دولة الادارسة بالمغرب ‏ رسالة 
مساحستير . 

0 كسين مؤنس ( دكتور ) : فجر الاندلس . 

1 - كسين مؤنس ( دكتور ) ؛ ثورات البربر فى افريقية والاندلس ‏ 
مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الاول مجلد 10 ج 1 . مايسو 
سنة 1948 م . 

2 7 الحميرى : محمد بن عبد الله بن عبد المذعم ت القرن التاسع 
الهجرى ) ؛ صفة: جزيرة الاندلس القاهرة سنة 1937 م . 

3 الخشسنى : محمد بن الحارث بن أسد ( 366 ه ) : طبقسات 
علماء افريقية . باريس سنة 1915 م ٠.‏ 

4 الدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصارى (ات 
6 ه ) : معالم الايمان فى معرفة اهل القبروان ج 1 » 2 » 3 . 
تونس سئة 1320 هاء 

5 - ددبدمومبيسن : 89 #الاط000لا2 .6 : مادة بنى الاغلب بدائرة 
المعارف الاسلامية ل مجلد 2 . 

6 - السدينورى : أحند بن داود (رت 282 ه ) : الاخبار الطوال . 

7 الرازى : فخر الدين الرازى (ت 606 ه ) : اعتقادات فرق 
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1 لل 


المسلمين والمشركين . القاهرة سنة 1938 م . 

8 الرفاعى : عبد الله محمد سراج الدين زات 885 ه) ؛ صحاح 
الاخبار فى نسب السادة الفاطمية الاخيار بمباى سنة 1306 ه . 

9 الرقيق : ابراهيم بن “القاسم القبروائى ( ت النصف الاول من 
القرن الخامس الهجرى ) : تاريخ افريقية والمغرب . توئس 
سئة 1968 م٠‏ 

0 - سر الختم عثمان : العلاقات بين مصر والسودان فى العصور 
الوحطلى ويجالة بأحيش:, 

1 - سعد زغلول عبد الحميد ( دكتور ) : تاريخ المغرب العربى 
القاهرة سئة 1965 م . 

2 سعيد بن بطريق : البطريرك افيتشيوس (ت 328 ه ) ؛ التاريخ 
المجموع على التحثيق والتصديق ٠.‏ بيروت سنة 1905 م. 

3 سعيد بن مقديقنى : نزهة الانظار . 

دوت التملارق #أحي أن كاله الفاحزف [,192 12 له )2 الأستيهد 
لاخبار دول المغرب الاقصى ب 1 . الدار البيضاء سنة 1954 م ٠‏ 

5 سلفاتور كوسا ( ناشسر ) : تواريخ مديئة فاس . 

6 سس سهير القلماوى ( دكقور ) : ادب الخوارج من العصر الاموى -- 
زسالة واسمي بت العاهزة ينقة 1945 1 

7 7 السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : المغرب الكبير . القاهسرة 
سنة 1966 م. : 

8 السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : تاريخ المسلمين وآثارهم فى 
الاندلس . القاهرة سنة 1962 م . 

9 السبوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ١ت‏ 911 ه)* 
تاريخ الخلفاء . القاهرة سنة 1964 م . 

0 - الشماخى : أحيد بن سعيد بن عبد الواحد (ت 928 ه): 
السير ٠.‏ الكقاهرة ‏ طبع حجر . 

1 الشهرستثانى : محمد بن عبد الكريم (ت 548 ه ) : الملل 
والنحل ج 1 . القاهرة سنئة 1956 م. 

2 صاعد الاندالسى : صاعد بن أحمد لزت 462 ه ) : طبقات الامم. 
الكاهرة سنة 1915 م . 

3 - الضبسى : أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت 599 ه) ؛ بغية 
اللتمس ق تاريخ رجال الالدلس , مدريه سئة 1884 م ٠‏ 
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134 الطاهر أحمد الزاوى : تاريخ الفتح العربى فى ليبيا . القاهرة سنة 
3 م. 

5 الطبسرى : محمد بن جرير (ت 310 ه ) : تاريخ الرسل والملوك 
ح 4 4 5 ؛ 6 4 7 4 8 , القاهرة سنة 1963 م . 
9 م . سنة 1961 م , | 

7 - عبد الرحمن بن زيدان : اتاحف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مكناس ج .1 ؛ 2.. الرباط سنة 1929 »© سنة 1930 م . 

8 - عبد العزيز بنعبد الله : تاريخ المغرب ج 1[ . الدار البيضساء 
سنة 1965 م , 

9 - عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : التاريخ السياسى للدولة العربية ج 2 
القاهرة سسنة 1957 5 

0 - عبيد ألله بن صالح : نص جديد عن : نتم العرب للمغرب . صميفة 
المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد # مجلد 2 سئة 
4 م . 

1 ل عريب بن سعد القرطبى : (ت 366 ه ) : صلة تاريخ الطبرى , 
الر 000 
حفة 1964 

4 7 فلهوزن : يوليوس » تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام 
الى نهاية الدولة الاموية . القاهرة سنة 1958 من 

5 - فلهوزن : أحزاب المعارضة السياسية الدينية فى صدر الاسلام 
اخوارج واليعة ‏ اشامرة سئة 195 ' 
سئة 1889 م 

27 القلقشندى 35 العباس أحمد (ت 821 ه): صبح الاعشى 
ف حفاية: الانفنا ج 3 4 25 13 , القاهرة سنة 1922 م . 

8 الكتامى : محمد بن ادريس الحسنى ((ت 1345 ه ) : الازهار 
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حر 


العاطرة الانفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس 

9 - اتكرخبى ؛ ابراهيم بن محمد الفارس الاصطرخى ( ت النصف 
الاول من القرن الرابع الهجرى ) : المسالك والممالك . القاهرة 
سنة 1961 م . 

0 سس كولين : وام .6.8 : مادة سجلماسة بدائرة المعارف 
الاسلامية. 

1 - الكندى : محمد بن يوسف ات 350 ه ) : الولاة والقضاة , 

2 - ليفى ديثلا فيدا : دلالا وااهه .أها.6 أمادة الصفرية بدائرة 
اللستارت الأشائييية, 

3 مارسية : وأهم:53 .© : مادة بنى رسستم بدائرة المغكارف 

| الإاسلابية. 

4 7 المالكى : عبد الله بن أبى عبد الله ( نهاية القرن الرابع 
الهجرى ) رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وافريقية ج 1 
القاهرة سئة 1951 م , | 

5 ل الماوردى : على بن محمد بن حبيب (ت 450 ه ) الاحكام السلطائية 
والولايات الدينية . القاهرة سنة 1960 م . 

6 - مبارك الميلى : تاريخ 'الجزائر فى القديم والحديث ج 1 ؛ 2 . الجزائر 
سنئنة 1350 ه. 

157 باللممرد 8 أبو العباس محمد بن بزديد (ت القكرن الثالث الهحرى ( 
العليل فق اللغة +والأدم د والتضبى :والتصريك 2-12 34 
الكاهرة سئنة 1936 م ٠‏ 

8 مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الاندلس , مدريد سنة 1867 م. 

9 ل مجهول : العيون والحدائق فى اخبار الحقائق ليدن ٠‏ 

0 ه مجهول : (ت القرن السادس الهجرى ) : الاستبصر فى 
عجائب الامصار . الاسكندرية سنة 1958 من 

1 مجهول : (ت القرن الثامن الهجرى ) : نبذ تاريخية فى اخبار 
البربر فى القرون الوسطى . الرباط سئة 1934 م , 

2 - محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية . التاهرة سنة 1959 م , 


5 000 


3 - محمد بن تاأويت التطوانى : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ل 
صحيفة معهد الدراسنات الاسلامية نى مدريد مجلد 5 سا عدد 
241 اسئة 1957 م. 

4 ل محمد جمال الدين سرور ( دكتور ) : الحياة السياسية فى الدولة 
العربية الاسلامية , القاهرة سنة 1960 م . 

5 ل محمد جمال الدين سرور ( دكتور ) : الدولة الفاطمية فى مصر . 
القاهرة سئة 1965 م . 

6 - محمد ضياء الدين الريس ( دكتور ) : النظريات السئياسية الاسلامية 
الكاهرة سنة 1967 م , 

7 سس محمد عبد آلله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس ج 1 . القاهمرة 


8 - محمد على دبوز : تاريخ المغفرب الكبير مج 2 » 3 , القاهرة سنة 
3 م. 
ْ 


9 سس محمد على السنوسى (ات 1272 ه ) ؛ الدرر السئدسية فى اخبار 
السلالة الادريسية . ليبيا سنة 1349 ه: 

ته نحي عايل نحسين 9 كتون 1:0 و المعد مسن التتلنية "العامة 
سئة 1963 م, 

1 محمود اسماعيل عبد الرازق : سياسة الاغالبة الخارجية ل 
القاهرة سنة 1972 م . 

2 - محمود على مكى ( دكتور ) : التشيع فى الاندلس الى نهاية ملوك 
الطوائف صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد ل 
مجلد 2 سا سئة 1954 م. 

3 المراكشى : عبد الواحد بن على التميمى (ت 647 ه ) : المعجب 
فى تلخيص اخبار المغرب . القاهرة سنة 1949 م . 

4 7 المسعودى : على بن الحسين بن على (ت 346 ه ) مروجح 
الذهب ومعادن الجوهر ج 2 © 3 © ٠.4‏ الكاهرة سنة 1964 م . 

5 المقدسى : ثسمسسن الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد (ت 388 ه ) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم , ليدن سسنة 1909 م . 


6 المقرى : أحمد بن محيد (ت 1041 ه ) ؛ نفح الطيب من 
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غصن الاندلس الرطيب ج 1 » 4 . القاهرة سنة 1946 م . 

7 2 المقريزى ؛ تقى الدين أحمد بن على (ا ت 5 ه ) ؛ اتعاظ 
الحنف بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا , الكاهرة سسئة 1948 م. 

8 2 المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ج 1 » 2 ٠‏ 
بولاق سيئة 1270 ه. 

9 - نصر بن مزاحم المنقرى : اخبار صفين , 

0 - النفوسى : سليمان بن عبد الله البارونى (ات 1359 ه) 
الازهار الرياضية فى آئمة وملوك الاباضية ج 2 . 

1 النوبختى : الحسن بن موسى (ت 288 ه) : فرق الشيعة . 
النجيف سنة 1951 م ., 

2 - النيسابورى : احمد بن ابراهيم (ت أواخر القرن الرابع الهجرى ) 
استتار الامام . مجلة كلية الاداب بالجامعة المصرية مجلد 4 ) 
ج 2 ديسمبر سسئة 1936 م. 

153 الورجلانسي : يوسف بن-ابراهيم : الدليل لاهل العقول , ج 1 © 
2 3 . الثاهرة سسئة 1306 ه . 

4 - ياقوت.الحموى كنياب 'الدين: أنى عه الله الحنوع الشرويي 
(ثت 636 ه ): معجم البلدان ‏ مجلد [ » 3 . طهران 
سئة 1965 م. 

5 ل البعقويسى : أحمد بن أبى يعتوب بن واضح (ت 284 ه ) 
انبلدان . ليدن سئنة 1891 م , 

6 اليعقوبى : تاريخه ج 2 ©» 3 . النجف الاشرف سنة 1358 ه , 

17 نب الدمانى : محمد بن مالك بن أبى الفضائل الحمادى (ات حول 
أواسط القرن الحامس الهجرى ) : كشف أسرار الباطئية وأخبار 
القرامطة . الثاهرة سنة 1955 م . 

98 اليمانى : محمد بن محمد : سيرة جعفر الحاجب نر 
ايفانونا تحت عئوان مذكرات فى حركة المهدى الفاطمى . مجلة 
كلبة ألأدات بالجايطة المقرية بد يجله 4 ناج ل سدسنة 701936 
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ج - المراجع الآوربية : 
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علا امعط "ا اناه 160145 6016 ماع20 : آلا[ ,ناقة قوط عط سب 198 
5بلق غععاصول8 عل 131050 نمطا لعالقطعاه/8 لادءلا-نمطم 


همه ,8518006 اأقصنامل .لموصمقط مطاق عنوأممعطء 15 عل 
2 ,253,5 20 


0أهم5 مز وطوعم هط أه صولماصول هط أه برم:+وأل : 0008© ب 199 
.صولمه0ا! ٠١‏ .امما 


ول وااقطعر قا ,اأنوقلالا مطل علامقه ها : تقطنوط ,أنامققطعهط ب 200 


333 س- 


ا 


بل مموتطو 65ا .مقمنلل-مث ألق | وعنمة 0 5558م ]|أز510 
,1956 ,6 أ5أانا 1 


أع وأبطق8 ول وعط تفصق وها عند 5عرأمصوا/] : .ل.الاا وزوهو 66 - 201 
.86 ,معوأها 5لأصاعوة 5عا 


.5 روموقط .8658 اوطوزه عا : صوول ,وتمموة2 - 202 
3 ,تمل مهنا بلمقاذا طوامهم5 .8 ,بوجم2 ب 203 


عمقلا نلك عذ5نووزااع؟ وأمكواط "ل وووأنا850 : 6 روناوة: - 204 
851 بوامةط 


عط : مولام طاعملة مأ لإأمقصنكق موأقم56 م : م ,9 ,لإرطونه:ة6 - 205 
5 ألمةغة ناا 
لمقاومة ,1952 ,ارمخ ,بيوأنعم علمرقاذا 158 ١‏ 


5 روأموظ ,ث2 1 بؤاملا .وعروطرة8 وها : امضاوع - 206 
.145 ,مملوصما مق أ طول 6 ماسشقطهو/ا : ططزة ب 207 


طعرملة صا 5لأمعوط هط مووبتضقط وموأغواة8 : متطقعطا موودوا ل 208 
فطع وصمأءنكق مامم5 مأ 5لهلالاهم0 هطع صق ملاوع ل0مة وعءلم 
مأو© رذانة أه لإأأباءةا مط كن صععااب8 .للم لإزناخمعه طغ 4 
148 مرأوح 2 نموم ,10 اوهلا .بإذزومعاامنا 

14 ,ممكهما .قطولم هط أه برممكوات : .16 .ط رأعؤزلز سس 209 


ااأكأمت لإمرقطعقة مأ غخممممممعلام9 مسواوهم/ا أوبوأل16 : وصكامه8 ب 210 
.1858 ,ممولصما .وعزأك أه لإمنخمعه لط 6 عا 


ع2 ناقعناناهل] .عمأطعرطوة/! لم6 "ناه أ855 .0 ,5035ل - 211 
]| وول وأمعه ٠‏ عل 5مه قو اطنط اناق امعا0 
9 .املا بعمقة 2 ر5عأصوبالا 5مأقامع021 


2 وروؤأموط ١١‏ .املا بوعطولم وول وهامو .© ارون ب 212 


هلاكا ٠١1‏ ع0 وزمغواط "| هنطوو :8ل ,ولا ب 213 
,1935 رعؤمدمم ,65نوأم!ة|5| 85ل0نائع وهل 6قنالاع 
5 روأموم 2 علطو 


8 08 ووم عطة ومأمعععممه م2016 ااتحدذا : ثانا ,بباوصوياا ب 214 
42 بالإوطمره8 .5ل أمساحةم 


وبملاحق الكتاب نصوص من الجزء الخامس عشر من كتاب شرح الاخبار ) 
1 وولروم ,لنولا نل عنو ملت "ا ع عزمغوأل : عصة ,دوؤأانال ب 215 


334 سب 


65 تلالا0068 وع0 هاعهوزة. ع1[ ريام 5ه0نجع : 4 ,1320635 سس 


00 ,طاخنام/ل86 


5 وأطو/مْ أه مولتععاامه عط أه عبوماهذمح : 5 رواموط هوقا 
.79 ,صقهلدما .4 ءاملا ,سباوودنم طملؤم8 هم مأ 


5 مأطورم أه ممأغمعاامكن وطخ 5ه عباوماة:ة© : 5 ,رعاموظ-ودةا 
,87 ,صمهصما .مأوت كه بموعوطا لأوأا معطا فطع مز مم تمقوممم 


8] 08 8788م7أناقناا/1ا 5عأقصصمم 5عل قنومامتد0 : .الا ,امماق ا 
,ؤذنروط "عبولكم نه ممومموع ٠“‏ .واأوممغولة وبوغطخه|اطز8 


عاعم 5 258 باق 210ةلا-ناوطم 0 عأامباع ها : 15 ,لاقعطكلاه1 18آ 
3 ,ؤأاصنا! 1953 ,عأواصنة عل ورمعأاطوه 5ع.ا 


.5 اللاقدة :ةللا .عدأوء ام 00 0301585!| 5ع0ناا5 : 1 ,أكاءايياةا 


8 -لور«<الاءألا لع 5ثألعم| وعأناع؟ 5عناواعنان ونا : 7 ,أكاء ايلاع ا 
.76 لا 856 585أ0قطأ عناوأدمرله عمل 0 أمقمعلامم 

1934 ععصوم ,ع5عباوأمةاذا 5قغع0بنع وعل عنااع8 

4 واموط 3 تعاطوت 


5ه 0685 عنباعة ,5883أ80قط| مععطرع8 وعومواع/1ا! : 1 ,أكاءايماعا 
.6 ,رذترق6 ,3 عوأطوة ,1936 عمعممة و5عبن أمةاذا 


-عة'0 '*مقلزاة-وة-6ةألا'” 1685أل8قط! عنوتأصضمعطع عملا : 1 ,كاءانلاع] 
عصة 1934 عوممم رذعنوأطقاذا 5قعللقة د5عل عبباع8 .لطعم مرة5 
7 ,روأرقط 8 


قطمأاقه تصلغوع فط غأه ملواعه عط مه ععتمعامم .5 ستمحرو اللا 
4 ,مصملوما 


مقاط '| قمول وة5أوعصوم؟ لعولا دل عناو ةنا : 6 ركلدء :دالا 
7 ,وروم 


مع اما اق أصولره'! كع عمقمان5ب1] وأمعطيع8 ها : 6 ,كأقه:قالا 
.46 ,رومقظ2 ,عوة 


اسم 


وولطومة ععهة 3 لأولا نال عنوأكظ'! أمعصره6 : لالا ,واقء:ولا ب 


8 ,رعووممم رقعاقع مومه 5مللتع”"0 ألتما" عل ونأومحظ 
ْ 4 عمره 1 


8 بنووات دنةا2 نمطظ ل ونوأممطت .ع ,لإوععنوكدالاا 
3 بوصكصوعومه6© هل عرلمئولتك .5 ,رعاعرعالا 


.لوهلا واهمهأمعامعة عدوتكظ "| عل عأمذواك .عا ,رعاعرع اناا 
88 ورولروط ١,‏ 


335 سم 


216 


217 


218 


219 


200 


221 
222 


203 


د 224 


225 


226 


227 


208 


209 
2030 
231 


5 


/ 


وحدقل ق5عط8م وعل #موطودة ]أاطوتة'| هل ورأمغوألا .5 رتواعرهااا 
875 ,مصأ للقتقمه0 وأوطو ”مع 1م56 همنالو ك8 "| 


65| "باع «أطوة5 مطائل فتوأممعطت © .ه2 هلق ,أكادد أ اموضمل/؟ 
«قطنقاطأا وعزولامه 14 بل عمغعم معطو عل وهل أطأءقم8 فقصسقما 
00 نكت اتلناءن 

2 غروم ,3 .املا ,1905 نعواذظ 


نك عوعمم ومنتطلمطم مه ولأوث "!| : .© .فط .ىم ,عافد تالاهلا 
1905 برعوام ,رقهئؤةأأقادوتره و أقصمه و تنعاماً معروممه 


.أل؟ صق وملامعل هوك 25 : وعغقطمتلةه ع1 : ثانا أناالة 
3 بألمأ86 


أقط)>ا لأصاعوة هط قه لرمخواط ورمطد ث : لزعدا قل .لنهها “0 
,1923 ,قملدما 


باولا عموومانادباطه عموهموط "!| عل وغول : شاع ,أوعمعامص 
.1950 عوام 


.ولا قموانات مأ م أصمرع طوممهل/ا عط آه بممكوأنا : .5.5 ,م5 
1804 ,ضول اما ,2 


بلزانال 12 .أول/ا ,لمنلا لوقه مط همذ أوقطا ع1 : 25 طختصة 
,15222 


أقمعنامل .أمولأعع 060 ممع أ ]أاو0 ععن 7 : عزواناا ,جمقطعءهة85 درولا 
7 وموم 9 ,فده ,106 ام 


معروامن ماناوق 5نعطرعط 105 لإ 1 صوات ل -الم : 01605065ةن/ا 
.8 513010 ,13 ,ألا ,ونأل صخ -ام .نازول مطا قل 8010م 


سد 232 


ل 233 


234 
238 
ب 236 
237 
ب 238 
239 
ب 240 


241 


56 طلاة 13 501005 وأوادوتره ومرعطع8 ها : آ/ا ,ضول إقطءولدهلا - 242 


7 ,قروم ,طوائة6“ا “نامصة8 ع0 
1933 روأموط وول أمدابلة دما : موكدذولط! .آلا .كاة2 


ب 336 سمس 


ل 243 


الفهرس 


الباب الاول : 
دعوة الخوارج قَْ يلاد المغرب ا ا ا 1 0 0 1 1 0 0 01 11 الى ل لين 
اكواق الخوارج :فق المقيرق الاستلاتى حت اوائل القن 
الثانى الهجرى اق رمحاو تسيل ومتتساد الطال لقم فو 1ك 


2 بلاد المغرب قبيل ظهور الخوارج ا ل 
3 انتشار مذهب الخوارج فى بلاد المغرب ل 


الياب الثانى : 


ثورات الخوارج فى بلاد المغرب فى عصر الولاة ذ وج و 2 


1) ثورات الخوارج الصفرية فاعوع مس عد عه ام عه أ أل الوم ا 
0( ثورات الخوارج الاباضية تي و ا ا 0 
3 نتائج ثورات الخوارج فى بلاد المغرب 6.6..... د اف ها 


الباب الثالث : 
ذو القواوج :يلاك امقر ل 
1 قولة لى مدران المبارية 
) قيام دولة بنى مدرار ح و أل مبو ‏ ر ل ا 04 
ب ) سياسة بئى مدرار الداخلية ا و ا يك 
ج) علاتات بنى مدرار الخارجية ا 
دولة بش ريسم الابلفسية .: 
) قيام دولة بثى رسكم لفقي مة ةل رن ة ةررم برل 


ب سياسة بنى رسستم الداخلية 00 


6 علاقات بنى رسكم الخارجية ع ف ا ده و رو و 


الباب الرابع: 
الخوارج والفاطميون فى بلاد المغريا ...5.6.6 وفقاء وام ف قم 
["السفرية والفااسون:» ظ 
أ( الفاطميون وسقوط دولة بنى مسدرار 0 ا 
ب) ثورات الصفرية على الحكم الفاطمى 0...0..0... 
2 الاباضية والناطميون 
أ( الفاطميون وسقوط دولة بنى رسستم وقفه يرع ملم 
ب ثورات الاباضية على الحكم الفاطمى ...0....١‏ 


اثر الخوارج فى المجتمع المغربى 2000000 0 
1) الفكر السياسى ونظم الحكم ا ا 
2 الحياة الاتنصادية ا ال ا ا 
3) الحياة الاجتياعية ا 1 001000 
4 الحياة الثكافية ا ا 0 
الخاتئية 3 0 
اليلاحطق . 8 8 3 
اللمصادر 0 ٠‏ 
د 364 


163 


209 


210 
219 


229 


225 


255 
257 
1آ/2 
265 
202 


303 
311 
319 


تاربخ الشعر العربي 

أبو تمام الطالي 

المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ 
المعاقات سيرة وتارياً 

من أدب الدعوة الاسلامية 

في الشعر السباسي 


صفحات دراسية 


زهر الأكم في الأمثال والحكم 
رسائل أبي علي اليرسي 
كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الامارة 
الشهب اللامعة في السياسة النافعة 
وقعة وادي الخازن 
تاريخ سبتة 
الروايات” التاريخية لتأسيس سجلاسة وغانة 2 الأستاذ 
قضايا ني التاريخ الاسلامي الدكتور 
سوسيولوجية الفكر الإسلامي الدكتور 
فلسفة فرانسيس بييكون 1 ْ الدكتور 
روضة التعريف بالحب الشريف ٠‏ 20 تحقيق الدكتور محمد الكتاني 
دراسات في أصول تفسير القرآن الدكتور محسن. عبد الحميد 
تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية الكتون يونات: ليث ردق 


: . أر اس 
ملبع ل الت# اح اجديدة 
النارالبيكساة 
الايداع القانوني رقم 1985/597 


